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هذه دراسة في تاريخ الاسلام والفرق الاسلامية في الشمال الافريقي منذ 
الفتح العربي حتى اليوم ؛ وتمتاز بغزارة المادة وسعة الافق والاستناد الى 
المصادر الوثيقة رغم ندرتها في هذا الباب . ومنها يتكثشف لمرء تنوع 
النزعات » ووفرة الا تحاهات » خصوصاً في القرون الستة الاولى للبحرة » 
مما يقفي على ذلك التصور الساذج لاسلام صب في قالب واحد م يتنوع وم 
يتفاضل » وجرت على هذا التصور للاملام في المغرب كتب التاريخ والعقائد 
حتى الآن . فمذهب الخوارج وجد منذ المداية تربة له خصبة في هذه الملاد 
واستطاع ان يككون .دولة ودويلاتقائمة برأسها استمرت فترات غير قصيرة» 
ولا يزال له حتى اليوم اتباعه المتحمسون المتشددون. ومذهب الشيعة بدأ من 
هاهنا تكوين اقوى دولة سبعية في تاريخ الاسلام » الا وهي دولة الفاطميين 
التي استمرت قرابة ثلاثة قرون واتسعت رقعتها من الحبط غرباً حتى شملت 
الشمال الافريقي كله ومصر وسوريا .ومذهب المعتزلة لاقى فترات نجاح طويلة 
حينا قصيرة في بعض الاحبان » ولا تزال آثاره حميقة في مذهب الاباضية 
حتى يوم الناس هذا . وفي هذه المنطقة قامت حركة توحمدية لا نكاد نعثر 
في الشرق الاسلامي على ما يدانيها او يساوها سطوة ونفوذاً . 

ومن الامور المميزة لهذه الفرق > الدينية في جوهرها » انها ارتبطت 
دائما وأستندت الى دول سياسية قوية »© تفاوتت اعمار بقائا بين الثلائة 


ن 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


قرون والربع فرن »مما يدل على الارتباط الوثيق بين الدين والدولة في هذا 
القسم من العام الاسلامي » على نحو لا نكاد نجد له نظيراً بنفس الدرجة في 
سائر اقسامه » حتى اختلطت السياسة بالدين: والعقيدة » واختلطت هذه 
يتنك فس لا نكاد نحد دولة او حركة إلا انضوت_ على الاقل فيالظاهر_ 
تحت لواء مذهب أو اتجاه ديني واضح المعالم بارز الاسارير . 


والى جانب هذه الحركات الاسلامية الصحمحة وجدت بدع وفتن يصعب 
وصفبا بالاسلامية الصحبحة : مثل فتنة صالح البرغواطي »> وبدعة غارة » 
مما هو اقرب الى الكفر الصريح 

ثم ان التصوف وجد هاهنا تربة خصبة جداً » وكا هو الحال مع العقائد 
ارتبط بالسياسة فتميز بالمرابطة» وكان لامرابطين والربطوالزوايا دور سياسي 
خطير في تاريخ المغرب في القرون الغانية الاخيرة .. 

خا د عار 

ومؤلف الكتاب » الفرد بل 861 من خيرة الباحثين الذين توفروا على 
دراسة الشمال الافريقي بحم اقامته الطويلة فبه » وجلده المستمر على البحث 
في مختلف مرافق حياته وتاريخه . ٠‏ 

لقد ولد في سنة ١8107‏ ومنذ مطلم شبابه اهنم بالادب > ومن ثم اتحه 
الى دراسة التاريخ الاسلامي في الشال الافردقي » واستلزم ذلك ان يعنى 
بدراسة الاثار » فاهتم بالنقوش العرسة وعم النقوش الاسلامية و سه 
الخزف . وقد وصل الى مراكش في سنة ١4١4‏ وهو في قام نضحجه © 
وعاش في مدينة فاس حمث كان يشتغل مع ادارة الجاية الفرنسة التي 
فرضت على مراكش منذ سلة 1417 . وعني بهذهالمدينةالعريقة ذات التاريخ 
والتخطبط: الفريد .: وابتطاع في سنوات قليلة ارن يصدر أربعة أيحاث 
أصيلة » لا تزال عمدة في بابها فها يتعلق بفاس وهي : 


. 
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. صناعة الخزف في فاس»‎ ١ - ١ 

١ -‏ فبرس مخطوطات مكتبة القرويين » . 

؛ - تحقمق وترجمة كتاب « زهرة الآس في بناء مدينة فاس» . 

وبفضل هذا التوفر على دراسة الآثر الأسلامية في فاس» وكل اله أمر 
تأسيس متحف الفنون فيها . 

وأقام في تامسان فترة طويلة لعلبا أخصب فترات إقامته في الشهال 
الأفريقي » بعد مقامه في فاس . وهنا كان له أصدقاء عديدون من بين أهالي 
الملاد » لأنه حرص منذ المداية على البعد عن السياسة الفرنسة في تلك 
البلاد » والاقتصار على البجث العامي الخالص ؛ ولعل هذا هو السبب في أنه 
م يحظ بمناصب رضمعة لا هناك » ولا في باريس . 

وفي سلة ١5410‏ قرر ألفرد بل الاقامة في مدينة مكناس حيث كارن 
ديقم ابنه » ليتوفر على إعداد مواد المجلدين الثاني والثالث اللذين كان ينوي 
أن نكل بها هذا الجزء. الأول عن « الدين الاسلامي في الشمال الأفريقي » . 
لكنه توفى في م١‏ فبراير سئة ه54١‏ قبل ان يستطبع اصدار هذينالجزثين. 

وكانت أول دراسة عامية نشرها في مبدان الدراسات الأسلاضية ساعن 
ا ا و 0 


.وفي « دائرة المعارف الاسلامية ":. 


لكن أم كتبه هو هذا الذي نقدم ترجمته بين يديك » وقد صدر في 
بأريس سنة ١48‏ لدى الناشر جيتنر ( في 41١‏ ص من قطع الثمن ) . 
٠ق‏ لاقرما نا قي مدا مل اا فيه مضمون ‏ الاسلام 


و9 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


عمرما وعرري : في صورة المذهب لمالي » وصورة اتغبوت المرايط : 


1 اندر جت فيمضمون العقائد والطقو ل المنسوبةالى لال ,الال 
الأفريقي »؛ وقد كاذت له عناية مهذه الناحمة الأخيرة وله قمبا ب بضع دراسات 


قصيرة متفرقة . 

وهذا الجن الأول - والوحيد الذي نشر- قد درس فيه المؤلف تاريخ 
الأسلام والفرق الاسلاممة بوجه عام في الأغرب فقسّم التاريخ الديني للشمال 
لأفريقي الاسلامي الى ثلاثة عصور : 

ل من الفتح الاسلامي» حتى منتصف القرن الخامُس الحجري (الحادي 
عشر الميلادي ) » أعني الى غزو بني هلال في أفريقية ( ليديا وتونس وشرقي 
الجزائر ) وغزو المرابطين في مراكش . 

؟ - من منتصف القرن الخامس الهجري حتى منتصف القرن السابع 
ال محري ( اي الثالث عشر الميلادي ) » وحتى بجيء دولة بني مرين . 

« - والقسم الثالث والأخير يمند من النصف الثاني للقرن السابع الى القرن 
الثالث عشر الهجري والرابع عشر الهجري »> أي حتى اليوم . 

ومن الواضح ارن العصر الأول من هذه العصوو أصعبها في الدواسة » 
لأفتقارنا الى الوثائق والنصوص . ولقد فضّل المؤلف ان يدرسه لا بحسب 
الفترات التاريخية» بل بحسب تبارات مذهب أهل السنة والمذاهب الاسلامية 
الأخرى » ثم القوى المتدعة التي كانت تتصارع مع الأولى 1 نذاك في الشمال 
الأفريقي » وان كانت كلها تعمل في سبيل الاسلام . 
. أما العصران الثاني والثالث فأوفر حظا من المصادر » وان كانا أقل . 
غنى من حيث التنوع والتفاضل . ويمتاز العصر الثالث ينمو" التصوف 


4 
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وازدهاره » ونشأة حركات المرابطين القوية » واتساع نفوذ الطرق الصوفية. 

ولقد استوفى المؤلف الجانب التاريخي في تسلسل الفرق والمذاهب 
الاسلامية » وبقي ما كان المؤلف يهدف أصلا اليه في الجزئين الثاني والثالث 
اللذين لم يظبرا ولم يحررا . لكن هذا الجزء كاف في اعطاء صورة عامة 
جملة لتطور الاسلام والفرق الاسلامية في الشمال الأفريقي » الى انك يتولى 
باخف ار القيام هذه المهمة كاملة فيتم ما بدأه المؤلف وانتواه . 


بارس 
في صيف سئة ١5519‏ عبد الرحمن بدوي 


مكتبة الممتدين الإسامية 


اشارات الى المراجع العامة 


لا نقصد هنا » ولا في مطالع الفصول القادمة » الى ايراد ثبت كامل 
بالمراجع . وانما نرمي من الاشارات الى المراجع الى ان ندل" القارىء على بعض 
المظان" الاساسية للاخبار المستندة الى الوثائق » ي يتببأ له » إن شاء » ان 
يوسّع مبدان انحائه في المشاكل الحتلفة التي نتناولما في هذه الدراسة . ولو 
كنا قد ابتغينا الاستقصاء هاهنا لما كان في وسعنا تحقيق ذلك » نظراً الى 
بعد تامسان عن المكتبات الكبرى . وفضلا عن ذلك» فسيحد المرء المزيد من 
المعلومات الخاصة بالمصادر الضرورية في المجموعات المرجعية الخاصة الكبرى 
المشار اليها في هذه الاشارات العامة . 

فالى جانب البيانات المرجعية الموجزة الواردة هنا في مطلع كل فصل » 
سنقتصر هاهنا على ايراد المصادر الاعم” لوثائق المؤلفين الاورببين عن الاسلام 
من ناحية السياسة والعقيدة ‏ في شال افريقية بل وفي المشرق . وفي 
الاثبات الواردة في مطالع الفصول » سنميز بين ثدت الكتب المكتوبة 
بالعربية والتي كتبها مسامون » وبين ثبت تلك التي وضعبا مؤلفون اوربيون 
وفي هذه الاثبات اتبعنا الترتيب الايحدي العربي بالنسبة الى المؤلفين المسامين 
والترتيب الاحدي الاوربي بالنسبة الى المؤلفين بلغا تاوربيبسة وفها . يتعلق 
بتواريخ الطمع » سنذكر في العادة التاريخ المجري المذ كور على الطبعات 
المطبوعة في الشرق »© والتاريخ الميلادي بالنسبة الى الكتب المطبوعة في 


١١ 
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اوربا وامريكا . اما الكتب العربية التي لم تطبع بعد » لكن تعرف لما ” 
مخطوطات في مكتبات الشرق واوربا » وهي كتب عديدة » فاننا لن 
نذكرها وسيجد القارىء ذكراً الما في « فبارس » المخطوطات العربية 

وقد طبع منبا الكثير » وكذلك في المطبوعات المتخصصة مثل « دائرة 
المعارف الاسلامية ؛ وافضل منها في كتاب «١‏ تريخ الادب العربي » 
لبروكلمن (تالطيمة”الارق. في ملدين > لبتلياك بنقلا ولت بوه ) وفي 
ملاحقه التي ظهر الجزء الاول منها في سنة 5م9١ ١90‏ [ والثاني في 
سنة م١‏ والثالث في سنة ١548‏ » واعبد طبع المجلدين الاصليين مع 
زيادات وفيرة في سنة 71948 23١] ١949‏ , 
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مكُتبة الممتدين الإساهية 


ب -- جموعات مرجعية - دواثر معارف 
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6٠‏ ,1018117110010 0ؤ 74110070 01 3401:1016 ,فاع دمو 


-1853 هآ .701 8 ,1(قل”0701001 96007011011111 8248110417660 ,606[6 06 .3 
.1206 


 ) 0133 076 61011] 010 8‏ 0716111016 845140118916 ,أ610ط 121162 
.69 ,قاتتهط2 , زندنه0 1اتع فسن 

...60 عصطة2 :1902 ,ده خ 603 ع1 ,منسوط ,©0105 0110 8 1 #أرة )رآ تمك .01 

.60 26 : 1885 16 5قع207ممآ ,185107 [0 [21681011071 4 روعطع ك1 .2 ط 

215ماع ا ,.1م؟ " ,ا11186 .68 ,انم10[مه"و515110 ابوعادورة روكتقطع1 (8381) ' 
.1835-5958 

ر,قتتة2 ,07101[0 068 8184016118 1268 ,لهعطة2707- 61ر1 .12 


ر 858118887 18 06 عأرع أ هقطن :ون« مه-ك ذه ر1611910::8 003 158016 :0 3101111615 
66 ,10202ط 58006 .11 


.1809-1819 ,قاسو كناعفم 1*0 06 141:63 


مم26 ر© 00157109 ر4708 11:6 ]0 (1011ه11 11446071 4 ,تمقامط711 عه .5 
.12030 


له 71151011000168 8 5076 100[ص0 510-51515001 127115010 ,قعناج 801 قرمط ,الآ 
1180114 ,00-232701:0168 0161 960917021:08 


,4330108 110111 :08431 :801847 065 «دمء7امدعرة عا[وماا[صه7و515110 ع2 ,نم اذ .11 
: ,انام طسسماة 


-710010 .811101600 16 06 070568 7110000181808 ه10 06 00101000 ,20168 .6 ,11 
ش 9 ,210010 06 101 


ْ مقلعلقة8 .1 

سر كيس : معجم المطبوعات العربية والمعربة(منذ البداية حقسنة919١)‏ 
القاهرة » ظبر ابتداء من سنة ل'ا9١1‏ . 

1887 قتنام06) طناحء8 رعأر[ج 815140070 0746::86118016 ,تلطقتطتتعطء5 .نآ 


ل 0 0 06 070763 71101011801186 068 0010100116 و81 ع1 
1883-5 ,قاطهة2 ,.701 3 رقتروط 


-57411400170 06 683504 17011601486 114867011116 10 00108 12410616 برأمو 11 انه .02 
.5 قوط رع 010116 5أ10 غ6 16ه 116417001 مفلا 
سا6 رع67[6 77 17176 110لا “بوطنه 47 “007 «وطأه17[م موا ماع06 246 ,أو كسصمامن؟19 
2 بطمع ْ 
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مكتبة الممتدين الإسلامبة 


ج ‏ مؤلفات أساسية في الديانة الاسلامية 


أصول الدبن والفقه هي أولا القرآن والحديث : 

١‏ ) القرآن : طبع نص القرآن عدة طبعات في المشرق وفي أوروبا ؛ 
وأحسنها طبعة فلوجل » التى ظبرت في لببتسك سنة 0م١1‏ و سئة مهم١‏ 
وأعاد الطبعة ردزلوب في السنوات 61884١‏ 1987821905 . وطبع نص 
القرآن بحروف لاتينية في مطبعة ابرهم حامي باستانبول سذة ١988‏ ( في 
+ه؛ + ١١‏ صفحة ) كا يوجد النص ضمن كثير من التفاسير : كتب التفسير» 
وقد طبع أهمبا . وتكتفي هنا بالاشارة الى : 

تفسير الفخر الرازي وعنوانه « مفاتح الغيب » أو « التفسير الكير » » 
طبع بولاق سنة ١١494 > ١0٠١‏ ه في م مجلدات »> وطبعة القاهرة ١٠١٠‏ 
ووس ؛ موسو سس (#١.‏ ؛ واستانبول (٠8.0 > (١94‏ . وهو أوفر 
التفاسير حظا من النزعة الفلسفية » لكنه ليس؛ أوسعها . وقد يسّر استعماله 
الفبارس التي وضعبا م. نيل:1نه:ة .34> لندن منة م4١‏ . أما أوسعالتفاسير 
فبو تفسير الطبري ( محمد بن جرير ) وعنوانه : « جامع البيان في تفسير 
( تأويل ) القرآن » » في .م بلدا » القاهرة ١١8١‏ ؛ وأفضل 
منبا طبعة ١٠9‏ اوس عم القبازين التي وضعبا ه. هاو سلمتر 88188161665 .181 


دمثوان :م فب رمن تقسبر الطبرى 6 068 001011160111160 ا(قلاج “12060185167 
3 112 ,عسنامطهةجاة رأجوقه 17 


أما تفسير البيضاوي - بعنوان « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » 
نشرة فليشر مهطههز516 ( في مجلدين» لبيتسيك > سنة 1١8448 - 1١645‏ ) - 
فهو أنسر التفاسير استعالاً عند الأوروببين » لآن السور والآيات مرقة » 
وكذلك بفضل لوحة ااقارتات التي وضعها جوستاف فلوجل ( لييتسك سنة 
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5 ) أما الطبعات الشرقية ( بولاق سئة م١١‏ ؛ القاهرة .زه ؛ 
استانول سنة ١.9‏ ) فأحسنها طبعة القاهرة سنة 4)م١‏ 8 سلة 19176 م. 
لكن تفسير النسفي ( حافظ الدين ) بعنوان « مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل » ( في مجلدين » بمباي » سنة ١١05‏ 4 القاهرة +.م > +س#م١‏ ) 
أكثر حظوة لدى المسامين المشارقة منه لدى الاين المفاربة »> فان هؤلاء 
الأخيرين يفضلون استععال تفسير الزعخشري » « الكشاف » ( في يجلدين » 
القاهرة ١4#‏ / ؛ ) وخصوصا تفسير الجلالين (جلال الدين المحتّلى وجلال 
الدين السبوطي »> طبعة بولاق «م١١‏ ؛ ١١9« > ١١.‏ ؛ القاهرة ١٠990‏ الى 
8 وطبعات عديدة شوق ما كتاب « تفسير القرآار:: » لابن عربي 
( القاهرة م١١‏ > ١١١0‏ ؛ لككنو » ١٠.١‏ ) فهو تأويل باطن (صوفي) . 
وللقرآن ترجمات الى كل اللغات الأوروبية . وأقدمبا 77 3 ل 
.توق .© الى الأنمجليزية » وقد ظبرت في لندن سنة ١76‏ ؟ ثم قام ج. م. 
رودول .2035611 .3.34 بترجمة أخرى (') (لندن سنة 1م١)‏ . ولن. نخحصى 
هاهنا هذه الترجمات العديدة » فبذا أمر مل » بل 0 بالاحخالة الى 
المجموعات المرجعية» مولن 1 شرن المها من قبل ( شروقان» وغيره). 
!ا الحديث : 5 عدد كبير جداً من جموعات الحديث ونجتزىء 
هنا بذكر المجموعات الست الكبري المعتمدة البوم بأسرها عند أهل الستّة . 
البخاري : « الجامع الصحيح » نشرة كريل .تطوة »> # مجلدات » 
لبدن سنة 9م8١‏ سدة 4١848‏ وواصله يونسبول .1إوطنسد ( الجلد الرايع» 
ليدن سنة ١4.4‏ . أما رواية ان سعاده ( الأبواب ه« - 4ه ) وقد تّمت 
في مرسيه سنة 441 ه ( ٠١44‏ م )- وهي الرواية المغرببة ‏ فقد طبعها ؛ 
بالتصوير الشسي عن ال حطوطات الآصلبة أ . ليفي بروقنصال في باريس 


. [في نص المؤلف : أعاد نشرها » والصحيح انما ترجمة أخرى جديدة - المترجم]‎ )١ 


1١7 قا‎ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


0ه ( الجزء الأول ) . 

وتمت في المشرق طبعات عديدة للنص الأصلي أو شروحه أو مقتطفات 
منه أو ترجمات جزئية له . وقد ينها بروكلمن ( ج1١‏ ص ١08‏ ؟ الملحقج١‏ 
ص ١4م‏ 740 ) . ونجتزىء هنا بالأشارة الى الترجمة الفرنسية لطبعة ليدن 
ذات المخلدات الأربعة » وقد قام بهذه الترجمة أ. هودا .قههدهة.0 وولم 


مر سيه .قنووعة2 ,797 تحت عنوان : 
1903-4 .701 4 رفتتة2 رقهلاهأ:10ها 1700441011 ععرة 


و« صحيح » مسل بن الحجاج طبع في كلكته سنة 9 ؛ وبولاق 
ه ؛ ودهلى سنة ١19‏ م واستانبول» سلة .#م١‏ الخ . أما 
ص ولا س 5ع؟7م , 

وو سان » أبي داود طبعت في القاهرة سنة 07 ؛؟ ودهلي 4م 
الخ 5 وأما شر واحه ومختصراته فراجع عنها برو كامن 1١‏ ص ١١١‏ والملحق 

و'« الجامع الصحبح » للترمذي طبع في بولاق سنة 1١9٠‏ »> وراجع 
بر وكامن ج١‏ ص ٠١+‏ >2 والملحق <ا ص "٠8‏ . 

وا« والسان » للنسائي طبعت في القاهرة 4١#‏ بولاق ا ؟؟ > لكنو 
5 > دهلي ه١١ ١162‏ 2 وا«( 64 ه0م!( 4 وراجع بروكلمن ١‏ 
ص ١١#‏ ؛ والملحق حا ص 717٠١ 8١9‏ . 

و« سنن » ابن ماجة طبعت في دهي سنة ١#‏ > “اناا 9562م( ه 
44 م > 1906 م > ولاهور 181١‏ 2 والقاهرة ١١‏ راجع بروكلمن ١‏ 
ص 1١#‏ ؛ والملحق ١١‏ ص .للا . 

ونظراً للأمية الدينية البالفة في كل بلاد الاسلام» وخصوصا في المغرب 
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فانه يخلق بناان نشير هاهنا الى الششروح الرئيسية على هاتين الجموعتين 
( صحيح البخاري وصحمح مسمم ) : 

العمنى : « عمدة القارىء في شرح البخاري » » القاهرة سنة ١.4‏ ه 

القسطلانىي : « ارشاد الساري ف شرح البخاري » > في ١١‏ جلدات »> 
ولاق ١٠٠64‏ > وبهامشه : 

النووي : « المنباج في شرح مسل بن الحجاج » © وقد طيبع أيضا مستقلا 
في ه مجلدات في القاهرة سنة م١١‏ © ودهلي سنة .١.9‏ 

ابن حجر العسقلاني : «فتح الباري على صحيرح البخاري » > في ١‏ بجلداً 
بولاق » سنة 18.١ ١.٠‏ »2 وراجع ايضا للمؤلف نفسه : « تهذيب 
التبذيب » » طبع حيدر آاد » سنة وباسمد ب بالا( ه. 

وراجع عن حماة ومؤلفات هذا المؤلف الذي دعد دحة ف عم الحديث 0 
بروكامن <" ص 9 ص 7١‏ > والملحلق <" ص 7١‏ 74 وكذلك « دائرة 
المعارف الاسلامية » تحت مادة: ابن حجر العسقلاني : وملحقبها اا ص 11. 

وقد سبلت البحث في الأحاديث تسهيلا كبيراً جداول المقارنة التي 
وضعبا أ . قنسنك ومعاونره » وعنوانا : هآ مق عمق«1 غم عمممةجومم«ه0 
1 :7741810 وتطبع في لبدن بهولئده . 

وفها يتعلى بالمناهج في دراسة وذقد الحددث » نحتزىء بذكر : 

الدارقطنى : « كتاب السّنن » © دهلل ١.‏ ه. 

ان حجر العسقلاني : « القول الممد”د في الذب”" عن سند » » طبع ' 
حيدر أباد وز ه. 


النووى : « التقريب والتيسير لمعرفة "سان البشير النذير » > القاهرة 
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مكُتبة الممتدين الإساهية 


سنة ١٠0‏ 4 وترجمه الى الفرنسية ولم مرسيه يعنوان : ع2 745هه7 م1 
00 5و2 ,رط هط تق و6065 8 'تناق 216130 ععىلق ) أمنوماه17-:19 


ونشر في المجلة الآسبوية . و « التقريب » مختصر اختصر به المؤلف كتابه 
.« ارشاد طلاب الحقائق الى معرفة سنة خير الخلائق » » وهذا الكتاب من 
الكتب العديدة ذات الأهمة التي كتبها هذا المؤلف في هذا العلم » وقد عاش 
الؤلف في القرن السابع الحجري ( الثالث عشر المبلادي ) وكان حجة في 
هذا العم . 

#وماواغيادا عل هده ١‏ الآصول:» عل التكلنوة والتقياء السانوة'ت 
من أهل السنة وغيرهم - على وضع العقيدة الاسلامية والتشريع الديني والدني 
كا سثرى فيا بعد . 

ولم نر في هذه العموميات المرجعية » ان نخصص مكانا لكتب كبار 
المتكلمين المسامين في مختلف العصور ؛ ذلك ارن مؤلفاتهم الرئيسية » التي 
استعملت في المغرب الاسلامي » ستذكر في المراجع التى تتنصدر الفصول » 
حيث تعالج العقيدة وتككوينها وبناؤهاء يضاف الى ذلك الرجوع الى الفصول 
المتعلقة بعلم الكلام في كتاب « تاريخ الأدب العربي » لبر وكامن . 

ولما كان البربر والعرب في المغرب قد أظبروا في كل العصور تعلقاً شديداً 
بالفروض الدينية » فانه لا مناص من ذكر الكتب الأساسة لأصحابا اذاهب 
الأربعة التي تنوزع اليوم عالم الاسلام السمّني . وسنفرد اذهب مالك يخاصة 
مكانة واسعة » لأنه هذهب جمبهور اسامين في شمال أفريقية . 

أ- مالك بن أآنس : « الموطأ » لاهور » سنة 4١44‏ دهلى سنة71١»‏ 
2١‏ الخ »> القاهرة سنة ١م8١‏ ؛ تونس > سنة ١١84٠‏ 4 فأس ١١٠١‏ ©» 
١‏ الخ... كا يوجد النص في كثير من الشروح والحواثي عليه » وقد 
ذكر عنواناتها ومؤلفيها بر وكامن ج١‏ ص ١197 - ١,74‏ والملحق جا صلاة"ا 202 
ووم . و« لاموطا » روايات عديدة » أشهبرها رواية. يحبى المصمودي 
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( المتوفى سنة #4« ه/] 4 م ) وهي الرواية الأكثر شوعا) وانتشاراً » 
وقد ذكرنا فما سبق طبعاتها وأماكن ظبور هذه الطبعات © ثم رواية مد 
الشيباني » وقد طبعت في لوذيانا سنة ١848 > ١١9١‏ 4 وفي لوكنو > ١١10‏ 
( هم شرح ) سلة ١١*١6 >» ١.4‏ ؛ وفي قازان ١9٠١‏ م. 


وإذا كان مذهب مالك قد رواه في الأندلس تامبذه بحيى المصمودي > 
وهو من البربر » فقد رواه في أفريقية وا أغرب القاضي سحنون » الذي حرر 
« المدوانة » ( طبعت في ؛ مجلدات فى القاهرة سنة ؛«١‏ ب وبم١‏ ه)» 
وقد رواها عن أمد بن الفرات »© الذي رواها عن ابن القاسم عن مالك 
اق داس 

وأكثر كتب الفقه المالكي تداولا في ثمال أفريقبة » منذ القرن الرابع 
عشر ( الثامن اللهجري ) هو « ختصر » خليل بن اسحق »2 ويحظى بتقدير 
فائق حتى ان حمبور الناس وبعض الطلبة الريفيين دعدون مؤلفه وهو خليل 
أنه هو مؤسس الفقه الاسلامي . وقد ترحمه الى الفرذسية كاءلا الد كتور 
يرورت .«مسصعط ( الطبعة الثانية » باريس ©»سئة لإلإم١‏ )»© وترجم دعضه 
سمنمت .مج861 ( قسنطيئة » سنة 141978 ) والى الايطالية ترحمه أحتتسي 
جويدي و ب . سثثلا :نا ( دعنو ان : خة منفلءمتسد: مانفجاط آمة ماجم م8 
.919 صولكة :1م 2 ,اثلوكة والنص العربي طبع رار » خصوصا في فاس 
سنة ١.٠.‏ » والقاهرة سنة و.م١‏ » وباردس سنة #مم١ا‏ وا٠ء٠.9ا.‏ راجع 
عن خليل - بر و كلمن حلاص مم - ؤم ؛ والماحق ١+‏ ض 5ه - وو . 

ب عدابن حتبل : «المسند » ( طبعة القاهرة في مجلدات »؛ سئلة 
٠402 108456 ١‏ ) »> وقد حرره أبله . 

ابن حنبل : م كتاب الصلاة وما يازم فيها » » القاهرة سنة سبوم١‏ , 

ابن حثيل : « كتاب الورع والاعان » » القاهرة ٠)١ا.‏ 


١ 


مكتبة المفتدين الإساحية 


ج- أبو حنيفة : « كتاب الفقه الأكبر » » لكنو ١١5.‏ ه. 
أبو حنيفة : « المسند » لاهور 1884 م ( مما جمعه تلاميذه ) . 


وب العافن 4 كتانب الأم » » القاهرة في ١‏ بجلدات سنة السو 
6(" . 

الشافعي : « رسالة في أصول الفقه » » القاهرة سنة «وم1» ووس » 
١331#‏ : 

وعن تعلم ومؤلفات هؤلاء الآمة الكبار الأربعة في الأبلام التق 'صدرق 
كتنب غديدة ألفيا منذ القرن الثالث المهجري حتى يوم الناس هذا عاماء 
الفقه في كل مذهب من هذه المذاهب. ولا نحل هاهنا لابراد ثبت بها سسكون 
غير واف بالضرورة » وفوق ذلك غير ذي فائدة » إذ يكفي اعرفتبا 
الرجوع الى كتب الاثيات الخاصة » وبخاصة الفصول التي كتبها برو كامن 
عن الفقه والمذاهب الأربعة . 


د جد جا 

؛ - بعض المؤلفات ( باللغات الأوربية ) عن الاملام : 

إذا لم يكن في وسعنا ان ننتظر من المؤلفين المسامين » وهم « مؤمئون » 
قبل كل شيء > أن يكتبوا دراسات موضوعية عن دينهم » فالأمر لس كذلك 
بالنسبة الى الأوربين في دراساتهم الآديان . فمنذ حوالي منتصف القرن الماضي 
قام العاماء المتخصصون في الدراسات الاسلامية في أوربا وأمريكا بتطبيق 
جباز النقد العامي على دراسات الاسلام وساثئر الآديان ٠‏ وسنورد هاهنا تماذيج . 
من نتائج أعمالهم التي دوانوها في كتب ودراسات تتعلق بتاريخ الاسلام 
سياسيا ودينياً . وهي تنضاف الى الآثبات التي صدرنا بها الفصول التالية في 
هذا الكتاب : 


؟ 


7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


5 ,ع 21جوأمة ,2061194088114 018 241410111100 رقدوقطق .كا 


-هغة1:1 00118 170510156 77070 011 عندهة 2 4 ,7 ,د27 ,ملهو مك8 .0 ,تستامعطلاقة .1 
.7 ,رقفقة502-2لآ ,©2047 


-ته8 .701 4 ,9820:1010 ::1120010أاله 16[ 06 1 195601104 06 14880110 ,والمسقالطة 
.1910-1-3 ,عدماعءء 


,لهذ .50 : 1857 ,عأوماعيآ 8788 معاعدعا رهآنهم 050-51 7ه 814110211600 ,أيه 4 
1880-1 .701 2 رعصسمظ غء ستمن1 


66 : 1854-1868 ,ععدع110 .701 3 ,10خما8 4 151171101114 :01 810110 ,تتوسط 
بفنصمغة© ,17168 هلآء2 أبوؤرة أه مستالع8 .له ,0 مهم 01166 


1. شاهلم 7 ,0151011 005 1/110 1510718 065 و 177301 26 ,عقنتقطة‎ 710١ 
1. بطعع سنطاة 6 رءطلا1© :3611 1/116 :1681 36111 ر2601:0:1111164 ,0286 طط‎ 2. 
1. ,8ع207ممآ ,(47أ0] هأمآ 0:10 :3401 2116 ,14010111160 رعهنتقطط‎ 

,رقع نةدمرآ ,181611 /0 27606114119 176 ,010ططم 


- 11820110 0[10ع110] 10 06 0499168 .68011610 1اق [1 :4671711080110 ,تتذقة .121 
1914 :115261 ,11151417116116 


.1929 ,18130530 ر4أ07661:0 10 :01 71160100 0غهلاز 1871 ,دقف .11 
-6110140" 10608 105 06 0711100 14810710 عند 1 000050 06 :21021 7516 رصاعم .11 
.12-40 .01 5 ,192-1932 ,888201150 وهو 


-115 .10 618 /1 :151011 آ6 611 661001011" :10 06 160081000 10 06 16318 20 رطاقط .1لا 
. (85تالهقنقة لاق ) 1935 ,182051 روعتأقهامء 


,1922 ,عطه1[ع 182 ,11820110 06 58451010 رواعم8 نز وم«عاوه12311 


-1]8-له '0 ,0:01 وملعثن<2 وهر ,ع انع نم0 ع0 غمعنوط غم لتقطتزء34 06 عتعاطشدظ 
1872-7 ,فاته ,.701 9 جه .21 .6180 غه ,6011 ,5001 


57 5و1و2 20/40 00 11518111 06 001111018801106 20 أعققو 8‏ معط 
0١.‏ ) 


0 ,فاعوط رو 8676866‏ 065 161191011 ,10 “لق 12601670768 رأعوقع8 فرعلا 
0 غ2ظ 


15 ,قاطة2 ,0116110114 61 01185 0/71 21610119653 ,83586 ع1 
.801118 51 ,1810111 06771 “1111161 42691/21861138 68111116 © 2110 86117096 راع عا 186 
).15.8.٠‏ 1917 ,فحتيةه ,868616 9١‏ 11518171 “لاد [61 ”0 وبنه0) ,آع8 .ذم 
)5.15.٠‏ 1928 ,تعوال ر6ل2ههأ 113 11510111 (86 .لذ 
.16 بلاعع طتطنا1' ر05م151 ع0 +آه0غ1ع06 06001007196 246 ,أوامطاطء8 .ذه 
بتاعع1م ر© 011181017 أن 007 "ع2 ,14196716 ,عنتوطء8 .لل 

8 بطذامع8 ,63207116846 16110101159 :301111867161 الات 861117696 ,قاعم طا80 .11 ش 
0 6 ,1905-1913 ,تتهلتا8 ,جده1و1 0617 47:01 ,تسقاعهت .نآ 

4 بتهلخاا1 ,140016110 01 4ؤ[810970 0 ,تطسهاعهة0 هل , 


رض 


مختبة الممتحين الإملامية 


.9 ,رقاتتة 2 رنرنس1د1”1 06 00627016 نآ ,كتتدة7؟ ع3 وجرو0 

.1921-1-1 .701 5 بفأتوط :11810 06 قتلاءهار26 65ر1 ,ه178 06 2729و 

عمدما ر(.4.1.4.0ة) عهقة1'011 06:1 و16 ,و مسومو 

28115 ,210106 021 :111 :10 +6 7407011764 ,2073 قفو 

:1922 28215 ,.60 ع6 ,681068 8© 17216881018 :1018101711 ,وه سوق 126 

« الاملام » » القاهرة سنه و«#اه/ سنة 191١‏ م : وطوعة ده 

116 .60 ر6 0650114071 1261101018 067 اأعلاط 16717 ,88336ندة5 18 06 عذررة اسقط 
قتناء أقتااج , 106119010105 065 340/61.0”111886176) .عه .60 : وعسصنطن1 3 
-603 عددغ3 18 قصقة مع طنمعة1ه6 06 : هنع 2[ 16272ع7 ومع أوهطه وعرة .6016158 
1925 06 صه60110 عصدة4 ه1 قصهقة ,أزطمعع د عع 1اممة عل غه بردمل 


1547 رقاتتبة2 ,.701 3 ,4105068 068 2+0176هف11 «لقى 278504 : لوعوعطهة2 06 توميو 
.2 نه غستتصوساةم 

.1309 رق 28951 ر5أ ©7011[ 00010611016 16لهه 11[ 4 :1 00115 11810111 ,«وذاء هقط عنآ 

.68 قتطوط ,ءاعغ1د 2126 ناه 151011ش1 ,كله 1اع امعط © عنآ 

.ل 85« قتهعصة1 ده .هونا ,(1927) 18706 «ع0 «نعننماوذاء22 216 بسعصدعكا0 .طم 
,281515 ,7107106 028 106110101185 68رآ ,1131137 

53588088 .1701 3 ,6820:1010 070:56 0ذ0غهفم1 06 7111008 281101408 ,00368 ,15 
,1192010 غه 1903 

-111716 .8 '0 ,15110711618 065 أ 8610[0161065 063 81840116 ,تمصع ع2 
(.ث.1) ,1848 ,15ه2 ,72070 

ر©701100:18] 060106111016 علان 1[ 4 ”1 00115 118187 06 [6لأ0ه 16401 رعووممو1ء2 
00 ,قلصة2 

.1929 ,281135 ,أ1407:01:6 06 016 10 ,للاعطع مع تستعط 

(65 7ل قطهة) 1842 ,فاطوط ,1476546 ,ودعع 126876 .21 

1[ 02 6 1 ,111 .ا رعو 4-:1401/6 1 815101-6 ,قتقع 1131 .0 غه لطعتط طلم 
,2815 ,1081 0 395 06 

0 تتععاط ,1900 :61 :01961361 1151871 ,20116 .1 


.89 ,16/06 ,11510118116 06 11151016 “لات 175850:4 ,120237 


.60 .101157 1861 ,عق تإعمة ,0113209116 841/51:1110115 062 8154046 ,2027 
001 .932 ,ع0زعرآ رلهعدة207- اغآ توم 

6 1261101011 06 | 06 1181601011 ,10 2ت 016 هام[ :1 “ثلدت 226611610163 ,1220232 
1 ,.60 ع3 ,ع0 تإعمآ ,96 2 سادع 240 

,28118 ,11310111 000111 81/716 ((ت 4705268 168 ,211553110 .2 

, (عكتأماقتط نأك عتطجرهةمهومنع ) «ع 840977 ئ1ت 7610:14[8 11160118 0115 182:17 ,شطع ع"1 .:1[ 
4 ,عتاتعع[آذف 


-01 171600 [0[06 :301 06 قه هاه 4-*4500*1 انطة 80:80 :151 06 ع02270ر1 ,لتعطء 11618 
٠‏ 5 21«ج1عمآ ,1201114 
1950-5 قيوط ,4لصا .701 2 رىو86«6 وع1 ,اعصحتتاه18 


534 


7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


10) 0تمسسعللهة'1 ع0 .مو ر©0©[ 31/06 :10 ,110:6 :31/0 :10 3406186180 ,611 خطة © ,"1 
عتطام1 جب 0165366 غتنا عونة (عوتلمة 


4 ,رقاطة2 بدمتافةة 36 ,ه00 ع1 785ج0 :0 7عفاوه1ت1 ,59و18 06 سلوعه 6 


0 ,010/91101117610 1161611816 06176 5ئانة 2171071160 1001 هه77 ,لتمعاع 6 ىل 
.2 © 1833 ,عتتماعية 


.1231 أ 1921 ,قتمة2 ,115107 06 11184181440018 165 رفع طنز مدم 062207-12 ناه 
قتتة2 رءء14[:1 هآ ة 261614:1096 1,6 ,268 7ط صده معط بوو م0 تيو 


111 6 1م17 7100106 6ر1 ,21932017 أ و6 زط مووي نزم جاه 
قهذة2 ,704150063 جملا ناو قلاز 


رفتطة2 رطه 1409117 1ه 8 و00 «و[وققع وورة عا 1 ماه 6 ,1 .120 

.1231 و8118 28 ,1181/1:00108 11 063 001141/1:682 1ج 001175 34 ره بده .17 .32 
.قتكة 8 ,60017016 0 عذه ل '[ 0015 عما[م1141080م 92 2611040715 ,تتقعصتطه© 26 
.12866 ,0 لإعدط ,801170190 011 007101765 165 “لدت 34670476 ,روز06 126 
٠‏ ,ع0 تلإعرآ رعة81/7 10 06 00192616 م1 "لقت 1216710416 ,و00 126 


1630 .01 5 ,85806 ماده (241-105014 06 111810176 ) 4100165 رعزع 6 26 
1849-1 


,ع0 تزعمآ ,105071 لات 410110119 015 18091 065 12م 50101 0 6غأ2 ,وزع 6 126 
.1889-0 “01 2 ,علظلهط1 ,8/016 :1/7017:1600:1501مة ,مط ج010 .1 


160 64108 -011816 071 07ج[ 0715711 006 19107141119611 216 ,عط 3ج010© .1 
َ ,1220 


.5 .60 26 ميم 1510111 061 “11867 770716814110611 ,لاع ط ج01 .1 

وجو لد سبهر أبحاث أخرئ عديدة سنذكرها 2 ام الفصول القأدمة » 

الى جانب مقاللات عديدة في المحلات . وبين هذه الأخيرة عبد كرانهنا تعلق 

هذه المراجع العامة من مقالاات اكتنينا هذا العالم التختص . بالاسلاميات 2 

والهرتى الجندسسة 4 ف « حلة الأديان ») .قطماع 611 مع عرزمغأقتط'1 06 عناوم 
وها هي ذي 

.8 ,«سطقاهة'1 ع0 وصمرةغ ومعترسعيم عدباد عممسلم6عهة:'1 06> 

2115111222128 068 عكتاعتع ناه عن 18 قطقة عمممتغط 20 مم عرته 

.86 ,<258568 165 تفط عاو دعغطه 18 ع0 مو1كتمعوة عرل» 

.8 ,«عسطق1همة'1 ع0 عمسعتع لاع" علبطوم6 111 آه 

,<2211811[120872658 8566568 068 لالعطرع: طتتمط06 16> 

...© ,1890 ,جسقله1'1 قمعل ععزوومم 4,آ1)» 


١ 


هه 


مكتبة الممتدين الإساهية 


سسقط”آ1) 1930 ,قأمو2 ,.6 56 ,2419646 06 2484046 ,171 رقلوج3481 .4 ,1اعو0 
. (قتموتتوكة .6 06 أهقه سقلهما"1 ع3 ماما 


.1892-5 1132566 .701 2 ,...165©1:4 1008 44071201121160 ,© تدص .11 

,قاطة72 ,6151011216 01:11 1476246 ,011101 .1 

0611 هذ-مهؤة عل .عاجده) 1936 ,:00م1ع 06171 761101016 06110 520404 ,ن01 .11 
ش . (تدماعتاءآ1 

4 ,قأسة 2 ,70016النعل11 014115021011 6ط ,0137830 .5 

1599-1910 ع21مطاعرطة أء 8621123 ,.701 3 1م04 6 26 ,لتنتهنتتا 119 .14 

.1909 ,عنتجذمة ,126011 :ه01 رء6[1ؤ:[نع 0 :15101 126 ,تتتقصساصطةآ .121 


-5آ +061 170 011119 770:110110:176106 7761١‏ هفجا0 07 “061 1717763611 22/111 ,118110383211 .1 
,تنذا181 ,101 


,هقأططة2 ,113510013126 ,قه8010 .0 
4 ,522880856 ,و00 معقتعصوم8 .2 و وزو دعصم 


-128:6 17018 :0114 1”15101/1 08 000163 06101118 06 :107401101 :10 “7ئهق رقنا .01 
. (.1:.11.1) 1901 ,متسوط رع خبأوم ”1 06 3180165 7111673 


,بقاسصوط ر6 0705 041176 867غآة هلظ ,اتهداظ .01 

.1912-13 ,قتطة2 ,.آه؟ 2 ,و4756 م00 2181016 رأتقناظ .01 

1911811101: فوط ,1937 .68 26 :1932 .0ن ع1 ,810700 ئنهت‎ ).1.11.1.1.٠ 
,فختهة2 ,7700 096 عردو 1[ 4 "1 06 2454046 ,31162 .هم‎ 

ر,رقع207ممآ ,15162 01 206119010 2716 ,رساعل8 .له .2 

00 جع21طذعمآ ,3100:1818 11110 181012 , تنام م120 .1 

.4 ,518جأعآ ,11011011:06 065 هنآ 016 1/0 :1656 205 رلطاعظ .نآ 


1510111 0 0101/5611 100111 :67ر1 061 6[ؤ1هة2 01107011 “لاع 86147096 رلطء 1 دآ 
,بع اتجواعة 


حطعذلا ريبع 070111 :111161 01161110 063 61:151:16 1511411968 ,61 ماعتكة (1705) 
.1875-7 ,26 


و7 7611016102  165 0070628768 06  1”1/146150:1181116‏ [4--0 1181011 ,مك1 
1882-5-٠‏ رقلتو2 


1926 طغأنده و1836 ,11181111410115 61 0701/0103 :12181011 , (.2 16) 78عتتتطتقا .18 
. (1929 ,نعو ,.لهة1 ,2 ,1928 رقع2012ميآ ,.أقصة .5ذ) 


وله أيضا عدة دراسات عن الاسلام » نقتصر منبا على ذكر ما يلي : 
+ 1925 برطأناه 87 ,000106111019 عغأطنه47 ”1 عذنه0 65 21618101:11 5011011101763 63ظ 
: 1924 ,ع مذوم م71 06 264116 .10 6 14600806 4ر1 
: 1926 رو سوق 1 6 61116 ه1 ن 1031 06 ع5ه07 016 هر 
:1928 ,181691 6 16111 10 0 000106:1101 1470246 


بض 


7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


.12 ,عسحهةا رم2 801101140 68 067116 16 011 11 :310010110 ٠‏ 
19215 ,863710 ,167 :1/0ؤ110015 01:641/0206 001116 096 780116 16 الات 1141/0068 
...عات :1961 ,عصامظ8 ريه<11 ع0 171-104 ,4114 151 0مذز 
.1849 ,10110765 ,1211051168 :240110711:1:6001 ,20016 -عته1 


2 ,قذطة2 رع31801 26 011 111/81417110116 12188200116 لووحه07<ط- 61ب[ 
م2 8 .3 .1048101 17100111610135 *1-1807201به ‏ “71401671 ,لقعحه جووطاط- 61ر1[ 
4 براق ه11 , 1101611-00 011 


,99 أ© 112 .م ,(عهتعتولاء< عذد هرآ) 810700 به 144108101 بلهومعمطط- 61ر1 
000 اأقط هر 


.5 ,31885184 ,رومء5ا840 دمرة 06 61191060 7100 رقوعصمء1 ,م" 


-29115-00928 رع[ملقفق 6 00 216 /01 86752616 © و4706 1268 رقتوو 1182 0 
,76تاطةا 


-1لاقتامط غصعلاععه) انأ عافطعطة '1 :1011 1الاهلاهد 7ك "1 06 100161 ,قتوع 318 .0 
1926-2 رقاطنة , (لتقلط 

71717 368818, ,قوط ر© 1118111101 41906116 ”1 06 20536 6رط‎ 1931 ٠ 

1313 56ص1ا60 176 ,25ه07عصدى أه طغأنامتامع‎ ©0[ 216 052205106 0011211016, 010٠ 
14151 رأ [أصنمء‎ 1 01. 01:00, 1920-1 

,2818 رع 1110111 101310111 “81/11 1911/0683 ,318137 .2 

رقاتتة2 ,86116901 ننه 101510111 81/7 1781/0638 ,23181137 2 

0 5 ,88118 ,190118 ,3 10181/17110116 1141/9196 10711166 ,إاأجو1ة .2 

11. 313586, 71510110, 281515, 0 


5 ,22118 ,.01؟ 2 ,808861 .12 96 :ه61 ل 

2467011965 001/067 01/-1(0 6111011151165, 06 

,28118 .1701 2 ,805361 1انك 183 61:01101 21 

11810110 :10 06 060061110 10601 10 06 5و وبريت قر 

.1388 رقاطلة2 .701 3 ,865161]411010:16 علني 1411 06 2151016 ,دعن 3216 .12 

,1161061065 ,151015 065 12611015801166 216 ,112 .هذ 

,قذ28 ,11810118 ,راع د10 .10 

,80105326 ,151011 0611 122011100 هط ,مطء1101 .11 

,و,و8ع0103رآ ,1510110 /0 76119101 217726 ,أل 30 سمط طدلة 

,رقع207ممآ رع7[1012ص0011 6071 6غ [ه 015 1ك ,اكة 17 ١‏ 

1م17 ع8 عنذالكع" .0ع ع4 ) [0:1[ 0110 0661116 رعهط" 115 ,001127104 176 ,111111 .517 
(1914 ,عناط م101 

4 ورقع0107رآ رأ©740:1:0711 [0 1116 776 .111111 .177 


/؟ 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


بلع تناكل ,070567 106881171611 ع0 068671167816 «تلاع ‏ 26147006 ,1411111 .مه 
.1866-8 


.0 بعتطتطة ذا روعموععء2 4705216 ,انقتاقة1 


58 .60 26 ,1860 ,عع صتاأع 0 ,.6 ع1 ,م:ة 00 ج06 م1 اعفوعم © ,ععل06ان21 
5ع 0 روم نا و0 .9 ,11 :1909 1 ,غ18مماعما هبط 


...عا» .عاك :1892 رالوع2 811 60[16 0716146115 ,عع[اع130510 


ف أ قق[طقة قعه ع0 5ع1أمطهممم ع0 العنتععظ) ,8/41 عأعمططاه 042 ,ععاع1273510 
,2م1688 ,.01؟ 2 ,(168ملاع018 ومو 


2 بقأعقهةة ,[ننع 00014 0غه[04ه) 1 بهأمدعلوط .6 
...60 ع3 ,13311011 ,711/5117:0110 :19820110 106 06 81810710 روأعسمعلوط .0 


-8581 01/611670 0[[11507/119 0611 01ح 67776ر1 34147071116005 ,تتأنتوط .0 
.1598 ,ج21 طأعمطآ ,غ1علات؟ ]ثلا 


6 ,28115 ,70:06 16 00115 11310711 بساعمعهة2611 .م 

1١ 01056 108341, 28115, 193‏ 0100101186 706516 نظ ,و26 .11 
191 ,ع0 هطع ,1952060 06 70:165آماهلة1 105 06 8488030 ,مستصعط .0 
9 ,22115 ,1ان 06010 011 140710111 06 169061106 .0رط التقصعظط 


حك 15ذ70) 1926 ,118031 ,0100م15 ع0 وأسايدوادمه 10 06 8016مة8 ,وععطلظ .ل 
. (01013:2[-1لم د15] ونممهة 


1120110 ,17552010 91© 070765 105 06 1712051011 :10 507 1831:0160 ,وطلعجدهة8 .ل 
,1592 


.1902 ,سذاععظ ,0017 «جه] 012011 :21061161 0611 17667 ,لتتقطعهق 
.03 بططاطع8 ,ءماع8 ناطك ع ]هته 3516© 267 إاقطعوة 
,1010 ,11616140 1111811171010 03174180 01 15114414101114 فته[ 1و5 .12 


ر15010185 065 1أع'1 +912071:161061 +11 1916116116 :8099001507:61 1246 ,متأمقطعة 
.57 ,ستاسعمط 


,ر5ع07071آ ,1510210 ]0 12447 176 ,1اعم 


وقتطة8 ,2007011) 16 00118 71151110168 169611065 065 071011165 دعر ,510625127 .10 
.1233 


,1130110 ,185201:0 06 20:10565 2407 103 06 5815101150 ,ا 02 مذ 
,ر8ع501مرآ ,81/1870 1310171 ,رطقطة ذألق لواعالط! «دل5زة 

86114468 816 /[0 61161015" 177:6 ,طخاخحطة .1 

,1010765 ,1401:0:11111:600:1118118 010 8401:011121160 ,تمده .1 
.1588-9 ,ع1127 هنآ ,.1:01 2 ,1461610 ,111118701136 عأع نامر 


8 115 ,0119111 16011/16501113 ) 1401:0:11111600:1118511 رع امع« دقة عاء نام0دة 
8ع201ممآ أء ع1طه 18 ببتتع[1 , (51016 :2776561 115 01:0 ,را[آصد070 2011411601 0110 
.1216 
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7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


حتاع علطام 4) :18710110 0 06 111/81417110116 20114146 رع زم متو صيع عاعناموة 
8.8.٠‏ ) 1911 ,فصوط ر(ومع 


6 لقان 11 : 11211681856 امنأاء 1ه رع:17 061 :7611990::61 216 ,م6 1طه83 .هر 
.5 ,28118 ,6119010115 063 21151046 


4 .,لاعع1مل ,©0710 1 10 06 :601/4101 ”1 اع 121516771 ,رطولونهة .134 


01-71 065 7-74100-:00مه :05-3011 5 06111 018 170011616 18170 .لم5 .0 
1933-4 ,تذاطاع8 ,رأأهه:1+: 111 


للللاعظ .701 3 ,34:10:00 365 ©6117 016 1110 165611 10205 ,لامع تاوطمة .م 
.1861-5 


3 ,عه لا بجع 11 1810111 [0 0101404101[ ا[قأصدع ل 716 ,لزإع صف 0-0 


مقططلة8 ,151070 ”1 06 01101165 و19 “81/7 60116707168 068 [011/6ه 610:1 1 ,78108 .0 
.1235 


٠(.ش.ل)‏ »1932 ,فتروط ,41م 1 8 141511771015 61 21/5 ,178308 .0 
)[1.8.٠‏ ,1905 وق 2881 رأاتء م0000 هال6ؤ[0011 11465 ,ماعط 86 جروا 


١2‏ غوع'*0) .1936 ,ع0همع © - 1313010 131071 آ06 126100116110 91 ,1718 م 
[15/٠‏ وه 6 21 ,3662 .لل 06 2016م ومقه 01105و 


.1231 الاعاقتة8 ,1807010 ا( 07007061678 84516 ,99816192 .[ 
(111 بأصعم0 216 هط صذ) ,1810/1/1 0611 “1001 4701616 ,خاع م1717 
1846-2 ,اتوع 511 ستعطصصسوق1 .1701 5 ,69 ]0011 06 66801816746 ,1خ776 .0 


81ج انحا ,رع "تا[علط +(أو3 110لا ادوطء,1 رأع1 27*02 067 3407101111160 ,1ذء 77 0 
.ء3ؤظ1 


1510118 065 16116 140 680(11401886 0 : 16001151116 1761 باللعطووز؟17 م 
,ع نمتماعرآ 


010 1111 20,11©1631 027084110908 ل ا 0 11 
1 ,2ذآلا8 ,181011 


[. 17611 وطنلسعظ ونة 584407 836111 14010 ا[م1ة126 01801:6 07 208 ,نءكناهط‎ 02١, 


,تنلاع 1160641118 0701801611 226846 ,ندع ف نتقطاه؟1 .3 


6 10 0015 ماع10 06 1”02:1816166 06 2761/1068 168 كل سصتفدة959 .[ م 
0 ,12 5]0 2ك ,115141711016 


,#1086طصدةت) ,0660 «#أ[قبلة 286 رعك ستفيه77 .3 .م 


له 0000| 81/00 01 061:17 1/180 10684 416 1810171 “12261 ,لتطه مستعاق17 .2 
66 سطتاععظ 2164061041118 0701807616 226846 ,10م دع هنا . 


.1812 22185 اعم ,1056761010016 6[ 241701116001148 ,77016 .11 
.8 ,16706 ,06861268 18101187611 063 5501001 ,[أمطترسن ‏ 


و0 لإعمآ ,غ106 :1 01185 17101107::11160 © 10010 1111485 15 06 01+ 2071:01618110 ,للمطتصني 
.1205 


1 


مختبة الممتدين الإساهية 


0 . للع ط 21-1121612 . نالا نانانانا//: مراقط 


الكتاب اللاول 


البربر قبل الاسلام والبربر بعد الاسلام . 
حتى القرن الحادي عشر 


مكتبة المفتدين الإساحية 


ممع . طع طع ]2ج - اج . الالتاما//: مقط 


النض لالاولك 


مراجع 
أ) عن الجغرافية الطبيعية 


4110168 ) 1910 ,رقاتة 2 ,50110011015 80:10:10 1© 01967169 8071010 ,0و سمط .حر 
لعثناجه :06097 06 
| .1 مرقتطة 2 ,0-11101000:1115 01967 0011/4918 168 ,تهتره8 .م 
2 ,قاطة2 ر6 141961 06 11010161165 76010108 1,68 ,لاتاعطء1"1 .1 اع اتقطاع8 .ل 
م (.609© 06 .انائك ) 
1 “810 3-5 01 26010010165 1260167165 ,اتتقديها1 .31 .85 .0 
,تاه تآ ,8011070 16 80/7 64 107020346 06 1/5 ط-188011 
,هعلط ,110/0 :01 208 1:6 ,10قصتها1 .31 .8 .© 
-0 6091© هط ) ,1910 ,قتطة2 رمانع419674 :82115-11610104 عمرط ,161أنصة © ,17-.11 
. م2116 
06 701115 068 91 هأ :111/1 07103116 10 06 9601001016 14:06 ,30169110 .بآ 
02 ,لع تاأعج د11 ,1:6 :دم اعجو 0 
0 ) 1930 ,قاطة 2 رع/ههأا[ص9060070 هج 4261 <١‏ عأه ونه 419616-17 ,0 تتاقصعمةء1 
ْ . ناعاطة 21506 
76112056[ 27010 1ل هأ[ 4 ”1 0 960971051140016 :71180011101 ,فنرزوعرة .1 
1932 متاسة2-دمزرط م277 .1 ,قتوع 188 .1 ,تستامعطله ددح رءأ20عفم1”1 ع:ن30 
0 ,عولط رعؤ1867261 10 06 821101101 ,85076110 رتللة:858701 ل 
,28115 ,862810 .له .23 .180 ,1110700111 1 رللعصطء5 .2 


إن رفن 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


ب ) عن شعوب البربر 
8 17011018 27010 011 71016 4ر1 ,م27 ,0) ,818ج84393 .0 لمتاضعطلمة بنط 
,02-2115 نآ رع 11151017 
0 بنتعولطظ روء<826758 065 114167011116 10 311 253304 ,88856 .11 
5.٠‏ (مش) 1908 ,قخمهة8 ,17161621 02 700716آلاقلة1 :04101آئةع20 هلظ ,801 .ل 
ر,رتاععوطلط 41109901 011 101/0693 165 0162 7018 815 ,هو مقطرع18 
-4706 2 06 203126 1ق عققمد أء 61001016 166033552) 14196146 ,0"قطعء8 .ذم 
.2 ,(لطة77؟ .31 ع3 16 


و(6603116 261003011622621 »© هام عمطممم ع1 عتناة) 24076 26 ,8622810 .ذه 
لادان 


ر© 410671 :1 06 11804961165 063 11/016 0:41011 11041 لات 17201216 ,856281:0 .هه 
,ب “اععلف 


,7ع آله رعف4196 انه 01110110015116 6201/4101 شط ركتذه01 هآ .177 غه 0تقصمء8 ع 
.1206 


.3 ,قتطة2 ,1509163 001101115 165 ,38111101 .هآ أه 0قصطء5 .ذم 

ر©فهفأائلة”1 :10 06 110196163 063 71/7016 1”11052110:41011 1لا3 1711914216 ,تقططء8 .ذ 
4 ا ,قط ت"1” 

186756 16 0015 68© 411170201001 106071167071:68 رعاأسقطن أ صه[مطامء18 
.1912-13 ,هنآ 4196146 ,5146أ11لا "11 ,171201110116 : 01:161110:16 

818581161, 65 11/0193 06 1”01681, 18588. 

-8 168 ع15آاعط1طجزهة) 1930 ,قكطة2 ,41710 ١‏ 71268116 2472 ,1أناع8 .2 
.“2.7 ,لنطناك1 ,ع28ع5011 ,لاعتقموء05 أه قتالطء8'05 ,لسقصيهط5 06 عدتاور 
٠‏ ,111880 ,101 ,0811161 

.1848 ,فتعوط: .701 2 ,0116 210216111611 15021/116 10 “لاق 171106 ,عا اع 1و0 

قطهل ) 1826 ,مهلتقاة رع2)ن :01101 ع6 867527 13 30/11 22607677168 ,أطامتاع امه 
. (هة18201207 :10 016 01"161110:16 201:11 :10 5111 “3411 .214411118111 +6 .9609 .6011 1ل 

111) ,7700 14 علاهة ]4 ”1 001:18 070763 111170810115 276111146168 68 ,081101 .11 
.عظ.ل) 18599 رعاصوط رلوعه 8656 1,65 

.(.ذ.1) ,1918 ,قفتتو ر,مع 2/1 ,(غططق) غمطهطكت 

(.ذ. ل) 1921 ,قتتة2 ,120990 06 1121©63 11186112110115 165 . (6طم) أمطقط0) 

وقتتة6 ,11506 412110561 ”1 06 761016 217686110146 17116 ,(غطق) عمطقطن 
.(سا.8 أ» .1.ه.ظآ.0) 1937 

108018, 6 


74 


7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


4 ,هق ذ25ة28 ,17070 4ان 605 101/07 6ر1 ١‏ ,6 أابز 12037 


و(220ططعل1ه '1 ع0 .720؟) :01795001 047119501101 10 06 81520416 18ااتتمعطمع1 .1 
0 ل ويا 

.9 ,فاته ,141185 06 071100110 167111116 70 ,0811137 .14 

رق 287 , (كتهو مهلل .977 06 ععولؤغمم) طمعل4ة :1ه 1614:1411 016 10 ,تامطء ذه .31 .م 
122 

.1913-5 هقاطة2 ,.701 8 ,17070 1ك 0:6 41:1 "1 06 01101611116 535840176 ,1[أعو .5 


-طتع عاط .180 ,186700016 27010٠‏ 8 411916 ”1 0 761011[5 276216 ,1[عو6 .8 
.00 ق1طة2 


,701 3 رعع11 150 601+4111:63 ع1 6+4 15051/116 10 ,1614011152810 غ6 11و2016ق11 
-1842 رمأعوط 


9 861112 47711608 “78171667 2216 ,لقره .ا 

م,قفتته2 ,4317 1 06 810-684 01 101/0693 1,68 رتتوول 

2881518 ,87070 لهأل 7104/6[ 4 61١‏ 6011 ”1 06 11165 61 71/27681105 091701011168 ,10له3016 .نآ 
5.4.٠‏ 1) 1933-4 

ححدمه عتطمرفضطعهت3اطقط عطنا 6ق ) عنفه 2070-0171 1105 101-:4144171:0:1 ,101610 .بآ 
٠‏ 11ل .كش'1 ع0 .539 .50 .0 .1160 18 06 .عده©) 1935 رمعلاه , (6غقام: 

- 80010 0”6001101716 © مأو 0:667:::010 ,0”1188+017 205181068 , (.22) 30986 .11 
حلط ع0 غه عصلعع60< ع0 .مقع .82567 ه19 06) 1938 ,رقتتهدط ,4796016 بره 16 
. (16ع20 

-86002 عتلتا ع876) ,1931 ,قأعهة2 ,27070 0 علنوأ[ 7*4 06 85814046 ,دء13ا3 .م 
(٠‏ 16طمه2ع110ط2 216و 

-/غ211 064111001001146 621/06 : هه 268287 068 2105187116 1,6 , (.27) عمسواطعية ,18 
٠‏ ) 1931 ,قوط ,عناوقع 

(.©.نظ.1.ظ) 1936 ,فوط رعء 26267 071046 191م6 ضة ,324313 .0 

27070 001 141710016 06 21110191682 11500165 5ان0 111801211 1,68 ,25923 .7ه 
.3 قوط 

-08 10610 .11 “201 85ؤأ]]1 7601/61 62191021109863 000111116118 068 1106 ,27ة38 ,> 
.فشظ) »1932 لاتععال ر,...عو 

31 20 ,مطظ) 1932 ,هعلط ,01طه01 1456 .34 ن 15650156 ,118:07 .© . 


06 ,«ععوالل ردع8626 168 071062 00100801101 207 1411161166 ,348707 .© 
.عفظ) 


06 2701101101583 165 0162 01168 068 170711011016 ,تو ع ناو مقكة1 


و 


مكتبة المفتدين الإساحية 


.1886 ,فطة2 ,1419646 
,2315 ,27016010 04801 0117:01:16 ,113501161937 
٠‏ .و0 ) 562161111501016 11710116 24 0 281510176 انانف نان 080 
)8..1.٠‏ 1932 ,فقتصوط رده 1605/1 مادم :1185211 65ر1 ,1111110 .س1 
28115 رع 261567 1205508 +2 711109068 ,1102188126 .1 
.1924 ,قاططة2 ,1138581 ,810-11101001 16أ 0‏ 276128616 2718510 187186 ,110126386 .1 


رقتطة7 145700 :1 0لا 16 00115 ,7401:1261 16 غ6 و6 8675687 65.ر8ظ ,26ع 360218 .18 
.30ؤظ1 


“749001 : 5ه1*4111-411 06 01160111 :11090811 :171 ,110521882 .1 
٠‏ 1929 كاطاة 2‏ .ماع11 
.1895-9 ,28138 ,.701 2 ,11000101114 840:06 16 ,11011116188 .م 
.1919 ,1130110 ,ر14077:6608 61١‏ 86216035 #مطةروع0116 ..[-.11 
06 066 ”1 0 27611011168 063 64 7112631168 010101165 068 00116 ,أ16ه2 .1 
.(.عذ.ة.ل 11ل .1 .عقة؟ ,1711 .ا ناه 66ئتعتتصة) 1936 ,ماطهة2 ,27070 01 4111016 ”1 
,2/6090 06 1712681165 0101:1/168 168 “810 ,111580 أ قده2 .8ئادل 


19 866756001166110 “061 776781:61414019 2/110 101112161111119 ,166ع1مع010160 
(لش.ظ) 1902 ,لاععلذ ,«مسنة .11 .2 .ما : 1889 ,رستامء8 ,م21407601 


,70168 2151/01 ,17911152 .ى 2210 176 38986 -- 1220211 .10 
,28115 ,141726 06 706635 168 ,قمع !5 .0 .0 


ر83480© 18160 081 01191168 163 91 86791101010 065 119111216 رطع51011 .آل 
1.٠‏ 1910 ,فتتوقط 


حذط 19 غأع) .12165454110 06 169101 10 06 11/268115 26111111168 168 ,501185286 
1.٠‏ 1936 ,15طتا1" ,(.ع110ط 


ج ) ديانة البربر 


شظ) 1921 ,نتعولش روه 86828 ع16 2/262 21/1:101/68 111111/60668 رأعققو8 .11 
(نشضظ) 1923 ,تامع اط ,1152 :471:1:01 :1 “314/1 110168 01610168 ,أع88388 .11 
.0 ,281135 ,11010 011 0701168 068 01116 ©6ر8ظ رأعوققة8 .1 

. (.8.15.5) 1910 قمتنتنوط رعوء 867581 0682 :761101011 :10 “31/1 2060716707163 رأعقهقو8 .1 


-[ 58010101 10 06 301/1668 128 “31/11 :2145211001021 22607616763 ,ا856ق88 .1 
. لهو ]هفلن]::04 هه 0 و001:0:6) © 217 .24611 .1660 ) 1905 ,نتععلط رقه ]0ه 
118091:1494188 249814110118 168 01:62 ...212:16 10 “201/7 74168 01:6102:68 [ع13 .ذا 

. (68]اكتألقغاطة05 وع ونمع000) 2116 1ال) 1905 «عع1اة4 
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7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


٠ط‏ .6.1 ) 1932 ,ناععلظ ,8678646 91 5060111668 0685 616[ 0ه رآع5 .4ل 


رع«5تة0 رعأ86<26 © 0686 501381166 01 714163 +6 :76114 ,وتتقطف” هآ ,اع8 .ف 
.1 - 0811061107 .1461 068) 1935 


-61 2 168 01262 1716011679:01166111168 1150110115أناه 068 817101668 ,اأموع8 .لا 
(.طغصط .1) 1930 ,اعوط ,5665 


© 0 0 0616 501951166 01 1616 10 8 160114 06 71168 168 ,اماع85 .1 
سطاغطهط .]1 ) 1935 قوط 41/714046 قت 
(.'8.1) 1908 ,قتصتكا رمدنء اطاط 065 :76119101 10 “هق 13501 ,تو[مطأاصمط. 


و 8 11010-01100116 11101 © 61 0611410010116 270465 ,تإةلتتولظ .قي 
4 ,رفوم 


, (+0118هدآ .10 .8 .تأطتام) 711010001116 06111001021116 1716161118 ,801171111377 .له 
3 4 ,28115 


..18.13) 1928 رقتعة2 ,روع171:18 و16 زه 067675 065 01116 6 ,0أومء 035 ,0: 
شظ) 1901 ,“اتععالط رعرلده:8 14ادع8 م16 01162 1711110161 ,8 لهاوه12 .للا 


,1867م ر81001/5 86104 165 7162© 301850111116768 0114111165 0 1ت 176465 ,28 1ه أوع10 .لل 
(.فظ) 190 


8 1) 746111010 10 06 187001110111116 27171100102146 رأعمدوق12 .ل 
.٠(.ذ.2.85.0‏ 6ه .شضظ قمقل النتاكك اام لاق 316168 


رقاطة2-«عع لط رء1 7091 7401 6ر1 أه© : 1927 “تعلط ,1191/0766 رأعمضسوموء2 . ل 
.1232 


-. .1905 ,قاطوةط ,أعع:3467761 ,100116 .لآ 
.1909 ,“عولط 27070 :01 ©020ه 41 :61 1061101011 61 7100916 ,1201116 .لآ 


8 0762 2016 06 صلاء7 أه 19107 ,قستةط روء2626 070568 62 714018 ,أقنامهطة 
)1.٠‏ 1921 رفتتة2 رمه411 '1 06 867805 


6 070186 0ط أ .0 .5 ,عستاصه افده روعلنمو ه16[ 01111468 1,68 ,820610161 .0ه 
.,.ل).ظ.8.5) عطتاطةا0025) ,07011050 


رقاطة2 '١ ١701.‏ ,07176111016 علاو ؤم[ 4 ”1 06 11116716 121851016 ,كتتاوههع210. 
.1901-3 


,قاتتة2 ,1016 1016961 001 :80004 لا1(16 06 070116 10 ركتتاوء21011 


6 2101711166 10 00158 21446 10 06 00216111501 74463 168 ,عطق1 أوط0صط. 
.(111 .ذه .5 ,[) 1933 ,قله :0015101 


0 ,قاطتة2 , (111 .خأ) :701:04 917116 '1 00118 2016118 021163 1/68 1ه 101" 


و©11107]01161018 011011186114018 10 00118 2036111168 81/401668 رعلع 81 مدعاوة 171 لط 
005 ,قاعة2 ,(.2 .1580) 


يذ 5-9 


مكتبة المهتدين الإساحية 


4 091014176 اآأنأضه 0011:6160 ع[ 26116 0110 06161010463 ,كاه 87 تدع اقه 77 ,12 


.6 ,8 1مآع 11618112 ,ه0000 ئ 
1914 ,ةع تقطمة ,رمع140100 1:١‏ 02911011168 440710963 ,عله مسصععامقه17 .12 


وقأتة28 ,110700 01 11074096 021 0617611011165 168 رصتعةف عصة .2 .مو 
.1221 
(ع165علل1*0) 1905 ,74070000 1 0108 هلاه 141081111116 رعاعة مسحرواوه؟7 .12 


يضاف الى ذلك أنحاث كثيرة أخرى في الاجتّاع الديني الشعبي برا كش؛ 
ويوجد ثبت بها في القدمة ص قدلا من الكتاب التالىي : 
.1926 رقع0201مآ ,.701 :2 ,11070620 :11 /286116 01:0 103407 ,عل "1ه مرماقه؟1 .2[ 
ويضاف الى هذا الثبت الموجز مقالات مختلفة فى « المجحلة الأفرقة » . 
8.8 مثل : ١‏ ْ 


765 201151112182658 أ 1861268 ,163او260ع 158016105095 065 باعصم ع - 
5 353 .مم ,71آ) «عطؤطععط ع1مناعم يال عستئاعه"1 خ 
و« 115191215136 21826 561756163 قتاط1ا 065 22182841025 168 عننام 10606) سس 
5.٠‏ 452 ,1711 :.88 441 ,171 
«أعتطمط212 06 ومصرعا ناج 052816تاضعام952 عنتوتعق'1 ع0 عنطمهتتعمصط »> 
.]© رز (.95 435 ,332 ,252 ,220 ,146 ,1 : .و88 458 ,122) 


عا 
أ البلاد والسكان : 


ذعنى بشمال أفردقية م866 الأمنطقة ااردعة الشكل منالأراضي ار تفعة 
الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط في الشهال»والصحراء الكبرى في الجنوب» 
وخليجي سمرت شرقا والحيط الأطلسي غرباً » وطرابلس وبرقة وواحةسيوه 


وكذلك كل الصحراء الكبرى في الجنوب . 

وهي المنطقة التي كان سكانها الأقدمون» وم البرير » يتكلمون ولا بزالون 
يتكلهون في بعض النواحي هنا وهناك »© لغة مشتركة ذات لمحات عديدة » 
فطل عليها البوم اسم : اللغة البريرية . 
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وهذه المنطقة » أو بعض أجزاءها » كان البونان يطلقورن عليها اسم 
7 لبا » ( وتمند من مصر الى المحدط الآطلسي ) . وكان للرومان فبها 
ولابات : أفريقية ووه ونوميديا وموريتانيا . 

أما العرب فكانوا يسموما « جزيرة المغرب » أو « المغرب » »© أي بلاد 
الغرب ٠.‏ ويلوح ان البرير القدماء لم يكونوا يطلقون اس على جموع الملاد 
الى كانوا -نسكتوها , 

وبلاد البربر تؤلف ذوعا من الجزيرة » على الأقل في القسم الحدود الذي 
لسمنه الحغرافبون بأسم 0 أفريقة المعشو 0 أفردقمة الامامية » » 
لآنها محاطة بالبحار من الغرب والشمال والشرق ©» وهي من ناحية الجنوب 
مفصولة عن باق القارة الأفريقمة بالصحراء الكبرى . 

والى اذعز الها عن بقية العالم بموقعبا ‏ الذي تزيده عزلةء سوا حلهبا 
الوعرة - ينضاف انقسامها واحز داخلية ناشئة عن ترتيب خاص لامرتفعات 
وسلاسل الجبال » مما يجعل المواصلات صعبة من الشمال الى الجنوب »© وفي 
أخدان: كثيرة من القترق :ان لغرب" انها د 

ثم إن جوها قاس » 'مفرط ؛ بارد جداً أو حار جداً بحسب الفصول» 
ويتميز في جموعة بفصل جفاف طويل : من يونيو حتى اكتوير » ويصحبه 
فصل حار 02 دسميز دفصل مطير ورطب مصحب الشتاء ومستبل الربسع ٠‏ 

وينبغي أن نلاحظ أيضاً آرن الأمطار موزعة توزيما غير متسأو بين 
مختلف الأقالم ؛ فالشريط اللساحلي يحظى من الأمطار » على الأقل حتى 
مصافة تقل عن مائة كملو متر من المحر » فى الشهال والغرب » أكثر مما 
تصيب المرتفعات في وسط هذا المربع » وهذه بدورها أحسن حظاً من" 
بعص الاحمان امطاراً لسيوؤات عديدة متوالية. وحمى ف فصول الامطار 2 


ا 


. مختبة الممتدين الإسلامية 


تسقط هذه غير منتظمة أبداً : فقد لا تسقط أبداً طوال أسابيع؛ وقد تنبمر, 
الامطار كالسيول لبضعة أيام . 


ومثل هذا الجو المتغير لهأثره على الحالة المائية للبلاد» و كذلك للجيولوجما 


والمرتفعات © أثرههما على هذه الحالة المائية . فلا يوجد في بلاد البرير ( الشال 
الافريقي ) أنهار صالحة لاملاحة » تسبل المواصلات من أقلم الى آخر » بل 


ولا توجد أنهار » إِنما توجد فقط سمول » عنفة في أوقات الاذواء » ويجراها 
كثيراً ما يكون جافا » طوال فترة طويلة من السنة . 


وبعض الانبار القليلة تنبع من ينابيع دائمة ؛ وتخرج من مناطق جبلية 
عبيء فيها ترتيب الطبقات الجبولوجية الحفاظ في باطن الارض على برك يغذيها 
. تسرب مماه الامطار والثلوج في الشتاء . وهذه الانهار يستفاد منبا في ري 
الاراضي منذ عصور متطاولة 2١١‏ , 


ومن المفهوم بعد هذا ان يتحم مثل هذا الو في نوع حياة السكارن 
فحيث تسمح الامطارة » يمكن الزراعة ان تعطي نواتج مشابهة لتلك التي 1 
تعطيها أقالم أوربا التي يحبط بها البحر الابيض المتوسط 4 وهناك حيث 
تستعمل اماه الجوفية القلملة يمككن زراعة النخيل وبعض الاشجار ذوات 
الفاكبة وبعض الخضراوات » كا هو الشأن في واحات الصحراء ؛ وهناك 


-.٠‏ هن الطريف » بهذه المناسبة » أن نذكر استمرار الأعراف المتعلقة بالري استناداً الى 
مثل حي أورده جيزل 8611© ٠‏ المؤرخ الكبير لأفريقية القدهة . لقد كتب في سلة 4و١‏ 
بحثا مفرداً عن قرية باستير » يقول فيه خصوصا : « شكل ؟ مستعمراً نقابة ؛ وكل واحد 
منبم له الحق في أن بروي من مياه وادي كتامىلدة نصف ووم - سواء من الظبر الى منتصف 
اللبل » أو من منتصف اللمل الى الظبر - وذلك كل ؛ ١‏ ووم . وتفصيلات هذا التنظم يذكر 
الى حد مثير بوثيقة تحبلا هؤلاء الأغمار > ثم يلخص جيزل نقش لسيه الذي وجد في نفس 
الأقلم وفيه تنظم للري برجع الى أيام اياجبل 18685831 7 (وهو امبراطور روماني من سنة ١١8‏ 
ال ؟؟ع,مء وقد سمي مهذا الاسم » كا هو معلوم » من اسم الاله السوري الذي كارف هو 
كاهنه الأكبر ) 5 
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أيضا حمث لا تخضر الارض إلا لفترة وجيزة إبّان أمطار الشتاء أو الربيع 
لا بد من العيش من تربية الموائي والقطهان » التى تساق سعبا وراء مراعي: 
جديدة وآبار منأه . 0 

وسسنا الساكن في الأراضي الزراعبة » وخصوصا تلك التى يمكن ريها. 
بالمماه » لديه فكرة عن حدود أرضه » فان البدوي الرحال لم يعرف أبداً 
الحدود المستقرة في المناطق التى كان *برعي قطعانه فيبها ٠‏ 

فبنا وهناك نجد ان الجو هو الذي فرض هذا التوزيع لسكان الشمال 
الافريقي » منذ زمن بعبداً جداً » بين مستقرين ( زثر“اع ) » ونصف بدو 
( زراع ورعاة ) » وبدو ( رعاة ) » تبعاً لمناطق . وهو الذي أدى الى 
ما هنالك من اختلاف كبير جداً في كثافة السكان من بقعة الى بقعة . 

ومن هنا أيضا لم يكن المحصول مضمون] »> حتى في المناطق الافضل 
ريا » فا يتعلق بالحبوب» حين يتوقف المطر عن السقوط طوال عدة أسابيع 
في نهاية الشتاء أو في الربيع . 

والى جانب عدم انتظام الامطار ثم مصائب أخرى» مثل غارات الجراد 
الذي يأ كل كل ما هو أخضر في طريقه» وتباين الجو من صقيع - يصيب في 
غير الاوان » حين يأخذ النبات في الإنبات - وشدة هبوب السموم المخيف 
5 الجنوب © وريح السيروكو الحارة في الشيال . 

وافتقار الشمال الافريقي الى الوحدة الجغرافية » والى توزيع معقول 
لختلف المناطق حول مركز اجتذاب »> وانعدام مجاري المياه الكبيرة القايلة 
ااملاحة كل هذه أسناتة جعلت العلاقفات دن السكان صعية 4 وأشييقا قَْ : 
تحرئة البلاد وتحرثة السلطة السماسية والادارية . 

أما السكان » وهم منعزلون بعضهم عن بعض على تفاوت في الانعزال » 


4:١ 


مكتبة المفتدين الإساحية 


فقد أرنمهم الجو على اتخاذ حباة غير مستقرة » وعلى أسلوب في العيش وفىي 
السكن وأعرافٍ تختلف من أقلم الى آخر . 

ومن المفهوم إنسانياً أنه حيث تعوز السلطة السياسية القوية » فإن سكان 
الاراضي الاحسن حالاً كانو | عرضةفي كلوقت للبجوم والنبب منجانب أولئك 
الذين قدر لهم السكنى في بلاد قاحلة . 

فكان لا مناص من ان يكون هذه الوقائع الجغرافية والمناخية ‏ هاهنا 
كا في كل موضع آخر ‏ أثرها في التاريخ السيامي » وفي الاخلاق الاجتاعية 


والاسلام نفسه الذي ريما كار::. على طول التطور نارين هذه البلاد 
أم عامل في توحيد شعوب الشمال الافريقي ‏ وذلك بتقد يمه لهم عقيدة 


ديلمة مشتركة وتششريعاً مدني واحداً - لم يستطع رغم ذلك ان *بصبة كل 
جاعاتهم في كتلة متجانسة . ولا يزال يحدث حتى اليبوم ارن تنبذ بعض 
الماعات البريرية االمسامة الشريعة الاسلامية المدنية » وتحتفظ بقانونها العُرفي 
القدمم . وغالبية هؤلاء البرير قد أضافوا » في مدان الدين > شيئاً منالاسلام 
متفاوت المقدار الى المعتقدات القديمة والاعراف السحرية الديشة البي ورثوها 
عن أجدادم المعبدين . 


+ + جد 
« اللمسين » »وهم برير العصر الحاضر » ثم درية السكان الدين عرفهم غراة 
هذه البلاد منذ الفيثية.ين والدونان القدماء ‏ من أن جاوًا ؟ والى ابة أصول 
عرقية ينتسبون ؟ 
خصص س . جيزل - في الكتاب الثاني من المجلد الاول من « التاريخ 
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القديم لافريقية الشمالية» - ستة فصول مبمة تتبع فيها تاريخ البرير الاقدمين 
قبل العصر الفينيقي . 
وقد ركدّر واستخلص كل ما كارن معروفاً 1 نذاك ( ١99‏ ) عن هذه 
الشعوب »2 مع وفرة من الاسانيد وحصافة العالم الننّْت. وما نشر بعد ذلك 
من احاث قد زودنا بمعطيات جديدة في بعض الجزئيات . ومع ذلك فارنل. 
مشكلة اصل البرير لم تحل بعد . 
ودراسة ما قبل التاريخ في هذه البلاد تقدم اكتشافات عديدة » خصوصاً 
بان الاعوام الاخيرة » وتمَكّن من مشاهدة اشباه لبعض سلاسل اشاء العصر 
الحجري مع نظائرها في الجانب الآخر من البحر الاببض المتوسط . بينا في 
بعض السلاسل الاخرى تتجلى فروق في الصناعة الفنية ( التكنيك ) . ومع 
ذلك فليس من الممكن ان نستنبظ من الاشياء التي ابرزناها تواقتاً بين حضارات 
ما قبل التاريخ في جنوب اوربا وبين الشمال الافريقي » وبالاحرى لا يكن 
استنتاج وجود اصول مشتركة بشعوب هذه البلاد . واكثر من هذا » سحل 
اختصون وجود فروق هحميقة بين بعض الصناعات الفنية في عصر ما قبل 
التاريخ في الصحراء الحكبرى وبين الصناعات الفنية المناظرة في المناطق 
الواقعة شمالي الصحراء الكبرى . 
ويظبر ارن دراسة الماجم والهيا كل البشرية الباقية من عصر ما قبل 
التاريخ ١‏ كثر إفادة»فما يتعلق بالحل المنشود لمشكلة الاصول العرقمة للبربر»من 
منتجات الصناعة ٠‏ غير ان مواد الدراسة في هذا الممدان لا تزال من الضآ لة 
بحيث لا نستطيع ان نقطع بشيء فها يتعلق بالتصنيف العرق للبرير الاقدمين. 
وليس من شك في انه شغى - عند المقارنة دين اتماط الناس من عصر ما 
“قل الثاريك ل كد حاط : احصن اسطى ا تروط ينه ا رون فين انا 
الفوارق في ال مناخ بين الشمال الافردقي وبين اوربا » في تلك الازمنة السحدقة 
ثلا العصور الجليدية - ولا يوجد لها اثر في الشمال الافريقي سواء في الارضش 
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مختبة الممتدين الإساهية 


وفي الحبوارن - يناظرها مناخ حار ورطب © مع امطار غزيرة جداً . 
ومثل هذه الفوارق المناخية تحر فوارق في الحموان والنبات4فاماذا لا يكون 
ها اثر على التطور الطبيعي ( الفزيائي ) للناس الذين كانوا يعيشون في كلا 
الجانبين من البحر الاببض المتوسط ؟ 


والشيء الم كد هو ان كمة«البرير»تطلقعلى جاعات مختلفة كل الاختلاف 
بخصائصها العرقية » وان كانت الموم متشابهة من حيث اللغة والاخلاق. ومن 
المستحيلان نقر في نفس الاسرة العرقية ودونصط)» مثل برير اقليمي القبائل 
وجبال اوراس بين من قاماتهم متوسطة او قصيرة » وجماجمهم طويلة »وبينهم 
عدد كير من الشقر والكلبب » وبين اهل مزاب دوي القامات القصيرة 
الغليظة » والماجم العريضة» والشعور والغيون السود او بينهم وبين الطوارق 
وهم طوال الجاجم » طوال القامة طوال الاطراف . 

ومسألة البربر الشقر ذوي العيون الصافية أثارت كثيراً من التوكيدات 
الزائفة , فزعم البعض أن من نسل الغالمين وأملدوة أو الجرمان فمقصون 
الذين جاءوا مع الفيالق الرومانية أو مع الوندال . وهو زعم واه » لان هذا 
النمط من البربر قد أشار اليه مؤلفون يونانبون عاشوا قبل الفتح الروماني . 

ومن تنوع النمط العرق يمكن فقط ان نستنتج أن شعب البربر قد تألف 
وت انضم بعضها الى بعض وتفاوتتدرجة تازجها منذ 
عصر أقدم من العصور التارضة . لكن لس من الممسكن تحديد ماهو 
الفرع من 0 الاببض الذي ينتسبون اليه » ومن أبن أتوا . ومن رأينا انه 
يحب ,علبنا أن ذقف عند النتبجة التي استخلصها الد كتوروبلان مصعاطمة .+2 في 
يحئة بعنوان « مشكلة البربر » ( راجع « تاريخ الجزائر والمؤرخون » » باريس 
سلة ١981,‏ ) وهي : 


« الفرض الموقت الدي يبدو أجدر ما يكون بالثقة لانه يستند الى بعض 


حم 
مم 
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الوقائع الراسخة هو أن البربر نتاج ثبت منذ زمن بعبد » ويمكن إدراكه 
لدى بعض الماعات الواضحة العرقية » ذقول الهم نتاج لتقاطع بين شعوب 
قادمة من أوربا وآسبا في عصور مختلفة كل الاختلاف » والاساس الاو لي يكن 
أن عرق الى هحرات قت في عصر ما قبل التاريخ » هحرات متوالسة ا 
طوال المحاجم و عراضها » 5 

وأقدم الناس الذين سكنوا في ثمالي أفريقية كانوا يعيشون على الصبد 
والقنص ؛ وكاذوا مستقرين . والزراعة التي قامت بعد ذلك لم تكن غير نتبجة 
لا سبباً للحياة المستقرة . ومن الصعب أن ذقرر هل وجد في ذلك العصر نفسه 
فيرخل #:ذطرا الى أن مضارب خيام هؤلاء لا تترك أثراً باقباً . ولابد 
من الوصول الى النصف الاول من الالف الاول قبل ميلاد المسبح يي ذعرف من 
المؤلفين المونانيين أن سكان تلك الملاد كانوا « نومادس » أي بدواً راحلا . 
وفها بعد أطلق هذا اللفظ على سُعب سماه الرومان باسم ذوميدا 6هةنمن< وقد 
أصبح 2 اللغات الاورسة 11 #8 

فمنذ قرون عديدة إذن كان يعيش في الشمال الافريقي البدو الراحل 
والمستقرون جنياً الى جنب . وتاريخ العصر الوسبط يتكشف لنا عن ألوان 
الصراع المستمرة بين صنباجة ااستقرة وزتاتة المدو الراحل ؛ كا يعامنا أيضاً - 
ما يقدمه لنا من أمثال الارابطين وبنى مرين وبنى عبد الواد - ان الغازى 
البربري »> إذا استولى على السلطة في مناطق يمكن فيبها الحماة المستقرة » 
.يسعى ألى هذه الحياة المستقرة ويعدها الهدف من تطوره . 

وعلى وصيد العصور التارضمة كاذت « اللسة » » وهي لغة اللمسن » لغة 
البربر الحاليين . وعلى الرغم من ان نساء الطوارق حافظوا مدة طويلة على 
استخدام الكتابة البربرية » فان سائر البربر جميعاً نسوها منذ عصور طويلة . 
ويبدو ان هذه الكتابة لم تكن ذات يوم واسعة الانتشار . وما بقي لنا عنها 
من وثائق ‏ ولا بزال الباحثون المحتصون ختلفين في قراءتها (راجع مثلا «اعمال 


ك3 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


اكاديمة النقوش » » سنة ١9#:0‏ » ينايبر مارس > ص "١‏ وص دوه ولش.ظ8 
سنة 1980 4 برقم ١م  )‏ عبارة من عشرين ذقشاً مكتوبا بلغتين » وابرزهاً 


. نذقشادقة وههددوط باللغتين البونية والبردرية “يضاف المها نقوش عديدةو لكن 


. قصيرة جداً»مكتوبة بالتفنغ'"' المستعمل في الصحراء الكبرى الوسطى .وهذه 
النقوش الاخيرة تبلغ حوالي ستاية نص صغير »بينها وجمعبا دوقريبه 168 تاقاط 
وفبددرب 7814268686 »“وخصوصات . مونو 3408084 .18 ورنحاس قتصوطمو8 
وقام جَ مأرسي 282 .6 بدراستها وترجمتها الى الفرنسمة قِ مجلة وسمموم21 
سنة 9و١‏ وفي عصنو 221 عناوم سنة 8907و( ) . 

وابتداء من العص, الوسيط أورد لنا المؤلفون العرب ( ابن خلدون © 
البيدق “ الخ ... ) نصوصاً بربرية مكتوبة بحروف عربية . والبوم يقوم 
اللغويون بتدوين الادب الشفوي البربري بعلامات صوتبية عن طريق 
الحروف اللاتينة . 

ويلوح ان هذه اللغة البربرية ذات حموية بالغة اذ لا نزال نجدها حتى البوم 
في فجات القبائل الريفية التي تتوزع أشتاتاً من حدود مصر ( سيوه ) الى 
)١( <‏ التفنغ « والمفره تفتقح<. بو * » كتابة يستعملبا الطوارق لنقش نصوص قصيرة على 
الصخور أو الاساور أو غيرها » وكذلك لتبادل رسائل الغرام الموجزة » وهي كتابة هجائية » 
تستعمل الحروف الساكنة في بنية الكامة » والحروف الماحركة في نهايتها » ولا ييز قبا بين 
الأصوات الطويلة والقصيرة ٠‏ والكادات فيبا غير مفصولة » ومكن الكتابة أفقبا أو عموديا من 


اليمين الى اليسار أو من اليسار الى اليمين ومن أعلى الى أسفل أو من أسفل الى أعلى . وهاك 
َادج من حروف الكتاية التفتغ 0 


ب هت 9 01 0 


المترحم 
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شاطىء المحخبط الاطلسى ( السوس ) ومن البحر الاببض المتوسط ( الريف »> 
القبائل » الخ ا الجنوبية للصحراء الكبرى . ولم يمكن حتى . 
الآن تحديد أصل هذه اللغة كا لم'يمكن تحديد أصل البربر . فاللبحات البريرية 
8 تنتسب الى اليونية ولا الى العربية »ولا الى أية لغة سامية او هندوأورسية 
معروفة . وربما كان علينا » بحسب رأي اللغودين في عصرنا » أن 'نقترب هذه 
اللغة من اللغة القسطبة وأن ذقول 26 اللغة المصرية القديمة »> شأنها 
أن اللغة القبطمة ؟ 


أما الامر امو كد فبو أن اللغة البربرية تراجعت أمام لغات الغزاة المتتايعين 
على فتح هذه الملاد . فمثلا اللغة البونية ظل يتكلم بها » حتى بعد زوال 
قرطاحنة » السكان البربر في منطقة نفوذ القرطاجنيين » وانه في ايام حك 
الرومان كان بعض الاعمان من المربر يستعملون اللغة اللاتينية » وكان البعض 


يكتبها بأناقة . 


ومن الحدير بالاعتمار انه مع زوال الحم القرطاجني والروماني زالت ايضا 
لفتا هؤلاء الغزاة وتقريباً كل ما استعاره البربر منهم موقتا : وعادت اللبحات 
المربرية الى الاستعمال واستردت المربرية حقوقها. واذا كانت هذه اللغة 
البربرية تتنضمن بعض الكامات الفبنيقية أو اللاتينية او العرببة ©« فانها » 
أى هذه اللغة البربرية ليست مشتقة من اية واحدة من هذه اللغات الثلاث » 
رلصيوقة رالا لوه » ببنها وبين ابة لغة حديثة »> اللهم إلا 
ربا اللغة القبطية التي كان يتكامها نصارى مصر . والبربرية تمدو واحدة 
مق ان مشلا أسرة لغوية كادت تختفي نهائياً » ىا قال ه. باسبه ( « بحث في. 
أدب البرير » ) الذي يعتقد أن من الممككن قبول الفرض القائل بوجود قراية 
. بين المصرية القديمة والقبطية والبدبرية في جموعة لغوية مشتركة هي الحاصصة 
' أو السامية الاولمة . ْ 
وكل هذه جرد اقتراحات وفروض » ربا استطاعت الدراسات. المصريبة. 
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مكتبة الممتدين الإسلامية 


من ناحمة » والدراسات اللسانية والاجناسية ( الا تنوجرافية ) والاجتاعية 
المتعلقة بالبرير ‏ وهي نشبطة اليوم في باريس والجزائر والرياط - ذقول ان 
.هذه الدراسات ربا استطاعت ان تلقي عليها ضوءاً حاساً 
أما الآن فلا يمكن أن نقرر شيئاً مو كداً فا يتعلق بالاصول الاجناسية 
واللسانية للبربر . ونحب الاكتفاء بالاقرار بذلك وبالقول بأن « البربر » اسم 
.يطلق على أقدم السكان » المعروفين عند بداية الازمنة التاريخية » في الشهال 
الافريقي . وكانت لهم علاقات أكيدة ‏ والاكتشافات المصرية تثست ذلك 
مع الفراعنة » علاقات كانت أحماناً ساسة » وأحيانا اخرى حربية . وهم 
0-6 الفنيقيون طوال الالف الاول قبل الملاد» و كذلك المستعمرون 
المونانيون الذين استقرو! في برقة » والقرطاجنيون. والرومان . واللغة التي 
كانوا يتتكامونها 1 ذذاك لا تزال هي اللغة التي يتكلم يها عدد من القبائل اليوم. 


أطلق الرومارن اسم « برباروس » على السكان القاطنين في شمال 
أفريقية في عصرم . فالساكن الاصيل كانفي نظرهم «برباروس»» أي متأبياً على 
حضارة روما . والاسم والمعنى اتخذه العرب ( ابن خلدون,) فأطلقوا اسم 
« البربر » على هؤلاء السكان في مقابل « الروم » اي الرومان . أما البربر 
أنفسهم > وم لم برتفعوا أبداً الى فكرة « الامة البربرية » » فقد كنوا 
يتسمون بأسماء قبائلهم ( كئتامة » مغراوة » الخ.. ) أو اتحادات قبائلهم 
( مصمودة > زناتة » الخ ... ) »> أو شعوب من القبائل وفقا لعلاقات 
اجغرافية أو لغوية » الخ... ( قبائل » أمازيغ » شلوح » الخ ... ) 

ذلك ان البربر » البوم و كذلك في العبد القدمم » ينقسمون الى قبائل كثيرة 
أو اتحادات قبائل . وقد أورد المؤلفون المونانبون والرومانيون أسماء قرابة 
عشرين منها » محر”فة بدرجات متفاوتة من التحريف . وهذه القبائل كانت 
مستقلة بعضها عن بعض »> ولكنها كانت تتحالف أحياناً من أجل اهجوم أو 
الدفاع» تحت قبادة قائد حربي» هو عثابةملك موقت »مثل مسّنسا ودوجورتا 


1:14 


7 . ١أع‏ 21-1121212 . نالا لالانانا//: درطا 


والكاهنة » ويوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن» والأقرني »> ونخو حمسو وعبد 
الكرم الريفي هؤلاء بعض زعماء البربر منذ العصر القدم حتى اليوم . حتى 
إذا مازال الخطر ووزعت الغناتم » عادت كل قبملة الى استقلااما » وعادت 
المنازعات الداخلية من بطن الى بطن ومن 'صف الى صف في داخل القسلة . 

وهذا هو ما يفسّر حالة الفوضى في البلاد متى ما ضعفت السلطة الحاكمة 
أو زالت > وهي في الغالب سلطة أجنبية : قرطاجنية » أو رومانية » عربسة 
أو فرنسية. والنزعة الى الانفصال والاستقلال عند البربر » مما يحعلهم ينتفضون 
ضد الحكومة القائمة س حتى لو كانت بربرية ‏ متى ما ظهر منها اي ضعف » 
قد تسببت دائماً في اخضاع الحكام الاجانب هم . 

وهذه التقابلات القديمة عند البربر تتجلى دائماً بدرجات متفاوتة في 
الظبور » حتى لدى ادنى القبائل ثأناً » اذا كانت تتألف من عناصر متاينة 
( ولاد فلان ح منحدرون من فلان ) من حيث الانساب او المستوى الاجتاعى 
( أعيان » أحرار » عبيد » الخ... ) » ونجدها كذلك في المدينة او في القرية 
حيث ينقسم السكان الى احباء تسكنها جماعات تسمى بأسماء تذكر باصوها 
وهذه الفروق التي تتجلى في تقابلات متفاوتة في العمق » تظبر حتى لدي البدو 
الرحل الكبار . وقد لاحظ كاتب هذه السطور وجودها حتى في اقل فخذ 
من قبيلة يسككن دواراً او جموعة من الخيام التي يقم فيها بربر رحل في منطقة 
الاطلس الاوسط في مراكش » حيبت نجد ان كل دوار ذي شأن يتألف دائماً 
عن جموعتين لكل منها استقلالها الداخلى في الحماة المشتركة للمعسكر © ولحا 
« خيامها » ومدرستها القرآنية » » وفيها يجتمع أيضاً شبوع الماعة . 

ومها يكن من شيء » فان الرابطة الجامعة بين اعضاء احد هذه المطون » 
أو احد هذه القبائل » تعد في نظرهم رابطة الدم . فهم يعتبرون انفسهم » 
ضواباً او خطأ » منحدرين من جد واحد . والقسلة البربرية » ثأنها شأن 
القبية العربية » رغم الرأي المعارض لهذا » لم تككن ولبست حتى الان غير 


1 3 


مكتبة المفتدين الإساحية 


اسرة ابوية موسعة . وسنرى كمف ان اسطورة الجد الذي اليه تنتسب القبيلة 
ساعدت كثيراً على المزج بين البربر والعرب حوالي القرن الخامس عشر 
المملادي 1 

وإذا كان المؤلفون الاقدمون ‏ ومنهم هيرودوت - وعل الاجماع الحديث 
(أ. دوششه »أ. لاؤوست » ف . بنوا » وسترمارك ) قد كشفوا لنا عن 
وقائع ومناظر فحجور مقدس لدى البرير » فان هذا لا يطعن في وحود الاسرة 
بوصفها الخلمة الاساسية في المجتمع القبلي» وتقوم على الرباط الشرعي بين الرجل 
والمرأة » وفقاً لقواعد يحددها المجتمع . 


« إن الاسرة البربرية ربها الرجل»وتقوم على الزواج ... وتعدد الزوجات 
مباح . والنسب يحسب من حيث الاب» أعني زوج الام ... والاسرة تستمر 
من ذكر الى ذكر ؛ والبنات يخرجن منها بالزواج وأحفادهن يستبعدن منهبا. 
والاموال الشخصية تنوارث من ذكر الى ذكر ؛ وليس للزوجات ولا للبنات 
نصب في الميراث » ( جزل 8611© ) . 


ووضع الاسرة البربريةعلىهذا النحوالقاتم البوم قدم جداً»إذ عليه شواهد 
- على الاقل بالنسبة الى بعض جماعات البربر - منذ القرن الثااث عشر قبل 
الميلاد » ونجده طوال «ل تاريخ البربر » حتى في العبد الاسلامي » في القبائل 
البدبرية المسامة التي حافظت على العرف القبلي في هذا الموضوع ولم تأخذ 
بالشريعة الاسلامية في هذا الباب . 

ومع ذلك » ذإنه الى جانب هذا النمط من الاسرة المربرية الابوية» نحد 
لدى الطوارق أوضاعا مشر”فة لازوجة والام . فعند هؤلاء البربر » تسند 
السلطة الى الام » وينتسب الولد الى قبملة أمه » لا الى قسبلة أببه . وهذا 
المعنى الاجتّاعي عند الطوارق مضافا الى خصائصهم الفسبولوجية > يسهم 
كثيراً في تبيزهم من سائر شعوب البربر . ولا نستطيع ان نقرر عمن أخذ 
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طوارق البوم هذه الصورة للآسرة » حيث تنتسب السلطة الى الام » ومنذ 
أي عصر » قبل القرن الرابع عشر الميلادي » وجدت "١‏ . 

وباستثناء الطوارق »> فان الاسرة البريرية القديمة والحديثة أبوية النسب . 
فكل السلطة على الماعة تنتسب الى الاب © الذي هو مثابة ابو الاسرة 
فقنائسةة «مغوم والميراث كله يقتسمه الذكور فقط دون الزوحة او 
الإوضافت الشريفنات او الموارئ والسات... 


وتعدد الزوجات عند البربر وان لم يكن الزامياً فانه على الاقل قديم 
جداً فبهم ويشهد عليه نق شمصري من القرن الثالث عشر قبل الملاد ونصوص 
تارخمة مختلفة سابقة على القرن السادس بعد الملاد . 

واذا كان تعدد الزوجات / يستبعد الزواج يواحدة ما لابد قد كان 
موجوداً عند البربر في كل العصور » فانه لا يستبعد ايضا التسري بالجواري 
وعليه شواهد » خصوصا] لدى الإعماء » منذ العصر القدم . 

وفضلاً عن ذلك فان تعدد الزوجات عند الزوج الواحد»و كذلك التسري 
يبدو انها كانا امتيازاً خاصا لاملوك والامراء والاغنماء وباحملة لكل اولئك 
القادرين على الانفاق . ولا بزال هذا الحال قامًاً اليوم في بلاد الاسلام . 


ويمكن ان نفترض ان الزوجة الشرعمة كانت » 6 لا تزال اليوم » ملكا 
ان تكون عن شراء مماثل او عن سبْي في حملة حربية مثلا. وحتىفي الزواج 
بواحدة » فان مركز المرأة قلق » على نحو أشد كثيراً من وضعببا بحسب 
الشريعة الاسلامية » اذ تعامل معاملة الشيء المملوك لازوج واذا كان هذا 
في السحر في هذه الدلاد وخصوصا السحر الاسود. رفي التعويذة التي يكتبها « الطالب » يكتبه 
دائما اسم الشخص المطلوب القضاء عليه مقروناً باسم امه » قيقال فلان بن فلانة . 


لمن 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


لا يسمح لزوجته بالزنا » فالسبب فى هذا اولاً هو انه لا بريد ان يمتزج دم 
اجنبي يدم ابنائه » لان قوام الاسرة هو رابطة الدم » وثانيا لانه لما كانت 
الزوجة ملكا له اقتناه » فانه لايسمح بأن يشر كه في ملكه احد غيره . 

وهذا التصور لازواج بؤدي الى نتبحتين رئيسيتين . الاولى هو انه في 
عرف البربر ‏ وكذلك في الشريعه الاسلامية ‏ يعد زنا الزوجة جريمة من 
جرائم القانون العام » يعاقب مرتكبها بالموت. والنتيجة الثانبة هي أن الزوج 
له وحده » دون الزوجة» حى تطليق أمرأته حين بريد وكا بريد ؛ والزوجة 
لا تستطيع حتى طلب الطلاق » مها أساء الزوج معاملتها ''". والزوج الذي 
يطلق زوحته يمكنه أيضا ارت بطالب باسترجاع من الشراء من الآب 
او الزوج الجديد . 

وممايؤذن بعراقة هذه الأعراف البريرية » التي لا تزال حية حت الوم > 
أنها قاومت ثلائة عشر قرنا من التشريع الاسلامي وصمدت له » في كثير من 
القبائلالبريرية التي تدين بالاسلام ولككنها لا تأخذ بهذا الجزء من الشسرعالاسلامي 
الذي هو أرفق بالزوجة من عرفهم القبلي . 

ولا نستطيع ان نقرر ما إذا كان الزواج عند البربر محصوراً داخل القبيلة 
أو مفتوحا على القمائل الأشري. : أي ما إذا كان الرجل كان عليه ان يتخذ 
له زوجة من قبيلة أو يمكنه ان يتخذها من قبيلة أخرى . وإذا رجعنا الى 
العرف الجاري الآن » لا نستطيع ان نستخلص قاعدة محددة في هذه النقطة 
وإن كان الزواج في داخل القسلة منتشراً جداً . 

وتبعاً لكون الأولاد المتزوجين يستمرون في السكنى ان لم يككن في بيت 
الأبوبن فعلى الأقل بالقرب من منزل الوالد وأنهم خاضعون لسلطة » فإن 


(:) لككى لامرأة الحق مع ذلك في « الدشوز » ضد زوجم » واللجوء الى أهلبا . لكنبا لا 
[ الكلام هنا كله عن العرف القدلي فقط » ولا شأن له بالشريعة الاسلامية - المترجم ] . 
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الاسرة لدست « عائلة » ووهدفم كا هي الحال عند الغريمين المحدثين»بل جماعة . 
من العائلات تتألف من جموع الأبناء والأحفاد مع زوجاتهم وأبنامم ؛ تحت 
سلطة الاب أو الاخ الاكبر . إنها موعة متاسكة © وجماعة بقيادة زعم . 


وهذه الاسرة» التي تشمل كل عائلات الاقارب الذكور » هي التي تكو”ن 
الإخس ( او الخروبه ) » أعني القرية او الدار او البطن » ورئيسباهو 
اكبر الاقارب سنا . والضرورة التي تقضي بتجمع كثير من الاسر المنصلة 
بصلة القرابة » ومن القرى > ومن الدواوير هي_التى تؤدي الى تكوين القبملة 
والقببلة بدورها تستطيع ان تفم اليها عناصر أجنبية ترى من الفائدة ضمها 
بأماط مختلفة من مواشيق ا حالفة او الاتتساب © مثل الولاء > الخ... 

وتنظم « الإخس » > وكذلك تنظم الاسرة المحدودة » يجعل منها ومنه 
هبئة قائمة برأسها مستقلة » ويخلق قانونا مشتركا » وقانونا جنائيا والقزامات 
نحو الماعة . 

ومن هنا نفهم كيف ان ضرورة تجمع عدة أسر تربط بينهبا القرابة قد 
أنتجت القبيلة ثم اتحاد القبائل او الشعب . 

وهكذا فإنه على الرغم من حب البربر للإستقلال ونزعتهم الى عدم 
الخضوع والنظام » وهما من أبرز صفاتهم » فإنهم اضطروا الى الضوع الى 
قواعد تحدد ‏ خارج الترتيب التنازلي في الاسرة ‏ علاقات الاسر بعضب!ا 
ببعض »© في حضن القبيلة او الشعب © وتعين دور كل اسرة او فرد.تجاه 
امجموع الاجاعي . 

وهذه القواعد الاجتاعية او القبلية لها جمعية ربما كانت في البداية مؤلفة 
من زعماء الاسر ذوات القرابة » ولاتزال كذلك حتى اليوم » ولا يمليبا 
الرئيس الذي اتخذته القبيلة زعيما لها وتلك هي « الماعة » . « والشموخ » 
هم الذين يحكمون البرير في الجاعة » منذ خمسة عشر او عشرين قرنا . 


ان 
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والقرارات في هذه الجعيات لا تؤخذ بالاغلبية » بل باجماع الحاضرين . 

وباخملة » فان المنبة الاجتاعبة عند المربر كا كانت عند كثير من المحتمعات 
الانسانية البدائية هي الاسرة » ثم جموع الاسر ذوات القرابة » اي المجموع 
. المرتبط يحد ذكر مشترك » والذي يكوآن قرية او دوراً (« اخس » )» 
ثم القبيلة او جماعة من القرى »© يديرها ‏ مثل الاخس ‏ جاعة الشيوخ . 
خصوصا ) عناصر القبيلة » ىا يقول جزل » « تتّاسك في وحدة ترابسة 
وسماسسة وادارية ودينمة واقتصادية » » نحد عند المرير أن « القسلة لسست 
وتنفصل بسهولة عن القبيلة ابتغاء الارتباط بقبيلة اخرى »> حين ترى في ذلك 
مصلحة لها . انها في القام الاول » وأحيانا تكون فقط »> عصبة سياسية 
وعسكرية ضد الاجني . 

وأعضاؤها يد"عون القرابة اعتباطا : والجد المشترك لمس الا شخصية 
خرافية » والسهولة الت بها تم القبائل عناصر جديدة تكفي لاذات بطلان 
هذه القرابة » . 

وهذه الفردانية القبلية » وهذه الانفصالمة الاسرية هي التى خلقت 
« الصنّف » « واللف » » اي الانقسامات والمنافسات ؛ وهي التى أشاعت 
في كل العصور وباستمرار الفوضى بين بلاد المرير » وصار هؤلاء فريسة سهلة 
ذلك للغزاة الاجانب . 

ومنذ اقدم العصور لم يحظ الشال الافريقي بالاستقلال التام المستمر تحت 
حم أبنائه. لقد خضع لسلطان أجني . وحتى مع الحكام المسامين البرير» حيذا 
داعي الى الخضوع الى سلطة عابرة لواحد منهم ( والموحدون مم المثل الوحمد 


غ64 
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في هذا ) » فان خضوعه لم يكن عاماً وم يستمر غير عدة سنوات. لقد قضى 
عليه بالفوضى » او على الاقل بتكاثر السلطة » وتعدد الحكام ... 


اد عار عار 
ب - ديانة البربر القدماء 


هل وجدت الطوطمية في عصر ما قبل التاريخ بالشمال الافريقي ؟ هكذا 
تساءل جزل" ( .ه 8 » <وا ص 7244 ) سنة 498؟ 4 وحاول الاجابة عن 
هذا السؤال ل. جولو و3016 .م في سنة و9١‏ ( راجع مؤلفئات كليها 
المذكورة في ثبت المراجع في اول هذا الفصل ) . والمشكلة لم تحل” »> 
والنقوش الصخرية في الشمال الافريقي لا تعين كثيراً في حل المسألة 
الطوطممة . ولو قارنا ما يقوله المؤلفون الاقدمون وما تعبر عنه القايا الحديثة 
في الاعراف والتحريمات » الخ الخاصة ببعض الحبوان ( الكبش » الثور » 
الجاموس » الفيل» التمساح » الخ'١)‏ من ناحية » وما نعرفه عن هذه الحيوانات 
نفسها في معتقدات قدماء المصريين » فإننا نحد ان كثيراً من النقوش الصخرية 
في الشال الافريقي أقدر على تفسير دور بعض الحبوانات بوصفبا حوامل 
لطقوس الاستسقاء في العصور قبل التاريخية منبا على اثبات وجود عبادة 
طوطمية . 

في فجر التاريخ » وقبل مبلاد المسبح بعدة قرون» كان البربر » مستقرين 
ور'حّلا » يتعسشون على الزراعة وتربية الحبوان . و لهذا كانت ديانتهم ديانة 
زراع ورعاة قبل كل شيء . وكانت متحبة الى وقاية الحقول والمحاصبلووفرتها 


وحودة القطعان والمواشي ٠‏ 


)0( خصضص ف. وسترمارك 2 فق الألد الثاني من كتابه « الطقوس والمعتقدات ف مراكش» 
الفصل الثامن عشر كله ( ص عم ؟ - 4ع ) للعادات والتقاليد المتعلقة بعدد كبير جداً من 
الحيوات . 


لمعك 
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ل لا سم الس يي حمر ا ك2 ار 


وكانت بلادهم » كا هي اليوم تقريبا > ذات مناخ قاس 'مفرط تمر 
بفصل طويل حار جاف في الصيف » نما أولي أهمية بالغة البنابيع الدائمة 
الجريان وللارواح التي 'تولشدها او تسكنها . والمطر الذي يجعل المراعي تخضر' 0 
ويضمن محصول الحبوب كارن ضرورة تصور المربر دورها على طريقتهم 
التصور » وولّد طقوسا سحرية ودينية » بدون أدائا لا يمكن 0 كس 
ان تتفحر وتحدث . 

وأخيراً » فإن تنوع مناطق الشمال الافريقي وانعزاهها بعضها عن بعض 
ما يوللد نزعة انفصالمة قبلمة كان من نتمجته نوع من الانعزالية الدينية 
التي تنميّز بالايهان بالقوى القبلية او المحلبة او الاقليسة » وهي أنواع من 
الآلحة الخاصة 3 00 المسامين الحالمين عثابة خلفاء لما . 


فقد كان ثم نوع من 5 ول 0 3 وقد 0 
السحر والدين على نحو و كّ شى »> كا هى الحال عند البدائيين 0 وفي هذا الاطراد. 
الاسامي للروح الديشة سكن ان تمار على الملامح المشتركة للمزاج الديني للمربر. 

وفيا يتعلق بعصر ما قبل التاريخ » لا تقدم لنا الوثائق عن هذا الموضوع 
نتائج طرزة . لقد ذكر من قبل ماذا تدل عليه الرسوم المنقوشة على الصخور 
الكبرى”١)‏ » فها يتعلق بالطوطمية . ان الحدوانات المرسومة يمكن ان تشهد 

» يضاف الى ثبت المراجع الموجز الذي اورده أ . جوليان (« تاريخ شمال افريقية‎ - )١( 
سئة ١م#«و١ء ص 706 ) والخاص بالنقوش الصخرية » : ثبت مراجع نقدي مع تعليق عل‎ 
وضعه رحاس 8283001368 0685 ع0ن6ة'1 38 دم شاط صادم‎ ٠» الدراسات الماشورة‎ 
. 2381ع0) لتقطة5 نال ممستكة مدمتام ممم غه 8 رثيبت آخر وضعه ل‎ 
جواو ونشر في .57 850616668 063 26862005 18 06 معدم «متسعدم يق وماعة4‎ 
.05ظ1 رلاععل1م 2700 11 ققش1 06 وكذلك 2 خريطة النقوش الصخرية والرسوم.‎ 


الادكر في افريقية الشالية » التي رسمها روبير بريه غ26128 +2065 رنشرها في .3.8.2 
ملحقة في جيب موضوع في المجلد السابع » كراسة ١‏ سلة لامور. 


كه 


الى حد ما » على بعض الطقوس السحرية او شعائر عبادة الحسوان»لكن يبدو 
انه لبس من الممككن ان نستنتج بيقين من رسومات الكبش مثلا » ارنف 
الكش يذ كر بصورة الحبوان الذي يمثل الاله اللبي أمون او امون « رع عند 
المصريين » والاله الشمس» المصور في طببة . 

واذا اخذنا بما قاله هيرودوتس (14 21١88:‏ ذكره ا66 في 4ة) )2 
ومن بعده بيزدمان طويل ابن خلدون (« العبر » » ح<_ ترجمة فرنسية ١<‏ 
ص ١77‏ ) »> قلنا ان البرير كانوا يدينون بالمجوسية ويعسدون الشمس وربا 
القمر أيضا » لكننا لانستطيع ان نقرر كد كيف وعلى اي شكل . هل عدوهها 
آحة من نوع بعل هأمون «متصصية2-امو8 55 غنصه5 ؟ هذا أمر مشكوك 
ففه تقاماً. 

وكا يقول هنري باسبه ( (366 .م ,308-309 209 .8.4) )« كانت الطقوس 
السحرية في هذه البلاد هي دائًاً جوهر الدين »2 انها لست بلاداً صالحة 
لمملاد الآلحة ». 


واذا كان القرطاجمون الاولون قد وجدوا عند البرير إلا محليا هو الاله 
أمون > وهو إله - كبش »عفان شخصيته لم تكن واضحة كل الوضوح »© وم 
يتخذ إله البربر القديم ‏ وهو الوحمد الذي يمكن ان نعزو اليهم ابداعه ‏ 
ملامح وصفات أوضح إلا تحت تأثير قرطاجة » ثم روما من بعد . 


وتاريخ الاله اللبي نفسه » »م يفترضه هنري بإسيه (الموضع المذ كور * 
ص 50 58” ) تاريخ مثير للخواطر : « كان امون هو الاله الكبير عند 
البربر في عصر قرطاجة الاولى » بل يبدو انه الوحيد الذي يظبر انه الاله 
الكبير » والوحيد الذي لم يكن مجرد رمز > ويجرد ثيل سحري لقوة غير 
واضحة . ويدين بهذه الخاصة لكونه لم يكن بربرياً محضاً؛ بل يبدو انه كان 
إلا مركب تكون من كبش قديم يمثّل قوة القطعان المربرية » وقوة الاله 


/اه 
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الشضي_الكبير اموق .رع » ورا عثل تشخصة إلمنة الل #عدلفة في الأضل 
هي شخصمة إله الوحي فيالواحة الكبرى١١'‏ (واحة سموة). اما بعل - هامون 
وإن نوزع فيذلك فقد كان في أغلب الظن إِلآ منأُصل فينيقي »ورا كان ايض 
وان م يكن هذا مؤكداً» رب الشءس؛ ومن الحتمل جداً انه كان كذلك في 
قرطاجة ومن الم كد ان خلفه ساتورنوس ( زحل ) كان كذلك . وعلى كل 
حال » كان محتوما ان تقع عدوى بين الإلحين الكبيرين » الاله الأفريقي » 
والاله الفينيقي » وكان اسماهما متشابهين تام » وربما كانت صفاته) متوافقة 
منذ التقامّا الاول . وفي قرطاجة والاقالم المحاورة » يبدو ان التشسيه بين 
بيعل هامون وأمون قد تم بسرعة جد وهذا يفسّر الشعبية التي حظى 
بها الاله الفينيقي منذ وقت مبكر ج دا لدى السكان الأصلبين » وتفوقه في 
ل ا ب ا 0 
فإنه في الاقالم التي لم يكن فيها أمون على اتصال مباشر ببعل - هامورن 
اي 0 
والرومان »> حين تحدثوا عن إله الواحة الكبرى ( سيوة ) لم يسموه إلا باسم 
جروا اذوه« رو حرو حادة التإل االاؤريةي. > بدو »عيب يعدن 
الشواهد » ان المستعمرات الفنيقية شسَّبته بملقرت » لا ببعل هامون . 

« ومما بتقد قدم تشاهد ان الآلمة البوئنة « مع احتفاظها بطابعبا الشرق >» 
يبدو اها قد خضعت الى حد بعيد »> لتأثير العسادات الحلية » خصوصاً » 
وهذا طبيعي » في اللحظة التي صار فيها امتزاج الشعبين امتذاجا كاملا » في 

2.5:.1. بين ت.لوسكي 16103 .1 ( «عبادة الكبش في تونس الاسلامية»» مقال في‎ )١( 
صنة ه+وء -م ص 5و١ وما يتلزها ) استناداً الى كتاب « السير » للشاخى » بقاء عبادة‎ 
الإله - الكبش في عبد الأغالية ( القرن التاسع الملادي ) ؛ كا يذكر البكري ( « المسالك‎ 
؛ الترجمة الفرندية سنة +1ودء ص 6.م)‎ ١١١ ص‎ ١51١ والمالك » نشرة ديسلان سنة‎ 
عبادة الكبش عند سكان الجبال في جنوب مراكش . أما عن ذبح الكبش فدية لزحل» ذانهذا‎ 
شكل بربري جداً هذه العبادة . ( راجع مثلا مارون‎ 


-هةء1 8 66 024716010016 عه :1856101 رع:100 06 1701:0456[ 10016 قصهة ,نامتتتوكة 
,62 .2 ,1933 ,1-7 ,متها 
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العصر الروماني . وني مقابل ذلك فان العبادات اليونية احدثت تأثيراً بالف 
في طقوس السكان الاصليين وتصوراتهم الدينية » . 

كان ممت إذن عدوى متبادلة بين الافكار والتصورات الدينية السكارنف 
الاصليين وبين تلك التي اتى بها الغزاة المتعاقبون الذين كانوا اكبر منهم حظاً 
من الحضارة وثم القرطاجنيون والرّومان . وإنها لواقعة ثابتة مستمرة ان غير 
المتحضر يستعير بسهوله من المتحضر الذي يعيش معه » ما يناسبه وما يتفق مع 
تصوراته وعقليته . ومن النادر ان يتخذ ما يتلقاه منه ما هو » في ممدان الفن 
والدين » بل هو يفسره على طريقته » ويشوه فبه على نحو متفاوت »2 ونحوله 
ليكيّفه مع افكاره . 

وينبغي الا نغفل عن كون تبادل المعتقدات والطقوس بين الاجانب - 
القرطاجيون والرومان ‏ وبين السكان الاصلمين الافارقة » كان سهلا آنذاك 
في عصور الوثنية هاتيك » فقد كان ثم تشابه اسامي في التصور الديني بين 
هؤلاء واولئك . 

فاذا هم هو ان الالهين الكبيرين القرطاجمين : بعل هامون ( وهو إله 
شمسي ) وتنيت فيني بعل ( وهو اله قمري ) تحولا وان يكونا قد اتخذا في 
العصر الروماني الذي اعتنقها امي ساتورن وجونون » ما داما يمثلان قوى 
تقبلبا مدارك البربر وبهذا يمكنها ان يكونا موضوعين لعبادتهم ! كان يكفي 
ان يستطبع هذان الالهان ان يقدما للسكان الاصليين هدفاً لطقوس سحرية 
ذات مفعول برضيهم . 

وهكذا فانه فوا يتعلوع يكنا ووالة الءطر القدم الهوني الروماني الذين 
اتخذم البرير بعد تصويرم على نحو يتفق مع تصورهم الغامش بطبعه » يبدو , 
ان البربر لم يولوا اهمبة”إلا لافعال هذه العبادة الى الطقوس”السحرية الدينشة ' 
التي كانت في نظرم وحدها كافتة»من احل بلوغ__النشائج_التي م انتظروها منوم 
سواء من اجل انفسبم ومن اجل حصولاتهغ : 


ان 
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والامر على هذا النحو اليوم: ولم يستطع الاسلام » رغم وحدانيته المطلقة ان ' 
يقضي على التصور الديني القدمم عند البرير » كا لم تستطع المسبحية قبله . 
فاليوم كا بالامس السمة السائدة للافكار الدينية للسكان الاصليين في افريضة 
الشالبة هي الاعتقاد العام بأن العالم تسكنه الارواح » الطببة والخبيئة » التي 
يمكن ان تتخذ أشكلا مختلفة » وتسكن موقتا في الاحجار ©» والاشجار 
والحيوان والكائنات البشرية . وهذا اللون من العقائد واسع الانتشار في 
الانسانية البدائية» وعم الاديان يسميها الاعتقاد بأن لكل شيء نفساً او روحا 
وسعنصندة . ويمكن ان نفترض > مع شيء من الترجيح » ان البربر 
المحدثين ورثوا هذا التصور الديني من اسلافهم الوثنيين الاقدمين . وهذا 
الاعتقاد القديم في الجن والعفاريت والقوى الخفية التي لا تحصى © يفسر 
ما يذكره بعض المؤلفين القدماء » بمناسبة مختلف جماعات البربر» من عمادات 
الجبال والصخور والبنابيع والانهار والاشجار والحيوانات مثل الثور 
والكبش والحية » الع . 

هل هذه العقائد ذات أصل محلى > او ادخلها القرطاجمون او الرومان 
278 و 

إذا كان البربر في هذا المجال قد استعاروا بعض المعتقدات من الفينيقيين 
خصوصاء فان الجن البربر حافظوا علىسماتهم الخاصة وطبيعتهم غير المشخصة 
والغامضة كل الغموض . لهذا فنحن هنا بالاحرى إزاء تصورات محلية حقا . 
فان 'يبعد المرء عن ذاته وعن بيته وعن -قله وقطيعه ‏ الأرواح الشريرة » 
وان هديا وان برغمها على ألا تؤذى » بل وان يحملها على مساعدته في عمله 
وفي تحقيق امانيه - كل هذا يحصل عليه بطقوس مناسبة او بوسائل ملائمة » 
وعبادة مواتية » وكذلك يستجلب افضال الارواح الخمّرة . 

ولا بد ان اعتقاد المربر في ارواح الشر » ساكنة السبوت المظامة والكهوف. 
والغيران والمياه والرياح الخ ...> كان واسع الانتشار جداً في الماضي > 
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إذا حكنا بحسب الحاضر ؛ ويتفوق كثيراً علىالاعتقاد في أرواح الخير » تلك 
التي تستطيع ان توزع كا تشاء ‏ سيالاً قادراً على إنجام كل ما يسعى المه 
خادمها الصالح » سيالاً يسميه المسامون اليوم باسم « البّركة » . 


وما اكبر الفارق بين هذا الارواح المتغيرة غير الدقيقة الملامح » والتي لا 
كبنة تتوسط عندها © وبين الآلة القرطاجية « المشخصة » المتميزة من القوى 
الطبيعية » ذوات الكبنوت المنظم تنظيماً محكا » ! 

وهذا الاعتقاد في الارواح » الشريرة او الطببة » المرو”عة دائما » كان 
يتطلب من المربر طقوسا » وربما عبادات متفاوتة المدى . فهاذا كانت هذه 
الطقوس والعبادات في العصر القدم ؟ و كيف نعوض هنا عن النقص في الوثائق 
المتعلقة بالعصور المنقضية ؟ والى أي حد يمكن الحاضر ان يساعدنا » في هذه 
الامور » على فبم الماضي ؟ 


إن الدراسات التي يقوم بها الاجتّاع الديني في بلاد المربر منذ نصف قرن 
تلقي بعض الضوء المفيد على هذه المسائل . وديانة البربر في تعقدها تمدو لنا 
جملة ببقايا وثنية عديدة مؤلفة من طقوس سحرية ‏ دينية » اغزرها واغربها 
هي تلك المتعلقة بالمراسم الزراعبة . 


ففي كل وقت من اوقات السنة الزراعية - وهي لا تحسب بالتقوم القمري 
الاسلامي بل بالتقومم الشسي_توجد في الشمال الافريقي مرامم قديمةغرضها في 
الغالبهو ان تطردعن المسكن والحقل والمحصول او القطيع ‏ تطرد الارواح 
المؤذية » والشياطين التي تسكنها وتهددها » او ان تهدىء من غضبها > وان 
تستجلب رضاها بالقرابين . وفي نفس ال مواسم ( اريف » الحر'ث» الانقلاب 
الشتوي »2 الربيع » المحاصيل » الانقلاب الصيفي “ الخ... ) وفي الوق ت الذي 
فيه تقام الطقوس ضد الجن > او بعد ذلك » فانه تتم شعائر لاجتلاب القوة 
المكر ةب اليركة من القو اشاسة.. 
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ففثلا » النيران الشعائرية التى توقد عند الانقلاب الضيفي تحقق رغبتين : 
. القضاء على التأثيرات الشريرة والارواح المؤذية » ثم تقوية قوى الخير وقوى 

الحاية » وذلك بلبسبها ودخانها ورمادها » وهذه القوى الاخيرة يضمبا. 
المربري في عجزه عن تصويرها بعالم محددة ‏ تحت تصور غامض لستّال 
يشبع النجح في كل ما ينفذ فيه . 

والى جانب هذه الطقوس الخاصة بطرد الشر واجتلاب الخير » و 
قديمة جد بدليل انما قاومت المسيحية والاسلام » توجد طقوس اخرى » 
ليست اقل في القدم “ مكنا من. تصور كيف فسّر البربر سر الانباتوانتاج 
المحاصيل . فعندهم ان الارض ؛ وهي أم محاصيل الحبوب » لا يمكنها ان 
تنيتها إلا بالاخصاب » مثل الانثى» ال لا تستطيع الاتتاج القن القضات 
الذكر لها . فدور الانسان > دور الزارع بالنسبة الى الحموب > ودور الرامي 
الذي يطلب العشب لقطيعه » سيكون إذن ان يساعد » في كل عام » على 
هذا الاقتران بين الارض والمطر »> في الوقت المطلوبه . 

ومن هنا نشأت هذه المراسم التي لا تزال تحري في الشمال الافريقي في هذا 
الأقلم لو ذإ » وفيها بسي موكب بعروسة قثل عروسا » او ٠‏ تسليت »كا 
يقول المربر باللغة البربرية . واحيانا تتضمن المراسم مر كبا 'عرسبا « لأسل» 
او عريس على هيئة تثال » لزيادة تمثيل الزفاف . وهذه.شعيرة قديمة تقوم على 
السحر العاطف » فالشسه يولّد الشببه » ولهذا فان هذا الطقس يحمل الارض 
على القيام بالاقتران مع المطر . وبزداد الطقس وضوحا حين يكون مصحوبا 
وكن: اماه .+ 

وهذه المراكب »> مع تثيل الزواج © والمثلون هم عرائس قثل « الاسلى » 
( العريس ) و « التسليت © ( ( العروسة ) البربريين » والتي يقصد منها تمثيل 
واحداث الزواج الضروري بين الارض والمطر ‏ ليست غير بقايا مخففة جد 
لطقس كان الممثلون فيه قديما هم الرجال والنساء . واتصاهم الفعلي كان يراد 
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به ان يحدث في الاتصال بين الارض والمطر فعلا سحريا نشيطا , ومن تاحمة 
اخرى فان هذا الزواج الطقسي » الذي برجع الى اقدم العصور وكان ف كل 
المشرق المطل على البحر المتوسط » بين اشخاص انسانة لا بين قاثل عرائس : 
م يختف من بلاد الشمال الافريقي. ولاووست عثر على هذا الطقس لدى المربر 
في جنوب مرا كش» خصوصا في قرية دوزرو» ووصفه تفصملا . فبنا الاتصال 
بين العريسين الرمزيين ‏ ويتم في مسجد القرية نفسه ‏ يبدو بثابة إشارة 
لاتصال بين البنات والاولاد في دوزرو . وهذا منظر من مناظر الفحور 
المقدس » المعروف في العصر القديم > واشير اليه مراراً منذ زمان بعبد » في 
عصور مختلفة ولدى مؤلفين عديدين » في بلاد الشمال الافريقي . وإذا كان 
القليل من الطقوس اليوم في بلاد الشمال الافريقي له هذا الطابع الموجود في 
دوزرو »6 فان الطقس القدي للفجور المقدس ‏ دائما للأغراض الزراعية التي 
ذكرناها من قبل قد ثبت وجوده عند البربر المحدثين في اقالم و'جّدة » 
وتازة » وفاس > وسفرو > والصحراء ( وادسوره ) »2 الخ... فينا او هناك 
خلال ليلة معينة في السنة » وفي مكان معين » كبف مثلا يتمع رجال او 
رجال مخصوصون هذا الفرض » ونساء . وباتصالهم خلال مذه الليلة التي 
تسمى « لملة الضلال » او « لملة السعادة » » ويفضل ف . بنوا ان يسميها 
بحق « لبلة التجديد  »‏ يؤدون ذلك الطقس الزراعي القديم الذي بيّنت 
أسرار الوسدس 116815 معناه القدم : 

٠«وينبغي‏ الا ننسى انه في العصر الروماني كانت هذه العادات» ذا تالطايع 
الديني العميق » والمتصلة بالفجور من اجل غايات زراعية » وكانت كثيرة 
الاتتشار في بلاد ثمال افريقية » كاذت تلقي التكريس شه الر“مي فىيعمادة 
جونو كو لستسس 006168688 هتلاق , فهذه كانت مثل تنيت فبني - بعل الالية 
القرطاجية الخصوبة وقد حلت محلها» كانت خصوصا الة الحبوب والامطار. ' 
فاما عبدها البربر شار كوا في عبارة جونو كولستيس » مصحوبة بمناظر قجور 
وفسق مقدس »> اشمئز منها القديس اوغسطين . 
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وهكذا فان الفجور المقدس» كمساعد على اخصاب الارض © وجد تعبيراً 
عنه في العبادة الرسمية لواحد من اكبر إلهات افريقبة الشالية الى حين بجيء 
المسيحية . وهذا لم يكن من ثأنه ان يقلل من مكانة هذه الطقوس التي 
لا تزال بقاياها ماثلة في هذه البلاد . 


كذلك يوجد في الشعائر الزراعية في الشمال الافريقي يعض البقايا التى 
تناولها التحويل بدرجات متفاوتة نحو التخفيف » عرف قديم يتعلق بقتل 
إله الانبات » ولهذا نظائره في الشرق القدمم. ففي الشرق القديم كانت العملية 
الكاملة تنضمن - وفقاً لطقوس متنوعة ‏ قتل إله الانبات في وقت معين » 
ممثلا في رجل > وبعد مدة يتفاوت مقدارها يحل محله اله .جديد السنة 
الزراعية الجديدة » او بعث الاله القديم» بعد تشبيه قتله . وفها بعد حل نحل 
الضحية الانسانية ضحية اخرى » مثل الحيوان او جرد تتثال لاله . 
والكرنفالات في اوريا ان هي الا بقايا لهذه الطقوس » التي لا يفهم الممثلورن 
المحدثون معناها بعد . والكرنفالات البربرية » وهي في الغالب اكمل من 
الكرنفالات الاوربية » تذكر بوضوح بالطقوس القديمة » وان كان المثلورن 
المحدثون في الشال الافريقي» وهم مزارعون حليون لا يدر كون مدلوها القديم 
بوضوح » فانهم مع ذلك يستنكرون اهمية هذه المراسم والطابع الديني 
لحركات من يؤدونها . ومع ذلك فان ثم فارقا أساسيا ييز الدراما الشرقية 
القديمة عن المراسم الماثلة التي بقيت في الشمال الأفريقي . وفي الشرق كارن 
الذي يقتل هو دائما إله ذكر يمثل روح الانبات » أما في الشمال الافريقي 
فالتضحية تكون بإلاهة أنثى تثل الارض او روح الارض . 


وهذا الفارقني نوع الإله في كلتا الحالتين» الشرقية والبريرية» يكفيلاثيات 
ان الطقوس البريرية لقتل الإلهة الزراعية »رغم تشابهبامع نظائرها الشرقية »كانت 
من أصل محلتى في أفريقية الشمالية .ومن امحتمل انتكو نأسبق من تأسيسقرطاجة 
سويبدو ان هذهل تعرفها . بل ثم بعض الاسباب لافتراضان الافكار الحلة»في 
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العصر الروماني » التى ولدّدت هذه الالهة » الافريقية الخالصة » ونعني .بأ 
تلوس وتلاه5 > « الارض ) » ويندغي ألا نخلط بينبا وبين كبرس 06:88 
الالة الزراعية الكبرى في روما . 

ويظبر ان البربر منذ العصر القدم جداً عبدوا بعض الاحجار التي قيزت 
منشأها أو شكلبا » أو بالاعتقادات المتصلة بها ٠.‏ قارنى أ. ف . جوتسه 
وداه .5 .8 يذكر مثلا أنه في توات كان يوجدحجر (شهاب) يتبراك به. 
وطلبة فاس يتبركون بحجر أسود- رما كان شباباً ‏ موضوعاً فى الجدار 
قرب اب ندوسة الصفثارن . وفكن أن قاين هذا كرقن امسر الأسود فى 
الككية وهر ممصن ال ل من السماء يوقره المسامون في كل أنحاء العالم . وهناك 
أحجار اخرى و'قتّرت في بلاد الشمال الأفريقي بوصفها مسكنا لبعض الأرواح 
وهذا يذكرنا بعبادة الأححار المقدسة وهاترغ6ه التي تحدث عنبا الكتسّاب 
المونان والرومان وأشاروا الى وجودها في افريقية الشالية ») وفي سوريا وفي 
فبنيقيا . وقد خصص الآب لامانس دراسة مفيدة عامية للأحجار المقدسة في 
العرب قبل الاسلام ١١‏ و كامة 564016 نفسها والتي جاءتنا من المونانية واللاتينية 
يبدو ان أصلها سامي ومعناها « بيت إله » '" وعلى الرغم من افتقارن الى 
المعلومات عن عقائد المربر القدية المتعلقة بالاحجار» ولا عن العبادات المتصلة 
بها» فإن ثم ملا الى الافتراض» مع جيزل (371 ,57 .400 .4ة8) ان الفينيقيين 
ليسوا هم الذين أدخلوا عبادة الاحجار التي انتشرت في قرطاجة» وإبما أسبموا 
في نشرها في. أفريقية . أما الدولمنات ' "اصبوورعه كه ة في شرق الجزائر 
وسائر التاثيل الحجرية » فبي عبارة عن قبور بربرية يرجم تاريخ بعضها 
الى العصر الحجري الجديد ( راجع أثشرية جوليان » الكتاب المذحور » 
ص 5١‏ ومايثلوها ) . 
)١( ٠‏ « عبادة الاحجار المقدسة والمواكب الدينية في بلاد العرب قبل الاسلام » » بحث نشر ش 
في « مضيطة المعبد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة » » انجلد رقم ١0‏ 

(؟) [ ويكون أصلبا في اللغات ت السامية اذن هكذا : « بيتايل » اي بيت الله المترجم] 

(؟) [الدولن : حجر كبير مسطح موضوع على أحجار اخرى مرصوصةعموديا ‏ المترجم] . 
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وفي مقابل ذلك » برجع الى القرطاجيين بعض الرموز التي لا تزال أثيرة 
عند المربر . ففضلا عن علامة تنيت » الى لا تزال موجودة هاهنا وها هناك 
خصوصا في التزويقات البربرية » فإن أهالي أفريقيا الشبالية لم ينسوا ارنف 

. الرمانة كانت عندهم في الماضي رمزاً على الخصوبة.فالفلاح الذي يسح رمانة 
على حريث محراثه » عند أول تحر'ث في الخريف » ويبذر حباتها في الخطوط 
فإنه إنما يؤدي حركة تقلدية . فبو يعتقد ان أجداده كانوا بهبذه الحركة 
يعتقدون ان الحصول سيكون وفيراً » وان السنايبل سيكون فيها من الحب 
بقدر ما في الرمانة من حب. وهذه الوفرة من الحب في الرمانة هي التى.جعلت 
الرمانة في قرطاجة رمز لتنيت فبني - بعل > إهة الخصب . 0 
(٠‏ تتتأققهقم أه© 247 ,117 ,8611 ) 
لكن أوفر الرموز اليونيبة حظا عندالبربر هو رمز المد المفتوحة الممدودة 
تلك المد الحامية التي نجدها في كل مكان لتطرد الارواح الشريرة وعين الحسود 
والجن والعفاريت الخميثة - تطردها عن الاشخاص والاموال . 

و« يد فاطمة » كا يسميها الاوربيون الساكنون في بلاد الشمال الافريقي 
وهي تسمبة لا مبرر لها » توجد مرسومة على كثير من التماثيلن مهاهم 
القرطاجمة . وقد رأى فيها جزل" لام أولاً معنى القوة والرعاية الربانية 
ثم بين فمها انها صارت فما بعد في الحلى القرطاجية علامة واقبة ( الكتاب 
المذ كور ؛حغ »)ص 4هم_ ووم ) . ولا يزال الامر هكذا علد الشسكارنل. 
الاصليين » المسامين واليهود » في افريقية الشالية . وعلينا الا ننسى ان رمز 
اليد الواقية رمز قدي في الانسانية ؛ اذ لدينا شواهد عليه منذ العصر الرابع 
في اوربا » وانه وجد ايضاً بهذه المعنى في بابل ومصر القديمة . 

واخيراً من بين ما استطاع البرير استعارته من العبادات القرطاجية > 
« ليس من المستحيل > كا يقول هنري باسيه ( البحث المذ كور المنشور في المجلة 
الافريقية » .هم .8 عدد مم.”# ‏ وءسم ص وبل ) > ان يكون المام المقدس 
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الذي يعشش بالقرب من قبور بعض الوليات ( في الشال الافريقي ) هو من 
آثار عمادة تنيت كولستيس ( التي ورثتها بدورها عن عشتروت 
الفينيقيين ) . 

ويزداد الشك في وجود تأثير يوني فا يتعلق بالسمك . لقد كان السمك 
هو الاخر مكرسا لالحة الخصوبة > ورما كان لهذا التكريس القديم ذكراه في 
كون السمك» وهو كثير الببض» يظهر كثيراً في الطقوس البريرية للزواج» في 
اللحظة التي فبها تدخل العروسة بيت الزوجية » لكن لا شيء يسمح لنا ان 
نفترض ان عمادة الاسماك المقدسة » وهي واسعة الانتشار» مثل عبادة الانقلسس 
( ثعابين السمك ) والسلحفاة » في الينابيع والاحواض في الشمال الافريقي 3 
قد جلبها القرطاجبون ؛ ويبدو ان هذه الحموانات تعد بمثابة حوامل لجنيات. 
المناه : واذاً فهي تدين بطابعها القدس لاعتقاد حلي . وليس ثم دليل ايضا 
على ان عبادة الثعبان الواقي » وقد بقمت منها آثار غريمة أصلبها ثعمان أثعون. 
فان مثل هذه العبادة يمكن ان تولد تلقائا في كثير من الاماكن : 

تلك هي الملاحظات والمشاهدات » معروضة بإيحاز » التي يمكن ان نقوم 
بها على ديانة البربر القدماء وتطورها قبل جيء التوحيد الاسلامي . 

لقد حاو لنا استخلاص بعض الأصائص السائدة في العقائد والشعائر الخاصة 
بهذه الديانة » من خلال الوثائق القليلة الباقية عن العصر القددمم ؛ وهي. وثائق 
يلقي بعض الضوء عليها الوقائع الدينية والشعائر الزراءية التي صمدت خلال 
العصور حتى وصلت البنا » بالاضافة الى ما نعرفه من معلومات مبتورة عن 
الوثنية اليونية الرومانية في هذه الملاد الأفريقية . 

وفي هذا الاتصال المتواصل بين الديانات القرطاجية ثم الرومانبة وبين 
ديانة البرير » لم يقع تدمير أو امتصاص من الواحدة للاخرى بل حدثت فقط © 
استعارات متبادلة » وعدوى من الصعب 5 الغالب تحديدها . 

لقد ظفر البربر من القرطاجبين ‏ وكنوا فها يبدو أوفر حظا في التأثير في 
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ديانة البرير من غيرهم - ثم من الرومان» بأفكار أقل نموضا فيا يتعلق بتصور 
الااله من الافكار التي كانت لدهم عنه »© وذلك نتبحة مشار كتهم لمؤلاء 
الاجانب الاكثر منبم حضارة في عبادتهم للآلهة الكبرى آنذاك ذواتالشخصية 
المتميزة . لقد استطاعوا بذلك ارن برتفعوا الى فكرة ألوهية محددة بعض 
التحديدق طعقييا وصفاتها » بعد ان كانوا لا يتصورون في إلهبم القديم 
الكش أمون » حامي القطعان» غير قوة غامضة سحرية مستترة . 

ومع ذلك فإنه يبدو ان طبيعة الاله وصفاته كانت في نظرم ذات أهمية 
أقل بكثير جداً من أهمية الطقوس والشعائر . و هذا بذلوا جهدهم الديني في 
أداء هذه الطقوس والخعائر » ومنيا انتظووا كل ثىء : 

وعندهم ان العام كان دائما مسكونا بقوى الخير وقوى الشر © وهي فوى 
غامضة غير مشخّصة » يلتمس المرء رضاها أو يتقببا » هو وأهله وأمواله » 
بوسائل أدخل في السحر منها في الدين . 

وهذا صحيح الى درجة ان التوحيد الاسلامي - من بعد المنيحية - لم 
يستطع بعد ثلاثئة عشر قرنا من السيادة والسيطرة ان يغير تغبيراً سديداً في 
تصورات المربر الدينية . 
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الفتتح العربى وقيام الاسلام السنى 
في شبال افريقية 
* 
المراجع 

المؤلفون المسامون : 

ابن الآبار : « الجلة السيراء » نشسرة دوزي» لبدن سنة ١841‏ -186102 . 

ابن الأثير : « الكامل في التاريخ » نشرة نورنيرج » ١4‏ مجلداً » ليدرن 
منة 1وم١1-‏ 5لام١‏ ؛ طبعة القاهرة > ١١‏ تجلداً » سنة .وو( > سرس ؛ 

الأدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ترجمة جوبير طبهت الى 


الفرنسية » باريس > في مجلدين ©» سنة ١84٠ - ١48‏ 4 نشسر النص وترجمه 
فها يتعلق بافريقية والأندلس - دوزي ودي ويه ؛ لبدن سنة ١855‏ . 


يول المؤلف + و «أخبار جموغة + تشيرة لافوثته اق القتطرة © عدرسد 
سلة ١451‏ . 
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بجحبول المؤلف : « فتح الأندلس »2 نشرة وترجمة خ . جوتثالث » مدريد 
ملة ١864‏ . 

مجبول المؤلف : « كتاب ب الاستبصار » ترجمة فرنسية قام بها فانيان ©» 
قسنطينة سنة ٠.٠‏ و١‏ 

البكري: «كتاب المسالك والمالك »» القسم الخاص ببلاد أفريقية والمغرب 
نشر النص العربي دي سلان 2 في الجزائر سنة ١81‏ و 141١‏ ؛ وترجمه الى 
الفرنسة »> ترجمة مسعة وتفصسة قالطو اتن رمد ف و + 

البلاذدري : « فتوح البلدان » نشرة دي خويه » لمدن سنة م١‏ ؛ 
طبعة القاهرة سنة ١1١4‏ . 

التجاني : « الرحلة » » نشرة ولم تمرسيه © تونس أسنة 1848 . 

الجزنأي ( أبو الحسن ) : « زهرة الآس في بناء مدينة فاس » © نشره 
وترجمه الى الفرنسية ألفرد بل » الجزائر » سنة ١8 | #4١‏ . 

ابن عبد الحم:« كتاب فتوح مصر والمغرب»» نشرة تورلى نزهمه؟ .0 .0 
في نيوهيفن سنة 1991 4 وترجم المواضع الخاصة بالمغرب دي ملان ( في 
65 و22 .8154 جا ) وجاتو ( في .8505 سنة رجور _ وسور ). 

ان حوقل : « كتاب المسالك والمالك » نشرة دي خويه » ليدرن سنة 
+4 و408١‏ وترحمه الى الفرنسة دي سلان» بأريس سنة ١8417‏ (.3.4) 

ابن خرداذبه : « المسالك والمالك » نشره وترجمه باربييه دي مبنار » 
باريس سنة ١856‏ (.3.8) ؛ وحققه دي خويهوضمن مكتبة الجغرافية العرب» 
( امجلد» ) . 

ان الخطيب : « الإحاطة في تاريخ غرناطة » طبعة غير كاملة » القاهرة 
سنة و ونم » والغزيري في « مخطوطات الأسكوريال » +7 ص .١! ١١-١‏ 

ان ال#طيب : « |الخلل المرقومة » » مقتطفات ذشرها وترجمبا الى 


ب٠‎ 
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اللاتسة الغزيرى فى « مخطوطات الأسكوريال » ١+‏ ص /لا1 - 744 . 

ابن الخطسب :3 رقم الحلل في نظم الدول » طبعة تونس © سنة ١81١6‏ . 

ابن الخطيب : «اعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام» 
مقتطفات نشرها لمفي بروقنصال في « تاريخ أسبانبا الاسلامية » الرباط 
سلة 1١984‏ . 

ابن خلدون : « كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ...» ؛ طبعة بولاق في *؛ مجلدات » سئنة ١١84‏ ؛ ونشر دي سلارتف 
الأقسام المتعلقة بالمغرب» في بجلدين » الجزائر سنة 4١0481١ - ١49‏ وترجمه) 
في ؛ جلدات»الجزائر سنة ١00/١689‏ تحت عنوان وهة866 همه 1154036 
ونشر كاترمير «المقدمة» في م جلدات» باريس ( في جموعة وغفه:8 66 23701166 
+44 وه وترجمبا دي سلان في “ مجلدات في باريس (نفس الجموعة» 
الجلدات 19 "١‏ ). 

ابن أبي زرع : « روض القرطاس في أخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة 
غاس » » طبعة فاس سنة .م١‏ مو.م( > .م١‏ > 0#"( , نشرة تمد 
الحاشمى الفلالى » الرباط »> سنة #وم١‏ (سنة +و"١)‏ 4 وترجمه الى البرتغالية 
الرنجوريا دق مائو قرا ناه مأصو8 © لشونه سنة ١484‏ ؛ وترجمه 
:الى ار و صنو5 اأرلس سنة 185٠١‏ , 

صاعد الأندلسي : « طبقات الأمم » »؛ نشرة شخو» بيروت > سلة 19117 
وترجمه الى الفرنسية بلاشير عتفطءة81 > باريس سنة ه98١1‏ . 

جورجي زيدان : « تاريخ التمدن الاسلامي » في ه أجزاء » القاهرة 
سلة 1905-١961‏ . 

الطبري : « كتاب أخبار الرسل والملوك » » نشرة ديخويه »> لبدن 5 
٠6‏ بجلداً » سنة لم١ 241101١‏ منها مجلد مقدمة ومعجم» ونجلد فبارس. 


فى 
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ان عيق نوه : « العقد الفريد » » بم جلدات » ولاق سنة سطوبما!؟ . 

اعدارئ : « الببان المغرب في أخبار المغرب © »؛ نشرة دوزي > 
جلدين » ليدن سنة ٠م١1‏ .ه8١‏ > وترجمه الى الفرنسية فانيان »> في 
مجلدين > الجزائر سنة ١4.4 14٠.١‏ 4 ونشر لبفي يروقتصال المجلد 
الثالث © باريس سنة ١98.‏ . 5 

الي « كتاب طبقات عماء أفريقنة: » » نشرة ابن شئلا » الجزائر 
سئة 4١91١ذ‏ --6١91١4وترحمة‏ الى الفرنسية.ن شنب بعنو أن 5088 68 ومه01 
وونء[ 74 ع2 الجزائر » سئنة ١9!9٠‏ . 

العممري : « مسالك الابصار في مالك الامصار » ( افريقية والاندلس )» 
نشر النص العربي حسن حسني عبد الوهاب » تونس » سنة ١84١‏ © وترجم 
القسم الخاص بافريقية ( فها عدا مصر ) جودفروا ديمومبين ١<‏ باريس ١9817‏ 

ابن غازي المكناسي : « الروض الهتون في اخبار مكناسة الزيتون » » 
فاس سنة ١96‏ ؛ +«( . 
ابو الفدا : « تقويم البلدان » نشر بعضه وترجمه خصوصاً : رينو ودي سلانه 


ات , 


( بأريس سنة ١864+‏ )4 شير معنطمع ( درسدن» سنة 641445 ريئلو وتتوسام2 
(:باريس منة ١848‏ )4 استائلاس جوبار هموترد»© ( باريس > *148) . 

ان قتيبة : « كتاب المعارف »2 نشرة فستنفلد » جمتنلحن . سئة ١٠6م١‏ 
القأهره ١٠.٠‏ . 

ابن قتيبة : « عبيون الاخبار »2 القاهرة؛ بركلمن (قسم منه) برلين ١١٠٠١‏ 
واستراسيوزع سلة لم٠9ا.‏ 

( منسوب الى ) ابن قتسة : « كتاب الامامة والسماسة » » القاهرة 
سنة 4١# ١ > ١91 > ١819‏ وترجم ريبيرا المواضع المتعلقة بتاريخ المغرب» 
في موعة 1926 4نفمقهلة ,11 ١.‏ رههواطهمه مهم 074 ع0 جمأم0016 


القلتشندي : « صبح الاعشى» » في ؛١‏ بجلداً » القاهرة سنة ١988‏ . 


رف 


ابن القوطية : «تاريخ افتتاح الاندلس» نشرة جاينجوس ومههوترة مدريد 
+م, »> واعاد نشره خولمان رسيرا ووط81 مع ترجمة اسبانة ومقتطفات. 
من الامامة والسماسة » المنُسوب الى أبن قتسة > مدريد » سئة ١996‏ . 

القيروانىي :. « كتاب المؤونس في اخبار افريقية وتونس « © طبع تونس > 
سنة 5م١٠‏ © وترحمه الى الفرنسة بلسسه ورموسأ غمووف7اصم2 غه «وزووتاة2 
بارس سنة ١846‏ ( في (1711 .ا رمة:74196 06 .ماه .ما*8 ) 

المراكشي ( عبد الواحد ): « المعجحب في تلخيص اخبار المغرب» ( أو : 
« تاريخ الاندلس » ) نشرة دوزي » لدنى سلة 9إلم١‏ » ١هم١‏ »4 القاهرة 
+ > وترجمه الى الفرنسية فانبان » الجزائر » سنة ١498‏ . 

المسعودي: « مروج الذهب » نشره وترجمه الى الفرنسية باريبه دي مينار 
وباقبه دي كورقي تحت عنوان +20 ومنوزهجم وم »6 4 مجلدات » اريس 
لالإلم١‏ ب الالاما . | 

المقري : « نفح الطب من غصن الاندلس الرطبسب ) وذكر وزبرهما 
لسان الدين الخطيب » » طبعة ولاق » سنة ولا؟١‏ © القاهرة ف 3 بجلدات.. 
501 والجزء الاول منه نشره دوزي ودوجا » الخ تحت عنوان. 
ليدن سئنة و6م١‏ - 1851١‏ . 

وود ترجم القسم السياسي منه ترجمة غير جيدة د.ب. دي جاينجحوس 
تحت عنوأان «فوم8 بجا ععذاهماتا2 7116001مد 1136 [ه بوجو#هذع »© لندن. 
سنة ١84٠‏ المقريزي : « المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار » » 
بولاق في بجلدين > سنة ١91٠.‏ . 

المالكي : « رياض النفوس » »© وترجمه ترجمة مختصرة روحمه ادريس, 
باريس »> سنة ه9١‏ .(.8.8.1) ْ 

ان الناجي 0 معام الامان في معرفة اهل القيروان » ا مجلدات > تونس 


سلة ولإثن١‏ . 


وف 
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النويري : « نهاية الارب في فنون الادب » القاهرة » في ١١‏ ينجلداً 
( 1986-1917 ) >2 وترجم بعض مواضع منه تتعلق بالمغرب دي سلان 
( في ملحق لنشره لقسم المغرب من تاريخ ابن خلدون » <" ) » كا ترجم هذه 
.المواضم الى الاسبانية رميرو «منصيمع (مع نشر النص العربي ) تحت عنوان 


عتهدعة) ..01 2 ,هع4[:<4 1 188201:0 06 341151111101162 ع0آ1 06 2184040 
1917-9 


ابن هشام : « كتاب سيرة رسول الله » ( عن محمد بن اسحى ) نشرة 
فستنفلد » جتنحن » سئلة 18484 18465٠١‏ . 

ياقوت : « معجم البلدان » نشرةة. ف. فستلفلد تحت عنلوان 
«أصعناطتخة 777 وو«[وعفن1مه:66097 ؤييمن< »© + جلدات لستبك » سئة 5م١1‏ - 
”لم١‏ > طبعة القاهرة » في ٠١‏ مجلدات ©» سنة 1١9٠.5‏ -- 196.19 . 


المعق وبي : « كتاب الملدان » » نشره وترجم بعضه دي خويه ( الطبعة 
الاولى سنة ١85٠‏ »> الطبعة الثانية سنة ١8989‏ » وترجمه خصوصاً جاستون 
فببت »> القاهرة سنة ١807‏ ( مظبعة المعبد الفرنسي للاثار الشرقية ) . 


المولفون الاوربيون 


نصوص عربية في تاريخ صقلية وجغر افبتهأ عانم ةه- 0700 816110600 ,لمهم 
,218 علطا 
,201826 © نا ,.701 2 ةع .1181 .80 :1857 
.(.0.4.) 1882 ,“اعوطاظ ,201185161111 172401021:16 ,1101089 ,0 غأه أعووع8 .1 


9 ,17070 011 411016 ”1 001:5 070265 110310115 21611148163 وش ,[ع1تو0 
٠ش‏ .) 


ملهعطة601-2<01غطآ هم 66368 .5701 3  0:15209116,‏ 341811111015 68 ,12027 
.1932 ,قاطو2 


,رغعاتتة2 ,11510110 017011 81/146 611 470563 63 211558110 .1 
5 ,ر,قلعهة2 ,701 2 رع826867 3ش ,1261نا170 .1 
:06 001101266 10 0 161011068 30111663 168 01-18610717166 450 151 بلتنوع او 
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.ل.6.1) -1936 ,فتأصدك ,1::6وم0جع1 ”1 ع0 61 77070 :00 عله :141 
,رقاتة2 ,140091:165 /01 0580118 5166168 65 ,1161 ."1 .للا 


٠‏ (13) 1921 رقاطتة ,801/011 لهق غ6 :31270100111 :0:12 2083096 :171 ,لم1 نمو .87 .لكآ 


رقاتة2 رزعؤ0*4106 1016هغة : قطهة) ‏ 111151/1110:16 4106416شطة ,رقتهج:1481 .0 
.1222 


 0011:11:06114011 37101/81171011, 08138‏ 16 530118 17010 1ه 1006[ ك4 نظ ,348133185 .0 
,قتتتة 02-2 هآ ,111810116 001185 1701101856 17070 011 عندهة :141 

-36106 قصقة) 1925 ,قتجوط رع86:56:1 انه 12128615 و16 “ندع 37086 ,قتهقع<313 .0 
٠‏ .أ رآء2055 .1 و96 


“862 6ملاهة 7[ 4 '1 001:5 470568 ع6 1”61052118561116111 06 21810116 ,316161 .11 
.5 ,قاطة7 ,861111010016 


٠اط.ظ.8)‏ 1928 ,31820:1 ,765010 06 01026 :0711961 ,دتمم عده01176 .ل 
1-38 .5 ) 411100 [1 1150/10 06 181/51/111101168 108 06 118510140 ,تمصع .0 


 61-17484*, 06" 1908616“ 17070-41716085,‏ “2781/4 1516 0طو0” ,طامظ .377 
,859 ,رطعع منغاة 0 


.آ-.8 068 01/108116 10 30115 0716111016 8206756716 16 ,تزع ط 0م170 
07 ,قاطة5 ,(800-909) 


لمزيد من بيانات بالمراجع » تراجع الاشارات الى المراجم”(د) »”واثبات 
المراجع في مطالع الفصول ١١‏ »”# من الكتاب الثاني » والفصول ١‏ >" من 
الكتاب الثالث في هذا الكتاب . 

أ) اسباب ذجاح الغزاة العرب'في الشمال الافريقي 

حاء الني مد لتر (المتوقي 2 المدينة سنة اام ) بدبن جديد هوالاسلام 
وشربعة دمع علبها امة المؤمنين من ددو وحضر في الجزيرة العربية 2 في ظل 
التزامات دلنة ومدنية واحدة 2 وتولى النى تدبير امورها 7 
لجديدة الى الاسلام 2 وزبادة رقعتها ببلاد جديدة ٠.‏ 

ومنذ ابتداء عبد اللفاء الأوائل » قامت الجيوش العربية الاسلامية بفتح 
البلاد المجاورة لجزيرة العرب وتم لها النصر بسرعة مدهشة . 


ه؟ 
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وم يكن وصول الغزاة العرب الأول الى بلاد الشمال الأفريقي ( المغرب ) 
بعد ان فتحوا مصر وطرابلس وبرقة» غير حلقة في سلساة هذا الفتيم الأسلامي 
الواسع . 
وساعد على هذا النجاح عاملان : 

١‏ ) تنظم الماعاتالعربية البدوية الفقيرة تحت لواء الاسلام ذظاماوشريعة 
نما جعل منها قوة حربية متاسكة . 

؟) الضعف السياسي والحربي والاجتاعي الذي أصاب الدول المجاورة 
اللعزير 2 العرينة : وتعني بها الاميراطزر يكت التي نطية .والقازسة4 الق اكيت 
كل منها الأخرى بالحروب فها بينها حتى بداية القرن السابع الميلادي . 

وْدَه الأسياب عبنها لنجاح العرب هي التي أدت الى انتصارهم في الشهال 
الأفريقي الخاضع لبيزنطة وكارن من الناحيتين السياسية والعسكرية ضعيفاً 
ضعف سوريا وفارس في نفس العصر . 

قال جز ل 8611© : « بعد المملكة الجرماذية التي ذقلتبا الصدفة الى 
أسبانيا » ثم أقرتها في أفريقية طوال قرن من الزمان » حل سلطان أمبراطور 
القسطنطينية وريث القياصرةالرومان . وم يكد البيزنطيون ينزلون فيأفريقية 
حتى قضوا على سلطان الوندال . لكنهم لم يحاولوا الاستيلاء على الموريتانيين من 
السكان الأصليين . وقامت إمارات » بقست فمبا بعض الماعات التى ظلت 
خلمنة لايشبال اللنة اللامنة #اقيظ يا البدارة فامحةد 300 

«أما فما يتعلق بولاية قسنطيئة »> فقد شيد فمها الدونان حصونا وقلاعا ؛ 
وكان عملا جباراً حقا » تم بحزم وعزم » وسرعة فائقة» لكنه يدل على مدى 
خطورة الأعداء ») وكيف كاذت بيزنطة قلملة الثقة بالقوة الهجومية لجبوشهبا 
ثم ان التحصينات الرسمية لم تككف لجاية أهل الريف ضد الغارات المفاجأة : 
ولهذا أقاموا في كل مكان مخابىء في وسط قرام وأحاطوا مدتهم بالأسوار 
والاستحكامات. ومع ذلك فإنه في هذه البلاد » حيث زاد من عدم الاستقرار 
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نظام الجذود وأتاوا ت الموظفين ؛ كان يعيش سكان عديدون بزرعون أشحار 
الفاكبة ؛ وكان زيت الزيتون يصدر الى أماكن بعبدة» وكاذت المزارعتغطي 
مساحات واسعة جداً حت ان الغزاة العرب ذعدوا أفريقمة ب « الخضراء » . 
وهذه الثروة الزراعية في البلادم تككن أغراءضئلا بالنسة الى بدو صحراء 
الجزرة العربية . والمنازعات السياسية في افريقية بين البيزنطيين أنفسهم 
ساعدت أيضا على تسببل مبمة الفاتح العربي . 
لا مات هرقل» كان الوالي الميزنطي على افريقية هو المطريق جرحوار"١)‏ 
#نذهمعة وقد اعلناستقلاله في الحال بعد موت هرقل »وأعلن نفسهامبراطوراً 
وجعل عاصمته سبيطلة هاد0ه ئناه في الجنوب الغربىي من مدينةالقيروانالهاللة » 
ببنا بعثت القسطنطينية الى قرطاجة والما آخر استقر بها . ْ 
وانقسم المستعمرون البيزنطيون والبرير الى معسكرين متعاديين احدهما 
ينتصر لقرطاجة » والاخر ‏ ويتألف من غالبية البربر في هذه المناطق - 
ينتصر لسسسيطلة . وهذا الرشيع كلمن الطبيسن أن يسبل للعرب فتح البلاد . 
ومن الناحية الاجتّاعية يلوح ان افريقية لم تبد للغزاة العرب مثل الولايات 
الشرقية (فلسطين وسوريا مثلا) حيث المستعمرون المتعاقون بالارض بادروا الى 
الانتقاض على سادتهم ومضطيدهم البيزنطيين ليخضعوا لاي سم كآئنا ما كان 
حم العرب او غيرهم . ففي الشمال الافريقي كان تأثير بيزنطة أقل ظبوراً 
اذ بقيت للسكان الاصلين أ راضيهم واستقلالهم في كل مكان تقريباً . سد ان 
هؤلاء المربر »كا هي عادتهم » كانوا داماً منقسمين وعاجزين عن القيام 


#جرود موحد . 
والى جانب هده الظروف المحلية في بلاد الشيال الافردقى » وهى ظروف. 


(1) [ ه جرجير » في كتب التاريخ الاسلامية » مثلا تاريخ ابن خلدوت دك ص 4١؟"‏ 6 
0ع *2 بيروت سلة ه5١‏ - المترجم ] » 


يف 


ممع . طاع طق 31ج - لح. اثالنانها//: مقط 


ملائمة للغزاة في منتصف القرن السابع الميلادي » لننظر في الدوافع العامة 
التي دفعت بالجيوش العربية الاسلامية الى غزواتهم . 

صحيح ان هجرة العرب من صحرامّم في القرن السابع المبلادي م تكن 
احدثاً ددا » بل هي حلقة من حلقات المدرات الكميرة للشعوب > تلك 
المجرات,التي تتحلى منذ فحر التاريخ والتي صبت من صحراء الجزيرة العربية 
على الملاد المجاورة أمواجاً من الشعوب السامية : الفيتيقيون ؛ والعبرانيون » 
والكلدانيون » والمابليون » والآرامبون وأخيراً العرب . 

وهؤلاء الأخيرون » وهم العرب > لم يكن في وسعهم أن يشقوا لهم طريقاً 
الى الخارج طالما كانوا مخاطين بدول قوية سياسياً وحربياً : روما وبيزنطة 
وفارس . 

لكن في مستهل القرن السابع انتاب الضعف هذه الدول الاخيرة المجاورة 
لجزيرة العرب . 

وفي هذه اللحظة بالذات ظبر الاسلام في جزيرة العرب وأظل الميع 
بقيادة سياسية "واحدة وقاعدة مشتركة . لقد جمع تحت سلطان واحد قوي 
هو سلطان الني عمد أولاً » ثم سلطان الخلفاء من بعده » أولئك العرب 
المتعطشين الى حباة مادية أقل شظفاً من تلك التي تهبؤها لهم الصحراء . 

وجنود الفتوح الاسلامية» أولئك العرب القادمون من قبائل بدوية راحل 
في الجزيرة العربية » لم يكونوا شديدي الغيرة الدينية والتقوى الأسلامية » 
والقرآن قد أنحى عليبم باللائمة على ذلك : « الأعراب أشد” كفراً ونفاقا ..» 
( سورة + آية 44 ) 4 وفي آية أخرى تتعلق بالكفار من العرب : « ولما 
جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنتا به كافرون » ( 41# : 8" ) . 

وهذا الفتور الديني عند بدو بلادالعرب سنجده فيا بعد كا يشبد بذلك 
المؤلفون المسامون- لدى أولئك الذين سيغزون المغرب مرة أخرى بعد الفزو 
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بأربعة قرون 4 أعني لدى أولئك الملالبين المشهورين الذين زحفوا في القرن 
الحادي عشر على المغرب وذثروا الدمار والاضطراب في الشمال الأفريقي » كا 
بروي ابن خلدون . 

ولهذا ينبغي ألا نرى في جبوش الفتوحات الأسلامية الأولى» وفي جحافل 
البدو المنطلقة من الجزيرة العربية بقبادة زعماها » وأغلب هؤلاء الزعماء من 
السكان الحضر في المدينة ومكة  »‏ أقول ينبغي ألا نرى فيهم جيوشا من 
المتعصبين المستضيئين بالايمان والمستعدين لموت في سبيل نشر الددن الجديد . 

وكا قال ولم مرسيه ( في أربع محاضرات ألقاها في استراسبورج سنة 
ول تنشر ) > م تعد صورة جبوش صدر الاسلام وهي تغدو مدفوعة 
بحاسة بالغة » وبإحدى البدين السيف »© وباليد الأخرى القرآن © لتخضع 
الشعوب للدين الجديد » ذقول ان هذه الصورة لم تعد مقبولة وليست إلا من 
خبال الشعراء . 

ذلك ان النقد الحديث قد كشف لنا عن واقع أقل شاعرية وأكثر مادية 
وانسانية وأقرب الى الحقيقة التاريخية فما يتعلق ببدو بلاد العرب . 

فخلال التاريخ » يبدو لنا البدو بمظهر قلة التقوى »> وبالعجز تقريباً عن . 
الارتفاع الى عقيدة التوحيد » لجهلهم بالتدقيقات الكلامية ( اللاهوتية ) 
« ولقلة ميلهم الى الاستشباد في سبيل مثل. أعلى » . 

ولنسجل هذه العبارات الصادقة دائما » والتى نطق بها ضابط. جزائري 
مسم عاش اثناء الحرب العالمة الأولى بين بدو بلاد العرب معاما في الجيش 
القومي العربي » وأوردها ولم مرسيه ( في الحاضرات المذكورة ) قال الضابط 
« إن البدو مولعون بالنبب والسلب » مولعون أيضا بالقتل وإراقة الدماء » 
لكنهم لا برضون بأن يقتلوا ‏ » أي لا يستعذبون الموت . ظ 

ومن الموّ كد قطعاً أنه وجد بين قادة الحرب في الفتوح الاسلامية مؤمنون. 
مخلصون وجنود لله ورسوله صادقور: »> مثل القائد الشبير عقبة | بن نافع 
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الفبري ] > مؤسس القيروان وأصله من مكة . لكن يبدو ان عددهم » في 
الغزوات الأولى » لم يكن كبيراً . وني مقايل ذلك » لم يكن الطمع في الثراء 
غرشا عن تفكير الكثير من الجنود المجاهدين . ويمكن ان نسوق أرقاماً عن 
الثروات الحائلة التي ظفر بها غنائم في الحرب مسامون أتقياء مؤمنون صادقون 
وقد أورد اغناطوس جولدتسببر ١١‏ أسماء عدة منهم »© ابتغاء إثبات ارنف 
الزهد الديني كان صفة نادرة عند الغزاة الأولين . 

ويكفي ان نذكر هنا على سبيل المثال من بين الصحابة الذين بشرم الني 
بالجنة لتقواهم وإيمانهم : الزبير بن العوام » وطلحة بن عبيدالله وكلاهما توفى 
عن عدة ملادين . 

ومن الآمثلة ايضا مشّل” ذلك الأجير المي الفقير الذي اعتنق الاسلام 
واشترك في الجهاد وتوفى في الكوفة عن ثروة طائلة. 

وليس من شك في ان الثروات الضخمة التي جمعها الحاربون المجاهدون في 
غزواتهم الاولى في الشام ومصر والعراق قد حملت كثيراً من الاعراب على 
الاشتراك في الجباد واعتناق الاسلام . ومن السبل ان نفهم كيف كان الجهاد 
مغريا للبدو الجماع الدين كانوا يعيشون عبشة حرمان وعدم استقرار . 

ويهذه المناسبة لندع احد شعراء الجاهلية يتكل » وهو الشاعر الشنفرى » 
ذلك الشاعر الذي تغنى ببدو الجزيرة العرببة فى قصيدته « لامية العرب » 
حين قال : 


أدم مطال الجوع » حتى أميته وأضربعنهالذكر»صفحا» فأذهل'"' 


(1)« العقيدة والشريعة في الاسلام » » ترجمة فرذسية ص ١١+ 1١١١5‏ وفي مواخضصمع 


متفرقة , 

(؟) [المطال : الماطلة » أي امتداد المدة . أضرب عنه الذكر : اي اعرض عنه واتركه ٠‏ 
ذهل عن الشيء : غلل عنه , الصفح: الاعراض . 

والمعنى : اقوى على رد نفس عا تهواه » واتناسى الجوع ] . 


م٠‎ 
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وأستفة “تركب الارض كيلا 'يرى له علي من الطتّوال » امرؤ”'متطوال )١١‏ 


ولولا اجتناب” الذام م يلف مشرب” 'يعاش به الا لدي” » ومأكل "ا 
ولككن” نفسا '“مرة لا تقم بي على الذام » الا رين أتحوال ا 
وأطوي على الخّص الحوايا»ها انطوت “خبوطة' ماري »© 'تغار و'تفتل ؟) 
واغدو على القوت الزهيد » كا غدا أزْلء » تهاداه التنائف » أطحل (5) 
غدا طاوياً » يعارض الريح » هافياً يخوت بأذناب الشّعاب ويعْسل 7) 


تلك هي الاسباب العمبقة » والصادقة ؛ التى دفعت دقبائل العرب الى 
الانقضاض على العام القدمم الرومي او الفارسي » في منتصف القرن السابع 
المبلادي ! فالحاحة المادية والطمع» كا يقول جولد تسمهر 0 2 العقمدة والشربعة 


)١(‏ [ الطول : المن . المتطول : الممتن الذي يمن عليك با يصنم لك من معروف. 

(؛- ؟) ذام :عيب . 

المعنى : أطاول الجوع واستف تراب الارض ٠‏ لا لانيعاجز عن الحصول على ما ارغب فبه» 
ولكني اتحنب ان اسلك مسلكا فيه ما اذم به وما اعاب عليه . 

(؛) الخص ( بفتح الخاء وبضمما ) : ضمور البطن . الحوايا : ما في البطن اذا اجتمع 
واستدار. الخبوطة : الخيوط . الماري : الذي يفتل الحبال . تغار : يحم فتلبا . 

المعنى : اطوي احشائي على الجوع 5 تطوى الخحبال المفتولة بعضها على بعض . 

(ه) الزهمد : القليل . الازل الخفيف الوركين » وهو هنا الذئب . التأنف ؛ جمع ننوفة » 
وهي المفازة . تباداء اي تتبادىبه : تتقاذفه فكهما خرج من تذوفة دخل في اخري. الاطحل :هو 
الذي لونه بين الاغبر والابيض . 

المعنى : الي اقنع بالقرت القليل واغدو فى طلبه غدر الذئب . وفي رواية اعدر : 
بالعين المبملة , 

(1) الطاوي : الجائع . هافيا كثير الجوع »او : سريع العدو في طلب القوت . يخوت 
ينقض. الشعاب جمع شعب ( بكسر الشين وسكون العين المهملة ) : الطريق في الجبل. اذا يهاه ٠‏ 
اراخرها . يعسل ؛ يمشي جنب ويمر مرؤواً سبلا . 

المعنى : مضى الذئب جائما يتنسم الرياح ويسرع من شعب الى شعب طلباً للا يتعيش به ] . 

المترجم 
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.في الاسلام » ترجمة فرنسية ح ١١‏ ) اوجدا هؤلاء الجنود والغزاة الذين 
كانوا « يقاتلون على طمع الدنيا » . 
فكان الدافم الرئيسي لاندقاع جموع الاعراب > البدو المولعين بالنبب 
والمغامرات » نحو الاراضي الخصبة المحبطة هو وفرة الغنيمة في الحرب 
والزواتك الشمونة من فس امال ف اسل + ْ 

وبالنسبة الى البعض كان الجباد مغنماً على أي حال : فان كتب له الحياة 
غاةامتفلا بالمتائد وات كب له الموتاق الجباء. تخلض اولاامى احياء المرمات 
والشظف القاسية في الصحراء العربية » وثاننا ان كانمن المؤمئين الحلصين كان 
الاستشباد سبيله الى حياة النعم في الاخرة . فان الجنة من نصيب « المجاهدين 
في سبيل الله » و « المقاتلين على الآخرة » . 

ومها يكن من ثشيء فان الماسة لنشر الدعوة والرغبة في الاستشهاد في 
سبيل الله لم تكونا بالنسبة الى الغالبية تلعبان غير دور ثانوي في الغزوات الأولى 
للإسلام . فإن جمهور الحاربين الأعراب لم تككن لديم مثل هذه الأفكار» بل 
كاذوا أميل الى التشكك والواقعمة » اكثر مما كان 'يعتقد من قبل . 

فللمرء الحق إذن في ان 'يقر” » من أجل تفسير أحد الأسباب للانتتصارات 
الحائلة للغزوات العرببة الأولى > بأن الدور الرئيبي للإسلام كاف في ايجاد 
رابطة جامعة بين كل العرب بعد ان كنوا قبل ذلك أعداء بعضهم لبعض » 
وفي توفير قاعدة ونظام يحكانهم » حين خرجوا من ديارهم لغزو عام فيه 
الحياة افضل ن العيش في بوادهم . 


أما المغرب فم يككن خاليا مما يجذيهم اليه . فإلى جافب المناطالصحراوية 
ومناطقى الرعي التى كان البربر يعيشون فيها حماة لا تقل مشقة عن حماة البدو 
في الجزيرة العربية » كانت توجد مناطق في الشمال فيها من الثروة الزراعبة ما 
يغرهم . 
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وحتى لو قلنا بأنه لا يوجد قرابة في العنصر بين البرير والعرب فقد كان. 
ثم على الآقل مشابهة بينم في الحماة المادية والاجتّاعية . 

ذلك ان البربر » من بدو وحاضرة » من رعاة ومزارعين » كانوا » تأنهم 
سأ نالعرب » منقسمين الى قبائل ؛ وكانوا تقريباً في نفس المستوى الحضاري . 
منهم » شأن العرب » ومعاش استضعفين منهم بالفلح ودواجن السائّة » ومعاش 
المعتزين اهل الانتجاع والإظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع السابلة» 
[ جص 247/175 بيروت © سلة ١949‏ ] . 

ونحن نعم ان حياة البدو من الأعراب كانت على هذا النحو» وان أعمالهم 
كانت مشابهة لهذه الأعمال . ولهذا يبدو انه ماكاد الفتح الحربي يتم » حتى 
كان يمكن بسبولة ان يتم الامتزاج بين العرب والبربر . لكن هذا لم يحدث 
والدين الذي أتى به الفاتحون العرب لم يتخذه البربر إلا بعد مقاومة طويلة 
حادة . 
الاحّال والتي رواها المؤرخون العرب عن هذا العصر » فإنه لا محل الشك في 
وتعلقهم بأرضبهم» كل هذا فرض عليهم ان يصدوا الغزاة والدين الجديد الذي 
أتوا به . ومن هنا » ا أكد ابن خلدون » كثيراً ما حدثت الردة بين المربر 

ب( الفتح : | 

لما كان غرضنا في هذا الكتاب هو تاريخ الديانة الاسلامية في المغرب > 
فلس في وسعنا ان نعرض بالتفصيل الفتح الحربي . ولما كان الغزاة العرب هم 
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الذين جاءوا بالاسلام الى افريقية » في منتصف القرن السابع المبلادي» فاذنا 
نحتزىء بذكر مراحل الفتح وأحداثه العسكرية البارزة . 

بعد ان استولى العرب على الشام ( سنة 8م ) ومصر ( سنة »4١‏ ) 
وبرقة وطرابلس ( سنة 4# م) دفع الفاتحون طلائعهم العسكرية صوب 
الغرب »> على شكل غزوات مثمرة . وفي سنة !54 قام جيش اكبر من 
الجمموش السابقة بالزحف في سبل سسيطلة فخرج جر جير المطرق, 66 
وكانت قاعدته سبرطلة » الى لقاء الغزاة على رأس جيش مؤلف من الروم 
( الميزنطيين ) والمربر . وانتصر العرب في هذا اللقاء الاول » وقتل جرجير 
وفر جيشه بعد ان تمَزى شمله . هنالك توجه الروم ( البيزنطيون ) ومن بتي 
معهم من البربر - ويسميهم المؤرخون العرب باسم « الافارق  »‏ هو عاصمة 
الشال » قرطاحة > وامة: متنع العرب من مطاردتهم كنذك ٠‏ وم تزال” سلطان 
الروم ( ( بيزنطة ) الا بعد ذلك بنصف قرن ‏ حوالي نباية لقو السابع 
الميلادي بعد الاستبلاء على قرطاجة . 

واتسعت اهداف الفتح العربي غربي القيروان بتأسيس هذه المدينة التي 
اسسها القائد عقبة ( بن نافع الفهري ) في سئة 00؟ » وبالملة العظيمة التي قام 
بها عقبة في سنة 541 ومر فيبا بلمبس وتاهرت ©6ثم سبته ‏ وقد 
سامها له التكوذت جولبان واليها من قبل القرط في اسباذية ‏ وطنجة واوليل 
وتلاطنداه7؟ > وذفيس في ديار مصمودة » وتارودذت في منطقة السوس »؛ الى 
ان بلغ شاطىء الحبط الاطلسي . 

لكن الطريق بين البربر » الذي فتحته هذه الملة الجريئة» عاد فانسد بعد 
مرور جدود عقبة لدى عودتها . وقتل البربر عقبة في سنة 58# فى بلدة 
تهوذة في جندوب قسنطيلنة . 

وهكذا كاد البربر ان يتخلصوا من الروم ( البيزنطيين ) وانينتصروا على 
العرب والاسلام » وصاروا سادة البلاد لفترة من الزمان تحت زعامة كسملة 
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اولا » ثم الكاهنة قاف «الشخسنة الاسطورية: ».وذلك :في عتوى. تونسن 
وجمال الاوراس . 

لكن الخلفاء في دمشق لم يسكتوا على هذا » بل ارسلوا قواداً عرباً 
ومحاربين آخرين وانتهت لات هؤلاء بالسيطرة التامة على افريقية واخضاع 
البرير + العرب والاسلام » وانتزعءت قرطاجنة نهائية من آخر النيزنطيين . 
وصارت ولابة « المغرب. » مستقلة عن والىي مصر > وعين لها في سنة 6م 
وال هو موسى بن نصير الذي جعل من القيروان عاصمة لافريقة 
[ - تونس ] والمغرب . 

واستعان الولاة العرب بالقمائل المربرية ضد القمائل البربرية المعادية > 
وتابعوا فتح الشمال الافريقي منتصرين تارة ومردودين تارة اخرى . وصار 
بعض المرير الذين اعتنقوا الاسلام مساعدين في القنادة العربية » مثل طارق 
ابن زياد الذي عبر » بتواطؤ مم جوليان ( يليان ) » الى اسباذيا مع آلاف 
من البرير المسامين» وشرع في فتح البلاد ( الاندلس ) وقضى على مملكة القوط 


في ملة «وه(ع ١الام)"'.‏ 


قدماً الى ان أوقفه شارل مارتل في سنة «*8ام بين تورويواتسيه . 
ورغم ذلك بقي المسامون ردحا طويلا من الزمن في جنؤب فرنسا 4 
واستولوا على اسمانيا والمرتغال واحثلوهها حتى سنة 1157م . 
عاد عاد عنر 


ومنذ منتصف القرن الثامن املادي »© فى سنة ١١9‏ ه 706٠]‏ م انتقلت 


)١(‏ فها يتعلق بهذا الجزء من تاريخ البربر يكن القاريء ان برجم الى امختصتر الشائق الذي. 
كيه حورج هر سيه يعنوان 0 افريقما الشهالية كدت ح الاسلام « 5 00 أفريقما الشهالمة الفرنسمة 


في التاريخ » ص ع اس :اا 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: لاطا 


الخلافة الاملامية السنبة من الأمويين في دمشق الشام الى العباسيين في بغداد 
على شاطيء الفرات . وهذا التغير في الأسرة الحاكمة وانتقال عاصة الخلفاء 
الى ناحية المشرق » مما سنكون له على الاسلام وحضارته تأثير هائل» سيؤدي 
من الناحية السياسية الى تحزئة السلطة العلا في هذه الامبراطورية المترامية 
الأطراف . فا مغرب الاسلامي » الاندلس والقسم الفربي من الشمال لأفريقي 
سكوة لكل سي حت ميش » وستؤسس خلافة معارضة للخلافة اشر 
وإن لم يكن بين كلتيها خلافات محسوسة من الناحمة الديننة . 

والجزيرتان الجديدتان الأسلاميتان السنّنيتان اللتان ستنشآن في المغرب» في 
النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي» قد نشأتا لنفس السبب » ألاوهو: 
إضطباد خلافة بغداد لأمراء بني أمية في دمشق لما يحتمل من قيامهم كاواعة 
ووضع عراقيل امام الخلافة » و كذلك اضطباد عترة اهل الني الذين تجمع 
حوهم > لهذا السبب عينه » حزب من المسامين في الشرق ( الشبعة ) . 

ومن ناحمة التاريخ السياسي الديني لالمغرب في هذا العصر القدم © بهمنا 

قيام دولة الأدارسة اكثر ما يهمنا تأسيس خلافة قرطبة . ان هذه الأخيرة 
ترجع الى هرب احد أهراء بن امبة من الأشرق الى الأندلس ؛ وذعلي به 
عبد الرحمن » الذي استطاع ان يحد في الأندلس تعضيداً من جند الشام 
هناك . ويفضل هذا التعضيد أسس عبد الرحمن »© الذي اتخذ قرطبة عاصة 
له في سنة +76 م » الخلافة الأموية في الأندلس . وهذه الخلافة استطاءت 
طوال قرابة ثلاثة قرون (هده/ا_ ١١١‏ م( أن تقدم للعالم الغربي حضارة لامعة 
زاهية في زمن كاذت فيه أوربا لا تزال تتخبط في الظامات التي ألقت بها فمبا 
غارات المتمربرين . 

وبعد ذلك بثلاثين سنة حدث ان هرب ادريس بن عبدال» وهو من نسل 
الرسول في الجيل الخامس »> بعد ان اشترك في ثورة قامت في المدينة ضدوالمها 
من قبل الخليفة العباسي . فسافر الى القاهرة » حمث ساعده أو تواطأ معه 
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صاحب البريد » متخذاً طريقه الى طنجة . وليس من شك في انه اذا كان قد 
التجأ الى المغرب الأقصى »> حيث وصل منة 85ل م او سنة اهلام فذلك 
لأنه استطاع ان يحد عند سكاذه تأيبداً قوياً مأمونا » لأنه وصل الى هناك 
ولدس بصحبته غير خادم واحد . وتتفق الروايات على تو كيد ان رئيس قمملة 
اوربة - ومضاريهم بالقرب من ( أوليلى ) القديمة ‏ وهذا الاسم روماني 
الأصل وذلئطناه 7‏ قد استضاف هذا الهارب عنده » وأحكرمه وأخلص فى 
حدمته ., ١‏ 

كيف نفسٌر هذا الترحيب من البربر الذين توافدوا علمه بكثرة » وولوه 
سلطاناً عليهم بعد بضعة أشبر ( بداية سنة م/م ) » وهو رجل أجنيعنهم 
لقأ ونس 519 , 

ينبغي ألا ننسى ان أول داعية للإسلام » وهو عقبة بن نافع الفبري » قد 
مر من هنا في غرب الشمال الأفريقي قبل ذلك بأكثر من قرن » وأنه جاء 
من بعده من نشروا الدعوة الإسلامية في تلك النواحي » على قدر من النجاح 
متفاوت . وقد سبق ان ذكرنا ان عدداً من برير هذه النواحي » مثل طارق 
ومن بعد طارق قد اشتركوا منذ سنة 70١‏ م في الجهاد الإسلامي في أسبانيا 
وسنتكلم فيا بعد عن .حركة الثورة الخارجية التي ستبدأ من هذه المناطق » 
ابتداء من القرن الثامن الميلادي . 

كان الاسلام إذن قد مد جذوره منذ سنوات طويلة » في صورة مذهب 
الخوارج > وتغلغل في عدد من القبائل» وذاع اسم النبي (حمد) بينهم ويجدوه 
فيا لها من فرصة رائعة للمؤمنين المتحمسين » في جبال المغرب الأقصى > ان 
يستطيعوا استقبال سبط صادق من أسباط الني الكريم وان يقم بينهم ! وكان 
من المفبوم أيضا ان يحماوه زعيما لهم » لآنه قد جمع الى فضل النسب كونه. 
خصما لام القيروان من قبل العباسيين . ونحن نعم - وتاريخ المغرب منذ 
العصر القدم الى البوم يسوق شواهد عديدة على هذا ان سكان تلكالنواحي 
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انتبزوا كل فرصة للتمرد والثورة ضد الماع أي تمن' كان . ولا شك ان 
إدريس تحلى لهم لواء للثورة والاستقلال البربري ضد السلطة المركزية المنظمة 
لكنها معبدة » وبالتالي كان من السبل الافلات من قبضتها . ألم ينتصر لواء 
الاستقلال البريري بقيادة ميسرة في هذه المناطق نفسها قبل ذلك بنصف قرن 
من الزمان ؟ 


وبغير هذه الأسباب لا نستطيع ان نفسر انتصارات إدريس السريمة » 
بمساعدة زعماء أشداء من بربر أوربة وبعض جيوش البرير » مما جعله يخضع 
الجزء الأكبر من مراكش الحالية ( المملكة المغربمة ) وكذلك تامسان وولايتبا 
وكل هذا تم في أقل من ثلاث سنوات . 

والمؤرخون المسامون برجعون الى أدريس الفضل في جعل كل سكان المغرب 
الأقصى مسامين بعد ان كنوا باستثناء عدد قليل. جداً »© وثنيين وهوداً 

ونصارى "١‏ . ( راجع ترجمتي لكتاب : « زهرة الآس » ص بان والمولفين 
المذكورين في الهامش ) قبل قدوم إدريس . ولكن علينا ان نحسب حسايباً 
ل في هذه الروايات من مبالغات »© إذ كان كثير من البربر قد اعتنقوا الاسلام 
قبل ذلك بوقت طويل. ومع ذلك يمكن ان يقال ان ادريس وخلفاءه لا بد 
قد عملوا على نشر الاسلام والمذهب السني في هذه المناطق > وكذلك نشر 
اللغة العربية . ونسيهم نفسه جعل ذلك فرضاً عليهم » سبل عليهم أداءه 
البركة المرتبطة بأشخاصهم بوصفهم من عتقرة الرسول '" . ولمذا نراهم في 


» » واجع في هذا الصدد ما يقترحه أ. ف. جوتبيه ( « القرون المظامة في الملغرب‎ )١( 
) ١١؟:غ ومجلة هسبريس سذة‎ 

(؟) دلت بعض الوثائق على وجود المسيحية بين البربر حين الفتح العربي » ومن هذه الوثائق 
نقوش أوليلى وكذا « الجدار » او قبور الملوك البربر النصارى في منطقة تاهرت . 

(؟) سنتوسع ( في الكتاب الثالث ) في يبان هذه الناحية « الشريفية » أو الاشراف في يلاد 
المغرب » وببان تعلق العامة بالاشراف ابتداء من القرن الخامس عشر الميلادي 0 ونتائج ذلك 
السياسية والاجتاعية والدينية منذ القرن السادس عشر حتى الموم . 
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المغرب الأقصى يكررون مما فعلغقبة بن نافم في القسم الشرقي من الشمال 
الأفريقي بتأسيس مسجد التيروان » توكيداً لتوطيد الاسلام نهائيا في تلك 
البلاد » ومن هنا جد أدريس © في اسنة ٠056م‏ بعك إن استولى على تلمسان» 
يأمر ببناء أول مسجد فيه > وَابنه الذي سس مدينة فاس سنة 8١م‏ سيأمئن 
ببناء مسجدين: واحدج في كل حي» من الحسين اللذين*تألفت منها هذه المدينة 
الاسلامية . 


وقد شاهدنا ان أدريس قدم وحده مع مولاه وخادمه راسد في قلب ديار 
وبعد وفاته ولد له ولد سمي باسم إدريس أيضاً » وكانت أمه من المربر “وتولى 
ترسته راسد . وبناء على نصحة راشد وكذلك أدرك هو نفسه انه ينبغي 
عليه أن حيط نفسه بعرب *خلص » من أهل العم خصوصاً »> وذلك لضياتن 
أمانة بين المربر ولتشكيل حم اسلامي هق حقيقي وتوطيد أركان الدين ونشر 
اللغة العرببة . ولهذا ينبغى ان يجعل كر ( بداية القرن التاسع الميلادي ) 
ار في انوا حي الغربية من الشمال الأفريقي »؛ وخصوصا في العاصمة فاس 

وهكذا 7 في مستهل القرن التاسم أنه بالاضافة الى الأندلس التي كان 
يحكها الخلفاء الأمويون وعاضتهم قرطبة » كان ثم" عاصتان اسلاميتان'سنبتان 
رعو ا 0 م واي ب لغرب - عق سية 
الشيال الم خلافة امسر 

ورما لم يككن خطر الأدراسة غريباً عن القرار الذي اتَمده هارون الرشيد 
الخليفة في بغداد » بتولية ابراهم بن الأغلب على أفريقية » حوالي منتصف 
سنة ٠٠م‏ م © وعاصمته القبروان » وجعل هذه الولاية وراششة في أبنائه . 


لي 
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وتتابع الولاةالأغالبة الذين كانوا يحكحون من قبل الخلفاء العباسين » من سنة 
«دوحق سلة 1.05 م . 

وبينا ان الأغالبة في القيروان والأدارسة في فاس يتابعون نشر الدعوة 
الأشلامية والمذهب السنى » وهي الدعوة التى بدأت قبل ذلك بأكثر من مائة 
عام » في تلك المناطق » قامت في اهرت » في المغرب الأوسط > حمكومة 
إسلامية ولكنها مبتدعة . وقبل ان نفحص عن كيف نشأت البدع او الفرق 
في الاسلام واتتشرت في الشال الافريقي > مخلق بنا ان نسعى يي نفهم كيف 
ستقر المذهب السني في هذه البلاد . 


ج ‏ استقرار المذهب السنى 


إذا كان القادة المسامون للحملات الأولى قد اجتذبوا البدو من الأعراب 
بالطمع في المغائم وفي حماة اقل خشونة من تلك التي كانوا يحيونها في الموادي 
فمن الحق الذي لا مراء فيه ان السبب في الغزوات كان نر الاسلام ونصرة 
الدين الجديد . وما يصدق على شرق البحر الأببض المتوسط» والشام ومصر 
خصوصا > يصدق ايضا في المغرب . 

وإذن غزت الجيوش العربية بلاد ا مغرب من الشرق في القرن السابع 
الميلادي من أجل كسب اراضي جديدة لخلافة المشرق ومن اجسل نشر 
الاسلام » عقمدة وشريعة » رين جديدة . 

وإذا كانت جمهرة المحاربين الأعراب في هذه الملات البعيدة كانت ك بسنا 
رقيقة الاسلام وأحرص على المفانم منبا على نشر الدعوة الدينية » فإن زعماءم 
على الأقل أبدوا أحيانا عن روح إسلامية في غاية الطبارة »© وعن رغة 
صادقة كل الصدق في نشر دين الله بين سكان الشمال الأفريقي . 

ولا بد مع ذلك من التحوط في تصديق بعض الروابات التي ذكرها بعض 
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المؤرخين المسامين الذين كتبوا في عبد متأخر جداً عن فتح المغرب . فقد 
دفعتهم الماسة الى تمجيد طلائع الحضارة الاسلامية في الشمال الأفريقي - 
دفعتهم الى تصذيق اساطير مبالغ فيها جداً عن الماسة الاسلامية والفضائل 
الخارقة لكبار قواد الفتح العربي للمغرب . 

فيمكن مثلاً ان يحيك في الصدر شك فما يذكر النكري © وهو مؤْلمّف 
من القرن الحادي عشر ( « وصف افريقية » ص 4م وم ) حين يقول عن 
عبدالله بن الزبير في حملهعلى الروم امام مدينة سوسه ( في تونس ) : «ؤكان 
معاوية بن جدع قد بعث اليها ( اي الى مدينة سوسه ) عبدالله بن الزبير في 
جمع كشيف . وكان بلغه ان نقفور » بطريقاً من بطارقة الروم» اذقذه ملكهم 
في ثلاثين ألف مقاتل » فنزل بذلك الساحل . فسار عبدالله ( بن الزبير ) 
حق نزل شرفاً عالياً ينظر منه الى البحر » بينه وبين سوسة اثنا عشر ملا . 
فاما بلغ ذلك نقفور رجع الى مراكبه » وصدر عن ذلك الساحل . فركب 
عبدالله بن الزبير في جيشه حتى بلغ البحر » ونزل على باب مدينة سوسة ؟ 
وانحط عن فرسه » وصلى بالناس صلاة العصر » والروم يتعجبون من امره 
وقلة اكترائه بهم . فأخرجوا البه جمعا منهم كثيراً من كاتهم » رجالاً 
وركبانا . فزحفوا اليه وهو مقبل على صلاته لا بروعه ذلك ولا هوله. 
حت إدا قضى صلاته شد على فرسه فر كبه »> وحمل عليهم » فاتكشفوا عنه» 
غبزمهم وولوا أدبارهم حتى لجأوا الى مدينتهم وانصرف عنهم » . 

ولا يمككن ان نرى في هذه الرواية غير رغبة البكري في تجيد تقوى 
القواد العرب الفاتحين لبلاد المغرب » رغم ان البككري نادراً ما يقع في 
المالغة ا , 
)١(‏ لاشك في ان قراد الفتم كاوا ثم الذين يؤمون الصلاة بأنفسهم ؛ ويؤكد هذا ايضا ما 
يقوله ابن عبد الحكم عن واحد من قواد فتّح افريقية الأرائل » وهو عيمالله بن سعد بن أبي سرح 
العامري : « صلى عبدالله بن سعد بالناس بافريقية المغرب» فاما صلى ركمتين سمع جلية فيالمسجد 
فراعبم ذلك » وظنوا أنهم العدر فقطع الصلاة . فاه لم بر شيئا » خطب ثم قال : ان هذهالصلاة 
احتضرت . ثم أمر مؤذنه فأقام الصلاة » ثم أعادها » , 
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إؤفي مقابل ذلك نستطيع ان نصدى ما ''" ورد في «٠‏ المبان الأغرب » من 
ان القائد العربي زهير بن قيس » والي القيروان » تخلى عن هذا المنصب الرفيع 
غوف عل ايمانه. من ان تفسده اللذات المادية التي بهيئوها له-وظيفته > قائلا : 
٠‏ إن ماقدمت الا للحباد ! وأخاف ان تيل بي الى الدنا نأملك ! » 
:0 «'البيان المغرب » لابن عذاري» ص ٠١‏ » بيروت سنة ١96٠‏ ) . وأمثال 
المؤمنين من هذا الطراز وجدوا من غير شك وم يكونوا قلة في صدر الإسلام 
وسيزدادون فها بعد حين يول البربي عل البلطة يبه القرت الحادي عشر 
المملادي . 


لقد كان عقبة بن نافع داعية متحسا الإسلام في المغرب بقدر ما كان قائدا 
حريئاً . هذا لاندهش إذا وجدنا المؤرخين المسامين » مع امتداد الزمن وأبعد 
العبد » يحمعون الأساطير الشعبية التي تدور حوله باهتام وعناية » ويجعلون 
هنة ادا من ابطال الاسلام الدين دون بهبدي الله 2 أفعالهم وأقوالهم . 
والانحازات الماقية التي حققها ‏ مثل تأسيس مدينة القيروان ومسجحدها ‏ 
وغزوته المشهورة في كل بلاد المغرب حت المحيط الأطلسي » وموته الفاجعفي 
مديلة تهودا » هي أمور أثارت إعجاب اميع » وكان لا بد الما ان تلهم 
الخال الشعبي . 

ومن بين الأعمال التي قام بها عقبة وهو ينشر الدعوة الاسلامية في المغرب 
نم عمل رائم خالد » الا وهو تأسيس مدينة القيروان ومسجدها . 

وكان عقبة من اهل مكة » شأنه شأن معظم القادة الكبار في الفتوح 
الأولي للإسلام وعلى غرار ما فعل غزاة الذواحي الشسرقية » قام بتنظم البلاد 

(؟) [ نص الخبر في « البيان المغرب » لبن عذارى هكذا ؛ ثم ان زهيراً رأى بأفريقية » 
ملكا عظيما ٠‏ فأبى ان يقم بها وقال : اني ما قدمت إلا للجباد ! وأخاف ان قمل بي الى الدنا 


فأملك ! وكات من (١‏ لرؤساء العابدين » وكبراء الزاه دين » فترك الفرواريت الكل وانصرفه 
عنها ٠‏ وأقام بها كثيراً من أصحابه » حلاص ٠.‏ » ديروت سلة ١4606‏ » مطبعة صادر ] 


(الترجم ) 


4 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


التي فتحها حسب حم الاسلام » ففرض ليس فقط على جنوده العرب » بل 
وايضأً على الشعوب الأجنسة التي اخضعها لسلطانه قواعد الدين والشرع 
الاسلامي . 

وكا سنبين فيا بعد » لم يككنمن الممككن تصور تنظم البلاد المفتوحة» سواء 
من الناحمة الدينية ومن الناحمة الاقتصادية والاجتماعية » إلا وفقاً لما امر 
به الرسول في المدينة وفي مككة . ففي إطار المدينة ‏ مع مر كز القيادة ‏ 
والسوق حول المسجد الذي هو مركز الشعائر الدينية كانت تقوم نظم الدين 
والدولة الاسلاممة . 

فاما استقر ‏ او على الأقل كان في وسعه ان يعتقد ذلك في وسط هذا 
الجانب الشرقي من المغرب »2 الذي هو افريقية ( تونس ) »2 اراد عقبة ان 
يشيد عاصمة إسلامية هذه المنطقة . فأسس القيروان » وقد قصد منباان 
تكون عاصة لاحم الاملامي في تلك البلاد » وان تكون بؤرة لنشر الدعوة 
الاسلامية .بين البربر وفي نفس الوقت قاعدة للعمليات الحربية الموجبة ناحمة 
الغرب 00 


ويدل على ما أضفاه عقبة من طابع ديني على تأسيس مديئة القبروار: . 
سنة 506 م أمره بأن يبدأ العمل بتشبيد المسحد . ش 


)١(‏ بروى ان عقبة بن تافم » م ورد في « الاستبصار » ( اقئسه ج برضيه في كتابه 
6 ,24666 ) قال بعد ان افتتح أفريقية : « الي اري افريقية اذا دخلبا إمام تحرموا 
بالاسلام » فاذا خرج عنها رجع كل من أجاب منهم عن دين الله . فبل !-م يا معشر المسامين ان 
تتخدوا مدئلة تكون ل عز الابد ؟ » ( «الاستيصار في عحائب الأمصار» ٠‏ نشره سعد زغلول 
عبد اليد أثص #«*ررء الاسكندرية سنه موك١؟‏ ( 58 

(؟) [ الذي ورد في « الامتتصار » هو : « وتنازعوا في قبلة الجامع » فيات عقبة ههموما] ' 
فرأى فى المنام قائلا يقول له ؛ خذ اللواء بيدك » فحيث ما سمعت التكبير فامش » فاذا انقطع 
التكبير فاركز اللواء فانه موضع قبلتم . ففعل عقية ذلك » فبو موضع القبلة » رهو محراب 
جامع القيروان الى اليوم » ( ص ١١4‏ من الطبعة المذكورة ) - المترجم ] , 
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ويقول المؤرخون انه حين اهتدى الى اتجاه القبلة » بعد مشقة - وتقول 
الأسطورة "2 ان ملكا هو الذي ارد عقمته اليه ورسمت أسس المسحد» 
أخذ الناس في بناء السبوت والمساكن والمساجد الآأخرى حتى امتلآت المدينة 
بالسكان كا قال النويري .. 

وبفضل مسحد القيروان » الى صارت أول عاصة اسلامية في اللمغرب » 
ودسبر غلبا قادة عرب صادقو الإمان كان على سكانها ان يلتزموا بأداء 
فروض الدين . والبربر البدم المقيمون ف النواحي المجاورة » وكانوا يغشون 
أسواق المدينة » كان في وسعهم ان يقتدوا بسيرة سكانها » وأن يقدموا المها 
لتلقي التعلم الديني فيها » ليصيروا بعد ذلك مرشدين لبني عشيرتهم فها يتعلق 
بالتعلم الديني » فضلا عن أولئك المعامين العرب او البربر الذين كانت ترسلهم 
الحكومة العربية الى الأقالم والقرى لتعلم الناس .بعد ان يتكونوا في العاصمة 
وقد شاءت إرادة الفاتح العربي ان تلتزم الشعوب الخاصعة لسلطنته في حياتها 
العامة والخاصة يقواعد الشريعة الاسلامية السنية . 


ولدست لدينا معلومات عن هذا العصر الأول وحتى نهاية القرن الثاني 
المجري (الثامن المبلادي) عن كبف كان يتم التعلم الديني للشعب في القيروان 
وغيرها من أمصار المغرب» ولا عن الدور الذي كان يقوم به المسجد» بوصفه 
مر كزاً للدراسات الاسلامية»فيبث العلوم الدينية .هل نال تالضواحي والآرياف 
البربرية شيئًاً من الثقافة الاسلامية ؟ لسنا ندري عن ذلك شيئاً » ولدينا من 
الأساب ما يجعلنا نفقرض ان حظبا منبا كان ضئيلا جداً » إذا حكمنا بحسب 
ما كانت عليه فها بعد ويحسب ما شوهد حتى البوم من كون إسلاميم ظل 
سطحياً . 


وابن خلدون » بمناسبة اكلام عن ملكة اكور روه يلد زر الريتي» 
ببلاد غمارة يبين لنا بمثل_ عيبي ( تاريخ أبن خلدون < ص 88؛ وما بعدهاأ 
طبعة ببروت سنة ١9609‏ ؛ نشسرة دي سلان ج1١‏ ص 758 وما يتلوها؛ الترجمة 
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الفرنسية جم ص ١7‏ وما يتلوها ) كيف قام الغزاة العرب بالاستيلاء على 
البلاد . قال ابن خلدون : 

ولا انتوق المسون أيام الفتح على بلاد المغرب وعمالاته واقتسموه » 
وأمدهم الخلفاء بالبعوث الى جباد البربر » وكان فيهم من كل القبائل من العرب 
وكان صالح بن منصور الحميري من عرب اليمن في البعث الآول. وكان "يعرف 
بالعبد الصالح . فاستخلص نكور لنفسه © وأقطعه أياها الوليد بن عبد الملك 
في أعوام احدى وتسعين البجرة ... فأقام صالح هنالك لما اقتطع أرضها 
وكثر نسله . واجتمع اليه قبائل غمارة وصنباجة مفتاح > وأساموا على يده » 
وقاموا بأمره » وملك تسامارن . وانتشر الاسلام فيهم . ثم ثقلت عليهم 
الشرائع والتكاليف » وارتدوا وأخرجوا صالحاً» وولوا عليبم رجلا من نفزة 
يعرف بالرندي . ثم تابوا » وراجعوا الاسلام ورجعوا صالما > فأقام فيهم. 
الى ان هلك بتمسامان سنة اثنتين وثلاثين وماثة » . 

وقد استقى ابن خلدون هذه المعلومات من السكري الجغراني » ذلك ان 
النكري يقول ( في كتاب « المسالك والمالك » ط ١‏ ص ١و-‏ ص 5ه ): 
وعلى يديه ( صالح بن منصور الجيري ) أسم بربرها وهم صنباجة وثمارة . ثم 
ارتد اكثرم لما ثقلت عليهم شرائع الاسلام ؛ وقدموا على أنفسهم رجلا بسمى 
داود » ويعرف بالر“ندى » وكان من نفزة » وأخرجوا صالحا من البلد . ثم. 
تلافاهم الله بهداه > وتابوا من شر كهم » وقتلوا الرندي » واستردوا صالجا » 
فبقى هنالك الى ان مات بتمسامان » ودفن بقرية يقال لما أقطى » على 
شاطىء البحر » . 


وولى أمرهم من بعده ابن المعتصم بن صالح » وكاذت أمه بربرية من صنهابجة 
« ثم هلك لأيام بسيرة . وولى من بعده أخوه أدريس » فاختط مدينة تكوز 
في عدوة الوادي » وم يكملبا . وهلك سني ثلاث وأربعين » وولى من بعده 
ابنه سعد » واستفحل أمره ؛ وكان ينزل مدينة مسامان . ثم اختط مدينة 
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نكور لأول ولايته » ونزلها » ( ابن خلدون » ج5٠‏ ص 44١٠‏ 2 بيروت سلة 
8 . ولككن البكري يقرر ان سعيد بن ادريس بن صالح « هو الذيبنى 
مدينة نكور » ( « المسالك والمالك » » نشرة دي سلان ص ؟وس ؛ ) 
ولعله بناها كي تكون عاصة للإسلام في تلك النواحي 

وهذه الروايات تبين لنا كيف نشأت في بلاد الشال الأفريقي جزر” 
للإسلام » وكيف شق على البربر ان يلتزموا بقواعد الدين الشرعية . 

إن هذا يمكن ان يفسر جزئياً بكون المربر م يكونوا يعرفون العربية » 
وكذلك تحبل الغزاة بلبجات البربر . وربما كانت هذه الصعوبة التي لقيببا 
أفحات الدعوة ألى الاسلام في بلاد المغرب هي التي أدت الى اختراع الحديث 
المنسوب الى الني » وهو حديث موضوع بقدر ماهو غامض > ومفاده ان 
الذين سيذهبون الى أفريقية سيجدون خيراً » وخيراً كثيراً . والكثيرون 
يفسرون هذا الحديث بعلنى ان الذدين سيقومون بالدعوة للإسلام في المغرب 
يفعلون خيراً كثيرا » لأن البربر ‏ ينعموا بسمعة طيبة في مصر وفي الشرق 
الاسلامي . وأبلغ من هذه الأحاديث المشكوك في صحتهاء الروايات التي أورد 
مثلبا مؤلف « رياض النفوس » عن شبخ مصري يقول ان الي سليان كلف 
بربريا وعفريتا من الجن بمهمة » فعاد العفريت وهو يدعو الله ان يحفظه من 
البربري ! ولهذا نجد العماء المسامين في أفريقية » منذ القرون الأولى » لا 
يفخرون بالانتساب الى البربر ؛ فعاماء مثل ,هلول وابرهم بن العربي و كثيرين 
غيرهم دطيب همان يتعلقوا بنسب 'عربي (راجع 143-4 ,11 .طق ,1935 .8.8.1 
وأمثلة هذه الكراهية من جانب أهل السنة ١‏ الخلّص نحو البربر في القرنين 
الثاني والثالث للبجرة ( الثامن والتاسع لاسلاد ) يمكن تفسيرهما » الى حد 
كبير » بكون البربر قد انتشرت بينهم الخارجية ( مذهب الوارج ) في القرن 
الثاني الحمجري ( الثامن الميلادي ) كا سنرى فما بعد . 

ومها يككن من شيء فقد قدم منذ وقت مبكر » بعد القادة والولاة » 
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كثير من أهل الدعوة ورجال الدين الذين كاذوا أقدر على نشر الدعوة منهم 
على الغزو والحرب . وقد بدأت همذه الطريقة في نشر الاسلام على أيدي 
الدعاة الأثقباء منذ العصر الأموي . ودقول فون درهايدن «مقجوعط:86هه7؟ أن 
« البدء الفعل في تعلم علوم الدين كان في الوقت الذي قام فيه الخليفة عمر بن 
عبد العزيز (لاالا لم ) بحملة في كل الدولة الاسلامية لنشر الدعوة » 
فأرسل الى افريقية جماعة من الدعاة والمعامين » . وم يكن ثم سبيل لنشر 
الاسلام في الشعوب غير العربية إلا بإرسال معامين عرب يفقبونهم في الدين 
ويعامونهم لع القرآن 3 وهؤلاء المعلمون حاوًا اولا من المشرق 4 ومصر مخاصة 
لكن الأفارقة ما لبثوا بأعداد متزايدة ان رحلوا الى الشرق في طلب العم » 
حيث بذلوا جهوداً مودة لتحصيل العلوم الدينية » كا تذكر كتب تراجمهم . 
ومنهم من صاروا من كبار الفقباء » مثل أسد بن الفرات » وابن غانم » 
وكثيرين غيرهم عادوا بعد ذلك الى أفريقية لتعلم الناس وتفقيههم في الدين . 


وسنرى أنه فيا بعد»حين يصبح مذهب أهلالسنة أو غيره من المذاهمب 
المبتدعة أساسا لحركات سياسية كبيرة » سيسلك نفس السبيل لاعداد البربر 
للآراء الجديدة ولمجيء سادة مسامين جداد . سنرى ذلك عند دعناة الخوارج 
منذ بداية القرن الثاني للبجرة (الثامنالميلادي) ثم عند الدعاة الفاطميين الذين 
سيضمون الى بدعتهم > عند نهاية القرن الثالث ( التاسم المبلادي ) » سكان 
الجبال في منطقة القبائل ويقضون على الحكومة السنية التى أقامها الأغالية 
في القيروان . ْ 

كذلك سيقوم أحد رجال المذهب المالكي ( السني ) »© وهو عبدالله بن 
ياسين » في النصف الأول من القرن الثالث الهجري ( التامع الميلادي ) بتعلم 
طوارق الصحراء الجنوببة علوم الدين » باسم زعماء لمتونة » إعداداً لهم لغزو . 
المغرب . ثم بعد ذلك » في القررف السادس اللهجري ( الثاني عشر الميلادي ) 
سيسلك ابن تومرت نفس المسلك. بل حتى العصر الحاضر [ قبل الاستقلال ] 
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0 لا يزال من أقوى وسائل الحركة الوطئية الاسلامية ضد السيطرة الفرنسية‎ ٠ 
الشمال الأفريقي - بحسب قصد زعماهم الواضح - الاستعانة بعامين دارسين‎ 
للعلوم الاسلامية والعربية ومتخرجين في مدارس الشرق : في الحجاز »؛ ومصر‎ 
| ... وسوريا » وتونس‎ 

ولنغلق هذين القوسين » ولنعد الى الحاولة الأولى لنشر الاسلام في البربر 
والى الضرورة التي شعر بها الغزاة من وجوب تعلم السكان الأصلبين علوم 
الدين وعلوم العربية . ويلوح أنه لم يكن ثم إلحاح في تعلم أصول الدين > بل 
اتحه الاهام خصوصا الى الشعائر الدينية » وحرتص الداخلون في الاسلام على 
أدائا بقدر ما يستطيعون » وعلى حفظ القرآن . ونحن نعم أنه في زمان 
الولاة العرب على أفريقية كان المسامون في تلك النواحي برسلون أولادهم الى 
الكتّاب ليتعاموا فبه حفظ القرآن ؛ وكانوا يكتبون الآيات على ألواح» كا هي 
الحال حتى اليوم . هكذا فعل مثلا ابن غانم » العالم الككبير» الذي كان تاميذاً 
ومعاصراً للإمام مالك » إذ أرسل ابنه لتعلم القرآن عند معلم ؛ ولما أراد 
ان يكافيء المعم عن تعلم ابنه قدم البه مالا » لكن العم أبى ان يأخذه» فقال 
له ابن غانم : إن حرفا واحداً تعلمه إياه أفضل من كل خيرات الدنيا . أما 
أسرار حروف القرآن وكماته » المكثوبة على اللوح فكان يعتقد فيها حتق في 
ذلك العصر القديم الى درجة ان التاسذ كان يعتقد أنه يملكبا بشرب الماء 
المستعصل في غسل اللوح 23١‏ , 

والتصو”ف الاسلامي» وقد كان له مثلوه » المشارقة في بلاد المغرب » 
صار له أتباع بين البربر منذ وقت مبكر . ومن السهل على المرء ان يتضور 
عمق الانطباع الذي أحدثته في بربر افريقية حباة الزهد والتبتل التي كان 
بحياها رجل مثل بهاول بن. راشد [ المثوفٍ سنة م١‏ ه/ هلام في القيروان ]| 


)١(‏ راجم « رياض النفوس » لمالكى » ترجمة موجرة في .!رع.م سنة ه8١‏ ء كراسة ؟ 
عن غ8؟١ا.‏ 
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كا وصفها في القرن الثالث اللهجري ( التاسع الميلادي ) أبو العرب في كتابه 
« طبقات علماء أفريقية ١ن‏ . 
ومن بين وسائل نشر الاسلام في المغرب » ينبغي ألا ننسى دور «الرباط» 
في قرى الساحل أو بالقرب منها » وأحياناً في داخل البلاد . وقد أقم أول 
رباط في المغرب في النصف الشف-اني من القرن الثاني للبجرة . والأحاث التي 
كتبها جورج تم رأسيه ( سنة 19478 ) وخيمي أوليفر أسين ( سنة 1974 ) - 
وأشرنا اليبا في المراجع - تعطينا معلومات كافية ‏ إستناداً الى المصادر 
الاسلامية - عن المشكلة الغامضة لنشأة ودور وتوزيع هذه الرثبط وتاريخها . 
'ورباط المنستير يعد من أقدم هذه الربط ( وكامة « منستير » تذكر بال 
سنهاهودمص المسبحي ) » وقد أسس سنة 18٠١‏ ه ( 745 م ) ويتلوه رباط 
سوسه ( سلة ١١5‏ هه مم وأنشات رايط أغري كثيرة في بلاد المغرب 
خلال القرون : الثالث والرابع والخامس الحجرية ( من التاسع الى المادي 
عشر المبلادي ) » ونعرف معظمبا ما أورده الجغراقي ون العرب ©» 
خصوصاً المكري . 

ونظراً الى ان الرباط قصد به فيالمقام الاول الدفاع عن ثغور المسامين ضد 
هجوم النصارى من البحر » فاننا نجد هذه الحصون على سواحل افريقية اولا 
ثم على سواحل المغرب الاقصى فيا بعد » لآن بلاد اوربا المسيحية كانت 
هناك اقل بعداً عن الشاطىء الافريقي . وهذا لا يمنع من ان الرباط قد 
استخدم مراراً لصد » وايضاً لهداية البربر المنشقين » كا حدث بالنسبة الى 
برغواطة على الساحل الاطلسي لا انتشرت فبها البدع . 

لقد كان الرباط قلعة حصيئة للجنود المسامين المرابطين للجباد » وكان في 
الوقت نفسه يستعمل ملحأ يلتجيء اليه السكان المسامون المجاورون له » فى 
سالة مجوء المدو © ركان ايضا نوها .من /اكاتعاة ر (االدير) يا أصيحابة + 
بإرشاد شخ زاهد » حياة التقوى » ويتلقون تعليماً اسلامياً ومن الواضح 
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ان دور الرباط كان يتحدد بالقائمين عليه وأحوال الامن او المذوف في البلاد» 
فكان دوره احيانا عسكريا أكثر منه دينياً او بالعكس في احبان اخرى . 
وابتداء من القرن الخامس الحجري ( الحادي عشر الملادي ) تغيرت 
الاحوال الحربية والسياسية للبلاد وكانالاسلامقد نفذ فمها نفوذاً واسعاً وتغير 
وجه المشكلة الدينية نفسب! بقبول اهل السنة للتصوف الوارد من الشرق 
ومنذ ذلك الحين صار الرباط » في كثير من الحالات » وان احتفظ احماناً 
بدوره قلعة للجهاد » خانقاه للدين وتحول الى « زاوية » » أي مقام للعبّاد 
الملقطعين للعبادة والزهد والمجاهدات الصوفية . وفي بعض هذه الربط 5 
المغرب كان الناس يطلبون البركة منذ القرن الخامس الهجري (عصر البككري 
الجغراني ) ). وهذا الطابع الصوفىي لارباط استمر ينمو في القرون التالمة 
لاسباب سنعرضها في الكتاب الثالث من هذه الدراسة . 
وهكذا فان الرباط »> الذي ا فبه البعقوبي الجغراني» في القرنالثالك 
الحجري ( التاسم الميلادي ) مقاما للتقوى الاسلامية » مد هذا الطابع 
أكثر فأكثر كلا بني بعيداً عن الثغور . وفضلاً عن ذلك » فان هذه الربط 
المشيدة داخل البلاد الاسلامية » مثل ذلك الرباط الذي كان في القرن الخامس 
المجري ذقطة انطلاق للغزاة اارابطين على نهر صنهاجة او ذلك الذي دفن 
فيه » في القرن السادس الحجري » ابو مدين التفساني ‏ تقول ان هذا النوع 
من الربط لا يظبر الا بعد القرن الخامس الحجري . وفيا بعد » ففن القرنين 
التاسع والعاشر الهجريين » سيصير من الصعب التمييز بين الرباط والزاوية التي 
صارت شر كرا للتوسم الزراعي ولانتشار الاسلام والتصوف والمرابطضلة 
( والمرابط هو المنسوب الى رباط ) والشريقية» ابتغاء حشد بربر الغرب ضد 
غارات النصارى الأسبان والبرتغالدين على سواحل مراكش . 


لكن لا داعي للإستباق » ولنسجل أن الرباط » ثأنه ثأن المسجد بل 
والمدينة نفسها » كان نواة لنشر الاسلام بين المربر . 
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لكن التعليم لعلوم الدين والعربية كان » فيا يبدو » أتم في المدن » حيث 
كان المعامون كثيرين وكان سكان المدن أسبل في قبول الاسلام » 1 نذاك 
والبوم » من الريفي الجلف الجاهل . وكان من حظ الابلام المنّنى »© للنجاح 

507 سرعة بين السكان > ان العرب استقروا أولاً في أفريقية (تونس). 
ذلك ان أفريقية (تونس) كاذت بلاداً يسكنهبا مواطئون مدنيون منذ وقت 
بعد جداً » بلاداً غمرها سادتها السابقون - الفينيقيون والرومان - بالمدن 
وعودوها منذ قرون عديدة على حماة المدنة » ل نا 
الاسلام في ما قام به من تعلم إسلامي وعربي . 

ومن ناحية أخرى فإن ثم عاملاً حث البربر على طلب العم بالاملام » 
وعلى الانقطاع للدراسات الدينية » وهو الاحترام الكمير الذي كان الشعب ©» 
عربيا كان أو بربرياً » يكنه للفقباء والهاناء . وكان الأمر هكذا دائُا في 
الشيال الافريقي . وندرة المتعامين » خصوصا في العلوم الدينية ذات الحظوة 
خاصة » كانت تحلب دائمًا » في وسط المهور الجاهل الأمي »> امتعانين أسط 
تعلم وملة القرآن أنفسهم احترام العامة . وبالنسبة الى العنصر الأفريقي: 
الأصل » ول يككن الفاتحون العرب يأبهون لشأنه أو يقدرونه » بدا منذ وقت 
مبكر ان الدراسات الدينية وسيلة ناجعة لاجتلاب احترام الشعب وتقدير 
الزعماء . 

ورغم هذا » فإن صعوبة العلوم العرببة والاسلامية بالنسبة الى البربر 
كانت بحمث مر قرن قبل ان بتبين في المغرب الآثار الم#حسوسة لدعوة العاماء 
الى الدين . ففي الجانب الشرق من الشمال الأفريقي » عند بجيء حك الأغالبة 
( سنة ٠١‏ م ) كانت أفريقية (تونس) السنية لا تزال شديدة الجهل بالعقيدة 
الاسلامية . وقد سيق ان قلنا ان هذه كاذت الحال أيضا في المغرب الاقصى 
حين جاء أدريس »> حوالي نفس العصر ١‏ . 


. طبعة فاس‎ » ١٠ راجم « القرطاس » » ص‎ )١( 


٠١١ 


7 . 7أع 21-1121212 . نالا لانانانا//: لاطا 


أما المغرب الأوسط » وكانت عاصته تاهرت» وكان سكانه من جل نفوسة 
في أقصى الشرق ‏ فقد اتخذ مذهب الخوارج منذ النصف الثاني من القرنالثاني 
المحجري ؛ وكان تنظيمه السيامي ومذهيه الديني مقبولين لدى البربر . وهذا 
يبدو ان الزعماء والعاماء الإباضين قد أفلحوا أكش من أهل السنة في نشر 
الاسلام والعلوم الدينية هناك . وسنذكر أسباب ذلك ي” ا 

والقرن الثالث الهجري هو الذي تم فبه نهائيا إسلام المربر ومكّن لعدد 
كبير جداً منهم » في ضواحي المدن والعواصم الكبرى للإسلام » مثل فاس 
وتامسان في الغرب » وتاهرت في الوسط » والقيروان وتونس في الشرق » - 
عادة اللغة العربية والدراسات الإسلامية » الكلامية والفقببة . والمدن 
الكبرى > خصوصا] مدن أفريقية ( تونس ) » وكان يفد علمها عدد متزايد 
من العاماء المشارقة » وكانت بحم موقعها نفسه على علاقة مستمرة مع المرا كز 
الكبرى للدراسات الإسلامية في الحرمين الشريفين ( مكة والمدينة ) فيالحجاز 
وفي الشام والعراق » - نقول ان تلك المدن صارت في عهد الأغالبة مراكز 
قوبة العلوم الإسلامية بو قتاع بيده الخد بقة يكفي المرء ان يتصفح كتب 
الأخبار والتراجم المتعلقة .هذه الفترة » أو اسظ مق هذا أن يتصفح - 
التى ع ال 0 ( الفصل الرابع ) . 
70 فيها ان المناقشات الحادة في التوحيد والفقه » التي جرت بين 0 
وبين أصحاب التزعات العقلية في المشرق كان لها صداها في المغرب » وفي 
أفريقية (تونس) يخاصة . وكانت هذه المناقشات تدور حول تحديد الأحكام 
الفقببة والعقائد الكبرى مثل ماهية الله وصفاته» هل القرآن مخلوق أو قد » 
الجير والاختبار » الخ... بالإستناد الى تفسير للاصول ( القرآن والحديث ) 
تفسيراً حرفما أو تأويلها مجازيا . 

وفي المغرب » كا في المشرق »2 انتصر النقلبون . ونقتصر على هذا الآن » 
ونكتفي بملاحظة أنه خلال هذه المناقشات العنيفة » في أفريقية وفي غيرها » 
رقن اكتواك قبي عفادكي اندي القن أن تعانب التقاء لمر 2 فصي 
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البربر لدة الجدل والمناقشة “© وسرت فيهم روح إسلامية أشد حماسة وأكثر 
تعلقا بالأمور الشكلية . 


وهكذا فإن انتشار الإسلام في الشال الإفريقي على يد الدعاة العرب » 
في الرباط أو بواسطة عاماء وفقباء الأمصار » في أفريقية والمغرب »> -انتهى 
بأن كو"ن » بين البرير » دعاة صادقين نشيطين نشروا العقبدة الإسلامية من 
حوهم ٠‏ ومع ذلك فان همذا التعلم م يشل غير عدد محدود من السكان 
الأصلدين» خصوصا سكان المدن . أما الأرياف والضواحي البعيدة عن الحواضر 
ومراكز الدراسة فإنها» باستثناء قلة قليلة منبا»م '"تصب من العقبدة والشريعة 
الجديدتين شيئا . 


ومع ذلك » فكلا أوغل الفتح الإسلامي » اضطرت هذه الشعوب التي 
خضعت راضية أو عنوة” » الى الامتثال لشريعة المنتصر » الى الشريعة 
الأسلامبة . « وقاتلوهم حتى لا تككون فتنة ويكون الدين لله » ( سورة البقرة 
آية ١16‏ ) . 

وفي الشال الأفريقي - وكاذت « دار حرب » كا يقال - صارت المناطق 
الي فتحتبا الجبوش العربية من«دار الإسلام » وبهذا صارت تحكبها الشريعة 
الإسلامية . 


ومها يكن من شدة هذه الشريعة خصوصا بالنسبة الى الشعوب التي م 
تخضع للظافر إلا عنوة » فإنها مع ذلك سمحاء © أعني تسمح بالتيسير 


, !١' والرخصة‎ 


)١(‏ إذا قاوم السكان واضطر الفاتح الى اخضاعهم عنوة» فان المبزومين يقتلرن أو يصيرون 
أرقاء وتصادر أموافهم . وكثير من هؤلاء الأرقاء البربر اضطروا الى اعتناق الاملام » فأعتقهم 
صادتهع العرب وصاروا سنداً قويا هؤلاء بل وقاموا بنشر الدعوة الاملامية . ومن «ؤلاء طارق 
”. ابن زياد » مولى موسى بن نصير » الذي فتح الأندلس ومعه جيش من البربر ؛ وكثيرون من 

البرير كانوا في مثل هذه الحالة . 
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ويدوا انه بعد انقضاء الوان العنف الاولى وتحقبق الفتح » استقر نوع من 
التوازن السياسي. ونحن نعم ان الاسلام محدد لليهود والفصارى > « اهل 
الكتاب » كا يسمون في القرآن » وضع خاصاً . فبم يستطيعون » بشروط 
معلومة » الاحتفاظ بديئهم لقاء دقع جزية معلومة . وفي الشال الافريقي 
حدث هذا مراراً » حيث وجدت جاليات مسبحية مهمة »> بقبت مع أساقفتها 
زمنأ طويلا تحت حم الحتكومات العربية الاسلامية . بل حدث احياتاً ارنف 
اشتغل بعض النصارى المنحدرين من الروم ( البيزنطبين ) او البربر الافارق 
المتحالفين مع الروم - في خدمة الدولة والادارة نظراً لكفاياتهم » بعد ان 
اعتنقوا الاسلام . 

وكان لمن يعتنق الاسلام من البدبر » مها يكن دينه السابق » مزايا عديدة 
فمن كان مالكاً احتفظ بما ملك » مقابل دفع ضريبة شرعية بسبطة تسمى 
الزكاة.و بعض هؤلاء البرير الذين اعتئقوا الاسلام منحو | من الكام العرب وظائف 
مهمة . والمعض الاخر وجدوا مصلحتهم في الاشتراك في الجهاد مع الجنود 
العرب » في الشمال الافريقي وفي اسبافيا . 

وهؤلاء الجنود البربر لم يتكوذوا اكثر معرفة وممارسة للدين من البدو العرب. 
الذين شار كوا في الفتح..وفتورهم الديني يكاد يضرب به المثل . 

ولا شك ايضا في ان هؤلاء الجنود البربر اذا تمرسوا بفنون الحرب صاروا 
يوم خطراً على القادة العرب وخصعا لهم عند الازوم » واشتركوا في ثورات 
سائر الإدبر . فثم حقيقة لا شك فيها ‏ وان كانت غامضة في غالب الاحبان 
وطالما ابرزها المؤرخون » وهي أن خضوع عدد من القبائل البريرية للاسلام > 
الاسلام السني»في البداية كان واهماً جداً . 

. وعلى الرغم من شدة العقوبات التي تفرضها الشريعة الاسلامية على المرتدين: 

من قتلهم وسبي نسامهم » ومصادرة أموالهم لحساب بيت المال » فان عدد 
القبائل التي ارتدت كان كبيراً في القرنين او الثلاثة الاول . 
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فان نسبنا ذلك الى رغمة البرير فى الاستقلال » وانه انما اراد بهذه الردة 
التتخلص من سلطة الحكومات الاسلامية» اونسبناها الى حاجتهم الىالاحتفاظ 
بمعتقداتهم القديمة وعاداتهم وكاذوا متعلقين بها منذ زمان طويل » فيمكن ان 
نرى فه ايضا نتجة لكون الادارة العربية أسيء فبمها ول تتكيف كا ينبغي 
مع احوالهم . 

ذلك ان الولاة المسامينفي المغرب ل تككن لهم سباسة محكمة » ولم يحفلوا 
كثيراً بحسن معاملة السكان وسلوك سبيل العدل معبم . واذا كان بعض 
هؤلاء الولاة العرب تميزوا بأنهم عملوا بروح الشريعة الاسلامية » فان بعضاً 
آخر كثيراً عاملوا رعاياهم الافريقيين بقسوة وطمع »© غير متورعين عن خرق 
حدود الشريعة الاسلامية مع انهم كاذوا القيمين عليها . 

لنذكر » من بين الامثلة العديدة » الظم الذي اوقعه موسى بن نصير » 
والى افريقية »بنائبه البربري طارق بن زياد » مولاه » بعد ان اخذ بنجاح في 
فتح الاندلس . وعلى الرغم من ان هذه حالة فردية » فان هذه الطريقة في 
التصرف لم يكن من شأنها ان تبث الثقة فينفوس القبائل البربرية بواليها العربي. 

ولنذكر أيضاً ما فعله والي القيروان > يزيد بن أبي مسم الذي أراد ( في 
سنة 776 م ) أن يفرض الجزية على من يعتنقون الإسلام في أفريقية (تونس) 
مع ان الشريعة تقضي برفعها بمجرد اعتناقهم للإسلام . 

وإلى هذه المظالم تضاف المضايقات التي كان على البرير ان يتحملوها من 
الموظفين العرب وخصوصا من الجند . لقد كان الجنود العرب متكبرين على 
السكان الأصلبين وعاملوهم بازدراء وعنف . وبعض الولاة في النواحي كانوا 
يسلكون مسلك الطغاة الفعليين وينببون رعاياهم ويسيئون معاملتهم ويثيرون 
بذلك كراههتهم لهم '"' , 


. من نشرة دي سلان‎ ١ ه١‎ - ١5١ را تاريخ ان خلدون ء الجزء السادس ص‎ ١ 
جع دري , يٍ‎ 
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وهذه هي الأسباب التي تفسّر الصعوبات التي وجدها الفتج العربي لمغرب , 
. وتوطيده هناك » وكذلك ضعف الاسلام السّي والحكومة التي تثله , 
والتكأة الدينية التي دفعت البربر » في أيام روما المسبحية »© الى الخوض 
في بدعة الأسقف دونات » ستقودهم » تحت حك الإسلام » ومنذ النصف 
الأول من القرن الثامن الميلادي (الثاني الهجري) الى النوض في بدعةالخارجة 
وبهذا الى الانتقاض على الحكومة العربية السنية في القيروان . 


وسيخوض البدبر في الفرق الإسلامية المبتدعة عن رغبة منهم دائمة في 
التخلص من سلطان الحكومة وكذلك لاجة دينية في نفوسهم » وكذلك 
هذين السبسن سينضمون الى الاصلاحات الدينية التي يدعون المها والتي تستطبع 
ان تمكنهم من التحرر من الحكومة القائمة » خصوصا إذا بدا ان قوتها 
وسلطانها يترنح . 


ولمس ثم تفسير غير هذا لمعظم الانقلابات السياسية والدينية التي عاناها 
البرير منذ الفتح الاسلامي » خصوصا الخارجية في القرن الثاني للبحرة 
( الثامن الميلا دي ) > والتشبع في القرن الرابع ( العاشر المبلادي والاشعرية 
الموحدية في القرن السادس ( الثاني عشر الميلادي ) » والشريفية المرابطين 
القرن العاشر ( السادس عشر ) . ومابالك بالحركة الوهابية التي نراها في 
القرن العشرين ؟ 

هذه الالوان من ردود الفعل الدينية التى كان الشمال الافريقى مسرحا لما 
منذ بدء تعربه » من القرن الثالث حت القرن الخامس المحريين ( الثامن الى 
الحادي عشر الميلاديين) هي التي سنتولىالفحص عنها في الفصلين الرابعوالخامس 
من هذا الكتاب الاول . 


.هر)ة 


وعلينا قبل هذا ان نعرف عن قرب كيف كان يفهم الدين والتشريع 
السنيان حين اقامب| ائمة هذه العلوم في المغرب . 
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لبدن »> سنة ##و١‏ . 

العسدري : « كتاب المدخل » »” مجلدات »© الاسكندرية سنة مو وو . 

( محمد ) عبده : « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية «( © القاهرة 4 
بغير تاريخ . 

( جمد ) عبده : «رسالة التوحمد» القاهرة 4١8١6‏ ترجمة فرنسية قام يها 
ب. ميشيل ومصطفى عبد الرازق > باريس » سئنة ه68١‏ . 

علي بن سلطان القاري : « شرح الشفا » » استامبول © سلة ..مؤ . 

أمير علي : « الشريعة الاسلامية » ججموعة من النصوص العربسة ١‏ وفق) 


الغزالي ( ابو حامد ) : « الكشف والتبين في غرور الخلق أجمعين » » 
القأهرة » سنة م1 . 

الغزالي ( ابو حامد ) : « المنقذ من الضلال ع © القاهر و سننة ومنو 

الغزالي ) ابو حامد ) «الاقتصاد 2 الاعتقاد )ا . 

الغزالي ( ( أبو حامد ) : « احياء علوم الدين » (خصوصا كتاب ب العم منه) 
طبع حجر في لكنو سنة ١454‏ 4 في ؛ مجلدات يطهران © منة سجهوو » 
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الونشريسي : « المعيار ا مغرب والجامع المحرب عن فتاوى عاماء افر'قبة 
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والى جانب هذه المؤلفات القلية » ينبغي الرجوع الى كتب الطبقات 
والقراجم ( وهي مبعة جداً بالنسبة الى افريقية والاندلس في هذه الفترة ) 
وما شابهها مثل : « طبقات عاماء أفريقية » » « رياض النفوس »)> « معام 
الايمان»» الح > التي أشرنا اليها من قبل. (مطلع الفصل الثاني» والمراجع العامة) 
كذلك توجد اشارات الى المراجع تتعلق بهذا الفصل في المراجع المذكورة 
في مطالع الفصول الثلاثة بالكتاب الثاني » وفي الفصول 7,»” من الككتاب 
الثالث . ولا ننسى الرجوع الى المواد الواردة في « دائرة المعارف الاسلامبة» 
المتعلقة بالاصطلاحات العربية المستخدمة في هذا الفصل . 


* 
أ عموفيات 


الأفريقي > وعن بدع البربر » يهمنا ان نعرف كيف قام العلماء والفقهاء في 


ل 
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القيروان وأفريقية » في القرت الثالث الهجرى ( التاسع المنلادى ) الذى حم 
فبه الاغالبة » بوضع الضوايط السنية للعقيدة والشريعة . 

نحن نعم ان الاملام السني لا يؤلف وحدة في العقيدة والشريمة . 
فالمتكامون والفقباء السنة الذين عملوا في القرون الاولى بعد وفاة النى فييختلف 
أمضان الاسلام على تقرير العقيدة والشريعة لم يتفقوا تمام] على مذهب 
فقبي واحد. 3 

وهكذا فاننا حين نقول ان الشال الافريقيعاد في القرن الخامس ال هجري. 
( الحادئ عشر اللميلادي ) الى مذهب مالك » فينبغي ان يفبم من هذا انه 
رجع الى المباديء التشريعية الدينية المستمدة من مذهب مالك بن انس (المتوفى 
منة ه4لا م ) . لككن هذا المذهب ما هو الا واحد من بين اربعة مذاهب 
تتوزع العالم الاسلامي السني اليوم » وكانت أكثر من ذلك فما مضى 30" . 


ولا يمكن ان نفبم خصائص المذهب المالكي » الذي دخل المغرب مندذ 
القرن الثالث الحجري ( التاسع الايلادي ) وفرضه المرابطون في القرن الرابعم 
حلبم ‏ وهما حر كتان دينيتان سلنتحدث عنها في الكتاب التالي ‏ اذا لم 
نستحضر في ذهننا الطريقة التى تمت بها صماغة العقيدة والشريعة . و لهذا 
منبحث فيهذا الفصلعن ععلبة وضعقواعد مذهب أهل السنة علىايدي العاماء 
والمتكامين في الشرق . 

وفضلا عن ذلك > فان المقرب. الاسلامي - وأفريقية (' تونس ) تخاصة 

)١(‏ بعض هذه المذاهب ء التي اندثرت اليوم » كان لها أنصار في المغرب » فمثلا مذهب. 
الامام الاوزاعي. ( اللتوفي سنة اا م ) كان اء اتباعه في الشمال الافريقي والاندلس ٠‏ لكن. 
تغلب عليه في وقت ميكر مذهيا ابو حشيفة . ومالك ( راجع مادة د الاوزاعي » الي كتبية 


فنسنك في « دائرة المعارف الاسلامية » » والمراجع المذكورة في آخرها ) 35 
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كانت على اتضال مستمر بالمشرق 4 وذلك عن طريق العاماء الذين كانوا يفدون 
علمه »> والطلاب الذين كاذوا يوقدون البه » والحجاج والتجار الدبن كانوا 
نساقروة الى هناك . ولهذا كان المفرب منذ فحر الاسلام يتايع حركات 
الافكار والمحبودات التى كاذت تبذهها الاذاهب في دراسة مصادر التشزيع 
[ القران والة ).عن أخل #قرر اليد وقترين الفرينة ,فلن هما شد 
الدهشة اذن ان نحد» فى القبروان وتونس مخاصة » انعكاساً صادقاً لمنازعات 
القى قامت بين المذاهب في الشرق »> وذلك في عبد الاغالبة . 

والسنة معناها اتباع القرآن وسنة الرسولفي أقواله وأفعاله وتعالييه التي 
رواها الصحابة » من ر.جال ونساء » مع تككلة ذلك بما قرره الخلفاء الراشدون 
الاربعة الاول . وهذا المجموع الذي يؤلف السنة متضمن في الاحاديث التي 
جمعبا المسامون في القرون الاولى وحفظوها وضبطوها بعناية وبنوع من النقد 
الخارجي. ومن بين مجاميع الحديث العديدة » نعد ستة منها » حررت في 
النصف الثاني من القرن الثالث المحري ( التاسع الميلادي ) شبه رسمية لدى 
المسامين السنة ( راجع الارشادات الى المراجع » ح (؟) ص 7١ - ١5‏ ) . 

والقرآن ‏ وهو كلام الله »> والسئة ‏ وهي قول الرسول وفعله ‏ تعد 
عند أهل السئة اصول الاممان والفروض الواجبة على المسلم نو الله ( الفروض 
الديشة ) ونحو الماعة ( التشريع المدني > والاحوال الشخصية ؛ والتشريع 
السياسي والاجتاعي ) . 

والقرآن والحديث يكمل كلاه| الآخر » ويشتملان اذن على جوهر الدبن» 
لكنها لا يؤلفان نسقا كاملا منظماً في العقيدة والشريعة . وكلاهما ليس 
قانوناً دينياً ومدنياً . 

فكان على جماعة المسامين » بواسطة المتكامين والفقهاء » ان يفسروا هذم 
« الاصول » » وأن يقرروا العقيدة ويحرروا الشريعة . 

وممرة اجتهاد الفقهاء لوضع قاعدة متفق عليها » في عصر ومصر معيئينه 
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تسمى « الاجماع 5 والامصاع هو الاصل الثالث من اصول التشريع 4 
بإقرار أهل السلة . ش 

و « القياس » يطلق على الاصل ( المصدر ) الرابع . ومعناه الاسترشاد 
بالتمشل من أجل الفصل في الاحوال التي لم يرد بها نص » وذلك بقارنتها 
بالاحوال التي ورد فيها حم » ابتغاء تقرير قاعدة التشريع . 

من هؤلاء المتكامون والفقباء الذين شرعوا الإسلام ؟ هل كانوا نوع من 
0 المسة المقدسة » وع00116 مجموع المكلفين مهذه المممة من جانب 
سلطة مختصة ؟ 

مثل هذا م يوجد أبداً في الاسلام السّني. فأعلى سلطة » وهي الخليفة » 
لمس إلا جرد حارس على الشريعة الاسلامية » وليس مثل الله على الارض . 
وما هو الا مسم كسائر المسامين » يستطيع اذا كان لديه من العلمى ما يؤهله 
لذلك » ان يشترك في مناقشات الفقهاء والعاماء لا أن يعين هؤلاء او ان يفرض 
رأبه التشريعي او الديني . 

والقرآن والسنة لم يحددا اناساً خصوصين لدراسة « الاصول » وتفسيرها » 
بل لكل مسم الح في ذلك مادام قادراً عليه . ولا يفضل عام ولا جباعة من 
العاماء على غيرهم في كل بلاد الاسلام الواسعة » فها يتعلق بتقرير العقبدة 
ووضع التشريع . 
هذه الامور الدينية » في الامصار الكبرى للاسلام » سواء في الجزيرة العربية 
والشام والعراق . وهؤلاء الرجال » وكانوا عرباً » او من الشام او الفرس 
خصوصا » أظهبروا في هذا العمل الجليل خصائص عقوهم وثمار علومهم » 
وأحياناً روح تحزيهم ٠‏ 

ويمكن ان نتصور ان هذا العمل القائم على تفسير القرآن ونقد الحديث 


١ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


نذا والذي سنمصدر عنه العقائد والتشريع الاسلامى »© قد استمر لاجمال عديدة 
ووسط خلافات في الرأي حامية ومعارضات عنسفة . 

وهذا الجزء من التاريخ الديني للقرون الاولى للاسلام © الذي القى العم 
الاوربي ( الاستشراق ) الضوء عله » وعرضه في بعض الكتب التق أششرنا 
اليها في المراجعم ‏ هو الذي سنعرضه الآن بإيجاز . شْ 


ب العقائد 


حمنا أقام العباسيون دولتهم في بغداد سئة 5ه0» رأوا ‏ مخلاف أسلافهم 
الامويين في دمشق ‏ ان 'يقّوتوا سلطاتهم بالاستناد الى الدبن . فشجعوا 
العاماء والمتكامين . 
الفلسفةاليونانية العقول المستنيرة وفتحت أمامها آفاقاجديدة» وزودت المناهج 
والعلوم والمنطق الموناني هؤلاء العاماء والمتكاين المساين بعناصر جد ددة 5 
عملهم ومناقشاتهم . وهكذا أفاد العام الاسلامي » في القرنين الثاني والثالث 
للبجرة ( الثامن والتاسع لاميلاد ) من اليونان القديمة في ايحاد « نهضة » واسعة 
للدراسات الدينية . ش 

هنالك صار « عل الإلهيات » و « عم التوحمد » بعد تعمدقها بالمناهج 
الجديدة علملمه الكلام .:١2‏ والمتكم هو اللاهوتي . و#سب تعريفف 
جولدتسمهر 00 المتكم هو الذي شولى بالحجاج الملطقي مادة من مواد الامان» 
أو مسألة متنازعا عليهبا من مسائل العقيدة » وذلك بإيراد البراهين النظرية 
على أثبات القضية التي يسوقبها » » ثم دل هذا الاصطلاح فيا بعد على من' 
« يرتبون الأدلة العقلية على الأمور المسامة تسلمماً من جانب الايمان © ومخوض " 
فمها » ويصوغها في صبغ تجحعلها مقبولة.. ٠.)‏ 
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هنالك قام النزاع بين جماعتين كبيرتين من المتكامين المسامين » جماعة 
« العقلمين » ويعرفون باسم « المعتزلة »» وجماعة « النقليين » ؛ وك لجماعة منر.ا 
تفرقت الى فرق عديدة تتميز بعضها من بعض » في داخل كل جماعة » بنقط 
خلاف فرعمة . 1 
ش والنقليون » أو أهل النتقل » أو أصحاب الحديث - نظراً الى سوء 
استخدامهم للأحاديث - لا يأخذون إلا با ورد به النقل . والقرآن »> و 
المصدر الأول » هم يفسرونه تفسيراً حرفياً » ولا يأخذون بالمجاز والرموز . 
زبولون الأحاديك قة مفرطة ب ويقارتا ياقل مرحة من التقدري ب كدلك 
اجاع الما المستتدة ال و الأول » . ودور العقل الفردي عندهم ضئيل 
جداً » وما العقل عندهم إلا وسيلة للتفسير الحرفي » لا المجازي » الهذه 
« الأصول وكافك عدار المدرتة المتودرة شد المدارين سكا بالأحاديث 


والنقل . 


أما العقليون » أو أهل ااعقل » فقد كانوا يستخدمون 0 
مصادر الدين » وفي كل الأمور » ويرفعونه الى مرتبة المصدر الحقيقي للحقائة 
الدينية . وفي نفس الوقت يخضعون الحديث لنقد شسُديد د الاق 
وجدت مراكز النزعة العقلية الأشد حماسة . 

غير ان اسم « العقليين » حين يطلق على هؤلاء المتكلمين ينبغي ألا يجعلنا 
عست أنهم كانوا متحررين في أفكارهم الدينية ولو أقل تحرر . لقد كانوا على 
العكس من ذلك متمسكين كل التمسك. فعندهم انمن لم يبحث عن الله بالعقل» 
ومن يتعلق فقط بلمعنى الظاهر لنص القرآن » ليس مؤمنا حقيقيا ؛ إذ ينتبي 
بآن يصف الله بصفات متميزة من ذاته» ثم تصوره على شكل إنسافي؛ وينتبي 
الى الشرك والتشبيه . فهو إذن كافر تحب محاربته بغير رحمة » »م سمفعل 
الموحدون في المغرب في القرن السادس الهجري ( الثاني عتسر الميلادى ) مع 
المرابطين » وسنرى ذلك في الكتاب التالي . 
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وبين الأمور العديدة التى تنازعت فبها الفرق العقلية والفرق النفلية فما. 
يتصل بالمقائد © ثم خصوصا ثلاث شائل نظبر ها بيثها من خلاف “اسم + 

١‏ - هل ما يفعله الانسان » من خير أو شر » قد قدره الله مقدماً ؟ أو 
أن للإنسان حرية الفعل بإرادته ؟ 

وهذه المسألة - وليست خاصة بالإسلام وحده - المتعلقة بالجير وحرية 
الارادة » في القرآن من الآبات ما يؤيد فببا كلا الاتحاهين . ولهذا ظبرت 
الصعوبة في تفسير هذه الآبات والمقصود منها حقاً من أجل تحديد مضمورن 
العقمدة فمها . 

وكان من الطبيعي في البدانة ان يهم المؤمنون ان الاسلام ذو م« الاسلام 
القام لارادة الله » » أي التسلم لقضائه وقدره » ونعني الارادة الانسانية 
والاختبار . ولككن في العصر الأموي تين أن القضاء والقدر المطلقين لا يمكن 
الاقرار بها . فكيف يمكن القول بالقدر المطلق وعدم مسئولية الانسان عن 
أفعاله يوم الحساب ؟ ان كان الانسان سيسأل عن افعاله » فسيكون من الظم 
أن يعاقب الله المذنب الذي قدر الله عله الذنب : والذين فكروا هكذا 
وكانوا يقولون » لا بنفي القدر» بل بتحديده » سموا باسم القدرية . وقد رأوا 
ان أفعال الانسان مستبعدة من عقيدة القضاء والقدر » وان الانسان مسئول 
عن أفعاله لانه حر الارادة . وفي مقابل القدرية كان الجبرية او القائلون 
بالجبر > أعني بأن الله قد قدر كل شيء على الانسان تقديراً سابقاً . 


واستمر التعارض وقتا طوؤلا بين القدرية والجبرية في الشرق الاسلامي . 
وهذا التعارض المذهي م يكن بغير تشابه مع التعارض بين الجنسمننان 
8ه وتم ةعصول والمو لمناز بين 65وندنامكةق القرن السابع اعشر» وهذا التعارض 
الاخير قد حاوات لله مدرسة الدواميتكات الدّوماوالةيكوذلك بالوقوف على 
مسافة متساويةمن كلا القولين آلَتكَارضن: اللظق لاهج مُقدر أو غير مقدثر. ' 
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0 وكا يقول أغناطيوس جولدتسيهر:« لا 'يسّبر مذهب القدرية عن احتجاج 
العقل ضد العقيدة » بل عن صوت الضمير الديني وقد ارتفع ضد التصوير غير 
اللائق للموجود الالهي في ذاته وفي علاقاته مع الدوافع الدينية لعبيده © . 

ومسألة القدر أو القضاء السابق هذه تناولما المعتزلة » خصوصا معتزلة 
بغداد » في العصر العباسي . ودافعوا عن حرية الارادة ضد الاستسلام لامشيئة 
الالهية » هذا الاستسلام المتمثل في القول بأن الله قدر أفعال الحاوقات تقديرا 
سابقاً . « ان الله عادل وخير » هكذا كانوا يقولون > وإذا سمح بأن يلقي 
المؤمنون الصالحون مصائب لا يستحقوها في هذه الدنيا » فإنه سيضاعف لحم 
الاجر في الحياة الآخرة . إن الله لا يضل الأشرار » بل يتركبم اضلالهم » 
ويعاقبهم عليه في يوم الحساب » ( جودفروا ديمومبين ) . 

وكان النقليون يأخذون بالجبرية » ولكن بعض فرقهم قالت بمذهب 
القدرية . 
في القرن. الرابع الحجري ( العاشير اللميلادي ) . 

؟ ساما طبيعة الله وصفاته ؟ هل هي أقانم قائمة به ؟ ذلك هو الموضوع 
الثاني للمنازعات . 

أما أصحاب النقل المتشددون » مثل أهل المدينة » فقد رأوا خطراً بالفا 
في الخروج عن العقائد والقواعد التي قال بها السلف من المسامين الاوائل . 
ولذا ينبغي عدم التعمق في معاني النصوص خوفاً من زعزعة قواعد الابمان . 
وعندهم فيا يتصل بهذه المسألة ان الواجب أن نؤمن لله « بلا كيف ولا 
تشبيه » » أي دون ان نحاول أن دعرف كيف هو » ودون أن نشببه بشيء 
من محلوقاته . 

لكن ضرورة تعمق فكرة الألوهية وذات الله » منذ أن أثارها أصحاب 
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العقل » فرضت نفسها على اهام كل المتكامين المسامين » سواء منهم المتمسسكون 
بمذهب السلف والداعون الى الاصلاح . 

لقد ورد في كثير من آي القرآن أن الله يرى ويسمع ويستوى على العرش, 00 
ويغضب الخ... فبهل ينبغي كا يقول العقليون » أن نرى في ذلك يحرد صور 
ومجازات ؟ أو نأخذ بالمعنى الظاهر فقول إن لله عيونا يبصر بها وآذاناً 
يسمع بها ... وباخملة له شككل إنساني ؟ 


أما أصحاب النقل في المششرق > وكبار مؤسسي المذاهب السنمة » مثل 
مالك وابن حنبل »> فلم يكن لد.هم غير جواب واحد عن هذا السؤال » ألا 

ولككن لله في الإسلام صفات وردت في القرآن وفي الحديث النبوي » تدل. 
عليها أسماء الله الحسنى » وعدتها تسعة وتسعون اسما . والمتكامون يضعون. 
لله صفات بحسب هذه الأسماء . 

فبل ننظر الى هذه الصفات على أساس ارن كل واحدة منبا تشخص 
للألوهية على نحو الأقائم في التثليث المسبحي ؟ أو ذقول إنها عين الذات ؟ 

أما النقلبون فيرون أن صفات الله متميزة عن ذات الله ؛ لأنها لو كانت من 
ذات الله » لكان من الجائز توجبه الصلوات هذه الصفة أو تلك من صفاته 1# . 
نوجهها لله » وهذا محال . ٠‏ 

أما العقليون فينتكرون صفات الله » من حيث هي « صفات » لا منحيث 
هي كبفيات إلهية » سواء أعدات هذه الصفات قامة بعضها الى جانب بعض في 
الذات الالهمة أو كانت أحزاء لا تتحزأ من هذه الذدات .ودقولون إن الله موجود 
وأنحد أحد » وإن ما ينسب اليه من كيفيات مثل القدرة والعم والحماة الخ 
ليست غير توكيد لهذا التوحيد المطلق . أما عد" الصفات نفسها موجودات 
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أزلمة أبدية نمعناه جعلها أقانم حقيقية » وسيكون هذا من الشرك » أي 
إشراك ماهيات أزلية أبدية مع الله » كا يفعل النصارى في تثليثهم وجعل الله 
ذا قسعة وتسعين أقنوما (أي شخصا) . ومثل هذا القول كان في نظرهم كفراً 
يضاهي قول النصارى . ومثل هذا الرأي لو اتخذ تطبية] عملبا عند رجل 
قوي الإرادة » مثاما سيكونه ابن تومرت في بلاد المغرب في القررن السادس 
المحري ( الثاني عثسر المبلادي ) > مؤسس دولة الموحدين ©» الذي جعل منه 
شارة للدولة ضد الحكومة القائمة » فإن اهجوم الذي سبوجبه ضد هذه 
الحكومة اتخذ طابع الجهاد . 

ومن هنا يتبين لنا اذا اشتد" النزاع بين العقلبين والنقلمين في هذه المسألة 
المتعلقة بصفات الله وذاته . فالعقليون قالوا بالتوحيد المطلق والتجريد التام 
لذاته يحيث لا يمكن أن يبلغها الإدراك » وبتمبيز الله تمبيزاً نما »2 في ذاته 
وصفاته » من مخاؤقاته وعبيده » بيها خصومم النقليون أفضوا الى التحسم 
والتشممه لله بمخلوفاته وذلك بقولهم بصفات هي غير ذاته . 

م« وموضوع ثالث لمناقشة والنزاع هو مسألة خلق القرآن . هل القرآن 
مخلوق > خلقه الله في وقت معين ؟ أو هو قدي قدم الله وبالتالي غير مخاوق » 
ومنمعث من الذات ؟ 

أما النقليون فقالوا إن الكلام » مثل العلم ومثل الحياة » صفة قدبهة 
( أزلية أبدية ) من صفات الله ؛ فكلام الله إذن ( القرآن ) قدي . وإذن 
فالقرآن كلام الله غير مخلوق ؛ وهو يمثل بنصه و كاماته وحروفه نفسبا » 
سواء في نسخ هذا « الكتاب » الإلهي > أو في فم قارئه المؤمن » - ذقول إنه 
عثل “نفس الله» وهو مثله قدم سرمدي غير مخلوق . وهذا الاعتقاد هو الذي 
اقتصر واستمر الرأي السائد في الإسلام طوال العصور حت اليوم . 

أما العقليون فكانوا منطقيين مع مذهبهم في غدم اثبات صفات الله هيغير 
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الذات » ولهذا أنكروا صفة الكلام . وعندم أن القرآن ليس نفس كلاه الله 
ولك يفسروا العقيدة القائلة بأن ارك هو مع ذلك يعير عن إرادة الله » 
يبرهئنون هكذا : القول بأن الله يتكلم معناه ان الله مخلق موجوداً قادراً على 
الكلام يكلفه بتوصيل إرادته الى الأنبياء . وهكذا كان الأمر بالنسبة الى 
القرآن > فالقرآن إذن ليس قديا » بل هو مخلوق مثل الموجود المكلئف 0 2 
بإبلاغ. . 

وكل هذا يمكن أن يعطي فكرة عن النزعة الى التدقيق والتفيقه التي 
سخرها المتكامون في بان آرامهم » وعن المعارضات العثيفة المذهبية بين 
هؤلاء الناس الذين خاولوا تحديد عقائد الإسلام » حاسيين أنفسهم المنظمين 
لمذا الدين : 


وطبعام تكن معدء المنازعات والمناقشات محصورة بين جدران مد ارسع 
وحلقاتهم » بل أثارت أيضاً اهام النفوس وتابعها الخلفاء العباسيون أنفسهم 
بانتاه » ل ل 0 
المضاد لاتجاههم » يحبث كان يقع أحيانا اضطباد العقلبين للنقلبين » وأحماناً 
أخرى المكس » بحسب اتجاه الخليفة في الوقت . 

وهذه الأحزاب الدينيةالتي زعمت كلها أنها إنما تعمل لإقرارالسنة الصحيحة 
لم تنحصر في مدن المشسرق الإسلامي » بل كان لها أنصارها في كل بلادالإسلام 
وطوال القرن الثالث المحري ( ( التاسع الميلادي ) كان في أفريقية » تحت حم 
الأغالبة » نقليون متحمسون» وعقليون » في المدرن الكبرى » وخصوصا 
القيروان . وإذا تصفخنا كتب التراجم لعاماء هذه الفترة » مثل كتاب «طبقات 
عاماء أفريقية » لأ العرب وكتاب عمد ن الحارث الخشني في «عماءأفريقية» ا 
فإننا نحد رجالا من كلا الفريقين نوكا الولاة تاتروت بالخلافة فى بقداه.متيمن ش 
آراء الخلفاء في الأمور الدينية ؛ وقد عين بعضهم قاضيا من العقلمين ( المعتزلة ) 
القائلين بخلق القرآن » تلك البدعة كا يقول المؤلفون المتأخرون . لكن هنا 
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كا في المشرق > بل وأكثر ما في المشرق » كان المهور ‏ وهو غير مسر 
للأنظار العقائدية - بفطرته يمبل الى مذهب النقلمين وينكر مذهب المعتزلة 


ودرى فه بدعة خالصة 23 , 


وباجملة فان تصور المسم البسيط في مذا المبدان - وسترى ذلك أيضاً 
بالنسبة الى تطور التصرف الاسلامي ‏ هو الذي أفضى بعاماء الكلام والفقهاء 
الى الأخذ بالرأي الوسط الذي يوفق بين الأطراف . 

ومن بين عاماء الكلام هؤلاء نقتصر هنا على ذكر أبي الحسن الأشعري 
١‏ الاترق ينه ورواع ) الذي كان لد تإنيو بعائل في امخترى» ومذهبه هو الذي 
أمهم المصلح ابن تومرت > مبدي الموحدين في المغرب . 

نش الأشعري أن يأعبد بمذهب النقليين الضيّق » ولكنه سعى الى 
القضاء على ما في مذهب العقلبين » أعني المعتزلة » من خطورة» متمسكا بمواد 
السنة الخالصة . ودون الدخول في تفاصيل عن آراء الأشعري ومؤلفاته » 

وهي معروفة في دراسات خاصة أشارت المبا « دائرة المعارف الاسلامية «( 

فى المواد : الأشعري » الله » قدر » قدرية الخ . 1 .. » سنجتزي بذذاكر الآراء 
التي قال بها ذلك العالم المتكلم الذي عاش في القرن الرابع الحجري ( العاشر 
الميلادي ) وقال بها أتباعه » وذلك في المسائل التي فحصنا عنها والتي اثقسم 
العالم الاسلامي حماها انقساماً عميقا . 


فها يتعلى بحرية الارادة » نحد مذهب الأشعري والأشاعرة غير ضرجح 
ولا محدود . وخلاصته أن الفعل لله © وللعيد الاكتساب ؛ فألله هو الباق 


0 م أنصارم في القير وان 0 الثاني . م الفرين الثالث الهفحري عي المتوكل 
للخلافه ( 45م دهم م( انقلمت الآية وصارت لإهل السئة واجماعة ( الاقلبين ) الغلية في. 


المشرق والمغرب . 


للأفعال» والعبد الذي كان محلا لهذهالأفعال يكتسبها فقط . ويهذا الاكتساب 
يصير الانسان مسئولا عن أفعاله » خيرة كانت أو شريرة . 

كذلك وقف الأشعري موقفا وسطأ لا يقل غموضاً عن موقفه الأول هذا 
في مسألة ذات الله وصفاته » ولكن موقفه أقرب ما يكون الى موقف النقلمين 
وخلاصته ان الصفات قائٌة باسُ» قائمة بذات الله وبالتالي هي قديمة مثله؛ لكنبها 
ليست إياه ولا غيره . 

أما عن مسأله خلق القرآن فرأى الأشاعرة - وبه قالأهل السنة والماعة 
- هو ان القرآن قدي لأنه كلام الله . ولم يكن في وسع أهل السئة أن يقولوا 
بغير هذا. 


جب التشريعم 


كل النظم في الاسلام تصدر عن أصول الدين - القرآرن والحديث - » 

وقد رأينا ما أدى البه تقرير العقائد في المذاهب الحتلفة فى المشسرق من 
خلافات في المنبج والرأي.وأدى الاختلاف في طريقة العمل ( مدى استخدام 
العقل أو الرأي الشخصي ) بين الفقباء المسامين الى اختلافات في الحاول . 

والتشريع الديني يسمى « الشرع » أو « الشريعة » » وعم الشريعةيسمى 
« عم الفقه » » ومن هنا جاء اسم فقيه ( واجمع : فقباء ) للدلالة على من يقرر' 
الاحكام الشرعية أو يطبقها . 

والفقه بدوره يشتمل على عامين : « عم نقلي » و « عل عقلي » . 
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0 ذلك أن مصادر التشريع الاسلامي هي القرآن والحديك © وهذا حبغل 
٠‏ الفقيه أن يستخدم هذين المصدرين . لككن تبيّن منذ البداية أن العناصر التي 
يشتملان عليها غير كافية للوفاء ككل مطالب الحباة الدينية والعدالة : ومن 
هنا وجب اللحوء الى « الظن » أو « الرأي » » والى « القباس » > أو 
استلهام العرف الجارى في الماعة ‏ أي ما يمكن أن يسمى بالقانون العرفي ‏ 
والاخذ به عن طريق « الإجماع » أي اتفاق الفقباء . 
ومن هنا ندرك أن هذا العنصر الاخير الداخل في التشريع سمح أدخال 
معطيات غريبة عن الاسلام » وذلك بالبحث عن أفضل تكسف مع الموقف » 
ودسمى هذا « بالاستحسان » »> ويكون أفضل مما تقضي به السثنة الإسلامية . 
وقد رأينا أنه فها يتعلق بالعقائد » تأثر المتكامون »2 ابتداء من القرن 
الثاني المحري ( الثامن الميلادي ) » بالعلوم والمناهج اليونانية والبيزنطية » 
وكان الامر كذلك أيضا بالنسبة الى التشريع . ومنذ ذلك العصر صار للقانون 
الروماني تأثير كبير على التشريم الإسلامي ... 
وني أيام العباسيين خصوصا تم أكبر نشاط فيا يتعلق بوضع التشريع » كم 
هى الحال أيضاً بالنسمة الى العقدة . وفي النصف الثاني من القرن الثاني 
المجري ( الثامن المبلادي ) وبداية القرن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) 
تت الغلبة للفقه والفقباء . 
وكانت أهم مراكز الدراسات الفقبية ‏ وكذلك الكلامية ‏ ثلاثة : 
المحاز » وخصوصا في المدينة » والشام في دمشقى »> والعراق في الكوفة 
والمصرة وبغداد . 
والى مدرسة الحجاز يعود أقدم كتاب في الفقه الإسلامي السدُّني بقي لدينا 
ألا وهو « موطأ » الإمام مالك بن أنس ( المتوفي سنة 746 م ) وكان يعلتم 
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للقباس © ويلوح أنه أسف في أخريات عمره عى إعطاء «الرأي» تنصبباً كبيراً 
بنص الحديث ويستلهم دائماً ما جرى عليه الناس في المديئة 5 

وانتقل مذهب مالك الى أفريقية (تونس) في عبد الولاة الأغالبة الاوائل 
ووجد نصيراً عظيما في شخص سحئون العظم (المتوفي سنة مهم م) ؛ وبفضل 
هذا العام كان انتصار مذهب مالك في المغرب مؤكداً الى جد كبير . ولا 
بزال هو المذهب السائد في الشال الافردقي وني كل أنخاء أفريةمة الوسطى 
والغربية . وفي الجامعات كا في أبسط الزوايا لا يكاد يدرس غير كتايين 
لرجلين من علماء المالكمة » وهدان الكتابانف “بدرسان وأنشرحان للطلاب 

أحيل هذين الكتابين المختصرين في الفقه هو «الرسالة» لابن أبي زيد القيرواني 
( المتوفى حوالىي سنة 5م ) . وهي نص سبل القراءة يصلح لاستدثين في 
الفقه . 

والكتاب الآخبر هو « تختصر » خليل ابن إسحق ( المتوفى سنة ١846‏ م 
أو سنة 4 م ) > وهو مختصر تعليمي شديد الإجاز » وبالتالي غامض » 
في الفقه المالي » و كثير من الطلاب يحفظه عن ظبر قلب . وقد وضعت عله 
شروح وحواش عديدة ومستفيضة؛ وأيعد العمدة في الفقه عند الفقباءوالقضاة 
المغاربة . والقضاة المسامون في الشمال الآفر يقي يستندون في أحكامبم الى هذا 
« المحتصر » خصوصاً . 

وإذا قيل إن مذهب مالك ليس أشذ محافظة » ولا نقلة من مذهب أبى 
حنيفة - الذي سنتكلم عنه بعد قليل - وهو قول لين مؤ كدأ» فيمكن على 
الاقل ان نقرر أنه أقل تحرراً من المذهب الحنفي بكثير جداً . 

وفي الشام أسمن عبد الرحمن الاوزاعي مذهبا في الفقه أشيرنا المه من قنيل. 
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عن حماته ولاعن مذهبه الذي حل محله بسرعة في المشرق والمغرب والاندلس 
مذهبا أبي حنيفة ومالك . ولا نعم شيئا من مؤلفاته التي لم يبق لنا منها نيء. 
' وكا كان منتظراً كان العراق الارض الختارة للدراسات الفقببة في عصر 
تأسيس المذاهب الكيبرى 5 
وفي ناية الخلافة الاموية ظفر حفيد أحد الموالي الفرس > وهو أبو حنمفة 
المتوفى سنة 50/ام »> بمكانة عظيمة في الدراسات الفقبية والدينية. وقد كون 
في مسقط رأسه » الككوفة » تلاميذ نايهين ومدرسة في الفقه بقبت ذائعة 
الصيت . ولكن دراساته وتعليمه / منعه من ممارسة مبنة الاتجار في الأقشة» 
ايت لاحيناة مسثفة مسورة .ومدهوات وهو العد , الملااهب الآريكة 
التي بقمت حى الوم 0 بتممز باتساع النظرة في تفسير المصادر ) القرازتف 
والسنة ) وبالتحرر الذي لا نجده في المذاهب العم ٠‏ 
وهذه المذاهب المحتلفة تتميز بعضبا من بعض بالمدى الدي يذهبون المهفي 
استعمال « القباس » و«الرأي»» في تفسير القرآن و'سنّة الرسول . ومدارس 
الحجاز م تحرام على نفسها استعمال الرأي » لكنها استعملته بتحوط شديد 
جداً وخوف راجف » با مدارس العراق أفسحت له مكانا واسعاً . وكل 
هذه المدارس ( المذاهب ) عدت « الرأي » ضروريا إذن في استعال المصادر 
أو الأصول ( القرآن والسنة ) . 
وبالنسبة الى النقليين المتشددين كان استعمال « الرأي » محدوداً » لأنهم 
ألم تككن الأحاديث تكلة كافية للقرآن > وقد و'ضع من الأحاديث الكثير؟ 
التعارض في مبدان العقيدة بين النقليين والعقليين . ومع ذلك فقد كان النذاع 


١74 


مكتبة المفتدين الإساحية 


بين هؤلاء الاخيرين أشد وأعظم منه بين الفقباء بعضهم وبعض . 

والامام جمد الشافعي ( المتوفى في فسطاط مصر سنة٠٠8م)‏ وهو مؤسس 
مذهب مبم» قد قام في الفقه بدور الوسيط ما بين المذهيين المتعارضين( مذهب 
أبي حنيفة ومذهب مالك) » يشبه الدور الذي قام به أبو الحسن الاشعري في 
عم الكلام. لقد كان «الرأي» مستعملاً في كل المذاهب الفقببة بنصب متفاوت 
من التحوط لكن على نحو ما يهوى كل واحد» وبالتالي بحسب الهوى واعتباطاً 
فجاء الشافعي ووضع القاعدة المنبجية لإستعمال الرأي ولإستعمال ما وردت به 
السثنة (تل, 

وسعى لإبعاد العناصر الغريبة على سنّة الرسول ل ابعادهما من الفقه 
الإسلامي . 

هذا العالم الإمام » الذي كان تاميذاً لمالك في المدينة » عاش عيشة حافلة 
بالمركة ؛ ودرس كتب أصحاب المذهب الحنفي ودرس الفقه في بغداد طوال 
عدة سنوات »2 وني القاهرة . ومذهبه الفقبيى > وهو متضمن فها تبقى من 
« كتاب الأم » وفي مؤلفات. أتباعه» ظفر في القرذين الثالث والرابع للبجرة 
( التاسع والعاشر لاميلاد ) بنجاح منقطع النظير في العالى الإسلامي الشرقٍ . 
ولا يزال يتبع مذهبه حتى البوم مسامون في مختلف الاقطار » خصوصاً في 
مصر . ولكن لم يكن له أبداً أتباع في المغرب . 

وأحد تلاميذه في بغداد » وهو أحمد بن حنبل > أسس مذهيا هو المذهب 
الحنبلي . وأحمد بن حنيل عربي الاصل » ولد في بغداد ؛ وارتحل طلبا للعلم 
الى بلاد عديدة في الشرى الإسلامي » وتابع من سنة 48٠١‏ م الى سنة 1م م 
دروس الفقه وأصو ل الفقه التي كان يلقيها الإمام الشافعي . 


)١(‏ « الرسالة في عم أصول الفقه » للإمام الشافعي كتاب في غاية الأهمية لدراسة الشريعة 
الاسلامية . 


5 الخريل 
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وابن حنبل متكلم بقدر ماهو فقبه » ومخلص لسنّة الرسول » وكارن ' 
خصما عنيداً لامعتزلة» هاجمهم بقامه ولسانه. واضطبده الخليفة المأمؤن والخليفة 
المعتصم بالله » وكانا من أنصار المعتزلة » كن المتوكل ( المتوفى سنة ١856م‏ ) 
:رد المه اعتباره ومكانته » وكاذت آراء المتوكل ضد آزاء المعتزلة . 

أما من ناحية العقبدة فققد عرض رأيه في ختلف كتبه » وخصوصا في 
« كتاب السدّنة ».؛ وكان خصما لتأويل القرآن تأويلا بجازيا أو رمزياً . 

وفي الفقه كان لآرائه وأجوبته على أسئلة تلاميذه تأثير كبير في المتشددين 
من أهل السنّة . وهذا هو أساس مذهبه . لكن ابن حئبل 'عني خصوصا يجمع 
الحديث ©» فجمع منها في «مسنده» حوالي ثلاثين ألفا » وقد حرثر « المسند» 
ابنه عبدالله بحسب توجبهات أبيه . 

وقد بقي مذهبه حتى البوم بين المذاهب الاربعة السارية الآن . 

وابن حنبل يبدو النموذج الاكمل لاسم الذي يسعى للاقتداء بسيرةالرسول 
والصحابة . والوهابية اليوم في البلاد العربية السعودية يتبعون مبادثئه .والاهمية 
الككبرى التي يوليببا للأحاديث » حتى لو كانت مشكوكا فبها » من أجل 
وضع التشريع جعلت ابن حنبل لا يسمح ب « الرأي » إلا في حالة الضرورة 
القصوى . وتوفى في بغداد سنة ه6ههمم. لكن قبره دهب به فمضان نهر الدجلة 
في هاية القرن الثالث عشر اللمبلادي ( السابع الهجري ) . 

ولنذكر أيضا من بين مؤسسي المذاهب الفقببة » داود بن على الاصفبانى 
( المتوفى سنة 8م م) وقد رفض «الرأي» رفضاً باتا» واقتصر على«الظاهر» 
أي المعنى الظاهر للقرآن والحديث » مستبعداً كل تأويل مجازي . ومن هنا 
معي أصحابه باسم «الظاهرية» وأشهر أتباع مذهبه ابن حزم القرطي (المتوفى 
سلة ٠١54‏ 7 ). 


بكرن 


مكُتبة الففتدين الإسلافية 


والمدرسة الظاهرية لم يككن لما غير تأثير ضئيل في ميدان الفقه ووضع 
التسريع . 

وهكذا فإنه خلال القرنين الثاني و الثالث للبجرة ( الثامن والتاسع لامسلاد) 
قام مؤسّسو المذاهب الفقهية التي أتينا على ذكر أهمهاء «بالاجتهاد» الضروري : 
لايحاد منبج للعمل واستحدام هذا ال انبج لاستخلاص التشريسع الإسلامي السني 
من مصادر التشريع . 

وقد وضع كل منهم مذهمه مستقلاً عن الآخر ووفقا لاتحاهمات شخصية 
مختلفة » مفسحا مجالا متفاوت السعة لتفسير المصادر ( القرآن والسنّة ) أو 
تكلتها عند الحاجة . 

وهكذا أقاموا المذاهب الى يحب اتباعها » وساموا نتائج أعمالهم في تحرير 
الشريعة الى أتباعبم وتلاميذهم . فلم يكن على هؤلاء الأخيرين إلا ان يعملوا » 
بروح إمامهم ومؤسس مذهبهم » على التصنيف التنظيمي لذلك التشريعم ‏ 
إذا م يكن المؤسسقد قام بذلك بنفسه ‏ وينكبئُوا » لا على المصادر نقسها» 
القرآن والحديث » بل على مؤلفات هؤلاء الآمة في الفقه أو تلاميذم الأوائل» 
كي يقدموا الى المؤمنين نظاما تشريعبا متكاملا . 

وعلر التطببقات التشريعية يسمى « عم الفروع » . 

ويقوم عل الفروع » عند الأجمال التالمة » - وحتى الوم - على دراسة 
مذهب الإمام وتدريسه ونسره » ودراسة كتب كبار رجا المذهب ». 
وتصنيف كتب ومتون جديدة تعرض »2 على نهو متفاوت الإيجاز » لاستعيال 
الطلبة والقضاة » مختلف أبواب الفقه الديني والمدني » ووضع الشروح عليهبا 
والتقريرات المتفاوتة الاتساع والتعمق > وفي كل مسألة فقهبة تذكر آزراء كبار 
رجال المذهب . فا الداعي بعد هذا إذن الى الرجوع الى مصادر التشريع » 
الى القرآن والسنّة» ما دام كبار الامة » مؤسسو المذاهب» قد قاموا بالرجوع 


سن 
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اليها عن علم وتقوى وإيمان» في زمان ومكان توافرت لهم فيها أصدق الوثائق؟ 

وهذا الرأي الأخير هو رأي النقلمين 2 وهو الدي ساد الاسلام 4 خصوصاً 
في المغرب كا سنرى . ومع ذلك فإنه م يوجد في العالم الاسلامي أية سلطة لها 
الصفة القانونية لوضم حد » في هذا العصر أو ذاك » لاجتباد الفقباء في 
استنباط التشريع من المصادر الأولى التي تتضمنه . ولم يوجد أي عائق عن 
استمرار الاجتباد . ومع ذلك » فإنه بعد آخر الأثمة الكبار » وهو ابن حتبل 
«مدو أن الفقه ثست نهائياً » واستقر المذهب الفقبى والقاعدة الدينية والمدنية» 
واغلق باب الاجتهاد . 


ذلك ان العام الإسلامي في ذلك العصر القدم استشعر الخطر الذي يهدد 
الإسلام لو استمر العقليون في ذقدهم للعقيدة . فكان لا بد من وضع حد لروح 
المعتزلة ومنبجبا ؛ كذلك خمف من ان يؤدي ازدياد الأحاديث الموضوعة » 
الى إفساد هذا المصدر المهم من مصادر التشريع 5 

وأمام مذ الخطر تم تفام ضمني واتفاق بين المؤمنين الصادقين من أهل 
السنمّة والنقليين الخلتص » لاغلاق الماب أمام كل محاولة جديدة لايحاد مذهب 
فقبي جديد يستلهم القرآن والحديث . ورد الفعل النقلى هذا في القرنالثالك 
( التاسع الميلادي )» وفي هذا المبدان الخطير » كان نجاحه مو كداً لانه اعتمد 
على تأبيد المبور والخلفاء معا . 

وكان من الطبيعي ألا ينضم العقليون الى هذا الموقف.بل استمروا يتابعون 
أحائهم في العقائد وفي الشريعة» مؤكدين ‏ وهذا أمر لا يستطبع ان ينكره 
عليهم أحد - ان التشريع يحب ان ينبثق باستمرار عن « الأصول » تفسهبا 
( القرآن والسنّة 2 ومن تفسير العاماء لها ٠.‏ ولدس هناك اي مبرر لاغلاق 
باب الاجتهاد » وعم « الأصول » لا يمكن ان يقف عند حد ينتبي البه ؛ وكل 
من لديه القدرة والوسملة والعم يحب عليه ان بواصل هذه الدراسات واركتف 


١ 


مكتبة الممتدين الإسلاهية 


يسهم باجتهاده في البحث عن المذهب :الحق وشريعة الله ورسوله » في امارنف 
وثيق بالتوحيد . 


وسئرى ان هذه الافكار هي التي عمل الموحدون » ملمين نداء زعبمهم 
المبدي ابن تومرت »> على جلها تنتصر في المغرب بقوة السلاح . وسبحملون 
حملة شعواء على حتكومة المرابطين والحبور » باسم التوحمد» والفقهاء المالكية 
في هذه البلاد » ابتغاء إحياء عم « الاصول » الذي 'هجر منذ القرن الثالث 
الهجري ( التاسع الميلادي ) . 

وحركة الموحدين » التي لع الدكس أ كت من فرت » كانت آخر واهم مظبر 
لحبوية النزعة العقلية في الاسلام . وابتداء من مستبل القرن السابع الهجري 
( الثالث عشر الميلادي) سيعود المغرب الى المذهب المالي ولن يتركه عو'ض” 


حت اليوم . 
ومن هنا اتخذ العالم الاسلامي السني فقه المذاهب الاربعة التي يحمل كل 
منها ! إسم مو سه : 


المذهب الحنفى» وقد اثبعه الترك» والمسامون في آسما الوسطى وق الهند؛ 

المذهب الشافعي » وهو متبع في مصر وحنوب الجزيرة العرسيبة 0 

المذهب المالكي » وهو متسع 2 مصر العلا ) الصعيد ) 0 والمغرب » 
وافردقية الغربسية والسودان ؛ 

المذهب الحنبلي » وكان له أتباع كثيرون حتى القرن الثامن الهجري 
( الرابع عشر الميلادي ) في العراق » ومصر » والشام وفلسطين» لكنه الوم 
اقتصر على بلاد العرب السعودية ( الحجاز ونحد والبلاد المحاورة ( ٠‏ 

والخلافات بين هذهالمذاهب لا تتعلق الا باقط جزئية تفصملية ينها فقئه 


1١ 
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مصري من القرن العاشر المهجري ( السادس عشي المملادي ) في كتابه «ميزان 
الشرع » . وهذا لا يمنع من انه على الرغم من انه من المقرر عام عند أهل 
السننّة ان لكل مسلم أن يتبع ما يشاء من المذاهب الفقهبة وان يتحول من 
أي مذهب إلى أي مذهب آخر في الفقه » اذا شاء » فان غالبية أهل السنة 
لا ينظرون بعين الرضا الى توحيد التشريع بمزيج يوفق بين المذاهب الاربعة . 

واذن فالتشريع الديني فيالاسلام السْنتي ‏ و كذلك التشريم المدني»وهو 
أيضا شرعي ‏ ل يتوحد أبداً . 

أما في المغرب > وقد كان مسرحا لمناقشات حامية وتعارض بين مذهب 
ااعقليين ومذهب النقليين » فقد كانت السبطرة في النهاية النقلمين والمالكية » 
الذين أعطوا للسندة في أرض الاملام هذه » معيارها الدائم الذي لم تستطع 
الثورات الممتدعة أو العقلية ان تقضي عليه . 

وهكذا كان الاسلام السني منقسما الى مذاهب » وانقسم على نحو أشد 
سخطورة بواسطة الفرى التي ظبرث منذ وقت مبكر في هذا الدين ٠‏ وأهم 
هذه الفرق أو الانقسامات التي وردت الى المغرب : الخارجية ( الخوارج ) 
والشيعة . ولهذا يخلق بنا ان ننظر ماذا كانت هذه الفرق وكمف جذبت 
المها البرير ولماذا . 


أن 


مكتبة المهتدين الإساحية 


القفصل اراب 


الفرق الاسلامية : الخوارج والشيعة 
1 


المراجع 
أ- عن الخوارج : 
١‏ -المصادر الإسلامية : 
أطفيش (حمد) : «رسالة شافية في بعض التواريخ» » الجزائر» سنةة؟١‏ 
البرادي : « كتاب الجواهر المنتقاة » » القاهرة » سنة ١.07‏ . 
لجبطال : « قناطر الخيرات » » في ” بجلدات » القاهرة سنة /ا.٠8‏ . 
الجبطالي : « قواعد الاسلام » ( « عقيدة » ) مع شرح ٠‏ القاهرة بدون 


ابن حزم : « الفصل ف الملل » »> القاهرة » ا مجلدات » سنة ١١11‏ . 
السالمى (عبدالله) : « كتاب اللمع » » القباهرة » سنة م١‏ . 
الشماخي 9 « كتاب السسّسّر » »> القاهرة © سئة ,١‏ ا . 


نين 


مزمء . طع طق 24 م - لح. انا ننا//: مقط 


الشمّاخي : « أصول الديانات » ( مع شرح الثلائي ) » القاهرة » 
سلة 1614 . 

الشهرستاني : « الملل والنحل » » نشرة كمورتن » لندن سنة ١845‏ . 

النفومي ( عبدالله ) : « رمالة 'سلّم العامة والمتدئين الى معرفة أَئة 
الددن » » القاهرة » سنة ؛«م؟ . 

النوبري : « نبهاية الأرب » ( وكذلك سائر المؤرخين السثنة ) . 

الورجلاني : « كتاب الدليل لأهل العقول » » القاهرة » طبع حجر » 


بدون تاريخ ٠.‏ 


ب - المصادر الأورويية : 
٠‏ 1936 ,فتتة2 ,0780112 ع1أو16010+ عل عء”614 26 ,عطعناتمالف 
.18854 ,صعقزذعرآ1 ر01110:1/1/0011 6788616 0615 “1410667 01:644611 م4 1م01 246 ,ب سستاظط 
,ثتهوله ,1900 :ذه :0196161 :1185167 ,201166 .120 
1٠‏ .1 ,071988209196 151111110116ةق18 068 81880416 ,1202 
,ه292 ,149511111101035 063 0144:1165 0 68 061/8 4ه ,810161 ,17 .12 
.1120 01 761141014116 عؤنة 6ط ,تامط01© .13 .هم 


(ترجمة كتاب الفرق للبغدادي ) 86025 ههه مد«مفاء8 «#ةادمة ,ستطلمة .8 .ى 


.12135 
.“167 1/0أه ”0ك 001116 1 780116 16 31/1 171406 ,6128 0لتنتتهرا .131 


.1.1 حذ ,41-8114496 5 و 57101901146 ,1108 26118 1671 

.ل.12.18.1) 1934 ,متصوط ,1502056 عنسو 00 17516 , (1106382) للع 1اوع1 

.(.10.18.1) 1936 قتموط ردء76<58735-1580114 ع316101:06 ,  )11065282(‏ لم610 ة 

.8.1 قطقة ,:37701616 , (1106282) أكل 161 

(.1) 1936 ,قاطتهة2 .80910610 062 © 45801165 و06 12161 ع6رة ,38873 .1ه 

.58 ,تتععطط ,2016070 04501 07011116 ,1680116197 

,هعلط ,8156 عقت 2450416 0121118064101 بوط ,“اعذ 246 .24 

(.عذ.8.0) 1885 ,تعولط رطمعلة 0ن عأنآجه :2151100 , (نخصه لمدمة© 16) تطقس ذ1 ج30 

6 62 163:65 06 .1060) 1905 ,نتمعلة ,4500744 عع 140466 ,تكلقسنا و3640 
(07961101185168 063 001897868 2176 /1 :106008101 0 .91ئلا2 .610 قا 


كك 
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1676 28 70821048462 171018 وع1 ««لحه «أنآوه8 :815 010146 بتطمصناوامكز 
. (.12مة0 مم0 .00149 2176 :0:0 40163) 1907 ,قتموط ,قوم غم .هن 


,1905 ,اهلاط ,4007:1465 168 0162 82464 06 56586 1107١‏ 76 ,تكامصتاوياه340 
.ك4 .)0 


-154 06016 داآعئتي 206 1اأهو تاه 800101160 16 706[ 220720111 ب0دخل7ة17 .م .0 
.(.0.8.0) 1916 ,6تده ...21041 


1922 باأتهع نحا ,1501011 0611 علا [07107408144611:02116 1216 ,لاعطعوع8 .0 


140110116 إ(6ض[مها 5001 067 411501011111961 «نمم7611018 016 «56ء2 ,تتقطعو8 
.18599 ,ستاحمظة ,081811166 14110 011 01” 11١‏ “1 111601011. 

-13 011618 191 :084410118011611م 02 جنع [نهة4ؤ01م-عة61101” 2416 ,اعوسعطلله59 .3 
1 بتقتطاع8 ,:ومة 

.1580416-6 عأا[صه"810-8415911091 , أع[م 22080726 


ويضاف الى هذا الثبت »© الاخبار المتناثئرة في كتب التاريخ) الكبرى 
(الطبري » البلاذري » الخ ) عن صدر الإسلام وبعض مقالات المجلات» مثل 
مقاللات ليفي دلاقيدا ونلمنو 5 ,2 بجحلة الدراسات الشرقمة «( .0خ 
المجلدات +6 +؛ > م وغيرها. 

: عن الشيعة الفا طميين‎  ' 

أ المصادر الاسلامية : 

نحد معلومات مفيدة عن الشبعة لدى المؤلفين السنّة مثل المؤلف المجبول 
لكتاب « الاستبصار » ( ترحمة فانيان » ص ١١9‏ وما بعدها ) > ابن الاثير 
م الكامل » ( ترجمة فانبان 7686م« »ك4 ص 709 وما يتلوها ) » ابن خلدون 
« كتاب العبر » » في مواضم مختلفة » ابن خلكان » « الوفات » » فى 
مواضع متفرقة © ابن عذاري : « الببان لغرب » ( ترجمة فاننان ص ١٠١‏ 
وما يتلوها ) > الخ ... و كذلك راجع : 

البحراني ( يوسف ) : « الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»» 
؟ مجلدات > طبران سنة 86ثذ ب 9ا0"ا1 . 


شن 


07 . 1أع 21-1112122 . نذا لانانانا//: مقاط 


. ١/١ > طيران‎ 

جارالله (موسى) : « الوشيعة في نقد عقائد الشعة » القاهرة » مم١‏ . 

ابن حماد : « أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » > نشره وترجمه 
فوندرهايدن » الجزائر ‏ باردس »© سنة ( ورأجم.ك .[ ه48١‏ ا 
ض ولاه ) . 

عبد الرزاي الحسني : ١‏ تاريخ الشبعة السعيدة » » سنه بوم( / سمو( , 

العاملٍ ( حسن ):« معام الدين وملاد الجتبدين في اصول الدين » » 
طهران » سنة ١١0/9‏ » الخ > تبريز » سنة ١807#‏ > لكتو »> ١.1‏ ه . 

الخادمي (أسد الله) : « مقابس الانوار ونفائس الاسرار في أحكام النبي 
وعتقرته الاطبار » طبران > ««وث؟ . 

المقريزي » ترجمة كاترمبر بعنوأن عتسامس«مكة مسهناه8 وم .+مذ 
بأريس © ١646‏ 2< اص 7١١9-1و١(.‏ 


النويختي : « فرق الشبعة » » نشرة هلموت رتر» لمبتسك »2 ١8و٠١‏ . 


اليمني : 0 أنباء الزمن في أخبار البمن » ( عن الزيدية وأولتبا ) 2 
يرلين 8و١‏ . 

ب ) المصادر الاورسة : 

نحيل أولاً الى ثبت المراجع الذي وضعه ر. اشتروطمن في ذيل مادة : 
« شيعة » في «دائرة المعارف الاسلامية» » والذي وضعه حريف م2هموم0 
تحت مادة : « الفاطميون » في « دائرة المعارف الاسلامية » ؛ وكذلك ثبت 
المراجع الذي وضعه لويس ماسينيون في مقال له في « دراسات شرقية مبداة 


لين 
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الى الاستاذ براون » » وعذوان متمال ماسشون هو : « هحمل ثدت مراجع عن 
القرامطة » » إا9؟١‏ . ثم راجم : 


٠‏ ,قألة 2 ,11181/11110116 0002:16 1116167 00118 7638101118116 16 ,رأعطه810 .ا 
.18 ,رعع710طصحسهن0) ,804 :17 |0 3101 17:6 07[ 11016710135 ,801726 .0 .1207 


«ققطع 21-18 *1نق ه181 تتطظ 5١‏ رداء86 0:10 81:1431::8 :110811 ,1:76ه56 ودع طسقطت 
.0 ,21607-201 .80 ,1 دوم ,03 


0110 ب8ؤأ5 26 :10 1510111 [0 1115101 0 ,81101010" 814146 1716 ,5مقةل1هد20 .34 .2 
,102001 ,717016 


11. 21637613, 72788304 31/1“ 16 19611015116 : 301 1181047, 80. 2017166 83001016 ٠ 
,.0ة6‎ 28515, 4 


2121 0 060010:11:9 80141865 11:6 01 70460002:168 4276 ,مل صة01 756 .و1 
(221 ,2711 ,.500 .0231621 ,“تعمية فط 2ه .3) 1909 ,دسعجدك[- بين 71 ,م80 

6 ,قاصة2 رمو26 611 0118 17018 الاقعتطلط00 ع1 .م 

,06 [6دآ .60 26 ,180017011 04 00711011165 163 81/7 3461710476 ,وزهه 126 


ك0 58 71687 ,7611914010 0110 06016 ,109/26 17816 01 019118 7716 ,11116101 .15 .طم 
.1228 


.889 رفاطة2 ,86 06 761101011 1/0 11181 6 
.105-109 .2 .1وطتاة .18.1 هط ,1851116:4141/0 ,17210107 177 


4166 11 116ه1:0ة 0‏ 016101146[ 176  0[‏ 688051151:116111 2706 ,تامعامطء 211 
.0 بتاعع ستطن1” 

0 ,تا00طاممآ ,157:0111016 عمفاسافه1 116 01 818101 851074 4 ,وجدء5”‎ ٠ 

2 ,002طمبآ ,5ة ”8676 116 07 2261190101 1726 ,810918 .2 .ل 

م,تتطه5ا20 ,801-8681 1016 :1020261 .11 

,رقاطاة2 ,.5701 2 ,1010/1268 065 :76119101 10 06 1725:2086 ,تزعو5 126 

81 ,ع 56882011 ,270710114610 06 5 1اظ 26 ,لاللقصطط 50 .2 

بطذاطع8 ,2701011611 06 601:1 8800181 205 ,قط 50 .82 


6111611 17 111 170:11100:1 204011801:6 آع11 :104 021607158 26 ,عاطم عم جه .0 
09١‏ ماع16 


متلق ناما ,011011194 :170147714061 “067 0630746746 ,10ع دع 1م17 
وعن عد الله ولورة « صاحب الجار ( راجع أيضاً 2 الحلة الآسبوية «( 
64 و« المحلة الافريقية » ح اص .5؛ >2 خراص ه«7؛. 


احطردل 


7 . ١أع‏ 21-1122122 . نالا لانانانا//: لاطا 


أ) الخوارج أو الخارجية 


وألدّآت حركة الخوارج في الشرق» شأنها أن الاسلامالسّني الذي تحت لوائه 

فتح العرب الشمال الأفريقي » وكذلك فرقة الشيعة التي جلتف عنييا ”بين 
خين. ومذهبالخارجية ( مذهب الوارج ) معروف يتفاصيله .ويكفينا هنا 
إذن أن نرسم لها صورة ملة لايضاح أسباب نجاحبا في المغرب . 

لما قضى النبى دون ان يوصي بمن يخلفه ودون ان برد في القرآن نص على, 
من طلفة © أو قاعدة لاختباز خلقه أو خليفتة الذي سيراس الجاعة الاملامية 
حار المسامون في الأمر . 

أما فريق التقاة فقد رأوا أن عليا بن أبي طالب هو الأحق الخلافة » 
وهو ابن عم الرسول وزوج بنته فاكية . فالني م يعقب ولد 6ولك ران! 
أن علياً التقي الصالح هو وحده من بين أقارب الني الأحق بأن يخلفه . لكن 
الأمر ل يتم على هذا النحو . بل تم اتتخاب أفي بكر »> وهو والد إحدى. 
زوجات الرسول المفضتاة عنده » عائشة التي كرهتعلياً كراهية م تخمد أبدا» 
وقد تم هذا الانتخاب ببارة . لكن على الرغم مما أحدثه هضا الاختيار من 
غم” في قلوب أنصار علي بن أبي طالب » بدا أن المع امتثلوا لهذا الاختيار 
نظراً لما تحلى به أبو بكر من فضائل ومزابا . 

وباستفتاء مماثل تولى عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر » وعمر بن الطاب 
والد أيض] لاحدى زوجات النى ؛ وكذالك قزل عفاة يعد عا عر 
ا ا ا 0 
الكبير في مكة ؛وبزعامة أبي سفيان حار تالرسول وقاومت الدعوة الجديدة 
بعنف »> ول تعتنق الاسلام إلا بره الا 1ا اجتوق المسامون على مكة . 
وظل أبو سفيان يحقد على اانى حقداً ارح بحن الور راكاد وو كن 
عؤان بن عفان آمن بالاسلام إعانا صادقاً عخلص] لا تشوبه مثل تلك العواطف . 
وكان مثالاً التقى والورع» وحك الماعة بنزاهة مطلقة . والأمر الوحيد الذي 
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يمكن ان يؤخذ عليه هو انه عمّن أقاربه في الوظائف الكبرى © وأنه 
خصوصاً أعطى معاوية بن أبي سفيان حك دمشق والشام 2 

وقام انصضار على ( باستشاء على نفسه ) بمعارضة هؤلاء الخلفاء الثلاثة 
ولكن / يحدث انشقاق مفتوح بين هذا الفريق المناصر لعلي» 006 
المتسكين بسنّة الرسول» وبينالفريق الآخر الذي كان يشمل مسامين فاتري 
الاهان . وهذا الفريق الأخير كان على رأسه بنو أميّة وخصوصاً » في عبد 
خلافة عؤان » معاوية والي الشام 

فاما قتل عؤان في سنة سمه (5ه5 م) في مسحد المديئة على بد فارسي'١)‏ 
نصراني » أراد الحزب الاموي بزعامة معاوية الانتقام لقتل عؤان » مدعيا ان 
لعلي يدا في هذا القتل » وهو ادعاء كاذب . 


فانضم أهل المدينة جميما » وقسم كبير من أهل مكة » إلى على الذي 
كان هؤلاء المسامون المتحمسون يعدونه الاح بالخلافة بنوع من الى الالمي . 

وبعد معركة صفين » الواقءة على شاطيء الفرات (في سنة لا ه /08"م) 
ببن على ومعاوية » انتصرت حية الاموي على امانة علي ٠‏ لقد وافق علي على 
التحكم الذي انتبى بعزله » وذلك في اللحظة التي أوشك فيها ان ينتصر على 
خصيه عناوية لغير ا حايما , 


والمتحمسون من جنود جيش علي" رأوا ان تقرير من يخلف النبي لا يمكنان 


)١(‏ [ الروايات فيمن قتل عذان بن عفان «تضاربة : قيل ان الذي تولى قمله كنانة بن بشر 
التجبي » وطعنه حمر بن المق طعئنات . وجاء عمير بن ضابيء البرجمي - وكان أوه قد مات في 
سجن عؤان ‏ فوثب عليه -تى كسر ضلعاً من أضلاءه » وفي رواية اخرى ان الغافقي بن حرب 
ضربه يحديدة في فيه » ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف وضرب عؤان فقثله . ولسنا تعم ارت" 
أحد هؤلاء فارسي تصراني » ولمل ١‏ لف خلط هنا بين مقتل عمر.بن الخطاب وعذان بن عفان» 
خصوصاً وهو يقول 5407 3 والصحح ان ذلك كان في داره تسوروها عليه 
وارتكبوا جريتهم النكراء هذه المترجم ] . 
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يوكل الى البشر ولهذا قرروا متابعة القتتال منتظرين حي الله قائلين : 
دلاحى إلاللكه». 

. ومن هؤلاء المتعصبين ترك أربعة الاف ‏ م يعترفوا أبداً بشرعية خلافة 
'عؤان ‏ جيش على الذي كان بالكوفة »© أثناء الهدنة » وانقلبوا ضد على 
وأنصاره وعد نمه سازية ذا 5 ونظراً روجهم من الكوفة فقد كوا 
بالخوارج ( المفرد : خارج ) » أي الخارجون من المدينة التي كان فيها جيش 
على أبان الهدنة 7" . 

فأساس مذهب الخوارج اذن سياسي. ذلك انهم اعتبروا ان علياً ومعاوية 
كليها إنما يتسع في هذه المسألة مصلحته الخاصة للوصول الى السلطة لا يقودهما 
غير الطمع في الحكم. و لهذا قرروا انالليفة لا يمكن انيعدّن إلا بالاختيار الحر 
تقوم به جماعة من المؤمنين » دون اعتبار للمولد او الاصل المكي والقرشي 
وهكذا عادوا الى مبدأ الاستقتاء الذي تقرر غداة وفاة النى واستمر بالنسبة 
ا انفلقات لاورس الأول وان اميم من ور 0 


وعندهم ان واجب الخليفة هو ان يكون الراعي الامين والحارس الخلص 
الشريعة كا يتصورونها » أي كا كانت على زمن الرسول وأبي بكر وسمر » 
وهذان في نظر الخوارج إمامان كاملان . ونبذوا خلافة عؤان لأنه في نظرهم 
ارتككب بدعاً موبقة. 

والخليفة عندهم لا يلقب إلا ده الإمام أى الذى بو م جماعة المصلمن 
)١(‏ يقارنهذا المعنىبالمعنى الذي اعطاه مسكر به 3480116283 (ني 01668 و06 دمل أقصده1 
بارس منه ٠ ١١85‏ ص ١6١‏ ) على نحو مختلف تام ٠‏ ويلاحظ ان بعض المؤلفين فسروا كلمة 
« خوازج » بعنى « من خرجوا عل اماعة الاسلامية » . ويعض المؤلفين العرب يسميهم اسم 
« الره افض » ( ومفردها : رافض ) من « رفض » بعنى ترك . ويلوح ان الخوارج الاول سموا 
انفسهم باسم « الشراة » ( جمع شاري ) لان كل واحد منبم « يشري نفسه ايتغفاء مرضاة 
الله » ( البقرة : ٠١07‏ ). 
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ويرأس ال مجاعة » ويحب ان يكون مثلاً أعلى للتقوى » وان يسبر » بالاتفاق 
مع عاماء الخوارج على تظبيق أحكام الشريعة ما وردت في القرآن وسئنة 
الرسول» وما شرعه ابوبكر وعمر بن الاطاب؟ولا يأخذون با أحدثه عثان. 
والامام عند الخوارج يمكن ان يكون عبداً أسود » إذا توافرت فمه شروط 
العلم والخللق 0١‏ 5 

ومذهبهم في العقائد قريب جداً من مذهب المعتزلة 4 ويقوم على أساس 
مراعاة شريعة الاسلام بكل دقة » مراعاة تقوم ليس فقط على الابان» بل, 
وأيضا على الأعنال وطبارة الضمير . وعندهم ان النجاسة الشرعية لا تتعلق 
فقط بالنجاسات المادية » كا عند أهل السنّة » بل وأيضا بالنحاسات 
الاخلاقبة مثل الكذب وسوء الخاطر > الخ... 


وكل مؤمن برتكب أحد هذه الذنوب يستحق ليس فقط العذاب الأبدي» 
بل ويعد في نظر الخوارج عدوا ( إلا إذا تاب وكفتر عن ذذبه ) > وخارج 
على جماعة المسامين » هو وزوجه وأولاده . وبعض المتطرفين من فرق الخوارج 
ذهموا الى حد اعبار مرتكب الاثم مستحقاً لموت » شأنه ثأن المرتد . 
كذلك كان الخوارج في القرون الأولى يعدون سائر المسامين أعداء شأنهم شأن 
أصحاب الأديان الأشرق © ومسا من الناحمة الدينية - شيف عل ال 
أن يتحنب الاتصال بهم . 


(1) يوجد مذهب خارجي موحد ؛ء كا سترى . فبين مختلف فرق الخوارج خلاقف حوله 
استعمال المصادر ( القرآنءالسنة ). فمثلا » فيا يتعلق بالقرآن » بعض هذه الفرى لا يأخف يكل 
السور دون تّبيز » بل يرفضون بعضبا عل انها ليست من القرآن » مثل سورة يوسف كلها » . 
وبعض الآنات الاخرىءرخصوصا بعض الايات المتعلقة بالزةا ( مثل الرجم ٠‏ الخ ) ش 

رعلى عكس اهل السنة والماعة لين يرون ان القرآن كلام الله القدم برى الخوارج - مثل 
المعتزلة ‏ ان القرآن مخلوق ولمس قدي . وكذلك فما يتعلق عسألة «صفات». الله يأخذون قيها ع 
قال به العقلمون من انها كيفيات لله . 
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وقدنما مذهب الخوارج من حيث العقائد في العبد الأموي وأيضاً في 
العصر العباسي في المسرق ؛ وم يخل من القيمة الفنية ولا من التألق الأدبي . 
ولهذا كاله أثره في بعض النواحي على النزعة العقلمة عند المذاهب السّنية .ومن 
ناحبة أخرى خضعت العقائد والشريعة عند فرق الْوارج المعتدلة لتأثيرات 
مذهب أهل السنة . 

والخوارج » رجالا ونساء » راعوا المذهب حرفياً في أوائل ظبوره . 
وَأندوًا روح تضحية واستشهاد بثبات وعزم فها عانوه من اضطبادات الفرق 
الاسلامية الأخرى »> وفضلوا جابيهة الموت على التراجع عن آرامم » وكانوا 
يعوتون وهم يتلون آيات من القرآن ولسبحون تحمد الله . 

ونحن نعرف من بساطة وخشونةاحياة التي كان يحماها الرستميونفي دولتهم 
في تاهرت > إبان القرنين الثاني والثالث للبجرة ( الثامن والتاسع لميلاد ) أنهم 
كانوا براعون بكل تدقيق وورع المبادىء الرئيسة في مذهب الخوارج. وحتى 
اليوم لا تزال الحياة الاجتاعية والاسرية للخوارج في نواحي مزاب في الجزائر 
نموذجا لما يتبعه الخوارج في التزامهم بمقتضيات المذهب . 


لقد 'هزموا لامرة الاولى في الشرق في بداية نشأتهم » على بيد جيش علي بن 
ابي طالب في معركة النبروان » على مسافة شرق بغداد » فتشتت الذوارج 
واستتروا . ثم قتلوا علا بن ابي طالب في سنة٠4؛‏ ه ( ينابر ١55م)4ووأصلوا‏ 
القتال ضد الامويين الحاكمين في دمشى . وحاول هؤلاء القضاء عليهم يكل 
الطرق » لان الخوارج كاذوا خميرة فتنة مستمرة © وكانوا لا يتراجعون أمام . 
أي وسملة للكفاح العنيف.ول يتم إخضاعهم فيالعراق إلا بفضل الوالي الشهير 
الماح بن بوينقة التققق الذي ارق قنيم مذابح وقضي عليوع جائيا يرنه 
غلاه(5و5م). 

ومن بقي منهم أحماء لجأوا الى مختلف نواحي بلاد الاسلام في الشرق ©» 
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بقيادة زعماء عديدين » وتابعوا الدعوة لمذهبهم » وكانوا يبثون الدعاةالمتسترين 
بنشرون الدعوة ويحرضون على الثورة . فكان ينضم اليهم الساخطون والدين 
'سلموا أموالهم بسبب نزاعهم مع الحكومة القائمة وبسبب نضاهم ضد الثراء 
الفاحش الذي نعم به الامويون»و كذلك انضماليهم أهل الورع والتقوىازهدهم 
وتشددهم في الدين» وأبناء الطبقات الدنيا في المجتمع عملا بآرائهم في المساواة. 

وقد *سموا أيضاً باسم « الوهبيين » نسبة الى عبدالله بن وهب الراسي » 
زعم الخوارج في مع ركتبم الاولى بالنبروان . وفها بعد » تميزت فرقهم بعضها 
من بعض يخلافات في الجزئيات والتفاصيل المتعلقة بتفسير زعماهم لمبادى, 
مذاهبهم السياسية والدينية تفسيراً متفاوت التشدثد والتساهل . وامم كل 
فرقة مأخوذ أحيانا من اسم زعماتهم الأوائل او الكمار . ولنذكر هنا اسماء 
ثلاث من هذه الفرق : الازارقة » وهي أشد تطرفاً» وزعببما نافع بن الازرق 
الذي دهب الى حد إهدار دم خصوم مذهبه » ثم الصُفرية 2١”‏ > وهي أقل 
من الاولى تطرفاً » ولسنا ندري من أين جاء اسمها » وهم يمتنعون من قتال 
سائر المسامين ويأخذون بالتقبة » ثم الاباضية ( نسبة الى عبدالل بن اباض )» 
وهي أكثر فرق الخوارج اعتدالا» وهم لا برون تكفير المسامين غير الخوارج. 
وكان لمذهب الاباضية جاح كبير جداً في شمال افريقية ولا بزال حيا في 
مزاب »> ومبادؤهم معروضة بالتفصيل في كتب رجال المذهب ؛ وخصوصاً 
في كتاب « الدليل لاهل العقول » الذي ترجم علوش بعض فضوله في بجلة ‏ 
« هسبيريس » ولءؤوهم5 فالخوارج انقسموا الى فرق عديدة ا انقسم أهل 
السئة الى مذاهب . 

وقد انمجذب دعاة الخوارج الى بلاد الشمال الافريقي منذ عبد مبكر لأنبها 
كانت بعبدة عن سلطان الخلافة » وكان أهلها يقاومون القواد والولاة العرب: 


6 راجمع عن هذه الفرقة خصوصا مقال لبغي دلافيدا عن « الصفرية * في «دائرة الممارف 
الاسلامية » تحث المادة , 
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5 بشدّة » فاستطاعوا أن يحدوا فيها تربة خصبة لبذر أفكارهم. ولا بزالصادق) 
ما كتبه في 1851 العام الهولندي رينبرت دوزي (في كتابه « تاريخ المسامين 
في أسبانبا » طبعة سنة ١9#‏ > ج ١‏ ص ١44‏ ) وهو يتحدث عن تجاح 
الخوارج في الشهال الافريقي  »‏ قال : « ميحد علماء الخوارج ؛ المتحمسون 
الحلصون »ما وجدوه هنا من استعداد لقبول دعوتهم : لقد وجد الكلفينيون 
المسامون أخيراً اسكتلندتهم ... لقد اعتنق سكارن شمال أفريقية كل ثيء 
بحاسة لا يبلغ مداها التعبير . كانوا بسطاء جبلاء» فم يفهموا شيا منالتأملات 
النظرية والتدقيقات العقائدية التي استمرأها المثقفون . من العبث إذن أن 
نبحث عن الفرقة التي فضلوا الانضهام اليها » الحرورية ١‏ > أو الصّفرية أو 
الاباضية » لأن الاخباريين مختلفون في هذه المسألة » لكنهم فهموا قدراً من 
مذاهب هؤلاء يكفي لاعتناقهم آراءهم الثورية والديمقراطية » ومشاركتهم 
آمالهم الخبالية في المساواة الكلية بين الناس»ودعا اليها زعماؤهم» ولإقتناعهم 
بأن مضطبديهم مذنبون مأواهم جهم وبئس المصير . وكل الخلفاء ابتداء من 
مان بن عفان كانوا في نظر الخوارج مغتصبين كافرين » ولهذا فم يكن إما 
الخروج على المستبد الذي سلبهم أمواهم ونساءهم » بل كانت الثورة علمه 
حقاً » بل وواجبا . و ما كان العرب قد أبعدوهم عن السلطة » دون أن 
يتركوا هم إلا ما لم يستطيعوا سلبه » ألا وهو حم القببلة »> فقد اعتقدوا 
بسبولة أن مذهب سيادة الشعب» وهو مذهب أعلنوه » في استقلاهم الوحشي 
منذ الازمنة السحيقة » هو مذهب اسلامي » سني » وأن أقل بربري يمكن 
أن يرقى العرش بفضل الاتتخاب العام . وهنا أخذ هذا الشعب المضطبد 
/بقسوة وقد هسبحه المتعصبون من رجال الدين والجنود » الذين كانت هم 
حسابات قدية بريدون تسويتها مع أهل السنة المزعومين » نقول انه أخذ 


)١(‏ اسم فرقة من !ل رق الاولى للخوارج»نسبة الى حروراءءوهيموضع بالقرب من الكوفة» 
لجأوا اليه ( « دائرة المعارف الاسلامية » » مادة : « حروراء» ) . : 
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يتمرد » باسم الله والرسول »2 وبامم القرآن الذي استند اليه الآخرون لبقيموا 
استيداداً رهبيا » . 

فليس من المالغة اذن ان نقول ان دعاة الخوارج كانوا خير رسل للاسلام 
ف بلاد المغرب منذ بداية القرن الثاني للبجرة ( الثامن المملادي ) . لقد جاء 
هؤلاء المشارقة » المطاردون في بلادهم » لمدعوا البرير الى الثورة ؛ ويسري 
في قلويهم إيمان عميق ألهم أعمالهم وأقوالهم . وكانوا إِنما يدعون بإمم الدين » 
والدين وحده . ولا شيء أكثر من هذا الامر توافقا مع مزاج البربر المستقل 
المندين . وسرعان ما أدرك البرير أنهم لا يستطيعون انيكونوا جنوداً الثورة 
صادقين الا اذا بدأوا فكانوا مؤمنين صادقالامان بالمذهب الذي كانوا يدعون 
اليه ( مذهب الخوارج ) » فسعوا لتحصيله بقدر ما مكنتهم لذلك وسائلهم. 

وهكذا 'نشىء البربر في ثقافة إسلامية تتفق مع مزاجهم ‏ هي ثقافة 
الخوارج - وقبلوما عن طيب خاطر ويحرية » ولم تفرض عليهم بالقوة 
ولا بسلطان الحكومة ‏ مثل تلك التي فرضها عليهم أهل السنة »ومن ثم صاروا 
متأهبين للنضال في سبيل الذود عن مذهبهم وعن استقلالهم في آن واحد معا . 
وم ينتظروا بعد للقيام بالثورة غير سنوح الفرصة . 

وسنحت الفرصة حوالي سنة 9ه ( ٠41لام‏ ) حمنا أرسلت. حكومة 
القيروان جيشأ الى صقلية مؤلفاً من خيرة جنودها . ويهذا ضعفت الحامية وم 
يعد في استطاعتها مقاومة ثورة عنيفة مزنوع تلك التي كانت “تدبر . وكانمن 
براعة الخوارج أن اختاروا مناطق المغرب الأقصى - وربا أيضا لأا كانت 
أحسن استعداداً لهذه الحركة - للبجوم على عمال الحكومة السنية » وهذه 
المناطق هي أبعد ما تكون عن قاعدة العمليات في إفريقية . 

بدأت الثورة باغتيال البربر لوالي طنجة ١‏ العربي » بتحريض من زعم. 


. ] وهو عمربن عبيدالله‎ [ )١( 
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قسسلة مطغرة » واسمه مدسرة ة » الذي استولى على ذلك الموضع في سنة ١١8‏ هم 
) 00 لو ا 
شارة 0 0 البربر 0 ا ضد 
عمال الوالي العربي السّني *"' . وانتصرت الخارجية ( الخوارج ) على الجبوش 
العربية في كل النواحي »رغم ا و االدركر ا 
سبيلا خارجياً »> تحت قمادة زعماء من البرير . وصارت القيروان نفسبا 
مبددة (؟) . 

وكان لا بد منقدوم والى مصر بنفسه وهو حنظاة بنصفوأن» ومعه أمداد 
عربمة قوية » لإعادة الموقف الى ما كان عليه وإنقاذ الإسلام السّني . وفي 
التحامين متواليين قضى حنظلة على جيشين من الخوارج زحفا على القيروارن 
( سنة ١١4‏ ه| 45ل م ) . وزال الخطر » لككن الخارجية لم 'يقض” عليها . 
للع تو قد ارد روا ارقت لف اا 


2 000 بربرية خارجمة بعد هزيمة 


سنة 1١4‏ ه »2 أو أمككن قيامما في النواحي الأقل تعرئضا لضريات الولاة 
العرب » مثال ذلك المملكة الصفرية التي لم تعش إلا قليلا جداً والتي أنشأما 


.] وهو عبد الأعل بن جر بج الأفر يقي » وكان رومي الأصل رمولى العرب‎ [ )١( 

(؟) [ وهو عبيداظ بن الحبحاب ] . 

(>) ابن خلدون » « القبر» » ج 5 ( نشرة دي سلان ١+‏ ص ١١١‏ وما مثلوها ؛ ترحمة 
قرنسية ج؟ ص 5507 وما يتلوها ) ليفي بروفتصال « أسبانيا الإسلامية في القرف العاشر 
الميلادي » » ص ١١‏ وما يتلوها » الخ . 
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أحد البرير وهو أبو قزة اف منظقةإإتاسانجلاللتؤيله » |أوادولة بنى مدرار في 
تافيلالت التي عاشت. ألول منها . ْ ْ 

وافلحت الفرقة [الار +[ | 1» ملل وفرقة الاباضية عن ' 
الخوارج » أفلحت أكثرا غير ما لكن زختآءهسا انوا همسذه المرة من 
المشارقة . ففي منتصف القرن الثاق البحتري ( الثامن اللميلادي ) كان على 
. رأسها في منطقة طرابللٌ الغؤك 09 بل (تثولة [[؛ فآرسي اسمه عبد الرحمن 
ابن رستم » الذي احتفظ بالحك في القيروان ‏ بعد طرد أهل السنة ب لعدة 
سنوات . وخلال صيف سئة 74١‏ م لما ارسل خليفة المشرق أمداداً عرسسة 
كبيرة انهزم البدير في منطقة طرابلس الغرب »© وترك زعم الاباضية عبد 
الرحمن بن رستم القيروان © ولأ الى البضاب المرتفعة في منطقة تاهرت الحالية 
حيث أسس عاصة في المكان الذي كانت تقوم فيه تاهرت القديمة ( على مسافة 
بضعة كبلومترات من تاهرت الحالية )ا 

واستطاع الأثمة الرستميون - بفضل بساطتهم وتقواهم وعملهم > وبفضل 
من أحاط يهم من ناس بسطاء ومن عاماء وفقباء ‏ أن يكتسبوا ثقة البربر 
واحترامهم فأحاط هؤلاء بهم وتعلقوا بدعواهم الدينية القاسية . 

واستمرت المملكة الإباضية في المغفرب الأوسط قرابة مائة وجمسين عياماً 
( من سنة ١5لام‏ الى سنة 9.وم ) » وكانت عاصتبا تاهرت مر كنا مهما 
للدراسات الإسلامية وفقا لمذهبالخوارج الإباضية .وبفضل تسامح الائمة استطاع 
علماء اهل السنسّة القدوم لجدال علاء الاباضية في كل مسائل العقيدة 
والشريعة ؛ وربما راود هؤلاء الأخيرين الآمل في أن يقنعوا عاماء أهل السنّة 
باعتناق نحلة الإياضية . ومن هذه الناحية كانت تاهرت ‏ ثأنها أن القيروان 
وتونس »> حاضرق العم على مذهب أهل السنّة ‏ مدرسة لشحذ روح الجدل 
وحب المناقشة والتدقبقات . وأخذ شوخ البربر في تلقي العم بحماسة» وأسسوا 
مدرسة” هم بدورهم . 

هنالك صارت تاهرت - يفضل حسن مؤقعيا هن الناحنة الاقتصادية 
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وبفضل تسامح أمتها - مدينة مزدهرة . وبفضل الزراعة » والتبادل التجاري 
خصوصا » صارت من أكبر أسواق المغرب . « والى جانب المنصر الديني 
عاش مجتمع دنبوي وازدهر . وبينا أغرق رجال الدين في الدراسات الدينية 
واهتموا بالنجاة في الآخرة » قام رجال الدنيا بأعمال ناجحة رايحة » (جورج 
أمرا'سيه ) . 

ش ووسط الرخاء الذي ساد حوهم » وفي هدوء علوم الدين الأثيرة لديهم » 
م يعد الأمة الرستميون في تاهرت يفكرون في الحرب » وفي النضال الذي أتى 
في هذه النواحي بالمؤسس الكبير لدولتهم» وهو ابن رستم . وأهملوا في العناية 
بإعداد جيش يقدر ولو على الدفاع عن بلادهم وعاصتهم . وهذا انبارت هذه 
في سنة 4.4 م حين هاجمتبا جيوش الشيعة المبتدعة بزعامة الداعي أبي 
عمد الله الشبعي . 

وأكد الإباضية تقوى - وكانوا يكرهون الشيعة قدر كراهيتهم لأهل 
السننّة ‏ فر”وا نحو الجنوبيعد ان أفلتوا من الغزاة الشبعة ٠‏ وتوقف معظمهم 
في مزاب » حيث احتفظت ذريتهم بمذهب. الخوارج حتى اليوم » يؤ لفون 
بجتمعا مغلق] يسوده الزواج فيا بينهم » مبعدين عنهم أهل السنّة المسامين . 
والرجال كثيراً ما يتركون بلاد المزاب لبتاجروا ويقيموا في مدر التلال 
الجزائرية التونسية » ويدعون في بلادهم زوجاتهم » ثم يعودون العيش هناك 
بعد غيبة تستمر عدة سنوات . ولا يقطعون الاتصال مع جماعتهم . وجاعاتهم 
دات. صلات مع سائر المجاعات الخارجمة » مثل جماعات جربة وجبل 
نفوسة وأعمان ( مسقط ) وزنجبار وسبوه . 

وفضلا عن ذلك » فإن حركة الخوارج م تنطفىء بغزو الشبعة في مستبل 
القزن الثالث الحجري ( التاسع الميلادي ) . بل استردت قوتها بعد ذلك 
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بعدة سنوات » وهددت بزعامة أ يديد 51) “ الملقتب ب« صاحب المار » » 
المبدية نفسها وهي عاصمة المهدي الشيعي » في محاولة أخيرة قام بها البربر في 
سبيل استقلالهم ( سنة ه6هم ) : 


ب - الشيعة أو الفاطمية 


هذه الفرقة نشأت هي الأخرى لأسباب سياسية في المشرق »> هي 
اختمار الخلمفة . ش 

سبق أن ذكرنا كيف تم اختيار أول خليفة » وهو أبو بكر الصديق 
لكن غلاة المتحمسين لآل بيت الرسول ل يستطيعوا قبول ان يكون خلمفة 
الني من غير 7 ل بيته . لكن الني م يعقب ولدأ» بل بنتا هي فاطمة زوجةابن 
عمه علي بن أبي طالب . ولما كان هذا الجتمع أبوياً» وأنظتم على هذا الأشامن 
م يكن مكنا ان يتولى حم الأمة امرأة؛لبذا ولعدموجود وريث ورا 
هؤلاء الغلاة المتحمسون لآل بيت الرسول ان ميراث الخلافة يحب ان يكون 
من حق علي بن أبي طالب وانه أولى الناس بخلافة النبي . وفها بعد » أكد 
هؤلاء الانصار ان علب تلقى من النبي وديعة مذهبية وإلبية » هي نوع من 
المعراث الصوفي» لا يحق لأحد ان يشاركه فنه . وهذه الوديعة المقدسة جعلت 
من علي إنسانا أعلى فبه شيء من القدرة الإلببة » وأنه نائب الله على الأرض» 
ووسيط بين الله والناس . وهذا الميراث من الصفات والفضائل انتقل الى 
وريثه وهكذا . 


)١(‏ [ هو مخك بن كيداد المفرني . نشأ في مدينة توزر من بلاد الجريد . وادعى أنه ان 
المبدي . وظهر يحبال اوراس . وكان يركب حمارا فسمي صاحب الخار . رسعى نفسه شيخ 
المؤمنين . وكان نكارياً يكفر أعل السئة ويستحل أمواهم ونساءهم . وثار على جمد بن عبيدالله 
المبدي فى جبات طرابلس سنة +++ ه » وحاصر طراباس ٠‏ ودخل القيروان - المترجم ] , 
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لهذا كوتن أنصار علي" «شيعة» له » أي حزباً 4 وسعمى كل منهم وشعباً» 

وفي عبد الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول ات واهل السنّة يعدونهم وعليا 
مرشدين صادقين : « راشدين » - أذعن أنصار على" لخلافتهم دون ان يقبلوهم 
بقاوهم » واقتصروا على مساندة علي سراً استعداداً لتوليه الخلافة . 

فاما بايع أهلالمديئة وبعض اهل مكة عليا خليفة في منة 05هم ( 5" ه) ‏ 
رأى انصار على ان أملبم تحقق . 

لكن اغتيال على" على يد احد الخوارج في سنة 55١‏ م ثم ذبح الحسين » 
ابنه الثاني » في كربلاء بعد ذلك بقرابة عشرين عاما » وذبح قرابته على يد 
قوات الحكومة التى ازسلبا الخليفة الأموي الثاني يزيد بن معاوية في سنة 
مم كل هذا أثار ثائرة الشبعة ضد حكام اهل السثنة . ومنذ ذلك التاريخ 
عدوا هذه الكارثة المزدوحة ( مصرع على ومصرع الحسين ) علامنة على 
الاستشباد الذي ينتظر أمتهم وعلامة على آلام جماعتهم 6 مما سمفتح لهم 
الطريق الى الجنة . 

وتطوكر التشيع في المشرق أدئ الى قيام فرق كبيرة وصغيرة عديدة 
مختلفة فيا بينها » لكنبا تكاد تتفق فها يتعلق بصفات الإمام ومثاقبه 3 . 


فلننظر ما قاله اجنتس جولدتسيهر في هذا الموضوع : «بدلا من الخليفة المرفوع 
الى مقام الخلافة بمبايعة إنسانية » يرى الشيعة ان الإمام الشرعي الوحيد “من 


)١(‏ ينبغيعل القارىء ان يطلع على العرض الكامل المستند الى أسانيد أكيدة لحر كةالشيعة 
الذي كتبه ر. اشتروطمن ( « في دائرة المعارف الإسلامية »> تحت مادة : شيعة ) . وقد ذكر 
في هذه المقالة أن عقيدة الشيعة تتلخص فيا يلي : ١‏ أومن بلله الواحد » ؟ - أومن بوحيه في 
القرآن القدم القائم منذ الأزل » + أومن أت الإمام » الذي اختاره الله حاملا لقبس من 
نوره ء هو البادي الى نعم الاخرة 5 
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الناحية الروحية والزمنية على السواء » هو الإمام المقرتر لذلك بقرار إلبي ؛ 
وهم يلقبونه بإسم « الإمام » بدلا من الخليفة » لأنه يتفق أكثر مع مكانته 
الدينية ؛ ويشترط في الإمام ان يكون من عترة ابي وهم يتعرفونه في 
كل عصر . 

« وأول إمام هو علي ( بن أبي طالب ) . وعلي » حتى في نظر أهل 
السلّة أنفسهم رجحل ذو فضائل وعلوم خارقة . ٠.‏ ولككن الشبعة يرفعوته الى 
درجة أعلى . . إذ يرون ان النبي أفضى اليه بعلوم حجبها عن جموع الصحابة 
الذين لم يكونوا أهلا لبا ؛ وهذه العلوم تنتقل بالوراثة في آل بيت الرسول . 
والنبي اختاره بقرار مباشر صربح ونص على خلافته له في الدعوة والحمم ؛ 
فبو إذن « وصي” » > أي « مختار » بقرار من الني . 

«وإنكار هذه «الوصية» لحساب أي انسان آخر هو مناط الخلاف الممدئي 
بين أهل السئة ومعارضيهم من الشيعة . فعند الشيعة ان علي بن أبي طالب 
هو وحبده صاحب الحق في ان يلقب بلقب « امير المؤمئين » وهو لقب جمله 
كل الخلفاء من كل الأسر » ابتداء من عمر بن الخطاب . 

« والخلفاء الشرعيون لعلي » من الائمة “هم الوارثون لمكانته السامبة » 
وعلومه ومناقبه الروحية الخاصة » وهم جميعاً من ذريته المباشرة من زوجته 
فاطمة » وهم اذا : حفيد الرسول الحسن » وبعده الحسين » وبعده سلسلة 
الائمة العلويين «وكل يواست نيم وضيملقة # يمن بالنص يعلية وتتكليقه .من 
الله » ويوصي بأن يكون خليفته الشرعي في إمامة المسادين . وهذا الترتيب 
قداره الله مقداما بالنسبة الى كل زمن وقدتره الني على انه تشريع إلبى. . 
وكل نظا م آخر للخلافة يعد عندهم اغتصابا من الناحية الدنيوية » واتتي كا 
لسلامة البداية الدينية للامة الاسلاممة من الناحمة الروحمة . لآن الامام في 
كل عضن نهو وجوه دكا لاهن غعيية وق تى البي - صاحب الحق في هداية 
الامة وتوجبهها في كل امورها الدينية . وإذن فمن مقتضيات. العدل الالبي ' 
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ألا يحرم أي جيل من هذه البداية . ولا غنى عن وجود ه« إمام » في كل 
عصر» لانه بدون مثل هذا الشخص البتدي لا يمكن تحقيق الغاية منالتشريع 
والبدى الإلبين . فالإمامة نظام وأحب © وثنتة بالوراثة المتصلة يبن اعضاء 
عترة النى المؤهلة لبا » ( « العقيدة والشريعة » ص ١+5 - ١54‏ من الترجمة 
الفرنسية ) . 

وإذن فالإمامة عند الشيعة لا تتعلق » كا هي الحال عند السنّة » بزعم 

وهذا التصور « للإمام » يكله » عند كثير من فرق الشيعة »© الاعتقاد بأن 
آخر أمْتهم هو « المبدي » » وهو اعتقاد له أساس عند أهل السثّنة . وهذا 
الإمام الأخير حجبه الله عن أهل الأرض؛ وسيظبر في آخر الزمان ليملا الدنيا 
عدلاً وسلاماً وديناً حقا . والشبعة لسبرون على بقاء العقيدة في وجود المبدي 
وعلى التمببد لمجيئه ليرفع عن الناس المظالم والمهانة . والى أرن نحيء »> يقوم 
مقامه « وكبل » 0 

وهذا الاعتقاد في المبدي المنتظر ليس من اختراع الإسلام . فكا لاحظ 
جولدتسببر » إن النموذج الأول للأئفة المستورين يوجد في اعتقاد اليهود 
والنصارى في النبي إيلما » وأنه رافع الى السماء وسيعود الى الأارض قبل نهاية 
العالم لبقم فيها النظام والشرع الديني . وفكرة المبدي ناشئة عن التباين بين 
المقتضمات المثالية للدين وبين الأحوال الفعلية السياسية والاجتاعية » وهي 
مضادة لشعور الأتقماء » وإنا نجدها في كل العصور لدى مختلف الشعوب ©» 
كا يقول العالم ا جري (جولدتسيهر ) »> إذ نعثر عليهبا مثلا عند البندو كيين 
من أتباع الإله فشنو » وعند النصارى الأحباش الذين ينتظرون عودة ملكهم 
شودورس > وعند المفول فيا يتعلق يحنكيزخان . والمسامون في القوقاز ‏ وهم 
ليسوا من الشبعة - ينتظرون عودة بطل استقلالهم 0 إيليا منصور » الذي 
لا بد ان يظبرمن جديد بعد طرد المسكوف بائة سنة . وسنرى كيف يتأ كد 


164 


مكتبة المفتدين الإساهية 


هذا الاعتقاد عند البدبر في القرن الثاني للبجرة ( الثامن الميلادي ) » أي قبل 
بحيء التشر ام ا 

وفي الإملام السدني كانت الأفكار المتعلقة بالمسيح عند النصارى » يسوع 
ابن مريم » أساساً لنظرية المبدي في الإسلام » وهي اعتقاذ فرعي » بيذا هي 
عند الشعة عقيدة أساسسة كك 

وفرق الشيعة تختلف اختلافات كثيرة فها بين بعضها وبعض ليس فقط فما 
يتعلق بالأمور الدينية والشرعبة والسياسية والاجتاعية » بل وايضاً فما يتعلق 
بعدد الائمة وأشخاصهم . فالا سماعملية وملبها اننثئقت دعوى الفاطمية 2 
المغرب > وسنتحدث الآن عنهم ‏ وقفوا سلسلة الاثمة » قبل المبدي » عند 
جعفر الصادق > إمامهم السادس المعصوم » والد المبدي اسماعيل . وأحد 
أحفاده » وهو عببدالله ( ( الشيعي ) صار مهدي الفاطسين . 


وأهم هذه الفرق فرقة الامامية » ويسمون أيضا الاثناعشرية » لأرن 
آخر أعتهم» المبدي وهو الثاني عشسر في سلسلة الأئمة» وابن الحادي عشر فيهم 
وخليفته هو حمد ابو القامم » الذي ولد في بغداد سئنة 7 م ؛ وقد تغيب 
عن الارض في سن الثامنة» ولا بزال يعيش منذ ذلك الحين مستوراً عن الناس 
في مكان خفي» الى ان يظبر في نهاية الزمان . وهذا الاما م الثاني عشر متم 
سلسلد الائة . 


وقد تم تكوين عقيدة الشيعة ‏ كا هي الحال أيضا بالنسبة الىعقيدة أهل 
السنة ب وشريعتها في فرق عديدة واتجاهات متباينة » مما يحعل من الصعب 
القيام بعرض واف لمذهب المشترك داخل التشيع. ولكن هذا التكوين تحقق 


)١(‏ عقبدة المبدي المنتظر استخدمت في الاسلام السني سنداً لقيام فورات ديامة سماسة 
كثيرة . وفي كل العصور عرف المغرب هؤلاء «المهديين» » أو «موالي الساعة» ٠‏ خصوصا ابتداء 
من الاحتلال.الفرنسى للجزائر ٠‏ وسلسلتهم لم دنته . 
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خصوصا في اتحاه معتزلي النزعة . وفرق الشيعة اوغلت في التأويل الرمزي 
للقرآن إبغالاً شُديداً جداً . والشيعة ترى ان باب الاجتبهاد في امور الفقه 
مفتوح باستمرار في كل زمان ومكان » مما حمل فبمهم وعقائدهم اكثر 
مرونةوحموية مما هي لدى اهل السنّة. ولسنا حاجة الى التنبيه الى انالشيعة 
ينكرون أحقية الخلفاء الراشدين الاول الثلائة في الخلافة » ويرفضون الاخذ 
ما وضعوه من تشسريعات » ولا يعترفون الا سئة النيى وما قرره علي بن ابي 
طالب . فالشيعة مثلآ لا يقرون صلاة التراويح التي يؤدها اهل السنة في 
ليالي رمضان » لأن عمر بن الخطاب هو الذي شرعها . 
ودور «ه الاجماع » © وهو الحد مصادر التشريع عند اهل السنّة » ضئيل 
عند الشبعة » اذ يفقد شطراً كبيراً من قبمته بسبب انه خاضع للإمام 
ومن ناحمة اخرى نجد ان كثيراً من فرق الشيعة بدت اقل تساحا بكثير 
من فرق أهل السنّة . اذ يرى الشبيعة ان «المشركون نجس » ( سورة ه 
آئة +؟ ) ولبذا فان مس الشيعي للمشرك يجعل الشبعي فيحالة نحاسة شرعية. 
بل يذه بالشيعة الى حد الامتناع عنالطعام او الشراب في إناء مسّهانسان غير 
شيعي ٠‏ وفي امور الزواج »> يجوز للسني ان يتزوج من مبودية او مسبحمة © 
عملا بما ورد في القرآن ( سورة ه آية ه ) > اما الشبعة فبحرمون ذلك عملا 
بآبة اخرى ( البقرة آبة 88١‏ ) كذلك يستبعد غير الشبعي من الزكاة . 
تلك خلاصة تطور التشيع في المسرق . ولم يدخل في فارس الا ١6١٠‏ م 
“على القاء نظرة سريعة على قيام النش في المغرب » حمث بممي اتباعه بامم 
الفاطسيين او الفاطميين ‏ العبيديين نسبة الى المبدي : عبيدالله الشبعي . 
ولارجوع الى اصول التشمّع في المغرب ينبغي الرجوع الى عبد الاغالبة 
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حكام القيروان وافريقية . ان سلطة هذه الدولة دولة الاغالية » يبدو أنها 
م تنبسط على بربر منطقة القبائل الصغرى» وهي المنطقة المحصورة بين سطيف 
وقسنيطنة والبحر منجبة “وبين سُمم وسبوس من جبة أخرى.وكانت تسكنها 
قسلة كتامة من صنهاجة . وبسدو انه في عبد الاغالية كان رؤساء بطون هذه 
القببلة الكبيرة في نزاع اوتنافس بعضهم مع بعض . وكا يحدث دانم في هذه 
البلاد حين لا تحكمباسلطة قودة» سادت الفوضى. لكن لبس لدينا معلومات 
وافبة » من الناحية الدينية » عن موقف كتامة في الوقت الذي بثت فببا 
الدعوة الفاطمية في نجاية القرن الثالث البجري ( التاسم الميلادي ) . 
والعلاقات القائمة بين بعض زعماء كتامة والامراء الاغالبة وهم من السننّة » 
تدل على انه كان للاملام السُنتي انصار في منطقة القبائل الصغرى . ومن 
ناحبة اخرى نعرف انه كان فيهم بعض الخوارج . وعلى كل حال فقد استقر 
الاسلام » بشكل ما » في هذه المناطق. والدليل على هذا ان بعض ابناء قبيلة 
كتامة كانوا بؤدور:] فريضة الحج الى مكة .بل انه في مكة نفسها قابل بعض 
افراد هذه القبيلة البربرية أحد دعاة الشيعة واسمه ابو عبدالل ؛ واخذوه معهم 
الى بلادهم» ليفقبهم في مذهب الشيعة . 

واستقر الداعي في اقجان»وهي مدينة باد اليوم وكانت على الشهالالشرقٍ 
لسطيف .وهناك وجد ارضاً خصبة لنشاطه فيالدعوةالسياسية الدينية :السياسية 
لانه سعى الى حشد اكبر عدد من البربر ليكون جيشاقوياً قادراً على التغلب 
على الاغالبة » لبسط سلطان الدعوة الشيعية » والدينية » لان الغرض من 
حر كته كان احلالمذهب الشيعة حل مذه ب اهل السنة المعادي لمذهب الشيعة. 

وكان من الحنكة بحيث استطاع ان يفهم الزعاء الحلمين ان الخلاف بينم 
هوالسبب في ضعفهم وان الاتحاد » تحت لواء النش » سيكون لهم قوة . 


وإذن فبإسم الدعوة الدينية قام الداعي الشهير يتمهيد السبيل لمجيء مولاه 
المبدي عبيدالله » وذلك بانتصارات ومكاسب أقليسة ؛ فدفع قسلة كتامة الى 
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مباجمة دولة الأغالبة أولا » ثم دولة الرستسين في تاهرت بعد ذلك . 

ولسنا ندري م قضى ابو عبدالله الشبعي » وهو عربي من اليمن » في 
منطقة القبائل الصغرى قبل القيام بزحفه المظفر . فبعض الروايات تقول إنه 
وصل الى هناك سئنة 9#م » والبعض الآخر إنه وصل سنة ١٠م ٠‏ وكانت 
نتبجة دعاوته انه حوالي سنة 4.4 بدأ حملاته الحربية يحيش من رجال الجبال 
في منطقة القبائل . 


اما المبدي عببدالله وقد جاء قبل الأوان في المغرب » فإنه اضطر الى 
تجنب المناطق المراقبة خوفاً من ان يقع في ايدي الأغالبة وقد عاموا برحلته . 
لكنه وصل الى سجاماسة في الجنوب » في نواحي تافيلالت » فوقع في قبضة 
أمراء بني مدرار في هذه النواحي »© وكانوا من الخوارج المتباودين » فألقوا 
به في السجن » بناء على أمر الخايفة العباسي » وكانوا نذاك على علاقفات 
0 

وهنا جاء داعبه المخلص ابو عبدالله الشبعي حوالي سنة 404 لتخليصه من 
السجن » بعد ان دسط سلطانه على دولة الأغالبة في افريقية ودولة الرستسين 
في تاهرت . 

وهكذا قامت دولة إسلامية جديدة في شرق المغرب > ولكنبا دولة 
شيعية . ودخل المبدي عببدالله مدينة القيروان فاته ظافراً واسس دولة 
سيكون لبا دور كبير في تاريخ الاسلام الشرق » فيا بعد . 

ورأى المبدي عببدالله ان من الخير الا يتخذ من القيروان عاصة له » 
لأنها كانت شديدة التعرض لبجمات البربر » وهو لم يكن يثق بهؤلاء . فأمر 
بتأسيس مدينة على لسان صغير يتقدم في البحر جنوبي المنستير ويسهل حمايتها 
من ناحمة البر » وهي مديئة المهدية نسبة إلبه » وصارت قاعدة حكه وحم 
الفاطمبين طوال اقامتهم بالمغرب . 
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وكانت غايتهم » منذ استقرارهم بالمغرب » فتح مصر » لهذا حاووا 
غزوهما منذ السنوات الأولى لحكهم . لكن المغرب © بثوراته المستمرة » 
والمعارضة التي لقوها دام » شغلهم الى حد انهم لم يستطبعوا» رغم سالةقوادهم 
الكنتاميين » ان يستقروا في مصر القديعة إلا في سنة 4594م . وفي سنة اه 
نقل الخلمفة المعز* الفاطمي مقر* الملك الى القاهرة » وترك ولاية افريقية الى 
زعماء من البربر من بني زيري بن مناد . واستمرت الخلافة الفاطسية في 
. مصر - وعما قليل ستضم إليها سوريا ‏ اكثر من قرنين . 

لكن هذا الجانب السيامي من تاريخ الفاطسسين ‏ ولا يمكن فصله عن 
تاريخهم الديني - يعنينا اقل من هذا الأخير . 

ان مغامرة الداعي ابي عبدالله الشبعي ومولاه المبدي عببدالله تبدو لنا 
ولبدة الاطاع السياسية المدير لها بمهارة أكثر منبا وليدة الايمان والمذهب 
الديني . وحتى نسب المهدي عبيدالله » وكان لا بد أن يكون من نسل علي 
ابن ابي طالب» زوج بنت الى - قد اختلف فيه المؤرخون المسامون اختلافاً 
شديداً . وكثرة الحجج التي سبقت لاثبات نسبه من علي" تجعلنا نتهم 
صحة هذا النسب . 

وحتى لو سامنا بصحة نسبه فإن الوسائل التي اتخذها المبدي للوصول الى 
الحم » وكذلك الطرق التي سلكها دعاته للوصول الى السلطة الدينوية » 
ليست أبداً من شيمة ناس يسودهم الايمان الديني العميق . 

ويكفي للإقتناع بهذا ان نتتبع > من خلال ما جرى »> المعلومات التي 
أوردها المؤرخون عن الدور الذي قام به الداعي ابو عبدالله » وحتى 
أكثرها تعاطفاً معه . ان هذا الشرقي الداهية ‏ وقد تعرف أحوال الاغالبة : 
في افريقية ‏ سافر الى مكة في الوقت الذي يعرف انه يستطيع فيه انيلقى 
حجاجها من البربر » أي وقت الحج . واستطاع با أبداه من تقوى شديدة 
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وزهد بالغ ان يكتسب ثقة بعض الاشخاص الهمين من قبية كتامة الذين 
كانوا يؤدون فريضة الحج . وعرف منهم أنهم يسعون الى طرد الاغالية لان 
سلوك هؤلاء دينيا وسياسيا لم يكن يرضيهم » وبين لهم انه يستطيع 
مساعدتهم » وأراد أن يفقبهم في الدين الاسلامي » وهم م يكونوا يعرف ونه 
جيداً . وبهذا اكتسب صداقتهم . وأغراهم بالآمال التي لوح بها لهم فأخذوه 
معهم . وأسس مديئة أقجان في الشهال الشرقي من سطيف » وسماها « دار 
المجرة 2١٠6‏ » وقام بنشاط سياسي بارع ابتغاء كسب العشائر المجاورة (") 
مرة بالاقناع واخرى بالتغلب . ولم يكن الامر سهلا فإنه كان يصدم المشاعر 
الدينية عند بعض هؤلاء القبائامين المرير » بما اتى به من تعديلات تفصلة في 
الشعائر الدينية» مثل الغاء صلاة التراويح في رمضان. لكنه عمل على التخلص 
من البعض بالاغتيال اذا احتاج الامر » واكتساب تأييد الآخرين بالاقناع 
او القسر حين يكون أنصاره من الكثرة بحيث يستطديءون القضاء بحد السلاح 
على جماعة معادية . 1 

وخلال هذه المدة كانسلوك الحكام الاغالبة وحاشيتهم من المو ظفين ساوكا 
يتنافى مع مقتضيات الدين ويحرح شعور كثير من رعاياهم : اذ كنوا 
يسكرون »> ويسيئون معاملة العاماء المحترمين من الجبع » ويضطبدون. الابرياء 
ويفرضون ضرائب غير شرعية يحصلها جباة قساة طباعون يبالفون في زيادتها 
ليأخذوا منها لانفسهم 2 الخ . 

وأبو عبدالله الشبعي » وكان يعرف هذه التفاصيل » كان يفعل عكس هذا 


)١(‏ أي الذي هاجر اليها مى القرية الظالمة » كا هاجر النبي حمد من مكة الظالمة 1نذاك الى 
المديئة . وهذا الاسم : « دار الحجرة » أطلقه أيضا] أهل قمسان على هجرتهم الى الشرق 
الاسلامي في سنة ١4١١‏ م حين تطبيق قافون الخدمة العسكرية الاجيارية على المواطنين 
الجزائريين . 0 

(؟) لكنه في بماناته والشعارات التي كتبها على خائه وبئوده الخ كان يستعهمل الالات 
القر ثية والعبارات التي تنفق مع مذهب اهل السنة » حق لا يثير التخوف منه . 
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قاما » ففثلا حين استولى على طنجة جاءه جباة الأغالبة وقدموا اليه ناتج 
الضرائب المفروضة » على أنه الزكاة . ولما كانت هذه المبالغ نقداً » صاح فيهم ‏ 
أبو عبدالله : إن الزكاة لا تكون إلا عبن » وها أنتم تقد تقدمون إلي" نقداً ! ثم 
أعاد الى كل ساكن ما دفعه من ضريبة » قائلا إنه لا يقبل غير الزكاةالمفروضة 
بحسب القرآن والتي حدد قواعدها الني . وقال لجابي المنراج - وهو ضريبة 
عقارية فرضها عمر بن الخطاب - إن المال الذي أتى به حرام © لأنه لا خراج 
على أموال المسامين ولا زكاة غير الزكاة التي فرضها القرآن . وهذا السلوك » 
المنفق تماما مع مذهب الشرعة 6 كسب له ثة ثقة السكان والقبائل المعسدة التي 
ترامت المها أشبارة ٠‏ وكان هذا كاففاً لاجتذاب الأنصار العديدين إلنه 2 
وزيادة كراهمة الناس للأغالبة . 

د الوقت حاء المجدي عبيدالله الول "ميد 

0 تحركاته عمال 
النواحي > فاضطر الى تحنب الطرق المألوفة واتخاد طريق جنوبي حتى وصل 
الى سجاماسة . وهناك جاءه الداعي ابو عبدالله بعد ان قضى على دولة الأغالية 
وطرد الرستميين من تاهرت » وأخرجه من سجنه في سنة 04م وعاد به الى 

وما آامتقر الملك انيدي عدا قاقد ران فل جاءته الوفود بالسعة 
من كل مكان ٠.‏ والثائرون أقتلوا دون رحجمة م( وكوفيء أنصاره مكافأة سيئة 
الملل والجواري والوظائف المهمة . 

ا وعال سياسية معتادة » © ليس فيها دعوة ديلية قوية ليث الخو 


ا5١‎ 1١١ 


07 . 1أع 21-1121122 . نذا لانانالة//: مقاط 


الثانبة قد ظبروا اكثر تشدداً من الحاكمين انفسهم © . 
ش وكانت للمبدي وحلفائه مطامع واسعة . فر ان لطا 
سلطانهم على كل المغرب وان هاجموا الخليفة العبامي في المشرق »> وذلك في 
مصر أولا ثم في الشام بعد ذلك » والى أبعد من هذا . 
وكان لا بد لهم من جيشقوي باهظ التكاليف» وبالتالي مال عام لا تكفي 
. الزكاة للوفاء به . وهكذا اضطروا الى الوقوع في أخطاء الحكومة السابقة» 
وذلك بفرض ضرائب عديدة » باهظة جداً » لم تكن مقبولة خصوصا لانها 
تخالف الشرع والقرآن . لكن الشعب اضطر » أمام القوة المادية القاهرة التي 
كانت للحكومة » الى حني الرأس » ومع ذلك بقي في السر متعلقاً بمذهب 
أهل السنة ومذهب مالك » خصوصا في المدن الكبرى حيث ظل لعاماء 
المالكية نفوذ كبير . وبعض هؤلاء العاماء والفقباء أساء الحكام معاملتهم في 
المدن »أ كثر مما فعل الولاة أنفسهم .وكلهذا زاد من تعلق العامة بمذهبمالك. 
سنة 105 م . فان الانصار المتحمسين لهذه الفرقة لاذوا بأطراف الصحراء ' 
وباقلم المزاب . وكان لا يزال لها أتباع عديدون في نواحي طرايس الغرب 
وجنوبىي تونس والجزائر » وكانوا في انتظار زعم لبحشدوا وماحموا البلاد 
طالب عم يدعى ايا يزيد '"' » درس في تاهرت على شبوخ الخوارج 2 وقد 
)١(‏ « البيان المعرب »ء ج ١‏ ص « ١4‏ ؛ ترجمة ج١‏ ص ٠.6‏ . ويءترف مؤلف كتاب 
« البيان » ان المالكية عوملوا معاملة حسئة ( ١‏ د باغ ١دءالترجة 1١‏ 5١؟).‏ 
0 عا بجنت خف ز يرون عد ركد خرا ل بنتع الم واللام ) بن كبداد فرق 
وثلثائة » الدائن. دين الخارجية . أخذ العلم بتوزر عن مشيختها » ور أس في الفتيا » وقرأ 
مذهب الاباضية من الخوارج وصدق فيه . ثم لقى عمارا الاعمى الصفري النكار ٠‏ فتلقن عنه من 
مذاهبهم ما انسلغ من آية السعادة بإنتحاله» وهو مع ذلك من الشبرة في هذا الجيل بحيث لايغفل 


(ح-خدص 5٠‏ »ء طبعة بيروت سنة 99و9١‏ ]. 


يذ 
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'قادهم الى الحجوم على مدن افريقية ( تونس) » وعرف في كتاب المؤرخين ' 

بلقب « صاحب امار » » وسمى نفسه م شيخ المؤمنين »> . 

ون عسال الأوراس التي لجأ اليها سنة ؟ ٠ة»‏ أمام نجاح جمش الي عبدالله 
الشعي > راقب أخطاء سكومة الميدة © وأمر بالمعروف ونب عن المتكر 
ونقد أعمال السلطات القائمة و.هذا طارت شهرته واكتسب الضارآ عديدين ' 
الى حد انه استطاع » لما مات المبدي عبيد الله في سلنة وم > ان بغزو 
بلاد الفاطميين وان يستولي على المدن ويهدد خليفة المبدي حتى في عاصمته 
المبدية دون ان يتمكن من الاستيلاء عليها . وكان سبحقق أغراضه لولا انه 
أسخط عدداً كبيراً من أنصاره بسبب سوء سلوكه وظامه . واستمر يحارب 
هدة طويلة ومعه عصاباته الممتدعة » محدثا الدمار والخراب في البلاد » مثلما 
حهدث فيزمان الكر كونسليون هده 11 عدمومكق وبدعة الدوناتيين وفيسنة م 

مقط جره؟ وا خلينة الناطبي اللصور» ومات متأثراً يحراحه » و'سلخ» 

وحشى جلده بالقش ووضع في قفص لنكون ألعوبة لنسناسين . 

وهكذا انتبى آخر فصل من فصول الثورات الخارجية ( الخوارج ) في 
الشيال الأفريقي > ولهذا قضى على الخوارج الذين أوشكوا ان يغرقوا المغرب 
في مذهبهم » وزال مذهب الخوارج من ا مغرب بوصفه دين الدولة . ولم ينبض 
من هذه الضربة بعد ذلك أبداً . 

وبعد أن وكل الفاطميون في المبدية الى زعباء صنهاجة البربر حم ولايات 
المغرب جزاء مساعدتهم لهم » وبعد ان وطدوا سلطاهم في المغرب وكان دائما 
مزعزعا » استطاع هؤلاء الفاطمبون تحقيق حامهم» بالاستيلاء على مصر وجعلها 
مر كزاً لخلافتهم » كا قلنا من قبل . 

لكن التشيع الفاطمي صار بعد ذلك مبدداً فيالمغرب» وهو لم يستطع ان 
يد جذوراً عميقة فيه . 


وقد شاهدنا كيف ان الداعي أبا عبدالله كان منذ بداية دعوته في نزاع 


ون 
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مع كتامة لأنه ألفى صلاة التداويح في رمضان» وهي الصلاة التي يقرتها أهل 
السنّة . وهذه الواقعة البسيطة تدلنا علىما للشكلية الدينبة والشعائر الدينية 
من مكانة كبيرة في إسلام هؤلاء الجبليين البربر . ذلك ان الشعائر كانت في 
نظرهم دائممًا أساس الدين اكثر من العقائد . 
ومن ناحية أخرى » شاهدنا كيف كارن السلوك العام والشخصي للولاة 

الفاطميين يصدم الأتقياء في المدن وخصوصا العاماء » وكثير منهم أذعن أمام 
انتصارات هؤلاء المبتدعة » لكنهم بقوا مع ذلك متعلقين في أعماقهم ذهب 
أهل السّنة . وكانت اتجاهات مذهب مالك مستقرة في قلوب الأهلين 20 » 
بعد ان اشتبرت في زمان الأغالة» وكان من أعلام المذهب هناك شيوخ كبار 
مثل سحنون . وفي الغرب / يستطع التشيع إزالة مذهب مالك » لأرنف 
الانتتصارات الحريية التي أحرزها الفاطميون في نواحي تامسان وفاس ل تدم 
طويلا . 

واخيراً يبدو ان ما أهم” الولاة الفاطميينخصوصا يكن العقيدة والشريعة 
بقدر ماكان توطيد الحم . فطالما كان سلطانهم محترما “م يتشددوا في سائر 
الأمور ؟) » بل تركوا لكل ان يسلك المذهب الذي برتضيه ©" . 

و لهذا كان من المتوقع ان يعود مذهب أهل السسّنة متمثلا في مذهب مالك 


)١(‏ معارضة أهل السنة للتشيسع » وكذلك بقاء مذهب مالك معمولا به في المغرب يشبد 
عليها المالكي في كتاب « رياض النفوس » ( راجع مقال ر . ادرس ي,.2.8.1 سنة ومعودء 
الككرامة ؟ ص ١:‏ ؟١٠١‏ ) . ولم يكن القضاة في عبد الفاطميين كلهم من الشيعة . 

(؟) ادخل الفاطميون على الاذان والصلاة بعض التعديلات التافبةالتي تثر مشاعر اهل السنة 
وكان الاذان يتم داماً بالدعوة للخليفة الفاطمي الحام في ذلك الوقت ( راجع خصوصا ؛ ابن حماد 
« أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم » ٠‏ نسرة فون در هايدن الجزائر باريس سئة 90كواصه١-‏ 
من الاص العربي رص وعداء٠ءأ*من‏ الترجمة » وكذلك النص ص .٠غ‏ - ١غ‏ » والترجمة 
*56-5). 

(؟) كا يدل على ذلك خطبة القائد جوهر الصقلي لاهل مصر ( راجع الكتاب المذكور في 
الحاشية السابقة مباشرة ص .4 - ؛ ؛ من النص العربي » 5+4 18 من الترجمة ) . 


4ا 
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بعد رحيل الخلفاء الفاطميين الى مصر . لكن هذا م يحدث رمميا . فإنف 
عاهم الصنباجيين » منبني زيري بن مناد الذين عينهم الفاطميون علا لهم 
في حكومة أفريقية وعاصمتهم القيروان » وأولاد عمومتهم من بني حمّاد الذين 
تولوا عنهم ولاية الغرب وحاضرتهم آشير في جنوب الجزائر ( مما أدى فيا 
بعد الى قيام دولة بني حمّاد المستقلة وعاصمتها قلعة بني حماد في الجنوبالغربي 
من سطيف ١١‏ ) » هؤلاء جمبعا حافظوا على مظاهر تنظم الدولة الفاطسة » 
خشية من هؤلاء . فخطبة المعة كانت تقام بإمم الخلفاء الفاطميين » ليظهروا 
الرابطة التي لا تزال تربطهم بهم لأنهم فا عدا ذلك كانوا يتصرفورن بحرية 
كبيرة و يبدوا حماسة ظاهرة التشيع . وليس لدينا معلومات كافية عن 
الكيفية التي بها هجر أمراء قلعة بني حنّاد المذهب الفاطمي ليعودوا هم 
ورعاياهم الى مذهب أهل السنة والمذهب المالي . ومن الحتمل ان يكورنف 
ذلك قد تم عند بداية القرن الحادي عشر » أي بعد رحمل الخليفة المعز لدين 
الله الفاطمي الى مصر بأقل من عشرين سنة . ولكن معلوماتتنا أفضل عما 
حدث بعد ذلك في أفريقية في هذه الناحية . إذ نعم ان المعز بن باديس» من 
بني زيري »> وابن عم بني حمّاد » خلع طاعة الخلفاء الفاطميين وأعلن ولاءه 
لالخليفة السدّني في بغداد » وتم ذلك في مناسبات عديدة متوالية ( بين سنة 
45م - 40١٠م‏ »> نحسب التواريخ القصوى الواردة عند المؤرخين ) . 

ولما كانت أفريقية هي آخر ولايات المغرب الخاضعة ٠‏ ولو اسميا» للخلافة 
الفاطمية » فإن هذه القطيعة التي حدثت في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
( الخامس الهجري ) بين القيروان والقاهرة » كانت آبة على الزوال النبائي 
تكسم :فى القبال الأفررسي مول سد يهب "القنامرة أخبري :ال هلاه البلاة 
رغم بعض الحاولات » التي تمت » خصوصاً في عبد الموحدين ( في سنة ١١.4‏ 

ء١١5و.-5٠١0 تلقى الصفحات التي ديحبا جورج مرسيه ( « تاريخ الجزائر » ص‎ )١( 


مئة با و١‏ ) نظرة لماعة على تاريخ بني زيري وبني حماد ردورهم في الدولة الفاطمية ووصولممالى 
السلطة وأعاهم في الحم . 
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5 6ه8ام ) في نواحي سجاماسة » والسوس الأقصى » ودرجه وفي بلاد ' 
قسلة 'غارة 2١١‏ . ونحن نعرف ان الخليفة الفاطمي في القاهرة أطلق القبائل 
العربية من بني هلال وبني “سلم على بلاد المغرب لبعاقب عامله المعز بنياديس 
وغزوة بني هلال هذه في القرن الخامس البجري ( الحادي عشر اللمبلادي ) 
ألقت بالمغرب في الفوضى والخراب والدمار . وعلى خلاف الفتوح الإسلامية 
الأولى » ل تأت هذه الغزوة بالإسلام » بل وجدته ثابتاً راسخ الأساس في 
بلاد المربر . 


)١(‏ راجع عبد الواحد المراكشى : « البيان » » نشرة دوزي ص »4١ - 7»4 0١‏ ؛ ترج 
فاننان ص 4م؟” ‏ 86؟ ؛ ابن خلدون» المقدمة» ترجمة فرنسية جا ص ١م"‏ 2ج ص56.» 
كولان ٠‏ ترجمة كتاب « المقصد » ( في تراجم أولياء الريف ) » باريس سنة ١5:5‏ ص ؟١١‏ 
والتعليق رقم مم لمترجم . 
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الفصل الا مسن 


#اولات رد الفمل السياسية الديئية للعربر 
بدع مصمودة في القرنين الثاني والرابع للهجرة 


* 


الراجم 

أ- المراجع الدربية : 

بحبول المؤلف : كتاب « الاستيصار » ... » نشرة كرير » قينا ص ٠م»‏ 
ترجمة فانيان » قسنطينه سنة 16٠6٠‏ . 
البكري : « لغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب » » الجزائر ص ٠١١‏ س 
١‏ ومواضع متفرقة » ترجمه دي سلان » باريس سنة «١ ( ١869‏ المجلة 
الآسموية » السلسلة الخامسة » - ٠‏ ) والجزائر سئة ١99‏ . 

ابن خلدون : تاريخ البرير ( ح- الجزء السادس من « العبر » ) ©» النص ١<‏ 
ص ١4‏ وما يتلوها » الترجمة لدى سلان ج؟ ص ١٠#‏ وما يتلوها . 

ابن أبي زرع : « روض القرطاس ...» » نشرة تورنبرج الصا , 
ترجمة بومسه 6 ص ه7١‏ 7م١0‏ . 

ابن عذارى : كتاب « البيان المعرب ... » نشرة دوزي ١+‏ ص 4١58‏ 
ترجمة فانيان » ج١‏ ص ولا" . 
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النويري : « نهاية الأرب » » ترجمة دي سلان ( ملحق بترجمة « لتاريخ 
البربر » لابن خلدون > ١+‏ صغُ7ة4 - #و؛ ) . 
نت مراجع أوربية : 


4-48 .ج رعة<86:58 068 761101015 10 “لات ع0116 20607167 بأعققه8 .11 
.1.قة صا .8.7 .80-1117 8601610616 .أعتأمف بأعقموة .1 


.8141484 نمع رأنظر أيضاً ,.3 .17 صذ .8.97 ر8608700:06 .806 بتثام .8 .0 
,11 ,و8667 168 ,180111261 

1. ,أملكة ,. 2.2.3.04 طذ ,عط نهة001‎ 4١ 

٠‏ ,ع1 جأممآ ,18310111 068 :1061 106778011 067 06367046186 ,لاع تطعمك1 جره17 


0. قتحة2 ,20916010 068 64 45601468 068 2464 عر ,لإعتهقةا‎ 1936 )1٠ 


5 ,رتعولش ,452007:1465 مم1 0762 :240 06 عق26«5 :90017 6 ,لكلهطنا 210 
.زه .آ) 


ر685150 82164 © 68:أو01 165 +6 86911010416 068 12197416 ,رطءقتاما8 .21 
2-٠‏ 1910 ,قاتتوطآ 


1.1 ةذ .8.7 ,0711011016 ,229761 .0 


د كد عبد 


+ - ردود فعل خوارجمة النزعة : 

شاهدنا في الفصل السابق ان المغرب © تحت تأثير الدعاة التابعين لفرق 
غير *سئيّة ججاءوا من المشرق »© بدأ يحركة رد فعل > منذ النصف الأول من 
القرن الثاني للبجرة » ضد سادته العرب » وأهل السثنة . فتألفت في البداية 
حكومات خوارجة المذهب برئاسة زعماء إما من البربر أو من المشارقة.وبعد 
ذلك في القرن الرابع البجري انتصر الشيعة الفاطميون في الشرق . وفي 
أفريقية م يستطع الفاتحون العرب السنبون ان يحافظوا على دولتهم ويقاوموا 
المرير إلا بفض ل المساعدة الحربية التي كانت تبعث بها خلافة المشرق. وفيغربي 
الشمال الأفريقي > في نفس العصر كان الوضع مختلفا » إذ كانت السلطة السكنية 
'أخد قنها ووعنا:: وهذة المأطقة وعرة نصعب الرضول البهبا » وبقي المرير 
فيها أشد جبلا وخشونة طباع » وم تبلغهم حضارات قرطاجته أو.زوفنا أو 
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بل تسترا قن باعي وابتقاقم الاب + واتيارية » وافوم 
الاستفئاء غن. معاوثة المريز :ويقيت ملطتيع هناك واهبة 5 

وإذا كانت مذاهب أهل السنة قد نمت في بلدان غربي الشمال الافريقي 6 
فإنها م تنفذ» فيا يبدو » الى أهل الريف الذين ن اعتنقوا مذهب الوارج واتخذه 
جمبورهم » ورأوا فمه رمزاً للاستقلال القومي ضد الحكومات السنية 6“ كي 
حدث فما بعد أن لعب المذهب السني نفس الدور ضد الحكومات المسحمة 
حين سبطرت هذه على البلاد . 

وم يستطع الحكام السنبون أن يقضوا على ثورات الخوارج إلا في سنة٠,ام‏ 

وابتداء من هذا الناريخ » ما يقول ابن خلدون ( « تاريخ البرير » النص 
العربي ج١‏ ص )١4١‏ « ركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية وتداعت 
بدعتهم إلى الاضحلال » . 

لكنها م تختف » لأننا سنجدها بعد ذلك مع ثورة أبي يزيد صاحب الجمار 
وستخلق مصاعب شديدة للمبدني الفاطمي وخليفته في أفريقبه ( بين سنهم؛ه 
و109أدم) . لككن أخطر تطور لمذه الفرقة تم” في نواحي ي الغرب »6 مهد 
الخارجبة البربرية» وكان لذلك نتائج سياسية بارزة » وتغميرات دينسة عممقة 
كا سئرى . 

ومن الناحية السباسية » ودون أن نتوقف طويلا عند دولة تامسان -ملوية 
الصغيرة الشأن الصفرية المذهب » ومعرفتنا بها ضئيلة > وهي ل تستمر غير 
أربعينسنة ( من سنة 7٠‏ م الى سنة 74٠‏ م تقريبا) نجد ان تاريخ دولة بني 
مارار لبماس الي ا ا اي 

ادتمعت جماعة ل ا 


ل 
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وبدينون يمذهب الصفرية من الخوارج » وولوا عليهم عبسى بن مزيد 
( او بزيد ) الملقب د « الاسود » » لانه كان يحري في عروقه دم ز نضحي 7 
ولكي يكون له حاضرة وفقا لماديء الاسلام حسب المذهب السني 
والخارجي على السواء ‏ تكون عاصمة لمذهب » اختط عيسى - فما يقال 
مدينة سجاماسة في سنة أربعين ومائة من الحجرة”"' ( #و/ م ) لكن مسلك 
هذا الزعم بإزاء المذهب أسخط أنصاره من الخارجية الى درجة أنه حدث 
في اجتاع مجلس عيسى ان قام ابو الخطاب ( عبد الاعلى بن السمح المعافري ) 
وهو يمني وكان داعبة مشهوراً لمذهب الخوارج في المشرق > ووصف عيسى 
بأنه مناقق » وقتل عيسى في الحال . 


وانتقلت الزعامة بعده الى ابي القامم بن سوكر 0١‏ بن واسول المكناسي 
الصفري © وكان رجلا غندا من مكناسة » متبحراً في الشريعة » » وذلك 
نه ال م > ولما مات ولي بربر مكناسة عليهم اينه الماس بن ابي القامم 
وكان بدعى بالوزير . ثم انقضوا عليه سنة 41١ه‏ وخلعوه وولوا مكانه اخاة 
اليسع » والبه تنسب دولة بني مدرار » وتزوج مدرار من بنت عبد الرحمن 
بن رستم صاحب تاهرت» واسمها أروى » وكان عبد الرحمن بن رستم أياضياً . 

وهذه المصاهرة تدل على العلاقفات الى كانت قاعة ببنالدولتين الخارجيتين 
دولة الصفرية في سحاماسة ودولة الاباضمة في تاهمرت . وببدو ان المذدهب 
الديني الذي كان متبعاً في سجاماسة كان غير واضح الممال تام » لأن ابن 
خلدون ينعته دائًاً بقوله : صفرية إباضية . 


(0) تاريخ سنة ٠١+‏ ه (- 00 م) الوارد في طبعة البكري هو خطا مطبعي ٠»‏ قارن 
كولان في مادة « سجاداسة » ( بدائرة المعارف الاسلامية ) . 

(؟) يكتب هذا الاسم بعدة وسوم : ممقو » #مجو ء سمكو ‏ راجع « تاريخ البربر » > ١‏ 
ص م١١‏ والبكري ص ١4‏ . 


1 


مشتية المستدين الإملمية 


والغريب ان أمراء سجاماسة الخارجية هؤلاء حافظوا مراراً على علاقات 
الولاء للخلافة العباسة السّنية . فابن خلدون يقول ( ++ ص 748 >2 بيروت 
سنة وه4؟١‏ ) عن أبي القامم بن سمكو : وكان إياضيا صفريا » وخطب في 
عمله للمنصور والمبدي من بني العباس » . ونحن نعم ان هذه الواقعة تدل في 
الإسلام على علاقة الولاء من جانب الأمير نحو الخليفة » وهمذا أمر يبدو 
منافيا لمبادىء الخارجية » خصوصا مبادىء أبي الخطاب »> الذي ظل يناضل 
ضد الخلافة العباسية حتى مصرعه في معركة خاضها ضد جموش العباسيين . 
ولنلاحظ أيضاً ان امير سجاماسة قد سجن المبدي الفاطمي ( في بداية القرن 
الرابع البجري ) بناء على أمر من الخليفة العبامي . 


ولما استرد أمراء سجاماسة من بني مدرار السلطة » بعد ان خلعبم الغزو 
الفاطمي ( سنة .١م‏ ) كان عليهم في كثير من الأجبان ان يحسبوا حساب 
السلطة الفاطمية ؛ وإذا لم يعتنقوا المذهب الشيعي الفاطمي » فهم على الأقل 
كانوا يدينون بالولاء لخلافة القيروان الفاطمية . 

ومن بين الأعمال الجريئة التي قام بها امراء سجاماسة من بني مدرار انه 
حوالي منتصف القرن الرابع البجري (العاشر الميلادي) » بينا كان الفاطميون 
في حروب بأفريقية مع عصابات الخوارج التي تزعمهبا صاحب امار » اعلن 
أمير سجلاسة استقلاله عن القيروان » [ واسمه حمد بن الفتح بن ميمون ] » 
ورفض مذهب الخارجية » ونادى بالدعوة العباسة » وأخذ بذهب أهمل 
السنة » وتلقب ب « الشاكر لله » ؛ لكن الجبوش الفاطسسة هزمته » و'نقل الى 
القيروان ( سنة 455 م ) . ولا يبدو ان خلفاءه في سجلاسة قد عادوا الى 
مذهب الخارجية ؛ وبقوا ‏ فما يبدو - مخلصين للخلافة العباسية ولمذهب 
أهل السنة حتى نهاية دولتهم على يد بربر زناتة » بإسم الخليفة الأموي في 
قرطبة ( سئة 105و م ). ٠‏ 

وهكذا اختفت آخر فلول الخارجية البربرية خلال القرن الرابع البجحري 


١و‎ 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: لاطا 


( العاشر الميلادي ) تحت تأثير عاملين أثرا أثرهما في الغرب : الأول مو 
الأدارسة 0 والثاني هو الأموبون ف الأندلس . 


ومن هذا العرض الموجز يستطبع المرء ان يتبين النتائج السياسية لحركة 
.رد الفعل القومي البربري الخارجي التي قت في القرن الثاني للبجرة في 
النواحى ي الغرببة من الشهال الأفريقى ي . وهذه الحزكة » وهي في جوهرهما 
ديفية وريفية » جملت الاسلام ينفذ في الأرياف > ومن ثم صارت للإسلام في 
هذهالآرياف مكانة خطيرة . 


وافياج الديني الكبير الذي أحدثته في البرير المذاهب المبتدعة الاسلاممة 
قد أدى في مختلف قبائل الجزء الغربي من الشمال الافريقي » الى ظهور أديان 
بربرية صريحة و بداع تستمد بعض ممادمًا الأساسية من الاسلام 5 

ومن بين البدع التي نعرف عنها بعض الأمور » بدعة ولدت في القررنف 
الثان اهمحري لدى ة قببلة برغواطة ؛ والثانية في القرن الراء بع الهجري لدى 
قبلة “غارة؛ وكلنا القببلتين تنتسب الى شعب مصمودة » والمصامدة كا يقول 
ابن خلدون ( «تاريخ البرير» جا ص 88١‏ ح «العبر» ج ص 707؛ - مم؛ 
بيروت سلة 9ه9١‏ ) «م أكثر قبائل البربر وأوفرهم » من بطونهم برغواطة 
وغيارة وأهل جبل درن . ول تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ الأحقاب 
المتطاولة ا ري ا 
تسكن إلا في النادر - جبال المغفرب الأقصى . والأدق من هذا ان نقول 
مع جورج كولان ( مادة : « مصمودة » في « دائرة المعارف الاسلامية 6 
إن المصامدة كانوا يسكنون نذاك «في المنطقة الواسعة من السهول والهضاب 
والجبال التي كانت قمتد من البحر الأبيض المتوسط الى الأطلس المقابل » على 
غربي خط يند من الشال الشرقي الى الجنوب الغربي ويمر بباديس ومكناس 
ودمنة (عشيرة) ... فيا عدا بعض مواطن محصورة صغيرة تسكنها صنهاجة» 
وحتى المحبط الأطلسي . 


١و‎ 


مكتبة الممتدين الإساهية 


ويقسم كولان المصامدة الى ثلاث جموعات : ١‏ - فى الشهال »6 من البحر 
الأبيض المتوسط الى سبو وورجة تسكن غغارة 4 ؟- وفي الوسط © من 
سبو الى أم الربيع تسكن برغواطة؛ وفي الجنوب»من أم الربيع الى الأطاس 
المقابل 188ه-اصة تسكن مصمودة بالمعلى الحدود . 

وما يلفت النظر ان كل بطن من هذه البطون ولّد » فى عصور مختلفة » 
مصلحين ديشين. وسنعني هاهنا اتسين لعانا وير رون عند عفنا سد الوسط 
وضاهة الخال #توقا سد عمد رقعى سسصامة» التو سنن دزت 1 
الموحدين الاصلاحية » ومؤسسها ابن تومرت ينتسب الى هذه القبائل الضاربة 
مضاريها في الاطلس الأعلى المراكثني . 


هؤلاء المربر المصامدة «دوكانت مواطنهم خصوصامن بين المصامدة فيبسائط 
تامسناوريف البحر ا حدطمنسلا وأزمّور وأنفا (الدارالسيضاء الآن) وأسْفي » 
( «العبر » ج5 ص 458 »© بيروت سنة ١469‏ ) ا يقول ابن خلدون . 

وكان كبيرهم حين قامت ثورة ميسرة الخفير (سنة ٠لم)‏ هو أبا صالح 
وبقي قائا بأمرهم على مذهب الصفرية . 

ولا مات أبو صالح طريف انتقلت الزعامة الى أبنه صالح الذي كارن في 
صحمته أثناء ثورة مسسرة ٠.‏ « وكان من أهل العم والخير فييم ٠‏ م انسلخ من 
آنات الله » وانتحل دعوى النبوة » وشرع لهم الديانة الي كانوا علمها من 
بعده »( ابن خلدون : « تاريخ البرير » ج١‏ ص 778 ح «١‏ العبر » ج ‏ صن 
14- 9؟؟؛). 

والعالم الجغرافي البكري ( القرن الخامس الحجري ) ترك لنا معلومات 


قفنلا 
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عن هذه الديانة وقد تلقاها من ناحية عن رواية رواها له احد أتباع هذه 
الديانة وقد جاء الىبلاد برغواطة فيبعثة الى بلاد قرطبة سنة#>5م ومن ناحية 
أخرى عن أقوال عربي كان يسكن آنذاك بلاد برغواطة ولما كان سنياً فقد 

والعرض الموجز الذي نقوم به هاهنا لديانة صالح بن طريف مستخلصمن 
كلام البكري متمما في بعض النقط با يقوله ابن خلدون و كذلك ما يررده 
صاحب « البيان ا'لمغرب » وصاحب « روض القرطاس © ''"' . 

ادعى صالح النبوة » وادعى لذلك انه تلقى من الله قرآنا باللغة البريرية 
مؤلفا من مُانين سورة » كا ادعى أنه يوحي إلبه في كل خطبه وأقواله ؛ لكنه 
م 'يفض بهذا إلا الى ابنه التاى نمه بألا يكشف للناس الديانة الجديدة 
إلا حين بشعر بأنه من القوة بحيث يستطيع فرضها على من حوله طوعا أو 
كرهاً عند الحاحة . 

ولما وصى صالح ابنه الذي تركه على رأس قبيلته برغواطة » ارتحل الى 
المشرق » وأخبر بعض المقربين إلبه أنه لن يعود إلا حين يتولى الملك السابع 
من جيله حم برغواطة » وقال لهم إنه المبدي الذي سيظبر على الأرض في 
آخر الزمان حارية الدجال ونشر اواء العدالة . وهذه العقسدة » كا قلنا 
من قبل » من العقائد الأساسية عند الشبعة . 

ولا نستطبع ان نحدد تمن من" خلفائه ونسله استشعر أنه من القوة يحيث 
يستطبع فرض الديانة الجديدة وجعلها تنتصر . لكن تحسبنا ان نعرف أن 
هذه الديانة انتصرت وأن جميع قبيلة برغواطة اضطرت الى اعتناقبا قسراً 
إن لم يكن طوعا . 

وليست لدينا معلومات عن الجانب العقائدي من هذه الديانة . ولابد 
أنه كان ضثيلا » لان الجانب الشعائري كان هو المهم عند البرير . والإله 


)١(‏ وواجع أيضاً مادة « برغواطة » في.« دائرةالءارف الاملا مة » وهئ بقل رينيه باسيه. 


فن 


مكتبة المفتدين الإساحية 


يسمى فيها بإسم : «ياكش » ١‏ »> ويبدو أن فيه مشابه من الله عند المسلمين 
ادن اسن سياه لين انها ترم وخر ادل . والمشابه مع 
الإعلام فى الثمائر ظاهرة عدا # حتى إن دبلةمالع ل طريت هذه تبدو 
لنا تقلمداً تافباً لشريعة الإسلام قام به بربري ومن أجل البربر . وإضافات 
هنا وحذف هناك كانت كافية لتشويه الفروض اطبا را تشف من 
ورامًا بوضوح كا سنرى . 

فالنظافة تتم » كما في الإسلام » بالوضوء خصوصاً قبل الصلاة . والوضوء 
يبدأ بغسل السر"ة والخاصرتين» بينا هذه الأعضاء معفاة من الغسل في الوضوء 
العادي عند المسلمين . ومن ناحية أخرى أعفى صالح من الوضوء في بعض 
الأحوال التي يوجب فيها الشرع الإسلامي الوضوء . 

وألغى الأذان والاقامة . وضوعف عدد الصلوات في اليوم فصار خمسا 
بالنبار وخمسا بالليل . لكن كيفية الصلاة عدلت تعديلا شديداً في بعض هذه 
الصلوات فيا يتعلق بالسجود . أما الاختلافات التي جاءت بها هذه الديانة فيا 
يتعلق بوضع الجسم والرأس .واليدين فبي ليست بذات أهمية ولا تتجاوز 
الاختلافات القائمةبين مذاهب أهل السنة نفسها فها يتعلق يهذه الأمور في 
الصلاة . 

« وبعض صلواتهم إيماء بلا سجود » وبعضها على كيفية صلاة المسلمين . 
وهم يسجدون ثلاث سجدات متصلة » ويرفعون جباههم وأبدهم عن الأرض 
مقدار نصف شير . وإحرامهم أن يضع إحدى بديه على الأخرى ويقول : 
« ابسَمن' ياكلش' »ستفسيره : سم الله «مقتّر ياكلش'»- تفسيره: الكبير 
الله ويضعون أيدهم مبسوطة في الارض طول ما يتشهدون . ويقرأورن 
نصف قرآنهم في وقوفهم ونصفه في ركوعبم . ويقولون في تسلممهم بالبريرية: 


. راجع أبحاث موتملنسجٍ ومارسى المذكورة في مراجع هذا الفصل‎ )١( 
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الله فوقنا لم يغب عنه شيء في الارض ولا في الساء . ثم يقول : «مقرياكش» 
خمساً وعشرين مرة 4 ( ويقول : ) «ايحن باكش » مثل ذلك ومعناه 
الواحد الاحد ‏ و : « ردام ياكش » مثل ذلك ومعناه : لا أحد مثل 

» ( البككري : « المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغفرب » » ص هم١»‏ 
نشرة دي سلان » الجزائر سلنة ل81م١1‏ ) . 

ولنشرها هنا عرضاً الى مسألة : هل يجوز الصلاة بغير اللغة العرببة» وهي 
مسألة كثيراً ما أثيرت ولا تزال تثار حتى البوم » وان كان السلفية المحض 
لا يقرون الصلاة بغير العربية » لانها لفة الوحي التي انزل بها القرآرتف 
كلام الله . 

والى جانب هذه التعديلات وضع صالح بن طريف تعديلات مبمة تتعلق 
بأوقات اداء بعض الشعائر الاسلامية . فمثلآ صلاة الماعة التي يحب ان تتم في 
المسجد يوم الجمعة في وقت الظبر قرر صالح في ديانته ان تتم يوم الميس قبل 
الشروق ( ( صلاة الصبح ) 1ه وكين السام الذي هو فريضة عدم مدان شهرين 
فأصبح عندهم في شبر رجب بدلاً من شهبر رمضان > وعبد الاضحى صار في 
الحادي عشر من حرم ؛ أي فياليوم التالي لعاشوراء عند المسلمين . وهذا أمر 
جدير بالملاحظة لأننا سنرى (في المجلد الثالث ) ان الغرب البربري » وخصوصا 
في جنوبي مراكش »2 قد احتفظ بعادات سحرية دينبة قدبهة تدور حول 
عاشوراءوتعطيه معنى عبد تطبير الجاعة وأمواها » وهي المعنى الذي يذبغي 
ارنيعطي للعيد الاضحى في الاسلام يوجه عام "3" . 

وقد أشر نا الى ان المصدرالاول لديانة صالحين طريف كان «قرآنا» » يكله 
وحي الله له في أفعاله وأقواله » وهذا يناظر قرآن الاسلام وححديث النيجحمد. 


)١(‏ راجع « عيد الأضحى عند البربر » » مستخرج من « الكتاب المسيني لكلية الآداب 
في الجزائر» ٠»‏ الجزائر» سلة ؟9+5١.‏ 


هن 


هذا القرآن البربري يتألف من ١٠م‏ سورة ( بدلا من 5١١4‏ في القرارنف 
الكريم ) » وأسماء السور يختلف » كا هو طببعي » عن أسماء سور قرآن 
المسلمين . فقرآن البرير هذا كانت أسماء 'سوره هي أسماء الانبياء والأشخاص 
شبه الاسطوريين » وكثير منهم مذ كورون في قرانت المسلمين وفي « العبد 
القدم » من الكتاب المقدس للنبود 50 , 

فبدلا من سورة «الفاتحة» التي يبدأ بها قرآن المسلمين وتؤلف آناتها السسع 
ما بشه ان يكون خلاصة العقيدة الاسلاممة » كانت السورة الاولى في 
واقرآنا ه. صالع طول © ومفض "اانا :كسار مي اللطيه ف ايلام النالنية 
بأن حمداً خاتم النبيين . وفي هذه السورة يقول صالح ما معناه : « كذب من 
يقول ان الحق يستقم ولبس ثم' رسول الله » ( البكري» ص ١٠١‏ ) . وهذا 
القول يِذ كرنا بعقيدة الشبعة في الامام وقولهم إنه لا بد من وجود الامام في 
كل وقت © ظاهراً كان أو ورا : 

وأنباع ديلة ماللءمطالتون الطبارة الأعلاقية + تا عفد الترارت + 
نجد عنده ان الكذب يعد كبيرة » يكفر صاحمه وينفى من الجاعة . 

وفها يتعلق بالنواحي الدينية» وهي أثيرة عند البربر » زادت شريعة صالح 
فيها بإضافة نواحي جديدة الى تلك التي شرعبا الاسلام . فعندهم أن « رأس 
كل حيوان عليهم حرام» والحوت (السمك) لا يؤكل إلا ان “يذكى ( ح يذبح 
ذيحاً شرعيا ) »© والبيض عندهم حرام » والدجاج مكروهة إلا أرن يضطر 


» ها هى ذي بعض هذه الأسماء ما أرردما صاحب « روض القرطاس » : سورة آدم‎ )١( 
' سورة نوح » سورة فرعونل * سورة موسى 2 سورة هاررت ؛ سورة بني اسرائيل » سورة‎ 
سورة الديك » سورة الححل » سورة‎ ٠ سورة أيوب » سورة يونس » سورة امل‎ ٠ الأسباط‎ 
سورة الحشر » سورة غرائب الدنيا . (طيسع‎ ٠» الجراد » سورة هاروت وماروت » سورة أبلدس‎ 
.) 56٠ه حجر بفاس ص‎ 
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عليها ١‏ » ( البكري » ص ١89‏ ) . أما عن قواعد القانون المدني الشخصي 
والاجتاعى فإن ما نعرفه عنها يختلف كثيراً عما يناظرهاني الشريعة الاسلامية 
فمثلا للمرء انيتزوج أيعددمنالنساء بدلا منأربع كا تقض يالشريعة الاسلامية» . 
 ”‏ وفي مقابل ذلك لا يحق له ان يتزوج بنت عمه »© وهو أمر كان شائعا جداً 

لدى أهل السنة البربر والعرب . وكذلك حرم الزواج بين أتباع هذه الديانة 
رجالا ونساءً وبابن المسلمين رجالا ونساء . وحرم النسري بالجواري 4 سنا 
التنسري مباح في الاسلام . 

وفي شريعة صالح هذه كان تطليقالزوج لزوجته مباحا ومراجعتها مباحة 
وكلاهها لأي عدد من المرات . 

والفسق بالاكراه عقابه القتل » والزنا عقابه الرجم . 

وكان اتباع صالح يعدونه شخصاً مقدساً » شبه إلهى »> وكل ما يصدر عنه 
مبارك : فيصاقه مبارك والكل يطلبوته حرص » كا هي الحال. في بصاق 
المرابطين في الاسلام في المغرب . وكانوا يبتلعونه ليدخلوا السائل الالمي في 
أجوافهم » وكان يعطي للمرضى ليستشفوا به . 

وبعض الأحاديث المنسوبة الى الني جمد ( عَلِت ) تعزو نفس الفضيلة الى 
بصاق الني حمد . وعند كل المدائيين يلعب البصاق دور الوقاية من الأمراض 

)١(‏ في ميدان تحر المأكولات سمعت مراراً - أثناء إقامتي بين أهل الريفالبربري العربي- 
عامة الناس يسألون « طلية » العم الفلاحين في هذه المسألة » وهؤلاء الطلاب الحافظون للقرآن 
هم في الريف المغربي تأثير كبير بوصفبم مستشاريهم في الشئون الدينية . وبعض هؤلاء الطلاب » 
وقد عرفوا أن معى "ثيراً من الكتب الفقهية ‏ العربية » كانوآ يسألونني في أمور معينة تتعلق 

وإلى جانب التحرم لبعض الطعام بحسب الشسريعة الاسلامية » يلاحظ في المدتف والارباف 

1 تحريئمات اخرى منحدرة منذ القدم في هذه الآسرة أو تلك » أو بالنسبة الى الذكور فقطء وهذا 


التحرم يتعلق ببعض أعضاء الحيوان : الكلية » الرأس ء الكرش ٠‏ الخ أو يعض الثار مثل 
الكستنا ( أبو فروة ) الخ . 


١4 
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الأولناء”؟) . وفي مرا كش عارس أولاد حّادي ( فما يقوله بإاااسم8 ف كتابه 
« عناصر الاثنوجرافيا المراكشية » ص )٠١4‏ مبنة علاج بعض الأمراض بأن 
يبصقوا على الجزء المريض »> أو في فم المريض » أو يجعل المريض يرب ماء 
ممزوجا ببصاقهم . والعيساوه يشفون التباب الحنجرة بالبصاق في زور المريض 
وبعض الاشراف دشفون الرمد بالبصق على عين المصاب . ويمكن تكثير هذه 
الامثلة . وهذا الامر هو مظبر » لدى المبتدعة من برغواطة » لاعتقادر قديم 
كان في الانسانية المدائية » اعتقاد في القيمة السحرية لبعض الناس المبار كين 
وهذا الاعتقاد الشعبي لا علاقة له بالديانة التي أحدثها صالح © وإنما هي تدل 
فقط على مدى توقير أنصاره له . 


أما عن مذهب هذ المتنيء البربري في القرن الثاني للبجرة ( الثامن 
الميلادي ) فإن ما قلناه يبرهن على أن عقيدة الله وجوهر الشعائر الاسلامية 
كانت معروفة للبربر بحيث / يحتج صالح إلا الى تشويمم-ا لتتفق مع أذواق 
بني قومه واستبدال اللغة البريرية باللغة العرببة في ديانته الجديدة لقبولهها . 


وينبغي ألا نندهش من ان الحكام المسلمين في المغرب والاندلس » حإن 
بسطوا سلطامهم على النواحي المجاورة لديار برغواطة وحلفاا » حاربوهم 
بوصفهم أي برغواطة يدينون بمذاهب مبتدعة ملحدة .. والواقع ان البربر 
الذين كانوا يتبعون في القرنين الثالث والرابع الهجري ديانة صالح قد امتحنتهم 
امتحانا شديداً املات الحربية التي قادها في بلادهم القواد الادارسة © أو 
الامويون أو الفاطمبون » ومع-ذَلِك ل يستطيعونا::القضاء على برغواطة . ولم 
يقض على بدعة برغواطةا إلا ال زااتتظلون. في النتظلقل الثاني من القرن الخامس ؛ 


.م١١‎ 2-1١٠١ راحم مة.لا : فريزر : « الغصن الذهي » ( ترجمة فرنسية ج اص‎ )١( 
«وجء دوع ) ؛ و « الحوؤلبة الاحتّاعتة» انة لاوم دوظ ححر | ء بره . باسيه : « الشعائر‎ 
.١ ١ المستخدمة في صناعة الصوف في الرباط » >_مقال في مجلة 169263 منة ؟ عوحعداص‎ 
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إذ انتصروا على هذه البدعة التي انتشرت في البربر ؛ كذلك أجبز الموحدون 
في القرن السادس اللحجري » على المقمة الماقة منها . 


ج ‏ ديانة غمارة 


ولدت ديانة حامم » متنبىء أغغمارة » في نواحي تطوان لدى محكسة 2١‏ 
وهم بطن من غارة » وغارة قبيلة بربرية من مصامدة الشهال » وكان ذلك 
حوالي سنة مم . وجده جفوال بن ورزوال ( النكري ص ٠٠١‏ )» الذي 
اق سدس اي يترد '"' » وبينهم ولد 
حامم “ وبلده كان على ثلا ثة أمبال من تطوان . وهذا النسب كان كاقباً 
لبجعل حامم ذا مكانة في قومه . ش 


ولفهم المحاولة التي قام بها هذا المتنبىء البربري حامم وقبول بدعته في 
غارة » ينغي علينا ان نستحضر فى الذهن خشونة هؤلاء الجبليين الجبلاء في 
ذلك العصر . يقول ابن خلدون : « كان غهارة هؤلاء غريقين في الجهالة والبعد 
عن الشرائع والانتباذ عن مواطن الخير » . 

وسذاجتهم في الاعتقاد يضرب بها المثل في كل العصور .والروايات الواردة 
في هذا الشأن مفيدة » وحفظ لنا البكري '" بعضبا مما يخلق ابراده . قال 
البكري : « كان في بعض جبال محككسة رجل من السحرة المهرة يعرف بابن 


)١(‏ مختلف رسم هذا الاسم حتى عند مؤلف واحد مثل ابن خلدون ٠‏ فمكتب أحيان) 
بالسين ٠‏ وأحياناً بالصاد : مخكصة . 

(؟) هذا الاسم البربري : جفوال ٠‏ صار أحيانا : ودفل » وهو جد بطن من قميلة بني 
ورتمد في نواحى تامسان » ونقصد به بطن : بني ودفل . 

(؟) البكري :.« المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغفرب » ط؟ ص ٠١١‏ وما يتلوها . 


ام١‎ 


كسية . وكان أهل موضعه دسمعون منه ولا يعصونه طرفة عين . وإذا عصاه 00 
أحد” أو خالفه تحول كساه التى يلتحف ,هيا » فتصيب ذلك الرجل عاهة 
لحينه أو جائحة . وان كاذوا جماعة أصابهم مثل ذلك . وكان يخيّل اليهم 
كأن برقة تلوح من تحت كسائه . ولبنبه وعقبه حتى الآن في تلك الناحمة 
منزلة ومزيّة وحظوة على سواهم » ( ص .)١١١‏ 

وف بطن آخر من بطون غهارة » يذكر لنا حالة ساحر « كان معه عدل 
ملوء برءوس الحبوان وأنيابها » من بربها وحريها » قد نظمها في حبل » 
واتخذها كالسشّحة . فإذا سأله أحد” عن شيء من الحدثان وما هوكائن » 
علق منه ذلك السسّبحة وقلده إياما » ثم قلقلها عليه » وانتزعها » وجعل 
يشما قطعة- قطعة" > الى ان يمسك في يده ما أمسك منبها » ثم طفق يخبره 
خبره وما الذي سأل عنه وعما يدور له من مرض أو موت > أو ربح أو 
خسران 2 أو إقبال أو إدبار» أو عبرة » أو غير ذلك ؛ فلا يكاد يخطىء. 

« ومن أعاجيب بلد غارة ان عندهم قوم يعرفون ب « الرقادة )»2 وهم 
في وادي لو > عند بني سعيد ©» وعند بني قطبطن »> وعند بني بروتن . يغشى 
على الرجل منهم يرمين وثلاثة فلا يتحرك ولا يستبقظ ولو بلغ به أقصى مبلغ 
من الاذى »ولو قطنّع . قطعا.فاذا كان بعد ثلاثة من غشيته استبقظ كالسكران 
ويككون يومه ذلك كالواله لايتجه لشيء . فإذا أصح في اليوم الثاني أتى 
بعجائب مما يكون في ذلك العام من خصب او جدب أو حرب أو غير ذلك 
وهذا أمر مستفيض لا يخفى . 

« وأخبرني غير واحد أنه رأى بمرسى بادس رجلا قصير القامة » مصف“ 
اللون » يكرمه أهل ذلك الموضع ويقدمونه » ويذكرون انه ينبط المياه في ” 
المواضع التى لم يعبد فبها ماء » عيونا وآباراً ؛ وانه مخبر بقرب الماء و'يعده * ' 
وانه إما يستدل على ذلك باستنشاق هواء ذلك الموضع لاغير » . ( البتكري» 
ص .)١١9- ١١١‏ 
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ومنذ بداية الفتح العربي في القرن السابع الميلادي مر" من هنا عقبة بن 
نافع الفبري »> ثم في مستبل القرن الثامن المبلادي مر" من هنا مومى بن نصير 
وطارق بن زياد ؛ فبثوا الدعوة الاسلامية بين هؤلاء البربر . لككن الذي قام 
فعلا بتشسر الاسلام بينهم كان رجلا حميريا اسمه صالح جعلهم يعتنقون الاسلام 
قال البسكري : « وعلى يديه اسم بربرها » وهم صنهاجة وغارة » ثم ارتد 
اكثرهم لما ثقلت عليهم شسرائع الاسلام . وقدموا على انفسهم رجلا يسمى داود 
و'يعرف بالرندى » وكان من نفزة » وأخرجوا صالحاً من البلد . ثم تلافاهم 
الله بهداه » وتابوا من شير كهم » وقتلوا الرندى » واستردوا صالحاً © فمقى 
هنالك الى ان مات بتمسامان » ( ص ١ه‏ 48 ) . واذا كانوا لم يعرفوا عن 
الاسلام الستّنى غير هذه المعلومات القليلة بهذه الطريقة »فانهم اعتنقوا مذاهب 
الخوارج تحماسة أكبر . واشتركوا في ثورة المرير سنة 0/4٠‏ م © مع ميسرة » 
وطردوا العرب من سبتة بعد ان خربوها . واستقر احد زعاء هؤلاء البربر > 
وهو ماجكس »> في هذه المدينة وأعاد عمارتها » وحم فيها اميراً 500000 
وأولاده وقد ترددوا بين الولاء للادارسة اولاً ثم للمروانيين (الامويين) فيا بعد 
وقرب نهاية هذه الاسرة البربرية ‏ التي زالت دولتها سنة #١‏ م - ج-اء 
حامم بديانته الجديدة (ابن خلدون : « تاريخ البربر » <١ا‏ ص )١87 - 58١‏ 

وهكذا نفذ مذهب اهل السئة ومذهب الخوارج في قميلة غارة »> 6 
نفذ في ابناء عمومتهم برغواطة » على درجات متفاوتة . وكيا فعل صالح بن 
طريف في برغواطة » قام بربري من غمارة بعد صالح بقرنين يدعو الى ديانة 
جديدة قادرة على اجتذابهم وفيها مشابه من ديانة صالح وبالتالي من الاسلام . 

ومتنبىء غارة اسمه حامم » ىا قلنا » وهذا الاسم مأخوذ من القرآن 
الكريم > ففيه سور كثيرة تبدأ بالحرفين « حا » و « مم » > ومعناهها غير 
معروف . وكنيته ابو مد . وابوه يحمل اسماء عربية اسلامية هي : ابو خلف 


م الله » وكذلك جده واجد جده . وهدًا بدل على ان هذه الاسرة البريرية 
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كانت عردقة في الاسلام - رغم ما يقهله بهوبعض المؤرخين السننّة ونحن نعم 
الاهمية التي لاسماء الاشخاص في العقائد السحرية الدينية عند البدائيين بوجه 


» والبربر بوجه خاص »> حتى عصرنا الحاض . 

0 حامم بأنها كفر وافتراء » 
وصاحبا دجال » وهم الذين ذعتوا مسسرة الصفري بأنه « حقير »© 
لا بسبب مركزه الاجتاعي ( وقد كان سقاء ) بل بسبب مذهبه الديني . 
ولهذا ايض لقبوا حاميم بلقب « المفتري » . 

وقد اورد البكري أبباتا « لعبدالله بن حمد المكفوف الطنجي .بجو 
حامم ويذكر فسقه : 


وقالوا ‏ افتراءً ‏ ان حامم مرسل” 
فقلت : كذيتم » بداد الله ملم 


البيم بدين. واضح الحق باهر 
فا هو إلا عاهر وابن عامر 


فإن كان حامم رسولاً فانني 
رووا عن عحوز ذات إفكٍ فبسمة 
أحاديث” إفك حاك ابليس نسجها 


تفاوق في أسحارما كل ساحر 
'يسرأونها والله “مبدي السرائسر 


( البككري : « المغرب في ذكر افريقية والمغفرب » ص ١٠١١-1١٠١‏ ). 
كذلك أورد ابن خلدون (« العبر » < ص ١#؛‏ > بيروت سنة 9هم96١)‏ 
أبباتا لسعيد بن هشام المصمودي في شثأن برغواطة واتباعهم لديانة صالح : 


« وهذي أمة هلكوا وضلوا 


ابو غفير )١(‏ 


0-0 


يقولون : الني* 
وحاهم 


فاخزى الله أم 


وخابوا » لا 'سقوا ماه مسنا 


الكاذينا 3 


» مع اعترافه برسالة الني عمد تتبتؤد: العربي واحترامه له » فانه 


)١(‏ أبو غفير حمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف » وقد خلف يونس بن أليسم بز 


صالح على زعامة برغواطة , 
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ادعى أنما اراد إصلاح الاملام كما اصلح النبي عمد التوحيد عند الببوه 
والنصارى بعد ان شوهه هؤلاء . 


وكا فعل صالح بن طريف »© وضع حامم « قرآناً » باللغة البربرية » 
اورد البككري ( ص ٠٠١‏ ) بعضه فقال : « فمما ترجم منه بعد تبلل يبللونه: 
حلدّني من الذنوب يا من يحل البصر ينظر في الدنيا . حلنيمن الذنوب يا من 
اخرج موسى من البحر. ومنه: آمنت بحامم وبأبي خلف ‏ بريدونايا حامم 
وكذلك كان يكنى ‏ وآمن رأسي وعقلى وما اكنه صدري » وما احاط به 
دمى لوخي » املك بتالقيةات رهن عمة امي أ اك ابي لف مق الله 
وكانت كاهنة ساحرة.وكانت لحامم ايضا اخت تسمى دجو » وكانت ساحرة 
كاهنة من اجمل الناس. وكانوا يستغيثون اليها في كل حرب وضيق »© وبزعمون 
انهم يحدون نفعاً » . وذكر ابن خلدون انهم كانوا يستغيثون الها في اوقات 
القحط والجدب . 

وان خلدون ( « تاريخ البربر » ١<‏ ص 7879 ) يذكر ان السحر كان 
لا يزال في عصره 2 اي في القرن الرابع عشر الملادي ( الثامن الهجري ) 
منتشرا رائحا في غارة . وكانت تمارسه النساء العواتق وكن يقدرن على 
استجلاب روحانية هذا الكوكب او ذاك» كا يشأن » ويسخرنه للتأثير في 
الكائنات . واذن فقد عاش حامم في وسط ملائم جداً » بفضل من احاطوا 
به وبفضل شبرته الشخصية »> كي يؤثر في سذاجة اعتقاد بني قومه واقناعبم 
بصدق رسالته . 

والقليل الذي نعرفه عن هذه الديانة وصل المنا عن طريق المؤلفين السثنة 
وخصوصا اقدمهم وهو البكري الذي عاش بعد حامم يحوالي قرن . وهذه 
الاخبار » ومن الواضح انها 'مغرضة ومهينة » رغم إيجازها تسمح لنا مع 
ذلك بمعرفة القسمات الجوهرية في العبادة التي اقامبا التشريع الديني الذي 
دعا اليه . 
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وفمها نحد اشارات تتعلق بأربعة أركان من اركان الاسلام الخخسة ©» 
وكذلك تتعلق بالتحريم . فحاميم في ديانته اسقط الطبر والوضوء 
قبل الصلاة . 


ومن بين الضلوات الخس التي افترضها الاسلام ل 'يبق حاميم إلا اثنتين 
صلاة الصبح وصلاة المغرب . وامر اتباعهبأن يكون سجودهم في الصلاة على 0 0.' 
بطون أكفهم . قال صاحب « القرطاس » : « ويسحدون وبطون ايديهم 
تحت وجوههم ). 

أما عن الصوم » فقد اسقط عنهم صوم سبعة وعششرين يوم من رمضان 
وابقى فرض:صوم الثلاثة ايام الاخيرة من وّمضان على ان يفطروا في اليوم 
الرابع » وجعل عمدهم في الثاني من الفطر . 

وفي مقابل ذلك « فرض عليهم صوم يوم الخيس كله »2 وصوم يوم 
الاربعاء الى الظبر » نمن اكل فيها غرم خمسة اثوار لحامم » ( البككري 
ص ٠٠١‏ ). ومؤلف «١‏ القرطاس » يورد أخبماراً مخالفة دون ان يبين مناين 
استقاها » يقول ان حامم « فرض عليهم صوم الاثنين وصوم الخيس الى 
الظبر وصوم الجعة » وصوم عثسرة أيام من رمضان ويومين من شوال . ومن 
أفطر فييوم الخخيس عمداً فكفارته انيتصدةبثلاثة اثوار»ومنأفطر يوم الاثنين 
فكفارته ان يتصدى بثورين » ( طبعة حجر بفاس »> بدون تاريخ » ص 7٠١‏ ) 
هل لنا ان نرى في هذا الصوم الاسبوعي بقية من آثار النصرانية ؟ لا نستطيع 
توكيد هذا لان معلوماتنا عن هذه الفروض التي فرضها حامم غير وافية . 

وفيا يتعلق بالزكاة» نرى أخبارالنكري او «القرطاس» غامضة جداكانها 
تقول فقظ انه « فرض عليهم في الزكاة العشر من كل شيء »» دون تحديد هل 
العشر من الدخل او من رأس المال » وهل هناك حد للاعفاء كما في الاسلام. 


(؟) تبعاً لما ورد في القرآن الكريم سورة "٠‏ آبة 9؟ وما يثارها . 
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عمس 1 أمر ان لا يؤكل الحوت ( السمكة ) 
:؛ الا بذكاة » أي بذبح شرعي ٠‏ وتجرم علبيم أكل البيض © وأكل الراع .مق 
كل حموان ؛ وهذه الاذواع من تحريم الاطعمة 3: تتفق كثيراً مع ما شرعه صالح 

بن طريف . 
ولسنا ندري هل سائر ألوان التحرمم الشرعية في الاسلام كانت مراعاة 
في ديانته , 

وفي مقابل ذلك » فإنه بينا يحرم الاسلام لحم الخنزير ( سورةه آية #) » 

نجد حامم «قد أحل” لهم أكل الانثى من الخنزير » وقال : إنما حرم قرآن حمد 
ومثل هذه الاخبار القلملةلا تكفي لتحديد عقائد وشريعة ديانة حامه؟١)‏ 
وأقصى ما نستطبعه هو أن نحد فيها من ناحمة ترتيبا لبعض العقائد والشعائر 
الاسلامية » ومن ناحبة أخرى محا كاة لديانة صالح بن طريف » خصوصاً 
فها يتعلق بتحرم أنواع من الاطعمة . 

كذلكلا نستطيع أن نقرر إلى أي مدىنجحت ديانة هذا المتنيء المربري 
في قسلة غارة » وأي بطون هذه القبائل المصامدة أو غيرها قد اعتئقها . 
ويلوح أن حامم ل يتابع رمالته طويلا إذا كان قد بدأها في سنة ه9؟ م 
ناما اروب الكري ‏ لالزركل لمعك زنوت في سنة 41/1 8 7.هم 
#١6 (‏ هحرية ) محسب ما يقوله ذ نفس المؤلف ''' . صحيح أن بعض المؤلفين 


)١(‏ لا يمكن أن نجد هنا ولا في ديانة صالح دلائل على أن ها أصولا يبودية بربرية كا زعم 
ن. ساوش في محشه بعنوان « المهود والبلينيون ثم اليهود والبربر » باريس منة و.وا, 

(؟) يقول صاحب «القرطاس» ان حامم قتل يأمر من عبد الرحمن الناصر صاحب الأندلس 
وصلب شلوه بقصر مصمودة من أحواز طنجة ٠‏ وبعثوا برأسه الى الناصر بقرطبة » ورجع من 
بقى من اتباعه الى الاسلام ( طيبع حجر بفاس ص 7١ ٠١‏ ) . وراجع أيضا « البيان »» 
الترجمة حا ص ٠ا؟‏ . 


كلا 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


التأخرين عن البككري يوردون تواريخ أخرى © فثلا يتردد تاريخ وفاتة بين 

+ 0 .و 3 

سنة ١سو‏ م أو سلة -9)٠‏ ١(4وم.‏ م 
وهمهها يكن من شيء > فن الم كد أنه كان لبذه الديانة أتباع » حتى بعد 


وفاة مؤسسها 2( لمدة يصعب تحديدها . 


وظلت ذكرى هذا المتنيء السمربري زماناً طويلاً في بلاد غمارة .والبكري 
يذكر أنه في القرن الثالث الحجري » وابن خلدون يذكر أنه في القرن الثامن 
المجري كان الجبل الذي بدأ منه حامم دعوته لا يزال يحمل اسم « جبل 
حامم » . أما عن المشابه الموجودة بين ديانة صالح بن طريف وديانة حامم 
فبذا أمر لا يدعو الى الدهشة . ذلك أن برغواطة كانت لا تزال غارقة في 
بدعتها حين ظبر متنيء غغارة » حامم . ومن ناحبة أخرى فإنه في عصور 
مختلفة» وأيضاً في منتصف القرن العاشر الميلادي ( الرابع المجري ) كانت 
غارة تقدم جنوداً لبرغواطة . وابن خلدون يقول صراحة أنه في أيام أحد 
أحفاد صالح » وقد توفى في سنة ١هه‏ » كان في جيش هذا الامير جنود من 
مجكسة »2 وإلى مجكسة ينتسب حامم ( « تاريخ البربر » ج١‏ ص /لا؟ ) . 

ويبدو أن نبهاية حامم الدامبة وإخفاقه في غارة لم يؤيسا البربر من محاولة 
القيام بيحركات دينية في الاسلام » ول يمنعا من قبام متنبئين جديدين في هذه 
القبيلة : قبيلة غارة. فابن خلدون يذكر لنا أنه بعد حامم حاول عاصم بن 
جميل اليزدجومي التنبقٌ فيهم « وله أخبار مأثورة » ( ابن خلدون : «تاريخ 
المربر » ١<‏ ص لم١‏ ) » أي أن أخباره بقبت في ذاكرة السكان هناك 
حتى زمان مؤرخ المربر الكمير ( ح ابن خلدون ) . 

وليست لدينا معلومات أفضل عن حالة مصلحين آخرين من المربر أرادوًا 
في القرون الاولى للإسلام » وفي المناطق الغربية » أن يدعوا الناس الى ديانة 
مستمدة من الاسلام ولكنها أكثر تلاوٌما مع البربر . ومن أمثلة هؤلاء مؤذن 
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في نواحي تلمسان ادعى الندوة في القرن الثالث ا محري اه ( سنة هم 
يسبب ما دقوله صاحب « القرطاس » ص 48> طبع حجر بفاس ) » «وتأول 
القرآن على غير وجبه» فاتبعه خلق كثير من الغوغاء . وكان من بعض شرائعه 
أنه ينبي عن قص” الشعر وتقلم الاظفار ونتف الابطين والاستحداد وأخذ 
الزينة » ويقول : لا تغيير لخلى الله » فأمر أمير تلمسان بالقبض عليه فبرب 
وركب البحر من مرسى هنين الى الاندلس . فشاع بها أيضاً خبره » وتبعه 
من سفبهاء الناس أمة عظيمة . فبعث اليه ملك الاندلس فاستتابه » فلم يتب . 
فقتله وصلبه وهو يقول : أتقتلون رجلا أن يقول : ربي' الله» ( أبو العباس 
أحمد خالد الناصري : « الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى »> ١<‏ 
ص .)١١١‏ 
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شاهدنا مذهب الخوارج ينمو بسرعة بين سكان الارياف في المغرب ') 
وثورة البربر باسم الخارجية في سئة 7٠‏ م شاهد بارز على ذلك . بدأت 
الحركة من المغرب الاقصى ©» وسرعان ماشملت كل الملاد » وهددت سلطان 
العرب والحكومة السنية في افريقية حتى ان هذه لم تكفل بقادما إلا 
بالامداد القوية العرببة التي كانت ترسل اليها من المشرق . 


(١)سورة‏ .٠غ‏ :4ه . وقد ظبر بعد دلك بعض المتنمين والسحرة والممخرقين المتفاوتين في 
المبارة والنجاح ٠‏ لكننا لا نستطبع تحديد أدرارهم وطرائقهم ومذاهيهم » لافتقارنا الى الوثائق 
ونقتصر هنا على ذكر أبي طواجين جمد الذى أمر بقتل عبد السلام بن مشيش في بلاه خمارة . 

)م( رأى ن. سلوش (دالعبراتيون والفبنبقمون»مقال في 22830081268 وهالطءة ٠٠١‏ مجلد 
١4‏ ص 5١غ‏ وما يتلوها ) في ذلك تأثيراً الببود البربر الكثيرين في ذلك العصر . ولااشك في 
أن الترحيد المبودى الذى استطاع ان يساعد على قيام المسبحية في بلاه المغرب » قد أدى دوراً 
مائلا في اعتناق المربر لعقيدة الاسلام في الله لكن ليس هناك أى سبب يدعوة الى ان نقرر أن 
الخارجية استفادت من ذلك أكثر مما استفاد الاسلام السني . 


ا١ذ4‎ 
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وتطور الفرق ( او الابتداع ) في ذلك العصر » والاصطدامات العنمفة 
التي احدثتها ثورة البربر الخارجية ( الخوارج ) ضد السلطة السئية والعربية 
في القيروان ‏ كل هذا أحدث في النفوس اختاراً دينياً عنيفاً وأحدث عند 
العرب - من فقباء وعامة - ازدراء شديداً للبربري لانه مبتدع خارج . 

والانتصارات الاولى التي احرزتها جبوش مبسسرة في سنة م وحدت 
المربر موقتا»ولكن اول هزيمة عانوها في شرقي المغرب وقفت اتحادهم ©» 
وأشاعت الفرقة في نفوسهم . 

وابتداء من سئنة 41٠‏ م حتى نهاية القرن الثامن الميلادي - كان المفرب 
قِ اهتياج ديني شديد > وشهد قيام حكومات عديدة تفاوتت مدة حكبا 
والحكام والولاة ‏ مشارقة كانوا أو من البربر - يثلون مذاهب دينيمة 
شديدة الاختلاف » تبدأ من الاسلام السنيحتى أشد الخارجية تطرفاً وحتى 
الابتداع الوحشي . 

وبينا ظل الحم العربي باسم خلافة المشرق - خلافة دمشق أولاً © ثم 
خلافة بغداد - في أفريقية حتى بداية القرن العاشر الملادي » بقى مذهب 
أهل السئة قائًا . وفي اسبانيا » حوالي منتصف القرن الشامن الملادي > 
كانت الخلافة الاموية في قرطبة ‏ وكانت خصما لبغداد وبالتالي لحكومة 
القيروان ‏ تمد سلطانها على قسم من المغرب الاقصى وتبسط هناك نفوذها 
السياسي والديني وحضارتها الرفبعة » وكانت على مذهب أهل السلة . 

كذلك باسم الاسلام السنى قامت» في نهاية القرن الثامن المبلادي » 
وليلى ثم مت بعد ذلك في فاس كحاضرة لها » اسرة الادارسة»“وكانت هي 
الاخرى خصماً لخلافة المسرق ولحكومة القيروان . 

ودخل بعض البربر في دائرة نفوذ هذه الحكومات السّسة ونفذوا 
الى علوم الإسلام السني . لكن البعض الآخر ‏ وكان الفالبية ‏ بقوا 


مر)؛ 
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خوارج أو صاروا كذلك أو دخلوا في البدع 8 

والدينخ: أنشاوا بزعامة رئيسهم أبي قرة البفرني دولة خارجية 'صفرية 
سلة ٠؛لام‏ »> ولم تعمر طويلا . 

كذلك كانت مكناسة من البربر هم الذين أسسوا في نفس العصر تقريباً 
دولة نخارجمة أخريع 6 هي دولة بني مدرار في نواحي تافيلالت » وكانت 
حاضرتها سجلاسة . 

وكذلك كنوا من البربر أولئك الذين أسسوا دولة خارجية إباضضة في 
المغرب الاوسط» عاصتها تاهرت» وملوكبا أئة من الفرس» مم الرستميون . 

وم يقتصر الامر على هذا التعدد في الحكومات » الششرقية او البربرية » 
والمذاهب السنية أو الخارجة على مذهب أهل السئة » فإن بعض البربر » 
في القرنين الثامن والعاشر للمبلاد قد اعتنقوا بدعا إسلامية ملحدة . فزعم 
قبيلة برغواطة » وهو صالح بن طريف »> ادعى النبوة وادعى أنه المبدي 
وأسس ديانة بربرية لها قرآنها باللغة البربرية وتشريعها البربري > وكلاهما, 
مستمد أو مستلهم من الاسلام . وهذه البدعة الملحدة الاسلامية ألبمت ©2: 
بعد ذلك بأقل من قرنين » بدعة من نفس النوع في قبيلة غمارة » استمرت ‏ 
حتى القزن الحادي عشر والثاني عشر المملاديين : 

والمؤلفون المسلمون المتأخرون » وكلبم على مذهب أهل السئة > الذين 
ذكروا هذه الحاولات التي عاملوها بكل ازدراء » لم يوردوا لنا أخباراً 
وافبة عن هذا البدع التي تولدت عن الاسلام . 

لكنهم مكمّنونا على الاقلمن قبيزالقسمات الجوهرية لاثنتين منها واحداهما 


1 
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وكان مسرحها هو مناطق الوسط والشمهال في المغرب الاقصى » 
أتباعها من المصامدة الزراعيين والمستقرين . 

والديانة التي ابتدعبا صالح بن طريف في برغواطة في القرن الثامن 
الميلادي ليست بغير مشابه ‏ إذا حكنا بحسب الوثائق القليلة التي بأيدينا- 
مع تلك التي دعا البها حامم في قبلة غيارة جمنطقة الريف بعد ذلك بقرين 
كلاهما ادعى النبوة » وكلاهما وضع مذهياً مستلهماً من الاسلام وعلى قدر 
عقلية البربر ومعبراً عنه في «قرآن » مكتوب باللغة المربرية ( ويختلف كل 
الاختلاف عن القرآن الكريم ) » وكلاهما اهتم بتحديد شعائر منظمة أولى 
من الاهام بوضع عقائد متعمقة » وكلاهما تأثر بالسحر والكبانة . 

وما نعلمه عن ديانة برغواطة بين لنا ان صالح بن طريف » تقليداً للني 
العربي تزبتتدز» قد وضع في شريعته الدينية قواعد تتعلق بالاسرة وبالقانون 
الجنائي ( خصوصا بالنسبة الى السرقة ) . ويمكن ان نفترض ان حامم صنع 
صنيعه > وإن كنا لا نستطيع ان نو كد ذلك . 

وهذا أمر يدعونا الى الانتباه اليه خصوصاً ونحن نعم أنه في كل عصر 
بقيت بعض نواحي البربر متأبية على التشريم المدني والاجتاعي والجنائي 
الاسلامي » رغم ان هؤلاء المربر قد أخذوا بالتشريع الديني يحسب 
طاقتهم وعلمهم . 

وحتى اليوم » بينا كل البربر من المصامدة يتبعون مذهب أهل السنة 
فإن بعض قبائلهم وبطونهم» في منطقة الريف او في جنوبي مراكش» أبقوا 
على قانونهم العرفي البمربري . 

كذلك يلاحظ ان الديانتين المربريتين الح رهد الفصل 
لم تستخدما نفس وسائل الدعوة للانتشار . 


فصالح مثل حامم 'اعتبران زعم ديانته يحب في نفس الوقت» مثل الني 
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جمد يتزيط ني المدينة » رئيساً للدولة الق كونتها القمملة او القبائل المتحالفة 
لكنصالحبن طريف لم يتصور انتصار مذهبه الا بمساعدة قوة عسكرية كافية 
متككونة من القبيلة والقبائل المتحالفة معها » قوة تستطيع ان تفرض الديابة 
على المترددين والاعداء . وهذا يفسر استمرار هذه المدعة الاسلامية وقتاً 
طويلا » رغم الهجمات لبي وجهتها كل الحكومات الاسلامية المجاورة ضد 
اتباعبا » منذ الادارسة حتى المرابطين في القرن الحادي عدر اللادى ابن 
زلك ينا" نشكا »انراد ل قط تعليها. جانيا إلا على يد اوائل الموحدين 

في القرن الثاني عشر الميلادي . 

وحامم » لانه لم يفهم هذا الجانب العملي لنجاح الدعوة» ولم يستخدم 
نفس الوسيلة لتحقيق اهدافه الدينية»لم يفلح في انجاز عمل طويلالمدى. 

وكان سيكون من المفيد ان تكو نلدينا معلوماتأوفر عنهذه المحاولات 
الختلفة لوضع ديانة بربرية في القرون الاولى للاسلام . وكنا نود مثلا ان 
نعرف ماذا يتضمن ذلك «١‏ القرآن » البربري الذي وضعه صالح وذلكالذي 
وضعه حامم »> ولا بد انها كانا يكتبان حروف عربية . وليس هناك أي 
أمل في العثور على وثائق جديدة عن مذه البدع » وثائق وك وأوسع 
وأدق مما لدينا . ولايحتمل أبدا ان نتكتشف نسخة من « قرآن » برغواطة 
« او قرآن »غغارة» فإن البربر » لما صاروا على مذهب أهل السئة منذ فتح 
المرابطين للمغرب الغربي في القرن الحادي عشر الميلادي قد دمروا كل 
ماعثروا عليه من بقايا لمثل هذه البدع الملحدة البغيضة . 

وربا كان ثمة فرصة - ولو نادرة جداً ‏ لان نجد في فولكلور « الريف» 
الشالي الغربي بعض ذكرى لحامم وبدعته » ذظراً الى روح المحافظة عند أهل 
الارياف البربر . لكن لا يمكن ان يكون لنا نفس الامل بالنسبة الى منطقة 
برغواطة » ومع ذلك فقد استمرت ديانة صالة#طريف بينهم طوال أكثر من 
قرنين » لان السكان القدماء لهذه المناطق قد اببدوا او طردوا من ديارهم 


15, 
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منذ عدة قرون > وحلت محلهم قبائل عربية واخرى بربرية . ( رااجع 
816 باص 445 عمود ١‏ ). 

وفضلا عن ذلك » فإن هذه البدع البربرية » الحلبية جداً » لم يتسع 
مداها كثيراً » وحتى الفرق -. وخصوصا الخارجية - وكانت أوسع انتشاراً 
من تلك البدع الملحدة» لم تستطم هي الاخرى ان تؤيل مذهب أهل السننّة 
عن سطرثه + ظ 
ينبغي ألا ننسى ان بعض هؤلاء لم يجبلوا تماما عقائد التوحيد . فالديانة 
اليبودية كان ها أتباع بينهم ‏ ولا بزال لما حتى اليوم . والديانة المسبحية 
كان ها أتباع بين البربر مدة طويلة من الزمان » إبان الحكومات الاسلامية 
( وكان لا يزال ثم" بعض النصارى البربر في منتصف القرن الثاني عشر 
المملادي ) . 

وتوحيد أهل الكتاب القديم .... لم يكن اذن جديداً على كثير من 
هؤلاء البرير » حمنا جاء الاسلام بعقيدة التوحيد . لكن كان لابد من جعل 
هذا الدين الجديد ميسوراً لهم . 

أما بالنسبة الى أهل الارياف فقد كان التفقه في الدين الاسلامي يتولاه 
دعاة لمذاهب اسلامية غير سنية طوال القرون الثلاثة الاولى للفتح العربي : 

وعلى هذا الاساس من العقيدة والشعائر الاسلامية على مذهب غير مذهب 
أهل السندّة ب سيقوم الاسلام السنّنى خلال القرون التالية »> وفقا لمذهب 
أما الاسلام الستّني الذي لم يزل قامًا في بلاد المقرب أثثاء الفتن الخارجمة ٠‏ 
والشيعية خلال القرون الاولى » فم يكن الا في المدن . 

وفي هذا العصر القديم 2 و كذلك طوال العصر الوسيط » كانت العلوم 


1 ويه 
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. الكلامية والشرعية الاسلامية على مذهب أهل السنة 'تنمّى أولاً » و'تعلم بعد 
ذلك في المدن الكبرى . 

ففي مدن أفريقية في القرن التاسع الميلادي » قام نفر من كبار رجال 

. . هذهب أبي حنيفة مثل أسد بن الفرات الذي أغدق عليه الاغالبة رعايتهم » 

الارراف في فلك حضارتها » وكان الاسلام قد أكثر من انشاء المدن » فإن 
المربر بعد الحنة الفاطسسة » عادوا الى مذهب أهل السنة » بفضل موّازرة 
حكومات بربرية . 

وفي منتصف القرن الحادي عثسر اللميلادي » في أيام غزو العرب اللالية 
للمغرب > صار البربر مسامين نهائيا . و كثيرين منهم درسوا العقبدة والشريعة 
الاسلاميتين وتعمقوا فيها بحيث أصبحوا بدورم أساتذة يعامون كر الغزاة 
العرب » وم الملالية . 

وخلال القرون الاربعة من الكفاح في المغرب بين أهل السنة والمذاهب 
امحالفة ( من خوارج وشيعة ) » استشعر أبناء البلاد قممتهم . واذا كانوا 
قد ظنوا لحظة » بفضل الخارجية > أنهم يستطيعون ان يستردوا استقلالهم 
ويؤمنوا حك بلادهم » فإن رجاءهم خاب . 

لكن ابتداء من القرن الحادي عشر » حين نقض ولاة أفريقمة المربر 
طاعة الفاطمية لينالوا استقلاهم ويعودوا الى مذهب مالك الذي يرافقهم 
فانهم عرفوا ان خلفاء المشرق لم تعد لهم » مثاما كان الامر في الماضي » 


الاندلس .٠‏ في الربع-الأخير من القرن الثامن المبلادى ٠‏ ؟ا قلنا من قبل . 


15514 
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جبوش يبعثون بها الى المغرب لفرض الحكام العرب عليهم . 
ان البزبر من ذلك الحين فصاعداً » وحتى القرن السادس عششسر المبلادي» 
سستولون اداوة أمورهم بأنفسم 0 وفقاً لممادىء الاسلام السنن وعقائده 5 


ولكتي يرق الك ل يستر) ان التقاض ليها وني لتركيه بن النوير 
الا باستثناءات نادرة وقصيرة المدة جدا - وسيظلون ف كفاح مسممر 


[)١(‏ قال ابن خلدون في « العبر » ج ص م5 - 9؟؟ : « وتقل ابرهم ين الأغلب 
التميمى أمر أفريقية والمغرب من قبل الرشيد هاررن سنة خمس وكانين ومائة » فاضطلع بأمر 
هذه الولاية ... واستقل بولايتها غير منازع ... وتوارثها بنوه خالفا عن مالف » وكانت هم 
بافريقية والمغوب الدولة التق ذكراها من قبل ٠‏ الى ان انقرض امر العرب بافريقمة على زيادة الله 
عاقبتهم؛ الفار الى الشرق امام كتامة سئة ست وتسعين ومائنين .. .وخرج كتامة على بني الاغلب 
بدعوة الرافضية » قام بها فبم ابو عبدالله الحتسب الشيعى داعية عبيد الل المبدي » فكان ذلك 
آخر عبد العرب باللك والدولة بأفريقية . واستقل كتامة بالامر من يومئذ . ثم من بعدهم من 
برابرة المغرب . وذهبت ريح العرب ودولتهم عن المغرب وافريقية فلم يككن هم يعد دولة الى 
هذا العبد » رصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد آخر » تارة 
يدعون الى الامويين الخلفاء بالاندلس ء وتارة الى الهاشميين من بني العياس وبني الحسن . ثم 
استقلوا بالدعوة لانفسهم آخراً » ] . 


56 
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مشتية المتدين الإسلمية 


الكتاب الثاني 


المغرب والاسسلام 


من منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
الى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي 
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مكتبة المفتدين الإساحية 


المّصّل الأول 
العودة الى مذهب مالك 
والغزو المربي الثانى ''' 
| - زوال المذهب الفاطمي 


بالنسة العامة الناش لم .يكن ثم خلاف كبين بين«مذهب: آهل الئئة 
من ناحبة ومذهب الخوارج والشيعة الفاطمية من ناحية أخرى» إذ لم يكن 
يعرف عنها الكثير ». فلم يككن يبصر خلافات ظاهرة بينها في العقيدة ولا في 
الشريعة من حيث المبادىء والعقائد . لقد كان يحد قبا نفس الله > العلم 


)١(‏ لن نذكر مراجم في مطلم هذا الفصل فالمصادر ‏ وهى وافرة جداً بالنسبة الى ها 
الجزء من التاريخ السياسى الديني المغرب» لدى المؤلفين المسامين والأوربيين ‏ موجودة فيالأثاث 
المرجعية التي ذكرناها فها سبق والتي سنذكرها فوا يلي . ونجتزىء هنا بذكر كتاب أساسي فها 
يتعلق بالجانب السياسى والاجتاعى هذا الفصل » هو كتاب جورج مرسيه بعنوان « العرب في 
الشال الافريقى من القرن الحادي عشر الى القرن الرابع عسر » . يضاف اله المؤرخون 
المسامون الذين كتبوا عن مصر في هذه الفترة » وخصوصا ابن ميسر : « أخبار مصر » » القسمم 
الثاني» نشرة ماسيه « حوليات مصر » ع6متزع0:12 9165وصصه : الخلفاء الفاطميون » ٠‏ القاهرة 
سنة ١91١9‏ ء وكذلك بحث ج. ايفر بمب7 رج بمنوان « الغزوة الملالية » ٠‏ الجزائر سنة 
9( في «المجة الافريقية ».هرم ). 


ل 
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الآ 0 تلقاها أهل الآ زناف الدرية عن دا يا" لاعتناق 
مذهب أهل السنة حين لا تقف الأسباب السياسية في سبيل ذلك . 

ولقد قلنا إن الاسلام السشّني » الذي كان "يدرس ويعلّم في مدن أفريقية 
أولا ثم في كل مدن المغرب الأقصى والأندلس باستثناء دولة تاهرت في 
القرنين الثامن والتاسم المملاديين » إذ كانت على مذهب الخوارج - على يد 
عاماء ومتكلمين عرب » قد انتشر حتى بداية القرن العاشر الميلادي ( الرابع 
' البجحري ) بين المربر > حتى صار بعض هؤلاء من العاماء المحلصين المتحمسين. 

وليست لدينا معلومات وافية عن معاملة الفاطسين لعاماء أهل السنة 
عد إلا ٠‏ لكن يبدو ال يرل ب 
انان تمن وظلفوا لب صصويات بام ام لل 500 الى 
ذلك الفقيه المالكي من القيرؤان » أبى العرب ( مؤلف « طبقات عاماء 
أفريقية» ) » في زمان المبدي الشبعي ؛ اذ بروى أنه كان في جماعة من أهل 
السثّنة يتناقشون في الموقف الذي ينبغي اتخاذه بإزاء السادة الجدد المتدعة » 
فحمل الماعة علىاتخاذ قرارحامم» بأن روى لبم حديثاً وطبقه على الفاطميين 
0 ون اران 1 اخ اد مان قوم يسمون الرافضة » 
إن أصبتموهم فاقتلوهم > لانهم كفار » . وكان ذلك في زمان ثورة أبي يزيد 
الصفرى المذهب ؛ وكان لموقف أبي العرب أثر في حمل أهل العلمى وسكان 
القبروان على الانضهام الى الثائر ضد الحا الشيعي الفاطمي . لكن الفاطميين 
أخندوا الثورة » واكتفوا بأن زجوا أبا العرب وابنه في السجن . ولا تذكر 
لنا الرواية ان هذا العالم المالكي قد مات في السجن » ولا أنه قتل بأمر 
الحكومة 10 , 


)١( 1‏ راجم حمد بن شنب (او بن الي شنب) ؛ ع طبقات عاماء افريقية » » الجزائر ٠؟5و١ء‏ 
المقدمة ص 13 


0 


ولو كان الفاطمسون قد قتلوا عاماءمشبورين من أهل السنة لكان المؤرخون 
المتأخرون» وم من أهل السنة» ممن رووا أخبار تلك الحقبة - وفي الغالب 
دون عطف ‏ قد ذكروا ذلك . وسسدو ان حوادث قتل العاماء كانت نادرة 
واذا حدثت فان الذين أمروا بها كانوا من عمال النواحى لا من الولاة 29 , 
وفي مقابل ذلك أبدى الفاطمبون قسوة لا رحمة فبها ضد أولئك انين كارا 
قْ سلوكوم يخالفون ممادىء الشيعة وأخلاقبا » رغم ادعامهُم بأنهم 
مثلا من عبيدالله بقطع لسان مود سكن في القيروان و سيقي ا 
أن يضرف اجملة التي فرضها الشيعة في الآذان وهي : « حي على صالح العمل» 
وفي مرة أخرى أهلك في السجن مساين في مختلف المدن اعتنقوا مذهب 
الشيعة الفاطمية لكنهم أساءوا السيرة أو تكلموا في حتى المبدي » أو 


م فق 
سنُوه "ا , 


0 


0 


وهكذا كانوا متسامحين الى حد معقول مع أهل السنة وخصوصاً من 
كانوا على مذهب أبي حنيفة ف 7ن 

و كثير من الزهاد والعاماء المالكية عاشوا تحت حكهم » في القيروان 
وغيرها » متبعين مذهب أهل السئة » بل وكانوا يدر”سونه أحيانا دون 


ثق جدي !1 , 


"١ ل‎ 5١» ص‎ ١ ٠ من النص العربي‎ ١6" ص‎ ١< » راجع : البيان المغرب‎ )١( 
٠ . من الترجمة‎ 

(؟) راجع « البيان المغرب » ١١‏ ص ١م8١‏ ادام ١4‏ » ومواضع متفرقة . 

(؟) راجع « البيان المغرب » ١‏ ص ١١*‏ من النص » <حد ص +١؟‏ من الترجمة . 
ويقول ابن خلكان : « وكان مذهب أبي حنيفة بافريقية أظبر المذاهب > . 

(؛) انظر مثلاً اين نجى : « معالمالامان » ج»؟ ص 8؟؟ ومواضع متفرقةء عمد بن. الحارث 
« الطبقات » » نشرة ابن الي شنب ص ه٠١ >8١ 257٠0‏ ومواضع متفرقة , المالكى : 
« رياض النفوس » » ترجمة ر. ادريس ( ,.2:10.5 سنة هم#و١ء‏ كراسة؟, ص ١9 1١1907‏ /. 


١١ 
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فلامرء إذن الحق في القول بأن مذهب مالك الذي استقر في بعض مدن 
أفريقية في عبد الأغالبة » لم يستطع اقتلاعه المذهب الشيعي في عبد حم 
الفاطميين . وبالأحرى استمر هذا المذهب في المدن الرئيسية في 
المغرب في المغرب الأقصى » حيث بَعْدَ سلطان الهدى وخلفائه عن 
التأثير . 

وبعض الظاعنين » وبعض المستقرين خصوص» كانوا كا قلنا يتبعون مذهب 
أهل السنة منذ أوائل الفتح في المدن الكبرى . فإن كانوا بعد ذلك قد 
وقعوا في البدعة » على رجاء الفوز بالاستقلال » فليس لنا أن ندهش حين 
نراهم » أو أحفادم هم »> يعودون الى السثُنة حين تواتي الفرصة . 

وشيوع الإملام السنى في كثير من المناطق بين البرير المقيمين نجده حتق 
في اللبجات العربية التي لا يزالون يتكامون بها حتى اليوم . 

ولقد قلنا فها سبق أنه كان من العقبات في سبيل شيوع الاسلام بين البدير 
ما يستازمه من ضرورة تع اللغة العربية . وربما كارن من أجل تلافي هذه 
الصعوبة » جزئيا » أن مؤسسي البدع عند البربر » مثل صالح بن طريف 
وحامم » قد شرعوا لقومهم ديانات ذات « قرآن » وشعائر باللغة المربرية . 

ومن هذا يمكن ان نستنتج أنه كان ثم نوع من التوازي بين نشسر الاسلام 
وبين نشر العربية » لأن الأول كان يتوقف الى حد كبير على الثاني . ولا 
يزال الأمر هكذا حتى اليوم : إن االغة العربية هي لسان الاسلام . 

فلو سامنا مع ابن خلدون ( « المقدمة » » جم ص .”ب نشرة كاترمير ؛ 
« تاريخ البربر » نشرة دي سلان » ج؟ ص 8خ 2 باريس ) كا أشار الى ذلك 
ولم مرسيه (نصوص عربية منتكرونه ج١>المقدمةص‏ 200-30035 )بأنتعريب 
المراكز الكبرى في مدن المغرب هو أمر قدي أي أنه فها نرى يرجع الى عبد 
الفاتحين العرب الأوائل » بما في ذلك الأدارسة » من المفبد » وقد أعوزت 
الوثائق المكتوبة » أن نبحث عما إذا كانت اللبجات العربية الحالية تقدم لنا 


ربنا 
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بعض الشواهد » من أجل ان نتعرف عملية نشر الاسلام في الأرياف في نفس 
العتضين . 

ومن هذه الناحية » قدام لنا ولم مرسيه إشارات كمُينة » في مقدمته الحزء 
الأول من ه نصوص عربمة من تتكرونه7" » بح ا عرد 
الممتاز» يضيف - الى تقسم اللهجات العربية في المغرب الى طائفتين : لهجات 
المدن ولهجات الأرياف أو ا قسماً ثالقنا] هو اللبحات ا الى 
سنميها «"القروية 4 :وهاه الطائقة الثالقة تتعاية © ا أثيت وله حرسي » 
مع لحجات المدن التى تأثرت بها هذه اللهجات القروية » ويتبين هذا الأثر في 
خضائص لغوية واضعة . 


يقول ولم مرسيه : « بحسب ما لدينا الآن من معلومات » يمكن أن نيز 
في المغرب بين أربع جموعات من اللبجات القروية : في تونس» لحجة الساحل 
( للهجة تككرونه ولهجة الساحل التونسي ) » وفي الجزائر » المجموعة 
القسنطبنية في منطقة القبائل الشرقبة » وتنحصر على العموم في مثلثر غربي 
جيجل »> وممله» وشرق القل' ؛ والمجموعة الوهرانية وتشمل تراره » ويحدها 
التقريب تاحمل هرا قل وى تبن لق © من الل عفنية سمت انين :+ 
وفي مراكش » جموعة جبالة وتحتل على طول الساحل »> من طنجة الى بادس» 
منطقة متفاوتة العمق » تمتد من ناحبة الغرب الى داخل الأراضي » خلف 
رارك و اضلى الريريه الدكل اوها بن الشكل ااراعي كد الخطم يد 
وهذه اللبجات المحلية تستمد أصولها من لغة المدن القديمة» تلك المراكز الثابتة 
الدائمة للتعريب » وهي بثابة لحجات عربية مغربية ينطق بها في المدن > وقد 
اكتسبها وحو الحا فلاحون بربر . ويبدو“لنا أنه من الأمور المهمة أنه كان في 
كل منطقة من المناطق مافي مراكش والجزائر » منذ سنة 1١١١‏ م مدينة 


2030111 الى‎ 253:5 ١55 باريس» سنة‎ ٠ وضع ولم مرسيه وعبد الرحمن جمجة‎ )١( 
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مهمة » عاصة أقليمية » وفي الشمال على الساحل» وجدت موافي عديدة تربطم 
بالمدن الداخلية طرق : قسنطينة مع جبجل والقل”" » تاسان مع رشجورن 
وهنين » فأاس مع طنجة وسبتة وبادس . وفي القرون التالبة كانت هناك 
جموعات ذات لغة بدوية نقلها الأمراء الى سبول الوادي الكبير » وتافني 
الدنيا والوسطى ووادي سبو » أو نفذتفيها» وهذه المجموعات فصلت بوضوح 
بين قسنطينة وتامسان وفاس وبين الأحواز اللغوية الواسعة التي تكونت منها 
ف لقيال دوه 


« وبالجملة » فاننا تتصور ان الامور كانت لا تختلف عن ذلك في الساحجل 
التونسي . فمع اختلاف الاتجاه » من الغرب الى الشرق بدلا من الاتخاه من 
الجنوب الى الشهال > نجد هاهنا توزيعاً للمراكز المدنية ( نسبة الى المدينة ) 
الى الاطراف » ذلك التوزيع الذي وجدناه جوهريا في الاحوال السالفة . 
ومنذ الف سنة ويزيد » كانت المنطقة الضيقة الساحلية التى تحمعت فبها القرى 
الساحلية تقطعها الطرق الرابطة بين القيروان « أم مدن المغرب » وبين سوسة 
- التي كانت دائاً مرف لها وبين المهدية التى بقست عاصمة منافسة لما طوال 
مائة عام » والمنستير » ذلك الرباط الذي كان مقصداً للتبرك والزيارة . ومن 
امحتمل ان تككون عربية هذه المدن هي التي تعامها قديما فلاحو الساحل » . 

فاماذا لا نقر بأن انتشار الاسلام في هذه المناطق وفي نفس الفترة قد تم 
بطريقة مماثلة ؟ وأنى لهؤلاء « القرويين » البربر ان يستعربوا » دون ارت 
يعتنقوا الاسلام في نفس الوقت ؟ وفضلا عن ذلك » فان هذا السبب اللغوي 
يؤيد ما سبق ان قلناه من قبل وهو ان اسلام الحواضر الكبرى السنية » 
مثل القيروان وتامسان وفاس » قد غزا أحوازها. 

وقد اتجه انتشار الاسلام وتعريب الارياف في اتحاه البحر » بفضل المدن 
الساحلية » بعد ان تعربت وأسامت » وهىي قد كانت موانىء للحواجز 
الككبرى للاسلام وللحكومة العربية في داخل البلاد . 
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وهكذا نحد انه في مستبل القرن التاسع الميلادي » وقد صار مذهب 
الخوارج غير ذي خطر في المغرب > كان الاسلام السنى ‏ الذي لم يستطع 
الفاطميون القضاء عليه حتى في المدن الشرقية للبلاد ”2 » وكان مزدهراً في 
مدرن الغرب ( المغرب الاقصى  )‏ نقول ان الاسلام الستّتى كان قريبا من 
قلوب كل سكان الارياف إن لم يكن في سويدائا » خصوصا تلك الماعات 
التي اتبنا على ذكرها والتي خضعت» كا خضعت دائًا » لتأثير المدن المجاورة . 
ودذا فان انتقال الخلافة الفاطمية من أفريقية الى مصر »> حوالى نهاية القرن 
العاشر المبلادي » كان ايذاناً بعودة قريبة الى مذهب مالك . - 

ولإدراك الموقف السياسي لمغرب في مستهل القرن الحادي عشر »> يذبغي 
الله نعده مقسما بين قسمين متايزين » شرق وغربي خط وهمي يند تقريباً من 
وهران الى هدنة . 

في شرقي هذا الخط » منذ ارتحال الخليفة الفاطمي المعز بن اسماعيل 
المنصور الى القاهرة » في بداية سنة م40 م » كانت السلطة في يد أسرة بني 
زيرى © وهي أسرة بربرية من قبيلة صنهاجة » من قبل خليفة مصر . وأول 
ملو كباوهو بلجين (بلكين) بن زيرى استقر في القيروان وتولى الحم فيالنصف 
الشرقي من المغرب غير مدافع . ووفر هو وخلفاءه لرعيتهم رخاء م تعرفه 
افريقية من قبل» منذ الفتح العربي ولكنهم اخطأوا في ان جعاوا أبناء عمومتم 
بني حماد يشار كونهم الملك > وبنو حماد أسسوا عاصمتهم القلعة ( قلعة بني 
حماد ) في سنة 5 شمالي هدنة على مرتفمات قسنطينة . وكانت 
المنازعات بين أمراء القيروان وامراء « القلعة » في ذلك العصر سسا فى 
اضعاف كلتا الدولتين . ْ ا 7 


2»»© راجمع ج. مرسيه : « العرب في المغرب من القرن الحادي عشر الى الرابع عشر‎ )١( 
٠. ص ؛ - ه؛ والاشارات الى المراجع المذكورة هناك‎ 


تبان 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: لوطا 


وانقسم الجزء الغربي من الشمال الافريقي»كا رأينا » الى امارات بربرية 
عديدة يتزعمها امراء 'سنّة » واحمانا مبتدعة » كانوا بحسب ضرورات الوقت 
دقر"ون بالولاء للامويين ( المروانيين ) في قرطبة او الفاطميين في افريقية . 

وهذة المباطق كاذت © عند تبابة الادارسة © في سبال هن التغلل النسناسي 
والديني ازداد واشتد في القرن الحادي عشر » بسبب ضعف خلافة قرطية 
وسقوطها في سنة ٠١١‏ م > وكذلك بسبب نفاد قوة بني زيرى وبني حماد 
في نزاعاته) المستمرة . 

فنك عاك غال يلاه الممزت “مق التالشفي الشاسة والدشة فى الرقت 
الذي زحف عليه » في منتصف القرن الحادي عشر المبلادي سافلا العرب 
الهلالية من الشرق > وجموع البدو الصحراويين من الجنوب الغربي وهم الذين 
تسبح التازيخ بام المزالطين: . 

وهل الأبدات كرا كان القرية شعت الثرة كادي غير ل نفيلة 
عوك ق اكه ن راهداة من علك السظة ميان شار اه حديفة قا وجوه 
الساسير اللديلى :و الاختاقى :» بوزملة لك [لرقك وله جيه فوزور ين #الية 
سبحكمه حكام بربر ومسامون سنيون او على الأقل يعلنون انهم على مذهب 
أهل السنة . وسنفحص على التوالي عن غزو العرب وغزو المرابطين » وقد 
وقع كلاهها في وقت واحد معاً . 

وكا اقبلنا سكن الآن »ان تتوقب © قيانيل يتن الاشداه السانة 
والاتعقاعنة الا بالفدن الذي وه توت في الاغور الدينية . والقرى “المزمي» الذي 
قام به بنو هلال كان موضوعاً لدراسة راسخة قام بها جورج مرسيه "© » 
والوثائق الجديدة التي يمكن اكتشافها قد تضيف البها بعض التفاصيل ولكنها 

. لن تغير في مضمونها العام . 


١ |)‏ ( «العرب فق المغرب من القرن الحادي عدر المبلادي الى القرن الرابيع عشر ٠»‏ 
قساطيئة وباردس سرة دي 
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رأينا انه بعد ارتحال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الى مصر سنة اهم 
ترك الولاة من بني زيري - بعد نقلهم قاعدة الحم من المبدية الى القيروان 
- نقول انهم تركوا حك المناطق الغرببة من دولتهم ( أي الجزء الذي يشمل 
' قسما من ولاية قسنطينة الحالية وكل ولاية الجزائر العاصمة تقريباً ) الى بني 
عمومتهم من بني حماد » حكام القلعة ( قلعة بني حماد ) . وكان يبنو حماد 
ورعيتهم قد نبذوا المذهب الفاطمي منذ هايةالقرن العاشر أو بداية القرن 
الحادي عشر المملادي وعادوا الى مذهب أهل السّنة ومذهب مالك . 

وتحت ضغط الشعور العهممق لشعب مدن أفريقية »؛ والقيروان مخاصة »م 
يلبث بنو زيري أن نمذوا مذهب الشعة واتخذوا مذهب مالك »© مجدوا 
الولاء للخلافة الفاطمية في القاهرة . ش 

ولادراك أسباب الأحداث التالية وتسلسلها » وللحم على المشاعر الدينية 
في النفوس 5 نذاك » يكفينا أن نذكر الوقائع الأساسية البارزة » استناداً الى 
تواريخ تلك الفقرة » وخصوصا ما ورد في كتاب « البيان “افر _ب فيأخبار 
المغرب » لابن عذاري المراكشي . 

في مايو سنة 41١1+‏ لما مات باديس فجأة في قصره» أعلن الضباط و كبار 
رجال القصر والجيش والشعب المبعة لابنه المعز ؛ وكاذت سن" المعز 5 نذاك 
الثامنة . قال ابن عذاري : « كان المعز” بن باديس صغيراً » إذ ولي وهو ابن 
كانية أعوام» وقيل ابن سنبعة أعوام . ورابي في حجئر وزيره أبي الحسن بن 
الي الزجّال » وكان ورعا زاهداً . وكانت أفريقية والقيروان على مذهب 
الشبعة وعلى خلاف السسّنة واجماعة » من وقت تملك عببدالله المبدي هما 
فحر”ض ابن أبي الزجال المعز” بن باديس » وأد”به » ودلّه على مذهب مالك 
وعلى السّنة والجماعة ؛ والشيعة لا يعامون ذلك » ولا أهل القيروان » . ( جؤ ' 
ص #6 > طبع بيروت سلة 196٠‏ ) . 

وكانت نتمحة هذه الترببة على مذهب مالك وعلى السنة تمادثا » تافبا في 


فس 
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ذاته » لكنه جدير بأن “بروى هاهنا لما يدل عليه من حال النفوس 5آنذاك في 
الجيش والشعب : «خرج المعن” في بعض الأعباد الى االمصلتّى في زينته وحشودة 
وهو غلام » فككبا به فرسه » فقال عند ذلك : أبو بكر وعمر . فسمعته 
الشيعة التي كانت في عسكره ؛ فبادروا اليه ليقتلوه . فجاءه عبيده ورجاله 
ومن كان يكتم السّنة من أهل القيروان » ووضع السيف في الشيعة > فقتل 
منهم ما ينيف على الثلاثة لاف . فسمي ذلك الموضع بركة الدم الى الآن . 
قال أبو الصلت : وصاح بهم في ذلك الوقت صائح الموت »© فقتلوا في سائر 
بلاد أفريقية » ( « الببان المغرب » لابن عذاري > ١+‏ ص هه" > بيروت 


.) ١96٠ سلة‎ 


ول تككن هذه هي المرة الأولى التى كان فيها الشيعة هدفا للاضطباد من 
جانب السكان البربر والعرب في أفريقية » وفي أيام حك المعز الشاب . ففي 
سنة 1١١+‏ حدث بعد تولمه | الملك بقليل أن هوجم الشبعة في درب المعلى 
في مدينة القيروان . قال صاحب « الببان » : « وكان بديئة القيروان 0 
بحومة تعرف بدرب االمعلّى يتسترون بمذهب الشيعة » من شرار الأمة» 
فانصرفت العامة البهم من فورهم فقتلوا منهم خلقاً : رجالاً ونساء . وانبسطت 
أيدي العامة على الشبعة » وانتببت دورهم وأموالهم . وتفاقم الآمر » وانتبى 
الى البلدان » فقتل منهم خلق كثير . 

وقتل من لم يعرف مذهبه بالشبهة لهم . ولأ من بقي بالمبدية منهم الى 
المسحد الجامع » فقت ابه عن آخرم رجالاً ونساءً » 8 0 « السبان المغرب 
في أخبار المغرب » ١+‏ ص الم > بيروت سلنة 148٠‏ ) . 


.« وفي سلة 5.؛ (ه-14/1018١1م‏ ) خرجت طائفة من الشبعة نحو 
مائتي فازس بعيالهم وأطفالهم بريدون المهدية لأركوب منبا الى صقلية » 
وبعثت معهم خيل تشيعبم . فاما وصاوا الى قرية كامل » وباتوا بها » تنافر 
أهل المنازل عليهم » فقتلومم. وفضحوا بعض شواب النساء ومن كان لبا منبن 
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جال > ثم قتلوهن  »‏ ( « البيان المفربة © جا ص 7388 ) . 

ويبدو ان الامير بللمز كان يمكن ان يتحمل وزر هذه الفظائع التي لايد 
ان خلفاء القاهرة كانها على علا بها وهو تابع لمم ومع دُلك فان هؤلاء 
ليس فقط وافقوا على تعبين المءروباقب" ير تثيرف الدولة »» بل وأيضاً بعثوا 
المه بالسفارات والحداءا الإقسة_وبامشواهة"المتوالية عنّ تقديرها له » خصوصاً 
خلال السنوات ام 2201 م 3 امه 22 هده السنة الاخيرة 
أضاف الى لقبه لقب « عضد الدولة » » راجما من وراء ذلك أن يضمئنه 
ويحظى باخلاصه له ! 

ومع ذلك تلقى املك الشاب 0 ا معز نْ بأدديس ( علامات الْدقة هده من 
سادته الشعة باستكبار 04 ورحب قَْ الوؤت سفارات وهدانا زصعماء عتلف 
مناطق بلاد المغرب . وحم دولته بهارة أكسبته عرفان شعبه الذي كان, 
يدفعه » وكذلك كان يدفعه وزيره ومعامه » الى اتخاذ مذهب أهل السنة . 

وكاذت الارض ممهدة في أفريقية» والشعب متعاقا بمذهب أهل السّنة ‏ 
وقد أظبر ذلك ؟ رأيناه علنا- الى حد ان رعايا المعز بن باديس ل ينتظروا 
غير بادرة من السلطان لبذ ولابة الخلفاء الفاطميين الشيعة الممتدعة ٠‏ 

غير أن هذه البادرة من السلطان » الذي كانت مشاعره الدينية والسُنية 
المالكية غير مجبولة للشعب »> تأخرت في الظبور . إذ يبدو أن المعز ترد”د 
في اطراح موالاة الخليفة الفاطمي اطراحاً عنيفاً صارخا . 

إنما تحلل من الولاء للفاطميين شيئا فشيئاً » دون أن يتحاسر على خلعيم 
رسمما دفعة وأحدة . ويلوح أن الحركة الرئيسية لهمذا التحلل من الولاء 
الفاطميين قد حددثت في سنة ٠١4١‏ م بأن أظبر الامز الولاء للدولة العباسية . 


ه وورد عليه عبد القاتم بأمر الله » («البيان » جيا ص لاوم ). 
وكانت هذه حركة ذات أههمية » وكان لاسراع خليفة بغداد ني العهد اليه 
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أثر كبير في إفريقية . وحينا جاءه عبد الخليفة وقرىء في المسجد الجامع > 
بحضرة السلطان » هنأه الامام وكبار رجال الدولة . ومن المحتمل ان يكون 
اعتراف الخلفاء العباسيين به قد سبق الاجراءات المعتادة في قطع الخطبة 
الخليفة الفاطمي . 

ولا همنا التحديد الدقيق لتواريخ هذه الوقائع التي جرت كلبا بين سنة 
١م‏ و سنة ٠١6٠‏ م. 
بالنسية الى الشعب وتكفي لقطع صلة الولاء للدولة السابقة . 

وأكمل المعز بن باديس هذه الأعمال بإحراق رايات الفاطميين « وقطع 
مواضع العباءات الى كتب علمها امم هؤلاء الخلفاء الفاطسين )١١‏ ل ( جورج 
مر سنه » والإشارات الى المراجع الواردة لديه ) 5 

ورحب الشعب السدّني بهذه القرارات بحاسة » وانقض على بقبة الشبعة » 
وذبح من بدا أنهم لم ينبذوا مذهبهم اما . 

وكان انتقام الخليفة الفاطمي المستنصر »© بناء على نصبحة وزيره البازوري 
انتقاماً رهيبا . لقد قرر أن 'يطلق على أفريقية المتمردة جحافل العرب البدو 


من بني هلال وبني سلم » وعرض عليهم أن يلكوا بلاد المغرب التي 
يفتحونها . 


ب الفزو العربي اغلالي 
وفي الوقت الذي أخذت فيه الجوع المتوالية من العرب الهلالية تصل الى 


)١(‏ [ يقول ابن خلدون : « وأحرق بنوده » ومحا اسمه من الطرز والسككة ٠‏ ودعا للقائم 
ابن القادر من خلقاء بغداد » ( ج< ص «»» ء بيررت سنة 9م6١‏ ) ]. 


٠ 


مكتبة الممتدين الإسامية 


بلاد المعز بن باديس - وكان ذلك حوالي منتصف القرن الحادي عشر الميلادي 
وتنفذ في بلاد المغرب > حيث ستستقر نبائيا > ليس من فضول القول » 
لنفهم النتائج الدينية والاجتاعية لهذا الغزو » ان نعرف من م هؤلاء امحتلون 
اده 

ودون ان نصعد الى أصولهم » وهي غامضة » نحن نعم ان هذه القبائل 
البدوية كانت تسكن » في أيام الرسول » هضاب نحد وتنتشر حتى نواحي 
المدن الكبرى في الحجاز » وتعيش على النبب والإغارة . وقد حاربوا البي 
حرباً شنيعة وقاوموا الدين الجديد (الاسلام) ولم يستساموا في النباية إلا عنوة 
وبالقوة . وكان إسلامهم واهبا »> وإيانهم. بغير اخلاص . وحاواوا الامتناع 
من دفع الجزية وأداء الفروض الدينية ما استطاعوا الى ذلك سبيلا . وكانوا 
مصدراً هم مستمر في نفوس الخلفاء الراشدين والأمويين « وازداد نهم 
وتمردهم في أيام العباسيين . وم تككن بزعهم وازع من الدين » فكاذوا يقطعون 
الطريق على قوافل الحجاج في الطريق الى مككة > ويبثون الفزع في ذواحي 
المدينتين المقدستين » ( جورج مرسيه ) . 

وفي القرن العاثير نحدهم والغين في فتنة القرامطة المشهورة » وكانت ذوعا 
من الحركة الشبوعية » على أساس ديني زائف © وتضم كل الساخطين 
والمستضعفين في الأرض والفامرين الأفاقين » في شبوعية كملة في الأموال 
والنساء » ضد السلطة السننة للعباسين . 

وفي هذه الفتنة م يكن الجانب الديني هو الذي جذب بني هلال وبني 
ملم » بل لأنها كانت فرصة للنبب والفوضى . 

و كثير من بني هلالوبني سلم اشتر كوا في الاستيلاء على مكة سلة18.هم 
تحت زعامة أحد القرامطة ؛ وهناك انطلقوا يعيثون فساداً وتخرساً حتى 
إنهم أخذوا الحجر الأسود من الكعبة » وهو الطلسم الأعلى في الاسلام 
٠‏ السني. .. 


؟1١‎ 
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وفي سنة /لاهم ا الخليفة الفاطمي في القاهرة ارن يتخلض من هذه 
القبائسل اللالية الصاخبة التي استوطنت حينذاك في الشام » فرأى بعد أن 
قبرهم أن يرسل بهم الى صعيد مصر > ليكون من الأسبل عليه مراقبتهم 
.وتقليل شرورهم . لككن م يتحقق ثيء من هذا الذي أمّله » فبنو هلال وبنو 
لم كأنوا لهمي عور انا موعن ذا لكوي 1 ولهذا رأى الخلمفة 
المستنصر صواب ما أشار به وزيره أبو همد الحسن بن على اليازوري من 
إرسال هؤلاء العرب الصاخبين الى الشمال الافريقي الذي تمرد على سلطانه . 

ويمكن المرء ان يقرأ ما كتبه جورج مرسيه ( في كتابه المذكور ) 
هذه التغريبة الى أفريقية بسلاحهم وعتادهم» ونسامم وأطفالهم 0 
رخاف دل م كردا كا يارباسن ريسك ار لعمن انا 1 
عربي » أخذوا في غزو مساكن جديدة لبم . « لقد كانوا قوما على الفطرة 
بدائيين جداً » اعتادوا الصوم الطويل في البيداء » والمغائم النادرة العسيرة 
الخال بالسطو ... ولم يعرفوا » إلا سماع] » شيئا عن الحياة الرافبة التي 
يعيشها الناس في المناطق المحظوظة» التي فيها تتلقى الأرض الخصبة ماء السياء 
بغزارة » وبعضهم / بر في حياته مراكز مأهولة . وعندما التقوا بأول قرية 
في الطريق > م يشكوا في أن القيروان ببيوتها وقصورها ؛ وتصايح بعضهم 
لبعض بذلك . فانقضوا عليها بسرعة لبنعموا يهذه الفريسة . وتلقائيا اندفعوا 
على المدينة غير المحسة وأخذوا ينبونها . وهكذا بدأ زحفهم على إفريقية » 
( جورج مرسيه ) . 

وهكذا تقدم الى الأرض الموعودة هذه الأوزاع من البدو » بقمادة زعياء 
منهم » بدو ومخربين مثل الجنود البسطاء » ينشرون الخراب في طريقهم » 
كا قال المؤرخون المسامون الذين رووا غزوم هذا لافريقية . 

وثروة افريقية » وكانت عظيمة في ذلك العصر » سرعان ما دامّرت » 
وتزعزع سلطان حكومة بني زيري» وما لبئت أن انهارت أمام هؤلاء الغزاة 
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في القرن الحادي عشر » الذين استقروا في البلاد ونشروا الدمار والفوضى . 
وما لبثت عصابات من بني هلال أن تقدمت نحو الغرب > الى دولة بنى 
اد الجاورة الي رأت نفسبا مضطرة الى نقل عاضمتب ا من القلعة © في 
فعاف اتبتطدة 4 إلى سايسنة ع تمي لشتني يسن لآم الكنين. من 
جانب البحر . ١‏ 

وما أعظم الفارق بين هؤلاء الغزاة العرب في القرن الحادي عشر المبلادي 
وبين أولئك الفاتحن العرب الذين فتحوا المغرب ابتداء من القرن السابع 
الميلادي !. 


ان هؤلاء الأخيرين » عرب الفتح الأول » كانوا جموشاً حقيقمة مؤلفة من 
الحاربين العرب. صحيح أن غالبيتهم كانوا منالبدو الفقراء في جزيرة العرب» 
وكانوا طامعين في النبب » لكن زعاءهم كانوا من أهل المدن » وكانوا في 
الغالب مسامين صحيحي الامان قادرين على تنظع البلاد التي يفتحونها؛ فأسسوا 
مدنا وأقاموا حكومات »© وفرضوا على البربر شريعة الاسلام وعقائده . وم 
يكن القواد ولا الحاربين الجدد قد قدموا الى هناك على نبة عدم العودة الى 
مواطنهم الأصلية التي تركوا فيها نساءهم وأولادهم انل مدناسينة ا 
الكثير منهم يعودون الى ديارهم الأولى مثرين غالباً من الغنائم التي كانت من 
أما الفزو العربي في القرن الحادي عشر الملادي (الخامس البجري) فكان 
شيئاً آخر مختلفا ماما : لقد كان هحرة لقبائل . والقواد وامحاربون جروا 
معهم أسرهم وكل ما يملكون . ولن يحملهم على العودة شيء » لأنهم م يتركوا 
شيا درام يعودون المه . لبذا م يفكروا إلا في الاستيطان سلاد المغرب 
التي أعطاها لهم سلطان مصر » والتي أخذوا في غزوها على طريقتهم 
لم يؤسسوا شيئا ؛ بل خرتبوا ودمّروا . وكا قال جورج مرسيه استناداً الى 
ان خلدون : «١‏ كانوا إذا احتاجوا الى ححارة كي يسندوا اللها قدورم » 


م١‎ 
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أعدامؤا اماق واتترعوا عت الأجسان 6ن وإذا اتجاعوا ال خفب العمل أرناد 
الخناء ##مدامرامقوب الليوات الستعريوها فتراادرر ]ون ساون دان 
لانتزاع أموال الغير بالقوة» والى البحث عن الثروة بقوة السلاح » والى النبب 
1 والسلب دون قبود ولا حدود . وفي كل مرة يلقون نظراتهم على قطعة أثاث 
“أو آنية ماء أخذوها بالقوة وخطفوها . وفي أيامهم عم" الخرابفي كل مكان». 
هكذا بدا هؤلاء العرب الذين كوتنوا» منذ القرن الحادي عشر الملادي » 
عنصراً جديداً في سكان المغرب . وسمكونون »> ثم وذريتهم » على علاقات 
مسكمرة عع الاين » يساكنونهم » وعتزجون بهم شيئا فشيئاً ٠‏ صحمح أن 
من الممكن أن تيسق اليوم قبائل عربية م في بلاد المغرب ؛ 
وصحيح أن فيه قبائل بربرية واضحة البربرية » ل يمتذج بها 0 
الدم العربي . ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من السكان الأصليين في أفريقيا 
الشالية هم مزيج من العرب والبربر . إنهم ثمرة امتزاج وثشتى » في عصو 
مختلفة » بين عناصر بربرية وعناصر عربية من بطون بني هلال وبني 0 
فإذا كانت غزوات بني هلال قد أتت لهذه البلاد بالخراب والفوضى في 
البداية » فإنها أعطت سكانها عنصراً عرببا انصهر شيئا فشيئا في الشعب 
البربري . 
وكانت ذتبجة هذا الاتصال » المستمر منذ القرن الحادي عشر المبلادي » 
وهذا المزيج بين عرب بني هلال وبني "سلم من ناحبة وبين البربر من ناحمة 
أخرى- كانت من الناحية اللغوية هي تعريب البربر وانتشار اللغة العربة بين 
أرياف المغرب . ١ ١‏ 
وقد لاحظنا من قبل ان العرب والمشارقة المسامين » الذين حكوا الشمال 


)١ )‏ راجع بحثي بعنوان «بطون القبيلة البربرية - العرببة بني هذيل في أسطورة تقديسية» 
( ظبر في « أعمال المؤقر الثاني القومى للملوم التاريخية » » الجزائر *سلة .)١98+.‏ 
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مكتبة المستدين الإسلاهية 


الأفريقي من القرن الثامن الى القرن الحادي عشر اللميلادي » / يمر”بوا غير 
المدن وبعض ضواحبها . لكن ابتداء من القرن الحادي عشر الملادي حدث ' 
تعريب الأرياف » بفضل نفوذ العرب البدو مع الغزوة اللالية . ٠‏ 

ونحن نعم أن هذا التعريب م يستطع التغلب حتى الآن على اللبجات 
البربرية التي ظلت مستعملة في عدد من الهضاب المرتفعة » خصوصاً في الغرب 
ومرد هذا أولاً الى ان النفاذ العربي لم يتم » أو لم يتم إلا قليلآ جداً » في 
هذه المناطق بحيث لم يستطع أن يحل اللغة العرببة حل اللغة البربرية . ومع 
ذلك » فإنه إذا كان النساء في هذه القبائل الناطقة بالمربرية لا يعرفن غير 
اللغة البريرية وفي الغالب يجبلن العريسة » فليس الأمر هكذا بالنسبة الى 
الرجال فإنهم بوجه عام يتكلمون اللغتين ويكادون جميم] يستعملون اللغة 
العربية عند الحاجة . 

والعربية ها قلنا لسان الاسلام . والجبل باللغة العربية والصعوبة التي 
استشعرها البربر دائًاً في تعامها هما اللذان أديا الى حد ما » الى جعمل اعتناق 
هؤلاء السكان للإسلام أمراً صعباً في البداية . وللسبب عينه نحت بين 
المربر غيرالمستعربين » في القرن الثامن والتاسع والعاشر المبلادية» بدع صالح 
وحامم في قبيلتي برغواطه وغمارة . وهبهدي الموحدين بين المصامدة في نهابة 
القرن الحادي عشسر وبداية القرن الثاني عشر المملاديين اضطر هو الآخر الى 
استعمال اللغة المربرية لنشر دعوته بين سكان جمل الأطلس الأعلى وبنىقومه 
وجيرانهم ممن كانوا يبلون العربية اما . ْ 

وإذا كان العرب الملالبون قد سبلوا نشر الاسلام » وذلك بنشرم اللغة 
العربية بين البربر » فينبغي ألا نظن من هذا أنهم كانوا دعاة للإسلام عقيدة 
وشريعة . لقد كانوا بطبعهم رقيقي الدين وكاذوا غير صالحي الاسلام الى حد 
كبير جداً . ٠‏ 

ويلوح ان البرير المسامين خصوصاً م الذين بثوا روح الاسلام في هؤلاء 


ن لكا 
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العرب > طوال قرون هن الحباة المشتركة معبم افي تلك البلاد . وجورج 
مرسمه وقول لنا في دراسته للحياة الدينية لدى هؤلاء العرب الذين قدموا في 
الغزو الثاني ( الكتاب المذكور » ص 7١4‏ ) : 

« تحت تأثير المسامين اأمارية نمت الهاسة عند القبائل المباجرة الى المغرب 
وف مدرسة عاماء المربر تعم الشيوخ البلالمة و شدوخ بني سللم أحب” الدعوة 
الى الاسلام ٠.‏ فنتج عن ذلك حركة مراوطية عديدة عدا 2 نشأت 2 نهاية 
القرن الثالث عشر المملادي وأثرت خصودا] في قبائل الجنوب والغرب » . 

ولا نجد اذن الشواهدالأولى على 5ك هؤلاء العرب بالاسلام الا بعد الغزو 
البلالى بأكثر من قرذين . ونراها خصوصاً في الل اطق التى يكون العنصر 
المربري فمبا هو الأغلب . ' 

نمثلا » في مدرسة شيخ بربري من قبيلة تسول ( شمالى تازة ) تلقى زعم 
شر بعة الاسلام لبني قومه 2 اقلم طولا 4 وابن خلدون 2 الدي روى نا 
تاريخ هذا الداعي العربي للاسلام في المغرب عند نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي وبدابة القرن الرابع عشر »> دقول خصوصاً عن هذا الشخص : «كان 
خصصبة » وكاذت فى أعلى مقامات العبادة والورع . ونشأ هو منتحلا للعبادة 
والزهد» وارتحل الى المغرب ولقي شيخ الصالحين والفقباء لذلك العبد بنواحي 
تازة : أبا أسحق التسولي » وأخذ عنه » ولزمه وتفققه عليه . ورجع الى 
وطن رياح بفقه صحمح وورع وافر » ونزل طولقة من بلاد الزاب » وأخذ 
بنفسه في تغيير المنكر على أقاربه وعشيريه ومن عرفه أو صحبه » فاشتهر 
ذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه وغيرهم . ولزم صحابته منهم أعلام 
عاهدوه على التزام طريقته ... فكثر بذلك تابعه واستظبر بهم على شأنه 
في إقامة السنة وتغمير المنكر على من حاء به . واشتد على قاطع الطريق من 
شرار البوادي « ( جص ١م-‏ ١م‏ » بيروت سلة وه9١‏ ) . 


لخن 


مكتبة المهتدين الإساحية 


ودعا عامل المنطقة الى الغاء الضرائب المتنافية مع الشرع » والى وقف 
لمظالم في ادارته » ما م برض ذلك العال. وبعد كفاح استمر عدة منوات 
بين العامل وبين المرابط العربي سعاد ة "قتل سعادة في معركة . : 


وفي موضع آخر يحدثئنا ابن خلدون ( « تاريخ البربر » ١<‏ ص باه 
وما يلبها » الترجمة الفرنسية ج ١‏ ص ه6١‏ وما يتلوها ) عن ''! زعم ديني 
عربي آخر من بطن كعوب لوعي ابره عن يني سل © هذا الزعم أسس 
نوعاً من جماعة صوفية غايتها صمانة شريعة الاسلام واصلاح أخلاق العرب . 
وكان له أتباع عرب كثيرون »> لكن قتله قومه بدعوى « أن دعوة هذا 
الرجل قادحة في أمر اجاعة والدولة » » (ابن خلدون ج + ص ١5١‏ »4 بيروت 
سنة 1405 ) . وقام بأمره من بعده ابنه فلقى مصير أببه في سنة ٠.4‏ م. 


مذهب الصوفية في مصر في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي (السابع 
البجري ) - وكان التصوف قد ظبر عند البربر قبل ذلك محوالي قرن - 
ولشيبو التصوف قيلت ,بوقام هو وأتياغته بالكفاح ضد قطاع الطرق من 
السدو العرب في النواحي المجاورة » وقتل أيضا في كمين نصمه له أعداؤه لكك 


)١‏ [ هو قامم بن مرا من الككعوب ٠‏ وقد قام بأمر السنة في سلم . قال عنه ابن خلدرن 
ا رن ؛ وهو قاسم بن مرابن أحمد . نشأ 
بينهم ناسكاً منتحلا للعبادة ٠‏ ولقى بالقيروان شيخ الصلحاء ع بعصره أب.ا يوسف الدهماني » وأخذ 
عنه » ولزمه . ثم خرج الى قومه مقتفيا طريقة شيخه في النزا م الورع والأخذ بالسنة ما استطاع 
ددأى ما العرب عليه من إفساد السابلة والخروج عن الجادة ,أ فأخذ نفسه بتغيير المنكر فيهم 
وإقامة السئة هم » ودعا الى ذلك عشيره من أولاد أحمد ... وبدأ بالدعاء الى اصلاح السايلة 
بالقيروان وما اليها من بلاد الساحل + وتتبع امحاربين بقتل يي 
المشاهير منهم فى بموتهم واستياحة أمواهم ودمامم حق شردم كل مشرد »© (جحك ص ١5ل.‏ 
ص 10١‏ 2 بيروت سلة ١50‏ - المترجم ] . 00 

(؟) « تاريخ البربر » لابن خلدون ج١٠‏ ص »٠‏ ؛ ترجمة فرئسية ج١ا‏ ص وه . 
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وكون هؤلاء الأشخاص استقوا مشاعرهم الدينية من بني قومهم » حسب ' 
ما يقول ابن خلدون » وأنهم أفلحوا جميعا في أن يضموا إليهم أتباعا من 
العرب عديدين ‏ يدل على انه في القرن الثالث عشسر المبلادي ( السابع 
البجري ) وجد الاسلام في بعض بطون قبيلق بني هلال وبني ملم أرضاً 
مواتبة . وهذا برجم الى حد بعيد ‏ الى الحبط الديني الذي أوجدته 
الأوساط البربرية التي كانوا يعيشون بينها . ومع ذلك نامح في هذا العصر من 
خلال أخبار قيام هؤلاء الزعاء بنشر الدعوة ان أخلاق العرب في أوساطبم 
اوسا المجاورة لهم كاذت بعيدة عن ان تكون متفقة مع ما يرصي به 
الشرع الاسلامي . وإذا كنا نستطيع ذكر بعض الأشخاص العربية التي 
أصابتها تأثيرات دينة في القرن الثالث عشر ونتائج الحركة الزهدية في بلاد 
المغرب » فممكن ان نذكر أمثلة لآخرين نبذوا الشرع وانحلوا من ربقة 
الدين . : 

من هؤلاء زعم فخذ من كعوب من بني سُلم ارتكب في أفريقية هو 
وقومه فظائع من قطع الطريق والافساد » أشار المها المؤرخون المسامون وقد 
« وفد على تونس عام خمسة وسبعاثة ( ه٠.<ام‏ ) ودخل المسجد يوم المعة 
لابسا 'خفته . وتكر الناس عليه وطأه بيت الله خف لم ينزعه . وربما قال 
له في ذلك بعض المصلين الى جنبه > فقال : اني ادخل بها بساط السلطان ©» 
فكيف الجامع؟! فاستعظم الناس كته وثاروا به لحينه» فقتلوه فيالمسجد» 


( ان خلدون © ج؟ ص ١6١١‏ »4 بيروت سنة 1١9049‏ ) . 


هذا الثال وغيرهمن نفس النوع لا يمكن الا انيؤيد ما سبق ان لاحظتاه 
وهو ان العرب البلالية في عبد الغزو البلالي كانوا وبقوا وقتاً طويلا رقبقي ٠‏ 
الاسلام . 


لم مجاهدوا في سبيل إعلاء ثأن الدين »2 لا في المغرب ولا في جزيرة 
العرب ولا في الشام » حين اشترك آناوْهم في فتنة القرامطة . 
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وعلى خلاف اسلافهم الفاتحين العرب في القرن السابع المبلادي » لم يأت 
البلالمة الى المغرب لهم بلاد جديدة الى دار الاسلام ؛) ولم يكن لدهم اي 
مبل لنشر الدعوة الاسلامية » ولا للإستشباد في سبيل الله مثل بعض قواد 
القتوح الاسلامية الأولى . 

كا لم يكن من هدفيهم ان يعيدوا مذهب الشعة » بأمر من الخليفة 
الفاطمي في القاهرة » ولا ان يؤسسوا في الشمال الأفريقي دولة عربية تدين 
بالولاء لخلافة القاهرة » وهو امر كانوا عاجزين عنه كل العحز . 

لقد أطلقوا على افريقية للإنتقام لمستنصر - الذي استطاع في نفس الوقت 
ان يتخلص من هذه القبائل المفسدة الناهبة ‏ وعرفوا ان مصر » التي تركوها 
هم وأسرهم وكل ما يملكون » ستكون مغلقة أمامهم منذ الآن فصاعداً . فان 
أخفقوا في مبمتهم » فلن يفكروا في العودة الى مضاربهم السابقة في صعيد 
مصر . 

لقد هاجروا إذن الى مناطق خصبة في المغرب » سيجدون فيها مسكناً 
جديداً > أغنى بكثير » وحياة أيسر واكثر حرية من تلك التي عرفوها حتى 
ذلك الحين . 

فإذا كان هؤلاء العرب » بعد ان امتزجوا بالمرير الذين كانوا أكثر قسكاً 
بفروض الدين » قد حسن إسلامهم » فان هذا أمر ينبغي ألا يدهشنا . ومع 
ذلك فانه باستثناء عدد قليل من قبائل بني هلال وبني سلم لم يكن هؤلاء 
العرب في جملتهم ذوي غيرة دينبة كبيرة . 

إن الفغازي العربي في القرن الحادي عشر الميلادي كارن عامل خراب 
اقتصادي وسيامسي في المغرب » ولم تكن له أهداف دينية » وم يكن له دور 
مقصود في مبدان الاسلام على مذهب أهل السثنة أو على المذاهب الأخرى . 

غير ان دخول هؤلاء العرب البدو ني المغرب م يكن بغير اثر في ديانة 


الخلا 
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البرير . ذلك انهم بنشرهم للغة العربية بين أرياف المغرب الناطقة بالبريرية » 
سهلوا لهؤلاء تحصيل ثقافة إسلامية أتم" من تلك التي كانت لديهم والتي لم يكن 
في وسعهم ان ينسّوها وهم يحبلون العرببة . 

الككن انتخان اللقنة العرنة اق الأرانومبميه عيلتق. كينا نينا عل 
المربرية - ابتداءً من القرن الحادي عشر هو نتبجة لواقعة اجتّاءمة مهمة : 
ألا وهي انصهار العنصرين : الغازي العربي والساكن الأصلى البربري . 


ولا شك فيأن الامتزاج العربي البدبري قد بدأت معاللمه تتجلى منذ القرون 
الأولى الفتح العربي؛ وفي المدن خصوصا تزوج العرب من بنات البربر وتسروا 
بهن ( 5 يسمح بذلك الشرع الاسلامي 2 لكن عدد هذه الزيحات لا بد 
انه كان محدوداً بسبب تعالى الغزاة الشرقبين على الوطنيين 423١‏ ثم ان الأرياف 
التي بقيت بمعزل عن استيطان العرب لم يتم فيها مثل هذا الزواج . 


لكن مع غزو الهلالمة تغير الموقف . ان المدو العرب والبدو المربر 
يتشابهون في الأخلاق وني نوع الحياة . وهؤلاء وأولئك يطمحون © خلال 
العصر الوسيط »> وأحيانا يصلون » الى الحماة الزراعية المستقرة » بل والى 
حماة المدن ( خصوصا المبربر ) . وكلاهما لما كان في نفس المستوى الثقاني » 
ولا يفصل بينهم الدين»فإنه لا شيءقد وقف في سبيل الامتزاج العنصري بينها 
أو على الأقل الوجود معا في القبيلة بين بطون عربية وبطون بربرية . وهذه 


)١(‏ هناك مثال واضح يبين حالة المساهين هذه في القرون الاولى من الفتح العربي. وهو مثال 
المالم الفقيه المالككي في القرن التاسع الميلادي » بهاول بن رشيد الذي اعتقد انه بربري ولا ثيت 
له انه من أصل عربي طابت نفسه جداً الى درجة انه أقام مأدبة عظيمة للاحتفال بهذا الخير . 
راع « طبقات » أبي العرب » ترجمة ابن ابي شنب ص ١١٠١‏ - ص ١١‏ 0 وراجع أيضا ر.. 
.ادروس الذي استند الى « رياض النفوس » .1.10.1 سنة م ١9+‏ كراسة ؟ 6ص ١+‏ - ؛؛١‏ 
ار « القرطاس » طبعة فاس ٠‏ ص 4 ء مسآكريه » « أو زكريا » » الترجمة ص 7 ؛ وراجم 
أيضا الكتاب الاول الفصل الثاني من كتابتا هذا ص +ه ‏ 4ه . 
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مكُنبة الممتدين الإسلاهية 


الظاهرة الاجتاعية هي التى استمرت طوال القرون الماضية ابتداء من غزوة 
ونتمجةهذا الامتزاج في القبائل التي حدث.فيها كانت في انحاد تأثير متبادل 
بين العنصر العربى والعنصر البربري كل منها في الآخر . فالعنصر البربري 
عمّتى إسلام العنصر العربي » بينا هذا الأخير فقل الى الآخر لغته العربية ما 
مكنه من تحصمل ثقافة إسلامة أقل ايجازا . 
وتلك هي النتيجة الأشد وضوحا اليوم للغزو العربي اللالي للمغرب في 
القرن الحادي عشر الملادي . 
به بدو آخرون > هم من البربر الصحراويين » ونعني بهم المرابطين » وما كان 
لذلك من أثر في الاسلام في تلك البلاد . 


خرص 
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الفميل الثاني 


المرابطون يفرضون على المغرب الاقصى والأندلس 
إسلاميأ سنياً على مذهب مالك ( القرن الخامس البجري ) 


عا عاد جار 


المراجع 

)لفون نوق 

ان الأبار : « التكلة لكتاب الصلة » ؛ في بجلدين » مدريد سئنة 81م 
مايل فق جموعة هدومونط-مء1طهمة وءهوؤو1[طزظ ؛ الحلد الأو ل نشرة ألفر د بل 
وعمد بن (أبي) شنب » الجزائر » سنة 199٠‏ . 

ان الآبار :2 المحم 5 أصحاب ابي علي الصدفي ») » لسشرة حوديرا 2 
مدريد سئة ١885‏ . 

ان الأثير : « الكامل » . 

مؤلف مجبول : « اخلل الموشية في الأخبار المراكشية » » طبعة تونس 


سئة 1١59‏ »> وطبعة الرباط سئة ١975‏ . 


؟ 


ان بشكوال : « الصلة » » نشرة كوديرا »هدريد » سنة 7م18484. 

ابن حزم : كتاب «الفصل» 5 

بن خلدون : كتاب «العبر » . 

ابن خفاجة : « ديوان اءن خفاجة » ١+‏ » القاهرة سنة 6م١١‏ ه. 

ابن خلّكان : « وفيات الأعبان وأنماء أبناء الزمان » » نشرة قستنفلد » 
جتنجن سلة ه1486 - 1م١1‏ ؛ ذدي سلاريل ؛ باريس سنة مم١‏ - ١448‏ 
( حتى رقم 48 ؛ ترجمة دي سلان» لندن سنة ١44‏ > سنة ١8101‏ الى اللغة 
الانجخليزية ) ؛ طبعة القاهرة سئنة ١١١‏ ؛ طبعة بولاق» سنة ١08‏ © وم؟١»‏ 
6 4؛ طبعة طهران »> سنة 4م١١‏ . 

ابن خير : « فهرسة » ابن خير الأسبلى » في بجلدين » سرقسطة © سنة 
54 - 18568 ( في « المكتبة العربية الاسبانية » ) . 

الذهي : « تذكرة الحفاظ » » حيدر أباد » بدون تاريخ . 

ابن الزبير : « كتاب صلة الصلة » ( القسم الأخير ) نشرة ليفي بروفنصال 
الرباط > سنة م9١‏ . 

ابن شاكر الكتي (حجمد) : «فوات الوفئات» 6 طبعة بولاق » سلة ميملا ؤ »> 
08 . 

الشقندي : « رسالة » الشقندي ( في «نفح الطبب» للمقري» طبعة لبدن» 
- ) وترجمها الى الاسبانية جرشاجومث بعنوات 1مصووةه تمهاهة 361 مذع1:10 
مدريد وغرناطة سلة ١94‏ . 


الضي : « بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » نشرة كوديرا 


ورسيرا » مدريد ©» سئلة ١64668‏ . 


وض 
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الغبريني : « عنوان الدراية فيمن عرفمن العاماء في المائة السابعة ببحاية» 
نشرة ابن (أبي) شنب » الجزائر +189 ه | 151١‏ م. 

الغزالي : « إحياء علوم الدين » . 

الغزالي : «المستصفي من علوم الأصول» في بجلدين طبع بولاق سنة س١‏ 

الفتح بن خاقان : « قلائد العقبان ومحاسن الأعيان » » طبعة مارسليا ‏ 
باريس © سنة ٠5م١‏ ؛ بولاق »> سنة م9١‏ ه . 

الفتح بن خاقان : «مطمح الأنفس ومسرح التأنسن فيملّح أهل الأندلس» 
القسطنطينية » سلة بأومة ا ه. 

ان الفرآضى : « تاريخ عاماء الأندلس » نشرة كوديرا » مدريد © سئة 
95 ( في « المكتبة العربة الأسبانية » ) . ' 

القامعي : « تاريخ الجهمية والمعتزلة » » القاهرة سنة وس#م١‏ ه . 

المقرّي : « ازهار الرياض في اخبار القاضي عياض » ج١1‏ >4 طبع تونس 
سنة ١0#‏ ه. 

المقري : « نفح الطيب »© . 

المراكشي : « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » ( النص والترجمة ) . 


ب - المؤلفون الأورببون : 
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الثالث التالي » و كذلك مراجع الكتاب الاول الفصلين : الثاني والثالث . 


عار 


أ- أصول وتطور الغزو السياسي والديني 


يطلق اسم « المرابطين » على الزحماء والقبائل البرير الذين رحلوا من 
« الصحراء » ( الكبرى ) حوالي منتصف القرن الحادي عشر الملادي لبث 
الدعوة للاسلام السني وفرضه بقوة ة السلاح وأسسوا دولة في الشيال الأفريقي 
وف أسائتبا . فتحت الارشاد الروحي لفقيه مالي المنعب نفذ هؤلاء 
ا خاربون « الصحراويون ('' » الى شمالي المغرب الأقصى قادمين من الجنوب 
الغربي واستقروا هناك . 

فحوالي العصر الذي توالت فيه على القسم الشرقي من المغرب ».على دولتي 
بني زيري وبني حماد » الموجات المتتابعة من القبائل العرببة اللالية غزا 
هؤلاء البدو البرير المقبمون في « الصحراء » ( الكبرى ) ااغرب الأقصى » 
وأفلحوا في تأسبس دولة امتدت أرضها فشملت في افريقبة البلاد التي تحمل 
اليوم أسماء : مراكش والجز ائر الغربية ( فها عدا ولاية قسنطينة ) » وفي 
أسبانيا شملت القسم الجنوبي والشرق من شبه جزيرة ايبريا » وكذلك جزار 
اللبان.: 


وكا كتب جورج مرسيه : « إبن الصدع الكبير الذي أحدثته الغزوة 
الحلالية سينقل المسرح الذي تثل فيه المصائر ( السياسية والدينية ) 
للبلاد . فالاهةام الذي تركز حول الجزء الثسرقي من الشمال الافريقي سينتقل الى 


(0) [ سيستعمل المؤلف في هذا الفصل الصفة : « صحرادي » نسية الى الصحراء الكبرى 
الأفريقية جنوبي مراكش والجزائر - المترجم ] . 


احرص 


مكتبة المستدين الإسلاهية 


المغرب (الأقصى) ؛ لكن المسائل الدينية ستظل تحتل المقام الأول . بل 
انهاستتغلب على سائرٍ المسائل في عصر المرابطين والموحّدين . لقد كان 
المرابطون والموحدون فرقاً دينية قبل ان يصبحوا دثوئلاآ . وعلة وجودهم هي 
الدعوة الدينية » لقد كانوا جهداً قام به الاملام » الاسلام البريري» لبقاوم 
خطر أسيانيا المسيحية » ٠‏ اريم الجزائر مأ »© ص ونم( و ). 

وقد بسنا الدور الذي قامت به صنهاجة وهيى قبائل مستقرة فى الشيال 
الشرقي » قامت به في افريقيا الشمالية بعد الفاطمين . ومن صنباجة ايض 
كانت تلك القبائل المؤلفة من بدو « الصحراء » الجنوبية والوسطى؛ وتكوان 
فرعا آخر من ذلك الشعب البربري » وسيظبرون على المسرح السيامي الديني 
لمغرب تحت اسم « المرابطين » . 

وكل المؤرخين المسامين » بما فيهم ابن خلدون » برجعون صنهاجة الى اصل 
عربي . وهو نسب مخترع اختراع] » أحل محل معرفة أصول البربر » تلك 
المعرفة التي أعوزت هؤلاء المؤرخين كا اعوزت المؤلفين الغربيين المماصرين . 

ولا .همنا هاهنا كثيراً ان نعرف من أين جاءت صنهاجة » في عصور. ما 
قبل التاريخ » سواء منهم البدو والحضر > سكان التل او سكان الصحراء . 
لكن يبدو على الرغم من اختلاف أساليبهم في الحياة والسكنى أنهم كانوا 
يشعرون - في العصر الذي نتحدث عنه ‏ بأنهم من أصل مشترك »© ويعبرون 
عن هذا الشعور بعلامات التضامن المتبادل فيا بينهم . 

إن صنهاجةالتي أسست دولة المرابطين كو”ذت حلفا منالقبائلالتي كا نأبرزها 
جدالة» لمنوذء » مسوفة »> اطة » وكاذت مساكنهم ( في القرذين العاشروالحادي 
عشر الميلاديين ) في السبد الممتدة من خط طرابلسالغرب الى الحيظط الاطلسي 
على الشريط الجنوبي من الشهال الافريقي » عند حدود السودان وؤلاد االزنج » 
وكانوا يملكون القسم الشالي الشرقي من السذفال » وهذا الاسم الاخير يقال 
انه مأخوذ من تحريف بلبجة صنهاجة ( صناجة © أو زناجة ) . وكا سنرى 


يغرضا 


7 . 7أع 21-1121212 . نالا لانانانا//: لاطا 


ستبدأ غزوات المرابطين من بلاد الستفال والنبجر الأعلى . 
وكانت صنباجة هذه بربرية اللغة والعادات ؛ وأحفادهم الحاليون » وهم 
الطوارق »> ثم مثليم بدو يركبون المال » ولغتهم بربرية وكذلك عاداتهم 4 
واحتفظوا حتى لايس أسلافهم في القرن الحادي عشر الميلادي . ذلك أن 
هؤلاء الاسلاف كانوا يلبسون كا يلبس الطوارق اليوم ( ( أنظر لوحات الرسام 
ديسموا هذدطنا2 ) - « اللثام » ( ومن هنا سموا باسم « الملثمين » ) وهو قطعة 
من القماش يغطي يها الرجال وجوههم من أسفل الى أعلى . وكانوا يتعيشون 
من نناج تربية الماشية ومن تربية امال ونتاجها . 


ا السعراروة 6 2 دعل فل اولك الذين كانوا بسكنون في 
اذ هرك كف ذا حم وك الى ‏ مره الاسلام بن ليف واله ليل 
على ان بعضهم على الأقل كانوا يعرفون فروض الاسلام» هو ا: 0 يححون 
الى مكة وكانت أسماء بعضهم عربية . 

فمثلا في ال لنصف الاول من القرن الحادي عشر » قام زعم قبيلة جدالة من 
صنباجة وهو يحبى بن ابرا هم بالحج الى مكة بصحية بعض أعبان قبلته . 
9 535*501 لايد انه كان له تأثير في 
بلاده . 


ولما قفلوا من الحج حضروا في القيروان دروساً في الفقه المالي ألقاها فقبه 
من أصل مراكشي هو ابو عمران الفامي ١١‏ 


)١(‏ أصله من فاس ء . توفى سنة 0و هر(مع.ام) » وكان من مشاهير فقباء المالكية 
« المقصد » ترجمة ج.س. كولان » سنة -؟؟١‏ ص م؟!١‏ رالتعليق و.غ ), 


ررض 


ومن خلال روايات المؤرخين نستطيع ان نتبين العلاقات التي انعقدت 
حينئذ بين الشيخ وبين الزعم الصنهاجي . لقد اعجب هذا الزعم بعلم ذلك 
الفقبه المالى »> وذكر له ما فيه قومه من جبل بالكتاب والسّنة : وصدقه 
أو عمران فبا قال ا شاهده من قلة معرفة محدثه بالعقدة والشريعة . يقول 
صاحب « القرطاس » ( ص الم 48 »> طمع فاس ) : « لما وصل يحمى بن 
ابراهم الككدالي ال القيروان ألفى بها أبا عمران الفاسي يدرس العم . فجلس 
اليه وسمع منه . قرآه ابو عمرآن تحبا في الخير فأعجبه حاله . فسأله عن اسمه 
وبلده ونسبه » فأخبره يذلك واعامه بسعة بلاده وما فيها من الخلق . فقال 
له : وما ينتحلون من المذاهب ؟ فقال له : إنهم قوم غلب عليهم الجهبل » 
وليس لهم كبير عم . فاختبره الفقيه» وسأله عن واجبات دينه فلم يحده يعرف 
منها شيئا ولا يحفظ من الكتاب والسسّنة حرفا > إلا انه حريص على التعلم » 
صحبح النية والعقبدة » جاهل بما يصلح دينه . فقال له : ما يمنعك من التعم 
العم ؟ فقال له ياسين : ان اهل بلادي قوم عمبم الجبل > وليس فيهم من يقرا 
القرآن ؛ وهم مع ذلك يحون الخير ويرغبون فيه ويسارعون المه لو وجدوا 
امن يقرمهم القرآن ويدر"س لهم العم » ويفقههم في ديتهم ويدعوم الى العبل 
بالكتاب والسنّة ويعامهم شرائع الاسلام ويبّن لهم 'سنن الني عليه السلام . 
فلو بغيت الثواب من الله تعالى بتعليمهم الخير لبعثت معي الى يلادنا بعض 
طلبتك وتلاميذك يقرمم القرآن . ويفقههم في الدين فينفعون به ويسمعون 
له ويطيعون » فيكون لك في ذلك الآجر” العظم والثواب الجسم عند الله 
تعالى فدعا ابو عمران الفامي تلامذته الى الذها_الى هناك» فاستصعبوا دخول 
ارض الصحراء واتفقوا منها . فقال الشيخ ابو عمران لبحبى بن ابرهم : «اني 
اعرف ببلد نفيس من ارض المصامدة فقيها حاذقاً ورعاً اخذ عني علا كثيراً 
- واسمه وجّاج بن زلوان اللمطي من اهل السوس الأقصى» أكتب المه كتابا 
لمنظر في تلامذته من يبعثه معك . فسمر' اليه لعلك تجد حاجتك عنده . 
فكتب إلى الشيخ ابو عمران كتابا يقول فبه : اما بعد ! إذا وصلك حامل 


اويا 
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كتابي هذا وهو : يحبى بن ابرهم الكدالي فابعث معه من طلبتك من تثق 
بعامهة وديئه وورعه وحسن سماسته لبقرمٌّم القرآن 2 ويعامهم شرائع الاسلام 
يضمّع أحر من" أحسن عملا 6 ء. 

فرحل بحبى بن ابرهمم الى نفيس مُْزَّوداً بهذه الرسالة . ويقول صاحب 
« القرطاس » ( طمع فاس سنة 88 ) الذي عنه ننقل هذه المعلومات ان 
يقال له عبدالل بن ياسين الجزولي » وكان من أهل الفضل والورع والسياسة » 
سلة .#؛ه ( أبريل سنة و١‏ ) 10 , 
بالمعروف والنبي عن المتكر » وحمل الناس على اتباع تشريع يتعارض مع 
أعرافهم » تخبرنا أن صنهاجة نفرت منه » لحا جشمهممن مشاق التكليف . 
فكانوا يحسونه مثلا بما معناه : إنه فها يتعلق بالصلاة والزكاة فلا صعوبة فيه . 
لكن حين تقول لنا إن القاتل “يقتل » والسارق تقطع يده » والزاني يحلد أو 
“برجم فهذه امور لا نعدها واجبة . فاحث عن غيرنا . 

وابتداء من هذه اللحظة مختلف المؤلفون المسامون ‏ الدين يبروون هذه 
الأحداث ‏ في الوقائع وفي الدور الذي قام به زعم كداله » يحبى بن أبرهيم 
الذي ربا اغتيل . على ان هذه التفاصيل ليست بذات أهية كبيرة . ويكفي 
ان نعرف انه أمام ما لقبه ابن ياسين في دعوته من صعاب » اعتزل هو وعدد 
صغير جداً من وجوه صنهاجة الحلصين له » ومنهم أبو بكر ويحبى ابنا عمر 


)3 من الصعب تحديد تواريخ هذه الفترة 5 والتواريخ التي بوردها مختلف المؤرخين المسامين 
متباينة جدأ:فاين خلدون يقول ان رحيل يحبىين ابرهم للحج كانفي سنة :4ه [(م؛4١٠م)‏ 
وكذلك الأمر فها يتعلق بتفاصيل الوقائع والأقوال المسندة الى الأشخاص الذبن ذكرناهم . 


ا 


مختبة الممتدين الإساهية 


وكانا زعيمين لمطون من قسسلة لمتونة القوية» واذقطعوا للعبادة في جزيرةبالنيجر 
وهناك توزعت حماتهم بين دراسة امور الدين وممارسة التقوى . إن ابن ياسين 
1 لم يكن من عاماء الكلام » بل كان فقببا مالكياً لا يدرس إلا القرآار:ل *: 

والشريعة والعبادات . ١‏ 


« فتسامع الناس بأخبارهم وانهم يطلبون الجنة والنجاة من النار . فكثر 
الوارد عليهم والتوابون . فأخذ عبدالله بن ياسين يقرئهم القرآن ويستميلهم الى 
الآخرة ويرغبهم في ثواب الله تعالى ويحنترهم أليم عذابه حتى تمكن منه في 
قلو.هم . فم تمر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلاميذه نحو الف رجل من 
أشر اف صنهاجة . فسماهم « المرابطين » للزومهم رابطته . وأخذ هو يعامهم 
الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة 2( ومافرض الله عليهم من ذاك , 
فاما تفقبوا في ذلك و كثروا ... دعاهم الى جهاد من خالفهممن قبائل صنباجة» 
(«القرطاس » ص 86م ). 

والمكان الذي اعتزل فه هؤلاء الحاربون اللمتونيون وانقطعوا التفقه في 
الدين وممارسة العبادة بإرشاد استاذ ‏ هو ما كان يسمى منذ القرون الأولى 
للإسلام باسم « الرباط » ؛ وكدليك سمى المؤرخون المسامون المكان الذي 
انقطع فيه ابن ياسين وتلاميذه . وأصحابه الذين صحبوه لقتال الكفار سماهم ابن 
ياسين باسم «المرابطين» ‏ ومن هنا جاء اللفظ الفرنسي 1865وممماى والأسباني 
مهام - أي : « المجتمعون في رباط » . 

وهذه البداية لازحف الصحراوي الذي سينشيء دولة المرابطين ستحة 
ان يعرض ببعض التفصيل » لأنها تككشف لنا عن الاساس الديني الذي قامت 
عليه الدولة الجديدة . وتكشف لنا ايضاً » بمثال عيمني » كيف كانت تعمل 
بعثات الدعوة الى الاسلام عند البربر» بواسطة شيوخ تعاموا في المدن و كأُلّفوا 
بتعليم الاسلام . ورجال الدعوة من أهل السنّة او المذاهب الأخرى » الذين 
دعوا الى الاسلام » خلال القرون السالفة » في هذه المنطقة او تلك من بلاد 


فرق 
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: البربر » وكذل ك في القرون التالية ( كما سنرى فبا يتعلق بالموحدين ) - لم 
يسلكوا غير هذا السببل . و كذلك حمل الناس المجاورين على اعتناق الاسلام 
بالقوة ‏ بفضلجيش من الاتباع المتحمسين ‏ ليس امراً جديداً ايض .فبكذا 
. انتصر الاسلام السنى في القسم الشرق من المغرب بقبادة ادريس » والاسلام 
الفاطمي في القسم الشرقٍ بقيادة الداعي أبي عبدالله الشيعي > وبدعة صالح 
بين برغواطة » الخ .. 
وقد رغب ابن باسين في ان يظل بين تلاميذه الصحراويين عالما] بالدين 
ومرشداً لضبمير البربر » ولهذا رأى ان مختار » من بين أوثق اصحابه » قائداً 
حربياً يكلف بالعمليات الحربية وفقاً لارشاداته . والمؤرخون متفقون على ان 
ابن ياسين جعل الكل يتفقون على اختبار الزعيم اللمتوني » يحيى بن عمر » 
أميراً على كل صنباجة الصحراء . ويقول صاحب «القرطاس» ( طبعة فاس » 
ص ١9و‏ ):« وعبدالله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة لانه هو الذي يأمر 
وينبي» ويعطي ويأخذ . فكان الامير يتولى النظر في امر حروبهم » وعبدالله 
ابن ياسين ينظر في ديانتهم وأحكامهم » ويأخذ زكاتهم واعشارهم » . 
وليس من الممكن تحديد تاريخ دقيق لتنظيم جماعة المرابطين هكذا بحسث 
يتولى عبدالله بن ياسين النظر في امر الدين وأحكام الشرع »2 ويتولى يحبى بن 
عمر النظر في امور الحرب . وباتفاق فيا بينهما فرضوا دعوتهم اولاً على البطون 
الصنهاجية في « الصحراء » ؛ وعبأوا الجنود بعد ذلك للقيام بغزوات جديدة 
في اتجاه الشهال . 
ولا بد ان الامل في المفائم نتيجة الفتوح كان له نفس الاثر الذي كان على 
البدو من الجزيرة العربية قبل ذلك بأربعة قرون . 
ولفهم الانتصار السريع الذي ظفر به المرابطون ينبغي ان نتذكر ارنف 
الوقت كان مناسباً تماما» ذلك ان الأراضي الواقعة فيالشمال الغربي من المغرب 
كانت آنذاك في فوضى تامة . فعلى انقاض الخلافة الاموية في اسبانيا » قامت 


فنا 


مشتبة المفزدين الإسافية 


إمارات عديدة صغيرة مستقلة في كلا جاني مضيق جبل طارق > بينا في شرقي 
الشال الافريقي كان بنو زيري وبنو حماد - الذين استنفدتهم المنازعات 
الآخوية - يسبيل ان يغزوهم بنو هلال . 

وفي منتصف القرن الحادي عشر » جنوبي سلاسل الأطلس الغربي » 
ابن وانوثدين من قبملة مغراوة البريرية . 

قام المرابطون ببعض الغارات ف درعة » حوالي سلة ؟“4ه6١١‏ أو سنةجده١١‏ 
بدعوى معاقبة هذا الأمير ‏ مسعود بن وانوثدين المغراوي - على شدة ظامه 
في رعيته » ونححت هذه الغارات » وشحعت ا لمحاربين المرابطين على الاستمرار 
وكان امير سحاماسة غير مستعد للمقاومة » فقتل في إحدى المعارك وسقطت 
عاصمته في أيدي « الصحراويين » ( المرابطين ) . 

ووزع أبن باسين الغنائم العظيمة التي ظفر بها فأخرج الس منها وفرقه 
على فقباء سحاماسة ودرعة وصلحاما »؛ وقسم الاربعة الاحماس على المرابطين ؛ 
و.هذا ضمن تأييد العاماء الفقهاء في سجاماسة . 

وأعاد تنظيم البلاد بنفسه » وقضى على المفاسد » وألغى الضرائب غير 
الشرعية » ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه » وغير ما وجد .ها من 
المتكرات » واستعمل على سجاماسة عاملا من لمتونة » وعاد هو الى الصحراء 
مع قسم من الحاربين وزعيمهم بحي بن عمر . 

ووجبت حملات ماثلة نحو السودان . وربما في احداها “قتل يحي بن عمر 
( حوالي سنة /ا؛؛ أو م44 ه ع ه6١١‏ ه١٠‏ م ) . فعين ابن ياسين مكانة 
على رأس الحاربين اخاه ابا بككر بن عمر الذي قام في سنة ٠١67‏ م ففزا 
السوس واستولى على تارودنت . وهذه المقاطعة البعيدة يبدو أنها » منذ ايام 


اي 
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الادارسة الأول » قد افلدت من سبطرة حكومات الشمال وبقدت مستقلة . 
للغزو المرابطي لتلك النواحي - انه في عبد المبدي الفاطمي 'عبيد الله قام 
احد دعاة الشبعة الفاطمية بنشر دعوة الشيعة في السوس > واستمرت هذه 
البدعة فيها . ومعلوماتنا عن هذه الاحداث ناقصة جداً وم يذكرها سائر 
المؤرخين المسامين » لهذا لا نستطبع ان نثق برواية صاحب « القرطاس » هذه 
لكن من احتمل على الأقل ان هذه المقاطعة النائية في المغرب كاذت تحما حماة 
دينة وسياسة مضطربة . 

ا لدعوة الاسلام فيتلك النواحي قام جيش المرابطين بغزواته وتوالت 
انتصاراته » وهو لا يكاد يلقى مقاومة من قوة منظمة - .حتى تقدم في الشال 
الى تادلا » وهو يكتسب اافائم ويفرض احكام الشريعة الاسلامية » ويضع 
مكان ما فرضه الزعماء الحليون من ضرائب غير شرعية ‏ احكام الشريعة 
على مذهب مالك وفرضها على السكان . 

ولما علم ابن ياسين ان برغواطة»كفي الاقاليم المجاورة » يتبعون ديانة فظيعة 
تلاميذ صالح بن طريف » ولم تنته هذه الحرب الا بعد ان قضى المرابطون 
على هذه البدعة وشتتوا من" بقى من انصارها حي . 

وأقتل ابن ياسين في المعارك الاولى مع برغواطة [ في بوم الاحد الرابع 
والعشرين من جمادي الاولى سنة ١ه)‏ ه » ودفن بموضع يعرف ب كريفلة |. 
فخلفه مرشد آخر ديني للجاعة » ولكنه 'قتل بدوره بعد ذلك بعام ولم يعين 
( سنة 1.64 م ) في غلى عن مرشد ديني» إما لأنهم كانوا قد تفقبوا في الدين 
ما فيه الكفاية » او لانه كان في خدمتهم كل عاماء المالككية في البلاد التي 
فتحوها»وقد غمروم بالتشريف وادايا ما فعلوا مع عاماء سجاماسة . 


تاوف 
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وحوالىي سنة ٠١١‏ لم الأمير ابو بكر بن عمر قبادة الجيش والبلاد 
المفتوحة الى ادن عمه بوسف بن تاشفين اللمتوني » وانصرف هو الى الصحراء 
ليسي الخلافات الناشبة يين قبائل صنهاجة وربما ايضاً من اجل ان يتابع 
دعوته الى الاسلام في بلاد السودان . 

وهكذا وفي بضع سنوات قليلة مضى الفاتحون المرابطون من سجلاسة ‏ 
والسوس الأقصى » في الممر الكبير الذي يصل ما بين الحمط الاطلسي وبين 
الولالات الشرفية من الغرت: »ابن سلس الأطلين الاوشط. :وضال. منطقة 
«الريف » . 

وفي اثناء فتوحاتهم اقام هؤلاء الصحراويون الاسلام السني على المذهب 
المالي » وفقا للتوجمهات التي اعطاها اولآً الفقيه ابن ياسين » ثم من' بعده 
الفقباء البربر الذين خلتّفهم او اقامبم » الى جانب الحكام العسكريين » في 
اقل التحمعات المدوية او الحضرية . 


« الصحراء » » حمث كانوا يستمدون الجنود والقادة » اغرتهم ثروات البلاد 
التي احتلوها والحباة المستقرة التي اتخذوها عن طبب خاطر . 


وكلما تضخمت قوة الزعاء » .زاد الشعور بالحاجة الى حكومة منظمة . 
وسيكون عمل يوسف بن تاشفين هو تحقيق هذا التنظيم للدولة والحكومة » 
في نفس الوقت الذي واصل فيه فتوحاته في المغرب وفي الاندلس حمث 
'. سبذهب بدعوة من الامراء المسلمين الصغار لبحارب معبم ضد النصارى الذين 
صاروا خطراً متزايداً على هؤلاء . 

وما لا يقوله لنا المؤورخون © ولكن تدلنا عليه النقود المرابطية » هو ان 
البلاد التي احتلها المرابطون » الى السئة ( سنة ٠١4١‏ م ) التي انصرف فيها 
ابو بككر الى الصحراء » كانت عاصمتبا هي سجلاسة وظلت كذلك وقتاً 


حارفا 
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طويلا» وسجلاسة هي اول مدينة استولى علبها المرابظون » كا عرفنا. وهناك 
قوت اول تتودمق الذهب: والققة »حاتم اق مكز بن عير 206 امم أبن 
ابراهيم » بين السنوات ١٠م‏ و #9 ١1م‏ . وأسم يوسف بن تاشفين لا يظهر 
على النقود المضروبة في سجلاسة إلا حوالي منة لام١٠١م‏ . فببدو من هذا ان 
ابا بكر بن عمر كان يعتبر حتى وفاته سنة 0١٠١م‏ الزعم الاكبر للمرابطين » 
على الاقل بالنسبة الى بلاد الجنوب التى كاذت عاصتها سجلاسة » حيث فو'ض 
سلطته الى ابنه ابرهيم . وكان يوسف بن تاشفين زعيماً على مناطق الشمال 
حبث اسس مراكش سنة ١٠م‏ » وهناك امر بضرب السكة باسمه» و كذلك 
في مدن اخرى 

لكن ما تعلمنا إياه النقود المرابطية على وجه الخصوص هو انه مذذالمدابة 
ومن غير شك بناء على نصائح ابن ياسين »> حدد الزعاء المرابطون صفة 
حكومتهم السنية بأن نقشوا على نقودهم ولاءهم الروحي للخلافة العباسية في 
بغداد . فمنذ سنة ٠١64‏ م وحتى نهاية دولتهم كان الخليفة يسمى « الامام » 
ويلقب ب امير المؤمنين . 


والى جانب هذا اللقب الذي اطلقوه على الخليفة العباسي» لم يحمل الزعاء 
المرابطون : يحى بن عمر ( الذي لم يضرب سكة باسمه » على الاقل بحسب 
معلوماتنا ) » وابو بككر بن عمر » وبوسف بن تاشفين - غير لقب متواضع 
هو : « أمير »). 
ولكن فقط في سنة 414 ه (0لم١٠‏ )24 بعد انتصار يوسف نين تاشفين 
انتضار؟ عظبن) عل المنيئية :في «موققة الزلاقة فق ايليا © امتضيه. انراد 
المسامون لقب : « أمير المسامين » » وهو أعلى درجة ملكية اسلامية تحت 
مرتبة الخليفة » الذي هو بثابة امبراطور الاسلام السسّني . ومما هو جدير 
بالملاحظة ان يوسف بن تاشفين » طوال مدة حكمه الطويل الباهر ( توفى في 
سنة 6.٠.‏ ه5١١1‏ م )4 لم يكتب هذا اللقب على السكة التي ضربت 


لهف 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


باسمه وكانت من الذهب أو الفضة » بل كان يكتب فقط لقب : «أمير» 2 , 
وهذه الحقيقة الواقعية » التي تدل مرة أخرى على تواضع هذا الأمير العظم 
تتناقض مع ما يؤكده مؤلف «١‏ القرطاس » ( طبعة فاس »ص ١١١ 1١٠١١‏ ) 
حين يقول أنه بعد انتصاره في معركة الزلا”قة أمر بأن يضرب على الدنانير 
تحت الشهادتين : « أمير المسامين بوسف بن تاشفين » . 53 

وليس غرضنا هنا أن نتتبع التاريخ السيامي لامرابطين . ولهذا لن نذكر 
الفتوح الواسعة التي قام بها يوسف بن تاشفين » حتى ترك »> حين وفاته» لابنه 
وخليفته على دولة” شاسعة تشمل كل المفرب الأقصى والأوسط وأسبانيا 
الاسلامية » حيث قام في هذه الأخيرة يحملات عديدة ظافرة ضد المسبحمين. 
وهذا « الجباد » الذي بدأه في أسبانيا مؤسس دولة المرابطين » سيصبح منذ 
ذلك الحين السمة السائدة لسماسة كل الأمراء المسلمين المغاربة ( المرابطين » 
والموحدين > وبني مرين ) . 

والهدف الديني الذي تجلى منذ بداية حملات المرابطين لا يزال تشبد عليه 
النقوش المكتوبة على النقود الاولى التي أمروا بضربها . ففي عبد إمارة أبي 
بكر بن عمر نقرأ على النقود الشهادتين والآية الكرية ( سورة * آية 09) : 
« ومن يبتغ غير الاسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » . 
وهذه العبارات ستكتب » في عبود أمراء المرابطين » على النقود » و كذلك 
على منابر المساجد ( مثلآً في ندرومة ) > الخ . 

وكان الامراء المرابطون الاوائل متمسكين بشعائر الاملام السنى على 
مذهب مالك »> وهو الذي فرضوه على رعاياهم » وأعطوا القدوة في حرارة 
الامان وصلابة العقبدة. والشاهد علىهدذا نحده حين تتصفح سير هؤلاء الرعماءق 

)١(‏ عل كل النقود المضروبة باسمه والحفوظة فيالمكتية الاهلية بباريس وفي أسيائيا يحسما 
ذكر «ف. كودير | في كتابه 1530310) 071010 0105190-35 02160 اجعفا 737 06 71000 . 
وه لافوا في كتابه 19[ 06 1!1/51:1110:168 11011110463 065 46و 001010 
0604 ( باريس منة اهمد جع )., وإعا ابه الذي خلفه وهو 
علي بن يوسف بن تاشفين هوالذي أمر بأن يكتب اسمه على السكة مع لقب « أمير المساميد » 5 
وسيفعل ذلك خلفاقه من بعده . 

ضف 
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كتب المؤرخين المسامين . 

ولنأخذ مثلا سيرة أعظمهم جميعا وهو الفاتح يوسف بن تاشفين» الذي ملك 
حوال خمسين سنة وأسس دولة لم يستطع خلفاؤه الاحتفاظ ببا أكثر من أربعين 
عاما . ولنذكر المواضع الرئيسة التي وردت في « القرطاس » ( طبعة فاس 
ص 449 »> ٠٠١‏ ) في وصف هذا الزعيم العظيم . 

وقد لاحظنا من قبل أنه ينقش على السكة التى ضربت باسمه غير لقب : 
« أمير » . وفما يتعلق بادارة بلاده » راعى الشرع الاسلامي مراعاة دقيقة: 
« كان رحمه الله بطلا » ناجداً » شجاعا حاذقاً » مباباً » ضابطاً لملكه » 
متفقداً ... رعبته »> ضابطا لبلاده وثغوره » مواظاً على الجباد » مؤيداً » 
منصوراً » جواداً » كريما » سخياً زاهداً في الدنيا » متورعا » عادلاً » صالحاً 
متقشفاًء على ما فتح الشعليه من الدنيا لباسه الصوف»/ يلبس قط غيره» وأ كله 
الشعير ولحوم الابل وألبانها » مقتصرا على ذلك » ل يشغله عنه مدة عمره الى 
ان توفى ‏ رحمه الله تعا! على ما فتحه الله من سعة الملك في الدنيا وخوله 
منها ... وم يوجد في بلد من بلاده ولا في عمل من اعماله على طول أيامه رسم 
مكس ولا معونة ولا خراج لا فيحاضره ولافي بادية - الا ما أمر اشتعالى 
به وأوجبه حك الكتاب والسنة من الزكاة والاعشار ... ورد أحكام البلاد 
الى القضاة وأسقط ما دون الاحكام الشرعبية وكان يسير في أعماله فيتفقد 
أحوال رعبته في كل سنة . وكان محبا في الفقباء والعاماء والصلحاء مقرباً للهم» 
وهو الذي اسس مدينة مراكش في سنة هه ه ( ٠١58‏ م ) >2 ولم يكن ذلك 
ابتغاء التفاخر وانما كرر ما فعله كثير من الزعماء المسامين » وخصوصاً عقبة 
بن نافع مؤسس القيروان او ادريس الثاني مؤسس مدينة فاس ٠‏ ابتغاء ارن 
تككون للمسامين عاحمة دينية حقيقية » منها يشم الاسلام في البلاد المجاورة . 
كذلك رأى في تأسيس مراكش » وكانت بسيطة في البداية © وموضعا 
لمعسكره» ‏ ان تكون قاعدة حربية العمليات التي نوى القيام ها ضد القبائل 


ايض 
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* الساهنة القوية ين مضايدة الأطلى لكين .رودو اله الأبتية 'الراميقة 
الوحيدة الاولى في تلك المدينة كانت مسجداً وقلعة » ول تحط بسور الا بعد 
تأسيسها سبعين سنة ( في سنة ١١88‏ م ) في عبد ابنه وخليفته علي بن 
بوسف بن تاشفين . 

وتأسيس مراكش يذكرنا بتأسيس تسان الحالية التي قامدت على موضع 
معسكر ( تاجرارت : باللغة البريرية ) يوسف بن تاشفين وهو يحاصر المديئة 
القديمة ( أجادير ) الواقعة ناحبة الشرق . 

وأينا مر" كان يأمر بانشاء المساجد . وله ندين بأحد المساجد الرئدسيةفي 
مدينة الجزائر العاصمة» وقد منحهبعد ذلك منثبراً كشف جورج أمرسيه عما 
في زخارفه من غنى ( مقال في مجلة وة:#م805 سنة ١917١‏ ) وعن تاريخ 
صلعه : ١8‏ بونمو سئلة ١١91‏ ( خجلة وف6موه8 سنة ١95١‏ ) . 
الأول من حكهعلى الأقل ‏ ميرة أبمه واحتبد في تزويد مدن دولته بالمساجد 
الضرورية للسكان . واليه ينبغي أن يعزى بناء الجامع الكبير في تامسان ‏ 
تاحرارت © سنة مم١‏ » وربما أيضاً مسحد ندرومه . 

ويمكن القول ان دولة المرابطين انتبت بموت هذا الأمير الشاني ( على بن 
بوسف بن تاشفين ) سنة ١١+‏ » لآنه في خلال الأربعين سئنة التالية غزا 
الموحدون بلاد دولة المرابطين بلدا إثر بلد » وولاية إثر ولاية » وانتصروا على 
أمراء عاجزين عن مقاومة هذ!:الطوفان من الجنود. في جيش « جباد » جديد 
يأسم صورة أخرى من طلور الاسلام السنيج . 

بِ مذهب المرابطين في الفقه و العةيدة 

ما قلناه حتى الآ يكفي: لتبيان أن اأرابطين » منِث بداية فتوحاتهم » 

ساروا على الطريقة الدقيقة التي "قرضها الحرشّدٍ الروحي للجماعة » عبدالله بن 


رض 
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ياسين > الفقيه المالي . وأينا استقر المرابطون فيا بعد » سواء في المغرب وفي 
أسبانيا »ل يثقوا بغير فقباء المالكية » وغمروهم بالنعم والرعاية . 


ماذا كانت خصائص الاسلام الذي مثله هؤلاء الفقباء والذي فرّضوه على 
الجيع ؟. 

يخبرنا عن ذلك بالدقة عبد الواحد المراكشي ( في كتاب « المعجب ©» طم 
نشرة دوزي » لبدن » سنة ١48١‏ ص ١١‏ ) »© فهو يقول حين يتحدث عن 
حكومة على بن يوسف بن تاشقين : « واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين ؛ 
وكان لا يقطم أمراً في جميع مملكته دون مشاورة الفقباء . فكان إذا ولى 
أحداً من قضاته كان فيا يعهد البه : ألا يقطع أمراً ولا يبت حكومة في صغير 
من الأمور ولا كبير إلا بمحضر أربعة من الفقهاء . فبلغ الفقباء في أيامه مبلغا 
عظيما م يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس . ول يزل الفقباء على 
ذلك وأمور المسامين راجعة اليهم؛ وأحكامبم - صغيرها و كبيرها ‏ موقوفة 
عليهم طول مدته . فعظم أمر الفقباء يا ذكرنا ؛ وانصرفت وجوه الناس اليهم 
فكثرت لذلك أموالهم » واتسعت مكاسبهم ٠..‏ وم يكن 'يقرآب من أمير 
المسلدين ويحظى عنده الامن عم عل الفروع » اعني فروع مذهب مالك . 
فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب ( ح مذهب مالك ) » و'عمل بمقتضاها 
ونبذ ما سواها . وكثر ذلك حتى 'نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول 
الله ييلنيز . فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بها كل 
الاعتناء . ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظبر منه الخوض في شيء 
منعلوم الكلام . وقرر الفقباء” عند أمير المؤمنين ‏ تقبيح عم الكلام و كراهة 
ل ل ل ادى 
أكثره إلى اختلالفي. العقائد في أشباه هذه الاقوال» حتى استحم في نفسه 
بغض عم الكلام وأهله . فكان يكتبعنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد في 
نبذ الخوض في شيء منه. وتوعد من 'وجد عنده شيء من كتبه , ولما دخلت 
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كتب أبي حامد الغزالي ‏ رحمه الله  !‏ المغرب أمر أمير المسامين باحراقبا 
وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال الى من وجد عنده 
شيء منبا » . 

ومن هذا النص يتبينلنا بوضوح أنه عبد المرابطين وبأمر منهم » هجرت 
دراسة « الاصول » في الدين والشريبعة ؛ وخصوصاً دراسة الحديث » بل 
كانت مذمومة في المغرب فلم بروا فمبا فائدة » ونظر السبا الفقباء 
نظرة الكراهية . 

ول متم الفقها إلا بدراسة « الفروع » ( الفقه العملي ) وتشمل القانوؤرن 
المدني والعبادات بحسب مذهب مالك . وعدوا دراسة « الفروع » أقصى 
غايات عل الدين بدلاً من أن تكون مجرد فرع ثانوي وإنساني . 

وكا قلت في موضع آخر ( « دائرة المعارف الاسلامية » تحت مادة : 
« الموحدين » ) أدى هذا الى القضاء على التفكير العقلى للبحث عن تأويل 
آيات القرآن التي لا يناسب فيها المعنى الحرني . ألم يقل مالك مثلاآ : الرحمن 
على العرش استوى ‏ هذا معروف »© ولكننا لا نعرف كيف نفبم هذا القول. 
والايمان به واجب ؛ أما السؤال عن كيفيته فبدعة » ( راجع جولدستيبر » 
« المذهب الظاهري » » ص ١٠*‏ ) . 

ومثل هذه الحجج أدتالى هجر دراسة تأويل القرآن . وجرى ذلك بعينه 
فما يتعلق بدراسة الحديث ٠‏ فأهمل بوصفه لا فائدة منه . 

وكل الفقه تحجر في القالب الثابت الذي صنعه مؤسس المذهب ( مالك بن 
وأسبانما » الاجتباد المستند الى « الأصول » نفسها ( الكتاب والسنة ) . 

وكان هذا هو الوضع بالنسبة الى فقهاء المالكية في المغرب منذ زمن طويل 
ففنذ النصف الثاني من القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) لدينا معلومات 


1 تقض 
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+ عن عقلية بعض هؤلاء العلماء المسادين » أوردها الكتاب في السير الى كتموها ' 

عن هؤلاء الفقباء . ففثلا هذا ما يقوله ابن الفرضى في « تاريخ عاماء الأندلس » 
( نشرة كوديرا » مدريد » سئة ١44٠‏ »ج٠١‏ ص .0ل ١لا‏ ) عن واحد 
من أشهر العاماء هو أبو القامم أصبغ بن خليل ( المثوفى سنة بوم مح كوم 
0م ) . فبذا العالم القرطي 6 وكان من أتباع مذهب مالك في الأندلس » 
جاء الى القيروان لبحضر دروس سحنون خصوصا . وم يككن قد درس 
الحديث » ولا علوم الحديث » بل كان :ينبذ الحديث ويطعن فسمن يستعمله » 
« يطعن على أصحابه 2١”‏ » اي أصحاب جر اديعب واس عراب 
« رأي » تلامبذ مالك . ش 


والمحاولات المنفردة لرد الفعل والعودة الى « الأصول » » تلك المحاولات 
التي قام بها بعض العاماء » ويخاصة في الأندلس »> قبل حركة المرابطين » قد 
منعتبا حكومة المرابطين . 

وانخطاط الدراسات الديشة » سواء فها يتعلق بالعقبدة وبالشريعة © على 
يد الفقهاء المالكية بمساندة حكومة المرابطين» كان مما يتلاءم مع سكان المغرب 
الاسلامي . وسنرى هذه الطريقة تسود في تلك البلاد » بعد محاولة الموحدين 
الاصلاحية » وستستمر حق عصرنا الحاضر » كا سنرى فما بعد . 

وقد ثار أبو حامد الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين » ضد هذه الطرق 
الجدلية العقيمة وال ماحكات الفقهية الصبيانية.وجولدتسيبر» في مقدمته لكتاب 


)١(‏ نقل جولدتسيهر هذا الموضع عن ابن الفرضى وأساء قراءتهوترجمته 
( في مقدمة لكتاب ابن تومرت » ص 20 وتعليق ؟ » الجرائر سنة 15.7) » 
فبدلا من ان يقرا : « يطعن على اصحابه » أي اصحاب علم الحديث © قرا : 
« يطعن على الصحاية ! » ولا شكان هذه زلة قلم من العالم الكبيرفيالدراسات 
الاسلامية الذي بيئّن في مواضع أخرى من دراساته الدور العظيم الذيكان 
للصحابة في تاأسيس مذهب مالك باستناد مالك الى اقوالهم ومروياتهم . 
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ابن تومرت ترجم نصوصا من نقد هذا الامام العظم للفقباء » مستخلصة من 
« كتاب العم » في « إحياء علوم الدين » . ومخلق بنا ان نورد هذه النصوص 
لأنها تصور حالة الدراسات الدينية في عصر المرابطين » ولا تزال تصوتر الحالة 
الحاضرة للدراسات الدينية في المغرب » خصوصاً وطبعة «كتاب ابنتومرت» 
صارت عزيرة المنال اليوم . 


بّن جولدتسبهر » استناداً الى الغزالي » ان الفقه ليس هو الدين > وأن 
الفقه ليس علماً من علوم الآخرة » بل هو « عم الدنيا » » ونقل عن الغزالي 
قوله ان «الفقه ... تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل» إذ خصصوه 
بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوى » والوقوف على دقائق عللبا » واستكثار 
الكلام فيها » وحفظ المقالات المتعلقة بها . فمن كان أشد” تعمقاً فببا وأكثر 
اشتغالا بها يقال هو : الأفقه . ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاعلى 
عم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعحمال وقوة 
الاحاطة يخقارة الدنيا وشدةة الدلملع الى نعم الآخرة واستيلاء الخوف على 
القلب > ويدلك عليه قوله عز وجل : « ليتفةهوا في الدين ولبنذروا قومهم 
إذا رجعوا اليهم » ؛ وما يحصل به الانذار والتخويف هو هذا الفقه » دون 
تفريعات الطلاق والعتاق واللعان ... والاجارة » فذلك لا يحصل به إنذار 
ولا تخويف > بل التجرد له على الدوام يقسّي القلب وينزع الخشية منه .. 
ولست أقول ان اسم الفقه لم يككن متناولا للفتاوى في الأحكام الظاهرة » 
ولكن كان بطريق العموم والشمول » أو بطريق الاستتباع » فكان إطلاقهم 
له على عم الآخرة أكثر » فبان من هذا التخصيص تلبيس” بَعَث الناسَ على 
التجرد له والاعراض عن عم الآخرة وأحكام القلوب . ووجدوا على ذلك 
معيناً من الطبع فإن عم الباطن غامض »2 والعمل به عسير » والتوصل الى ' 
طلب الولاية والقضاء والجاه والمال متعذر . فوجد الشيطارن مجالا لتحسين 
ذلك في العقول بواسطة تخصيص اسم الفقه .. 


دض 
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« ورأى أهل تلك الأعصار عز العاماء وإقبال الأنمئة والولاة عليهم مع 
إعراضهم عنهم فاش رأبوا لطلب العلم توصلا الى نيل العز ودرك الجاه من قبل 
الولاة » فأكبوا على الفتاوى وعرضوا أنفسهم على الولاة » وتعرفوا البهم 
'وطلبوا الولايات والصلات منهم : فنهم من “حرم > ومنهم من أنجح؛ والمنجح 
م ينحل من ذل الطلب ومبانة الابتذال » فأصبح الفقباء بعد ان كانوا مطلوبين 
طالمين » وبعد أن كنوا أعر”ة بالاعراض عن السلاطين ‏ أذلة بالاقبال عليهم 
إلا من وفّقه الله تعالى في كل عصر من عاماء دين الله ... 

« فأما الفتوى فقد قام بها جماعة ؛ ولا يخلو بلد من جملة الفروض الهملة» 
ولا يلتفت الفقهاء المها » وأقريها الطب : إذ لا يوجد في اكثر البلاد طبيب 
مسم يجوز اعتاد شهادته فيا يعول فيه على قول الطبيب شرعاء ولا يرغب أحد 
من الفقباء في الاشتغال به » . 

ويبين الغزالي في موضع'١'‏ آخر أن الفقباء » ليتظاهروا بالعم » يتباهون 
بالجدل في النوادر والغرائب > ويستخدمون أشد الجدل عقما . « ولانرى 
المناظرين مبتمون بانتقاد المسائل التي تعم؛ البلوى بالفتوى فيها » بل يطلبون 
الطبوليات التي تسمع » فبتسع مجال الجدل فيها كيفا كان الآمر . وربا 
يتركون ما يكثر وقوعه ويقولون : هذه مسئلة خبرية » أو هي من الزوايا 
وليست من الطبوليات . ففن العجب ان يكون المطلب هو الحق» ثم يتركون 
المسئلة لأنها خبرية » ومدرك الحق فببها هو الأخبار » أو لانبا ليست من 
الطبول » . 

وربا يدهش المرء» بعد أن يسمع الغزالي يصدر مثل هذا الحك على الفقباء 
في عصره» إذ يراه يصفّق في البداية لانتصارات يوسف بن تاشفين» ويستخدم 
نفوذه في بغداد ليفتى بحق يرسف بن تاشفين > الذي يدين بالولاء الروحي 


)١( [‏ «الاحياء » ج ١‏ ص 05 القاهرة » الحلي »سلةوع9١].‏ 
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للعباسيين » في أن يحل محل ملوك الطوائف في الاندلس ويخلعهم ويتول 
الحم في ولايتهم . 

لفهم هذين الموقفين المتعارضين ينغ يألا ذنسى ان في حماة الغزالي مرحلتين 
منفصلتين » وقد نعته د. ب. مكدونلد عن حق” بأنه « أعظم المفكرين 
المسامين أصالة وأكبر عاماء الدين في الاسلام » . والمرحلة الاولى تنتبي في 
سنة ه١١١‏ وفيبها كان يدرس الفقه في بغداد » وفي أثناا كان يحمّذ المرابطين 
وفي المرحلة الثانية اعتزل الدنيا وكتب كتابه « الإحياء » الذي عنه نقنا 
هذه التصوض: * 

وأسن الفقباء المرابطون بأ نم المقصودونمن نقدحجة الاسلام للفقهاء»و لهذا 
حملوا أمير المرابطين » علي بن يوسف » على ان يتخذ قراراً بتحريمم كتب 
الغزالي في المغرب» وقد أشرن الى هذا القرار من قبل . هناك أحرقت كتب 
الغزالي في المغرب والاندلس على أنها كفر وضلال 7" , 

وهكذا فانه » في أيام حك المرابطين » لم يكن لسكان المغرب من مرشدين 
روحيين غير فقباء ضيقي العقول > فقباء كان كل عامهم مقصوراً على المذهمب 
المالي . وهؤلاء الفقهاء نزلوا بالدراسات الدينية الى مستوى دراسات قواعد 


)١(‏ كان ثم مع ذلك بعض المقاومات ( النادرةجدا مع ذلك ) من جانبعلماء 
المغرب . ويمكن أن نذكر حالة ابن النحوي »؛ المتوفي سنة 11م ه/ 19١1م‏ 
في قلعة بني حماد » وكان بدر”"س في سجلماسة » فطردهالفقهاءمنها بس بكونه 
بدر”س العقيدة والشريعة اعتمادا على « الاصول » ( الكتاب والسئنئة ).وهو 
الذي ثار ضد أمر السلطان علي بن بوسف بن تاشفين باحراق كتب 
الغزالي في مراكش ومنعها من دولته »واعلن ابن النحوي انه لا الزامعلىاحد 
في طاعة هذا الامر . وأكثر من هذا » أمر بنسخ كتاب « الاحياء » وتدريسه 
للطلبة علنا. راجع فيما بتعلق بهذا الموضوع التفاصيل التي أوردها ابن مر يم : 
في كتاب « البسستان » » طبعة الجزائر سنة لم/.5١‏ » ص 60١‏ استناداالى 
مؤلفين عديدين » وهو بدوره انما نقل ما ذكره أحمد بابا التنبكتي في كتابه 
« نيل الابتهاج » » طبع حجر في فاس سنة /!١1؟اه‏ )2 ص 786 . ْ 


>" 
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التشريع » مبملين دراسة العقائد . واستطاعوا بفضل تأيبد الامير المطلق لهم 
واحترام الشعب لاشخاصهم ان يفتوا بحواز أمور تتنافى مع الشرع . وكانت 
الحال كذلك في القرن التاسع في الشيرق > على عبد العباسيين . وفي القررف 
الحادي عشر لم ينصرف فقباء المغرب © أيام المرابطين » إلا على نفس الطريقة 
حتى ان بيع الخر علنا] في الاحماء الاسلامية 'غض النظر عنه » ول تراع 
قواعد الحجاب الاسلامية » حتى ولا بين نساء الحكام : 

ومن هنا نشاهد كيف كان المجال واسعاً أمام المصلح البدبري ابن تومرت 
الذي سمؤسس دواة الموحدين» للدعوة الى إصلاح الاخلاق في عصره وإصلاح 
طرق التعلم في العلوم الدينية . 

والنضال الذي ابتدأه سنة 1194 م ضد المرابطين سينتهي باستبلاء عبد 
المؤمن على مرا كش في سنة 147١م‏ ووفاة آخر أمراء دولة المرابطين » اسحق 
ابن علي بن يوسف بن تاشفين . 
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لقصل الثَالث 


الموحدون وإصلاحهم الديني التشر بيعي 
على أساس عقلىي 
وانتصارهم على المرابطين ومذهب مالك 


«+ 


المراجع 
ا ا ا يرجع الى كتب ل 
ا كس اثالث » ا 
في المراجع العامة » مما يتصل بهذا العصر . يضاف الى ذلك : 
البيدق : « كتاب أخبار المبدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » » 
نشره وترجمه لمفيى يروفتصال »> بارس »© سنة لم؟ة١ا‏ . 
ابن تومرت : « كتاب ب أعز ما يطلب : مشتمل على جميع تعالم الامام 
دين :زمره #ه] آمل آمب الزمين ععالة بن جل ١+‏ حيرة رسان: 
الجزائر سنة “.و١‏ . 
يحان 
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-0011 11 ) 1893 ,رطع10ه6مآ ,رع11ا43:07116111 068611161160165 إن ,لاع ستققتطء5 .14 
.دعق جوعآ ذ 5و6 1هأاه 07161 065 0168 


,218طاعآ ,فقتترة'قفدلاه سومة- [-ناطة "ناك ,18م 1717 


# عار نر 


ان الإصلاح الديني الذي قام به الموحدون في المغفرب الإسلامي » والدولة 
التي أنشأوها » مرجعه الى رجل من عاماء الدبن » هو مد بن تومرت » تحول 
الى طاغية يستند الى الدين ( #زما- إبره هك .زرب ١#رلام‏ ).000 

ولقد شاهدنا كيف نشأت دولة المرابطين وكيف فرضت التصورات 
الشرعية - الدينية التي قال بها الفقيه ابن ياسين على الشمال الأفريقي وجنوبي 
أسبانيا بما قام به أول أمراتهم يوسف بن تاشفين من فتوح حربية . واسم 
« المرابطين » نفسه يدل على الطابع الديني لحر كتهم . 

ولا يختلف الأمرعن مذا فوا يتعلق بثورة الموحدين »2 فبي دينية في 
جوهرها» وسيكون من شأنها ان تكتسح المرابطين في شمال أفريقية والأندلس 
وأن تؤسس دولة أكبر من دولتهم » ولكنبا لن تصمد طويلا كا م 


تصمدوا . 


وإذن فأساس ثورة الموحدين : رجل” دين هو ابن تومرت »> سبدعى أنه 
المبدي » ومذهب هو « للتوحيد » . وأسم ١‏ الموحدين » ( أي القائلين 
ب « التوحيد » ) الذي أطلق على أتباع مؤسس المذهب » وعلى الشعوب التي 
أخضعبا وعلى الحكومة التي أقامها ‏ هذا الامم يدل تاما على طبيعة الثورة 
التي كانت في الوقت نفسه إصلاحاً دينياً . 


كيف مكن ابن تومرت من فرض مذهبه »> وماذا ,كان هذا المذهب ؟ هذا 
ما ينبغي الفحص عنه لفهم تطور الاسلام في المغرب في القرن الثاني عشر 
المملادي ) السادس المحري ). 


كك 


0 
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أ-ابن تومرت > 'مصلحا دينياأ )١١‏ 
لدينا وثائى غزيرة عن عصر الموحدين » والدور الذي قام به مؤؤسس 
الحركة وأسباب نجاحه فيها » خصوصا منذ أن اتخذ لقب « المبدي » ودخل 
في التاريخ . وإذا ماعني المرء باستبعاد الأساطير التى رواها المؤافورن 
المسامون - الذين لم يملكوا إلا أن يجعلوا من مبدي الموحدين إنساناً خارقا ‏ 
به من أعمال . 


وذكن تسر هيام الى فترتين 4 يفصل بينها عام »؛ قد ينقص وقد بزيد. 
في الفترة الأولى أخذ الطالب البربري » وقد مار عي “عام المتكرات 
وما اعتقده الناس في بلاده ٠.‏ وف الفترة الثانية» في تمنملل ( أو تمنمل ) وقد 
صار مبدي الموحدين » حرر مذهه » ونظتّم عقمدة جماعة الموحدين و حكومتهم 

من أجل ما سيقوم به من كفاح ضد المرابطينٍ 8 والفترة الأولى تستمر حتى 
سنة 14ه ه ( 1176 م ) 4 والثانية تبدأ من سنة 8١ه‏ ه ( ١8١1م‏ ) 
وتستمر حتى وفاته في سنة اه ه ( ١١١‏ م ) . 

ولا نستطيع أن نقرر شيئا حاسماً فا يتعلق بالنسب الشريف الذي أدعاه 
لنفسه . والمؤرخون المسامون أوردوه على خلاف في تحديده؛ فجعلوه ينحدر 
من صلب النى محمد إما بطريق الأدارسة» أو بطريق آخر ''' . وكان المقصود 

)١(‏ خير ما كتب عن ابن تومرت هو ما دبجه هنري باسيهوهنري ترااس 
(« مساجد وقلاع موحدية » » مقال في مجلة « هسبربس »6 6م2686 
العدد الاول من سنة 11155 ص 5١9-1؟؟)‏ . 

(؟)[ ذكر ابن خلكان نسسبه هكذا : محمد بن عبد الله بن عبد الر حمن بن هود 
بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن بحيى بن عطاء 
بن رباح بن يسارين العباس بنمحمدين الحسن بزنعليين أبيطالب. وقالابن 
خلدون : « زعم كثير من المؤرخين أن نسبه في أهلالبيت : فبعضهم ينسبه 
الى سليمان بن عبدالله الكامل بن حسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب » وبعضهم ينسبه الىالعباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب . والله أعلم بحقيقة الامر » .] 
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من ذلك تبرير اتخاذه لقب « المبدي » > ورفع مكانته بين البرير » ا فعلوا 
أيضا بالنسبة الى خليفته » عمد المؤمن . لكن أبن تومرت كان بريريا » ثأنه 
شأن عبد المؤمن . ولد ابن تومرت في إحلى ان دارغن ن ( ربماكانت جبلكر 
الحالنة ؛ راح جم الخريطة المرسومة في ص 4ن نجلة ذا فسيريين » العده 
الأول سنكة )نيهر #والسن الراره قح انو هاه ١‏ + وشو ين لا ة 
من بطون المصامدة . ويبدو أن أسرته كانت ذات ثأن » على الأقل في قريته 
يدل على ذلك لقب « أمغار » الذي لقب به أبوه بحسب بعض المصادر » 
« وأمغار » بالبريرية معناها : « زعيم » أو « رئيس ». وقد حفظ القرآن 
في قريته أو ريما في إحدى القرى الجاورة » ثم مبادىء الدين 4 حكن بان 
هذا الطالب الشاب > وسط البرير الأجلاف في جبال الأطلس ومعظمهم جهلة 
أميون » عاللاً ظاهراً ؛ وهذا لقبوه بلقب « أسفو» أي شعلة ( المعرفة ) , 


للعلم » يساعده على ذلك حب استطلاع كبير وذاكرة قوية . 

فسمع في مدن كثيرة على أشبر شوخ عصره » سواء في الأندلس وفي 
اشر في الامرة ردك وضاد يريا ل بيتن - إبشاء ولق اقامره 
ل 0 التأخرون يمترون عن تأثي انزالي فب 
بقوهم إن ابن تومرت قرر إصلاح معتقدات قومه » بناء على دعوة من الغزالي 
ولكنه| لم يلتقيا أبداً » ( رينيه باسيه » في « دائرة المعارف الإسلامية » ) . 

وبما لابن تومرت من ذ كاء حاد يذكرهمؤرخوه وتدل علمه أفعاله وأقواله 
وكتاباته ونجاحه كان لا بد له أن يتأثر بالنظريات العقلية الخاصة بالتوحيد 
0 اه اميل » أي يي القرارف 0 0 وهي 00 
حب عل لومخ أتباعه » وهو الود وسسنه الى البجاة في الآخرة ٠.‏ وداه 


اه" 
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فقه « الفروع » © وتشببه الله ( بالانسان ) لدى فقباء المغرب كفراً غليظاً » 
يحب مقاومته بالقول والقلم والسيف . 

م المغرب يكذ الروح > تريح داعي الى اعم ع 0 
دابا واي من الي اركن اق في ار ان لشي من أهل الشة » 
بالحجج 0 الدافعة 9 أهل البدعة . 0 الى زأجم في تاونسل 
المتشابه من الآي والاحاديث » بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم 
في التأويل والأخذ برأيهم فيه » اقتداءً بالسلف في ترك التأويل وامرار 
المنشابهات كا جاءت . فطعن على أهل المغرب في ذلك »> وحملبم على القول 
بالتأويل » والأخذ بمذاهب الاشعرية في كافة العقائد وأعلن امامتم ووجوب 

ومن خلال روابات المؤرخين » وخصوصاً « مذكرات » السدق » أحد 
رفاقه في الأسفار » نتابع ابن تومرت في رحلاته في أفريقية والمغرب . و 
منذ أن دخل المغرب عائداً من رحلته في المشرق » أحس بأنه في وطنه » 
وأخذ في إصلاح العادات الدينية وأخلاق الناس » فا منها يتنافى مع الدين . 
فكان ينقد ويصلح ما يشبده في مختلف المجالات ( الفروض الدينية » قواعد 
العقوبات »> الخ ) ) ولا برى منكراً من آلة الملاهي أو أواني الخخر إلا كسرهاء 
ويعارض في اجتاع الرجال والنساء السافرات 0 ولستت بجامعيم . وفي هذه 
الحركة كان يستند الى آيات القرآن أو أحاديث الرسول تبريراً لموقفه . فكان 
- يطاع فوا يأمر به ؛ وأحياتاً يقاوم » ولكن نادراً . ثم إنه اذا شعر بمقاومة 
لن يقدر عليها » أو يخطر ينجم عن موقفه » كان مختفي > ويتابع مسيرته . 

وهذه الحركة « للأمر بالمعروف والنبي عن المذلكر » هي التي اتخذها داماً 
في بلاد الاسلام دعاة الماسة الدينية وأصحاب الدعوة الى الاصلاح . لكن 


؟ه؟ 
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أحداً لم يلغ مبلغ ابن تومرت في القيام بالدعوة بهذه الحماسة والجرأة واختيار 
المناسة » ولا في اتخاذ ذلك وسيلة بارعة التمببد الكفاح ضد حكومة العصر» 
وللجباد في سبيل الدين ضد المرابطين . 

وأيئا مر” ابن تومرت دعا الى إقامة الدين وفقاً لمعبار الذي براه وحده 
الصحبح . وكان يأمر بتشبيد المساجد والمصلايات في الأماكن الخالية منها » 
وتعمير أو ترميم ما تهدم منها . ويقيم مُدّدا متفاوتة في المدن التي يمر بها » 
ليعلتّم أمور الدبن . وجاء المتعامون لساعه ؛ واستقبلوه حماسة وإجلال » 
وقد بهرتهم سعة عامه » وفصاحته المقلعة » وقدرته الحائئة على الاستشباد 
بآيات القرآن وأحاديث الرسول؛ فصاروا من خيرة الداعين لمذهبه والناشرين * 
لشبرته بين الناس بالعلم الغزير والتقوى المثالية والتواضع الجم” . وفي كل 
العصور كانت هذه الصفات مدعاة لاحترام صاحبها والاخلاص له بين جماهير 
البربر . 

وبين.هذا الإجلال وبين نسبة الككرامات اليه م يكن ثم إلا خطوة . 
ولهذا نجد المؤرخين » ومنهم صاحبه البيدق » ينسبورن كثيراً من التنيؤات 
بالغيب والكرامات الى تمن كان يسمى 1 نذاك ب « الفقيه السوسي » أو 
« الفقيه » كا كان يسمه عبد المؤمن أثناء مقامه في بحاية » و كذلك «الإمام». 

وفي أثناء هذه المرحلة أقام المصلح البربري ( ح ابن تومرت ) مدة طويلة 
في نواحي بحاية » وفي ملا”لة » حيث أقام له أبناء السلطان الحتّادي ( من 
بني حمتّاد ) في هذه المدينة مسجداً يقوم بالتعلم فيه . وهنا يحب أن نضع 
مكان لقائه بالصدفة مع عبد المؤمن » الخليفة المقبل © الذي مه اليه وجعله 
أعز تلاميذه وأقريهم اليه . ومن هناك أيضا أخذ معه رفيقاً له : يرزجن بن 
عمر ؛ وهذا الشاب البربري الذي من بحاية » والتاميذ المخلص لابن تومرت » 
سيصبح فيا بعد » في تبنملل من « أمل دار » المبدى ؟ وسيطلق عليه ابن 


تومرت أسم « عبد الواحد » بدلا من اسمه البريري . والموحدون كانوا يسمونه 


عونم 
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«الشرقي» » أي الذي من المغرب الأوسط . وهذه المناطق في المغرب الأوسط 
ستعطيه صاحيا ثالث مخلصا كل الاخلاص “من منطقة وهران الجبلية » البريرية» 
ألا وهو عبدالله الونشريشي المعروف ب « البشير » . وسيكون الونشريشي 
عضواً قي المجلس الأعلى ( «الجاعة» ٠١)‏ للموحدين في تبنملل حينا نظم المبدي 
دولته » وقام بقيادة الجيش وقتل في المعركة التي هزم فيها جيش المبدي في 
حربه ضد المرابطين في موقعة البحيرة . 

وبلوح ان ابن تومرت صار أشد عنفا في هجاته » ابتداء من وصوله الى 
تامسان ؛ فباجم القضاة وحكام المدن > وجعلهم مسئولين عن ترك مبادىء 
الشريعة الاسلامية . 


وها هوذا قد وصل أخيراً الى مراكش > عاحمة دولة المرايطين . ومنذ 
أول جمعة تلت وصوله الى المدينة » ذهب الى. المسجد الجامع حيث التقى 
بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين » فوعظه وأغلظ له في القول منتقداً ساوكه 
وملبسه . وسمع السلطان تقريعه وأذعن لمواعظه . وبعد ذلك جادل فيالمسجد 
فنظم في أحد مساجد المدينة اجتاعا ضم كل ما في دولته من عاماء . لكن 
ابن تومرت رد حججهم وتفوى علبهم بعامه في العقبيدة والشريعة . وكان من 
بينهم أحد كبار عاماء عصره وهو مالك بن وأهيب الأشبيلي » وكان فبلسوفاً 
مشهوراً » فأدرك خطورة أقوال ابن تومرت على دولة المرابطين » فنصح 
السلطان على بن يوسف بالتخلص منه قائلا : « افي أخاف عليك من هذا 
الرجل » وأرى ان تعتقله وأصحابه » وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفي 

)١(‏ هذا المجلس »؛ الذي بسميه بعض المؤرخين « بجماعة العشرة » ©» وكان 
في الواقع هو المجلس الاعلى للحكومة ربما كان عدد أعضائه في البداية؟١‏ » 


المهدي » » ص 18 .ه من نرجمة بروفنصال ) 8 
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شره وإن / تفعل فلتنفقن عليك خزائنك كلها » ثم لا ينفعك ذلك » وقال 
أنضا : « احتفظوا بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران [ القراف بين 
الكو كيين العلويين من السبارة »> علامة على أن ملكا كائن بالمغرب في أمة من 
البرير » فما قال ابن وهمب وكان حزاء ينظر في النجوم ]| والدرهم المريم ! 
اجعل على رجله كبلا » لثلا بسمعك طبلا ! » ( البيدق » « أخبار المبديابن 


تومرت ... » >4 ص ١١١‏ من الترحمة ) . 


لكن على بن بوسف خاف من تنفيذ هذه النصحة واقتصر على ان امر 
ابن تومرت مغادرة المدينة » فامتثل ابن تومرت للأمر » وتوحه الى أغمات 30 
والجمال '") 1 


ولما تدارك السلطان أنه أخطأ في تركه » بعث في طلبه وإعادته الى 
مراكش »© لكن بعد فوات الأوان > إذ أن أحد زعماء المنطقة أعطى لامبدي 
المقمل ( ابن تومرت ) حامية تحرسه مؤلفة من مائتين من الحاربين البربر » 
استطاع , بهم أن يتابع طريقه دون عائق وعلى مراحل صغيرة » داعبا الى 
اف نس وعفه عل البلطاة القاء ثئم» قاضياً على من يقاومونه أقل مقاومة 
بفضل ال حاربين الذين صحبوه . وهكذا حتى وصل في سنة 4١ه‏ ه (١٠؟١١م)‏ 
الى إيحلى” هرغة » القرية التي ولد فيها ؛ وبعد أن أمضى بضعة أيام في منزل 
أهله » اس ستقر في مغارة سيسميها الخليفة عبد المؤمن في رسالة كتبها سنة؟ههه 


)١(‏ سدو أنه توقف فترة في اغمات ‏ اركة ©» وانقسمت المدينة بدعوة 
الدبنية الى فريقين:اللؤمنين بالدعوة والكافرين بها»كما يقول البيدق(الكتاب 
المذكور ») ص .)١١‏ 

(؟) حبال هنتاتة » التي سماها مارمول 01م:ه6ة باسم « سيرا مقاطعة 
مراكش » . وعن أمراء هنتاتة راجع مقال له«اخده0 6ق .2 في 2655654 
سنة /19819 العدد الرابع » ص 97؟ -/568 ٠.‏ 03020 


إن 
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( 161١م‏ ) بأسم « الغار المقدس » ١‏ © وهناك اعتزل للعبادة والتقوى . 

بيد أن من كتبوا عن ابن تومرت لم يخبرونا عن المدة التي بقيها ابن تومرت 
في تلك العزلة » وماذا كان يفعل 1 نذاك . ونحن نتصور أنه كان في خلوة 
أكثر الوقت 4 وكان مع ذلك يستقبل بعض أتباعه الخلصين » وم أولئك 
الذين رافقوه في سفرته والذين خمهم في الطريق » وزعاء القبسائل ا لحاورة . 
وهناك كان يعطيهم التوجيبات لما ينبغي ان يفعلوه بإزاء المرابطين خصوض) ١‏ 
وخوفا من هجوم أعدائه » بنى سوراً حيطا هناك» م يذكر البيدق (الكتاب 
المذكور » الترجمة ص ١١5‏ ) 

وذات يوم عند مدخل الغار » تلقى تحبات بعض عامة الناس الذين قالوا 
له : جنا الم بقصد التبرك وأن تدعو الله لنا ”"' . نمسح على رؤوسهم ودعا 
قومه حلفاً في مأدبة عامة ( آسراس ) . وثئثر الامام الملح بيده وقال : هذا 
ممثاق الله والني يجمع بيننا وبيتم » على كناب الله وستة رسوله (٠‏ راجم 
الببدق » ص ١١7‏ من الترجمة ) . 

ومن المحتمل ان يكون ابن تومرت في أثناء همذه الخلوة قد فكر في 
مشتروعات المستقيل »و أنه كتبت أو على 'الآقل كتنب عض: .مؤلفقاته 
هناك» وقرر تنظم دواة الموحدين المقبلة » بالاستعانة بآراء أصحابه من الشبوخ 
الموحّدين » و كيف يقاومون هجمات جيوش المرابطين » اذا تعرضت هم “الى 
ان يحين لهم ان يقومواهم بالهجوم على المرابطين . 

وبينا انتثشرت سمعته بالتقوى والولاية بين القبائل الجبلية الجاورة» فكدر 

)١(‏ يسمى البيدق ( ص.” من الترحمة ) هذا الغار باسم< ربا هرغة». 
دائما في كثير من الرسائل التي استولت عليها الادارة سنة 1955 اثناءتفتيش 
قامت به © عند زعيم دبني في نواحي تلمسان » الى جانب وثائق أخرى »© 


كم 
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والي السوس الاقصى من قبل المرابطين في التخلص من هذا الخمم الخطر على 
سلطانه وذلك بقتله.وأغرى بذلك بعض أفراد قسلته هرغه . لكن المؤأمرة 
كشفت » وأعدم المتآمرون : 


ولأساب لا يوردها المؤرخون > لكن يمكن تصورها بسبولة استناداً الى 
موضع الأماكن (راجع في مجلة « هسيريس » اللمقال المذكور» ص )١- ١١‏ 
قرر ابن تومرت - ولا بد أن ذلك كان في سنة 6١ه‏ ه ( ١118م‏ ) بحسب 
معظم المؤرخين الذين أعطوا هذا العام موعداً لاعلانه نفسه أنه «المبدي » - 
نقول إنه قرر أن يترك ايحل وغاره لبقم في تبنملل » في الجنوب الغربي من 
هناك » في الوادي الطويل » وادي نفيس » الذي يوصل ما بين مراكش 
والسواين »مب خلال الأطلس . وهناك حيث يتسع الوادي قليلا » لكن 
يسبل الدفاع عن مدخله » ووسط قبيلة بني تبنملل صديقته وحليفته» استقر 
المقام » منذ الآن فصاعداً » بمؤسس دولة الموحدين» حتى وفاته في سنة94هه 
( “دام ). 


أما أن اعلان كونه هو المبدي قد تم منذ وصوله الى تينملل وعلى النحو 
الذي بيّنه الببدق ( ص ١١8 - ١١7‏ من الترجمة ) أو قبل مغادرته لا يخللى » 
كا دؤكد معظم المؤرخين 2١١‏ فبذا أمر لا يهمنا . ولككن في تبنملل» ابتداءً 
من اللحظة التي اتخذ فيها لقب « المبدي » » بدأت المرحلة الثانية من حياة ابن 
تومرت © وفببا وضع داعي التوحبد ( ابن تومرت ) الأسس لإصلاح ديني 
مدهش ولدولة كبيرة سيقيمها أخلافه من الحلفاء الموحدين . 


)١(‏ ربما كان هناك خلط بين قسم هرغة » المصحوب بمادبة مشتركة ب 
وقد ذكرناه .وبين اعلان مجموع القبائل المتحالفة »؛ الذي تم وسط .هذه 
القبائل التي تؤلفها تينملل »© أن ابن تومرت هو « المهدي » . 


١/‏ باه" 
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وكان أول عمل قام به هو أن أمر ببناء مسجد جامع ''' » سكن يجواره ' 
وسور حصين'"".لأنه كان عليه أولاأن يقاوم جبوش عليينبوسف والمرابطينقبل 
أن يهاجمهم “وكان في نداءاته يسميهم ب «المجسّمين» و«الملثمين»و«المشر كين» (على 
نحو ما يفعل الطوارق اليوم ) و«الزراجنة» وهو لفظ لا ندري ما معناه ". 

وكانت تينملل في مركز أقوى القبائل البربرية في الأطلس الأعلى . وهذه 
القبائل » باتحادها تحت لواء الدعوة الدينية التي دعا الببا « المبدي » » 
وبإكاتما -لمدة ب خلافاتها الداخلية فيا بينها لتتحد في مواجبة العدو 
المشترك - ستزود غزوات الموحدين »© تحت قيادة قوية » يخير الجنود . 

وينبغي ألا ننسى أنه من هذا الوادي نفسه ومن مدينة نفيس عينها - 
حمث كان يدرس الدين في رياط - خرج » في منتصف القرن الحادي عشر 
الملادي ( الخامس اللهجري ) الفقيه البربري ابن ياسين > لمفقه في الدين القبائل 
« الصحراوية » وبدو صنهاجة الذين صاروا فيا بعد الغزاة المرابطين . وقد 
انتشر الإسلام بين هؤلاء الجملمين البربر قبل ذلك بوقت طويل . وكا يقول 


)١(‏ ولا شك أنه في موضع هذا المسجد البسيط أقام خلفه » عبدالمؤمن» 
المبنى العظيم الذي بين دوتيه 8نام2 لاول مرة في سلة 11.١‏ بقاياه » 
وقد درسه دراسة عظيمة هنري باسيه وهنري تراس في سنلة ١1556‏ في 
مقال ب « هسبرسس >» ( العدد المذكور ص 55 وما بتلوها ) ٠.‏ 

(؟) يرى البيدق( الكتاب المذكور ص 517 من الترجمة ) أن بناء مدينة 
تينملل لم بحدث الا في سنة ١ه‏ ه (ه5اام). 

(©) الى جانب صيغة الجمع هذه » اخبرني بيرس 88مغ الاستاذ بكلية 
الآداب بالجزائرانه وجد في الشعر الكلمة : « زراجين » » مما بجع ل اللفظ 
مأخوذا من المفرد « زرجون » أو« زرجين » »2 ولا ندري ما معئاه .ويمكن 
مقارنة هذااللفظ بلفظ آخر فيه معنى الاحتقار سستعمله المراكشيون اليوم 
وصفا للمسلمين في الجزائر اخوانهم في الدين ©» وهو « مزاأنة » بمعنى : 
« فاسدو العقيدة » . 


4ه" 


مكتبة المهتدين الإساهية 


7 محق” هنري باسسه وهنري تراس ( خبحخلة ١م‏ هسيرلس » » العدد المذ كور » 


ص ١‏ ) « كان التمسك بالاسلام قوياً دائماً في هذه المناطق ؛ وما كانت لدعوة 
ابن تومرت ان تظفر بنجاح سريع مثل هذا الذي لقيته إلا لآن الأرض كانت 

لها من قبل » . 

إن الاسلام » عند هؤلاء البربر استقر على جموع من التقاليد والعادات 
والاعراف التي م يقض عليها » وأدخل رابطة جديدة للتضامن بين كل هؤلاء 
الجمليين . 

ولهذا كان « المبدي » واثقاً من أرن صوته سيُلمّى حين يدعو أنصاره 
والمتدددين الى الاتحاد والنضال باسم الاملام الصحبح * الاسلام الذي يدعو 
اليه » الاسلام الذي أفسده المرابطون . 

قال المبدي : « اجتهدوا في تعلم ما يازمكم من فرائضك » واشتغلوا بتعلم 
التوحيد فإنه أساس ديتم» حت تنفوا عن الخالق التشبيهوالتشريك والنقائص 
والآفات والحدود والجهات » ولا تجملوه في مكان ولا في جبة » فانه تعالى 
موجود” قبل الامكنة والجبات ؛ ففن جعله في جبة ومكان فقد جسّمه» ومن 
جيه نقد ميعل خارةا »اومن عمل لوقا فب كتايد وان . من مات على 
هذا فبو مخلد في النار ؛ و من تعلم توحيده ريون نتوئه كيوم ولدته 
أمه ا ا ا ا م الاب اليني»” 
ص 4 - ه » باريس سنة 19174 »> نر ة لافي بروقتسال ] . + 

وف هذه الدعوات الموجبة الى الموحدين لا خلا أدنى ا الى الللافع 
التي سبحصلون عليها من الحرب» اللبم إلا للتنديد بينا : « اخلصوا نياتم » ١.-م:‏ 
وقاتلوا لتكون كة الله هي العليا » ولا تقاتلوا الدنيبا الفانية والأغراض 
الزائلة » فإنه من قمْتل على ذلك فقد بطل جباده ؤذهب أجره ؛ ولكن من" 
'قتل صابراً حتسبا مقبلا غير مدبر » على الله أجره » ( « كتاب أخبار 
المبدي » ص ”* » نشرة أ. لاني بروفنسال » بأريس سنة م99١‏ ) . 


لمكا 
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انه يريد اقرار الإسلام الصحبح الكامل الخالي من كل 5 ثار الوثنية» ولهذا 
يقول لهؤلاء البربر - وم كانوا مع ذلك متعلقين بها الى حد أنها لا تزال باقبة 
جتى البوم : « واقطعوا المداهنة وسو السيرة وجمبع عوائد الجاهلية ». ثم 
يسرد بعضا منها . 

ولا يترك فرصة للحث على الجهباد وتقوية الامان وتثبيت الشجاعة إلا 
انتبزها . فبو يقول لهم ان الانتصارات الأولى ضد المرابطين دليل صادق على 
ان الله معهم وسيتم نعمته عليهم » لاستقامتهم في الدين » ببنا هو تخلى عن 
المرابطين : « أرسل عليهم جنوداً لا قبل لهم بها» وأظبر عورتهم وذلتهم 
لأولمائه » وكل من استند اليهم من حزب الشيطان من أو ليام لا شك فيه ولا 
ريب ان من اعتصم بغير الله تعالى ضل سعيه »> ومن اتكل على غيره خسر 
دنياه وآخرته » لا عاصم لمن أراد الله هلاكه » ولا حيلة لمن أراد الله فتنته» 
( ه كناب أخبار المهدي ابن تومرت » » نشرة أ. لافي بروفنسال » ص +» 
باريس سنة لم91١‏ ) . 

ويبين لهم مراراً أن الجهاد ضد المرابطين فرض من فروض الدين » أهم من 
الجباد ضد النصارى والمشر كين . قال : عا م الملثمين» 
فجبادهم أعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة 0 نهم جسّموا 
الخالق سبحانه وأنكروا التوحيد وعاندوا الحق » 0 المبدي 
0 وابتداء دولة الموحدين 0 0 الببدى » » 
نشرة | أ لات :يزوفتسال # اريس ده وني #عن ه )+ 

وإلى جانب هذه الرسائل المكتوبة الموجبة الى الموحدين » وهي ألوان من 
البيانات يوجهها اليهم ومنها اقتبسنا تلك النصوص » كان يخطب فيهم أثناء 
المعارك وي كد لهم ان الله معهم وسيتصرهم . ويلعن خصومه . ونراه مرةة 
يحسد لمنه لهم بحركة سحرية » وذلك بإلقاء قبضة من القراب في اتجاههم 
(ص ٠١”‏ من الترجمة ) . ' 


الى 


مكُتبة المفتدين الإسلاهية 


وهو يبدو لنا في هذه المعارك - دون ان يشترك في القتال - نوعا من 
الرجل الماروك » الذي يحمل في ذاته البركة ؛ الاثيرة لد المحاريين البربر . 
وإذا وضع خطة لامعركة - مثلا بأن يأمر بترك المرابطين يتوغلون في الجبل 
بدلا من النزول للقتال في السبل - وكأنه القائد العام » فإنه كارن يترك 
لضباطه قيادة الحاربين . لكنه طبعاً هو الذي يختار الزعماء فى كل جماعة 
يتألف منها ا حاربون المنتسبون الى قبيلة . وكان يسلّم ببده لكل رابا ند 
هؤلاء الزحماء راية تصير بين يديه ومن أجل محاربيه بثابة حامل_ لبركة 
المجدي . 

وهذه الصفة يدين بها لأسباب مختلفة » صفة أنه رجل مبروك »> وكانت 
من الاسباب الرئيسية لنجاحه في تكوين قوة متجانسة من الجبليين البربر . 
ذلك أن حياته - وقد أمضاها كلبا في التواضع والصلاة والخلوة والتأمل » 
وكذلك فصاحته وعامه ‏ كل هذا (ن له تأثير بالغ في هؤلاء السكان الذين 
يسبل التأثير فيهم من جانب العم السطحي لاقل طالب » يرونه في الوقت 
نفسه سالحرا وعر"افاً . 

وكتبه » وتوحيده > م تككن مما يفهمه عامة الشعب » لكن كان يعحب 
بها ويطربها الزعماء القادرون على فبمها » وكذلك الكرامات والتنبؤات التي 
نتسبت اليه كل هذا جعل منه رجل الله » والمبدي المنتظر » والإمام 
المعصوم . وكان هذا كافيا لاقتياد الماهير . 

ومن ناحمة او فإن هذا الزعبم الذي كان كا يقول صاحب «القرطاس» 
( طبعة فأس سنة .م١‏ ه ص ١«‏ ) « سفاكاً للدماء غير متور ع فمبا ولا 
متوقف عنبها » هون عليه سفك دم عام من الناس في هوى نفسه وبلوغ ‏ 
غرضه » - لم يكن يتحمل أقل معارضة له من جانب أتباعه أو حلفائه . 
أمثلا حدث في تينملل » لما عمل حيلة للتخلص من معارضيه » أمر بإعدام 


ال 
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كل من ليسوا مخلصين له أو لذهبه كل الاخلاص > وكانوا بال لاف» وتم ذال 
في سنة سوه ه ( 99لام ). ٠‏ 


| وربما قبل وفاته بأشهبر قليلة وقعت المهزيمة الكبرى لجموش الموحدين في 
البحيرة» قرب مدينة مراكش؛ وف هذه المعركة قتل زعاء كبار من الموحدين 
مثل الدشير الى جانب عدد كبير من الحاربين . وكان لا بد من قوة إرادة ابن 
تومرت ومبارته هو وعمد اومن لبث الروح المعذوية وإصلاح الموقف الحرج 
جداً الناتج عن تلك المزيمة . 

ولما توفى المبدي سنة واه ه ( .9١م‏ )لم يكن قد فعل غير ان أعد” 
جماعة الموحدين للنضال في سمل الدعوة الجديدة . وترك - في شخص عبد 
المؤمن » خليفته ‏ رجلا جديراً .هذه الخلافة وذلك بتمسكه بالدعوة 
وإرادته » وطاقته ونشاطه الذي وفن ادارة الحم وتنظم القبادة . لقد 
تأسست دولة الموحدين » لكنها لم تكن قد فتحت بلدا واحداً خاضعا لحم 
المرابطين . وم تسقط العاصمة » مراكش » إلا آخر الامر في سنة ١4ه‏ ه 
( 70/1145 م ) في يد عبد المؤمن » وفي معركتها قتل آخر أمراء المرابطين 
امي إن علي + 

وابن تومرت » في تنظيمه للدولة التي حضّر لهاء استطاع أن يحبط نفسه 
بأشخاص مخلصين موثوق بهم ؛ وبعضبم كنوا من أهل بيته ؛ لكن أبرزهم » 
من حبث المناقب » كانوا يؤلفون المجلس الاعلى للحك » ذلك الذي كان يسمى 
«الماعة» أو « جماعة العششرة »> وكا قلنا يبدو أنه كان يضم اثني عشر عضواً. 

وهناك بجلس آخر للحك » أكبر عدداً ولكنه كان أقل نفوذاً ؛ ولا نعم 
على وجه الدقة ماذا كانت اختصاصاته » كارن يتألف من خسين > ويسمى 
دايت الخسين» . وكان يضم » الى جانب عدد ضئيل جداً من البربر المنتسبين 
لغير قبائل الاطلس : ممثلين عن كل قببلة من قبائل الموحدين المتحالفة . 


يلض 


مكتبة المفتدين الإساهية 


ويا هو طبيعي في كل نظام ديكتا:وري » كانت هذه المجالش استشارية 
محضة » لكن يظبز أن دورها كان مبما فما يتعلق بإعطاء المعلومات لانبدي 
وإسداد النصائح له . وفضلا عن ذلك فانها » من الناحية السياسية » كانت 
تتجاوب مع مطامع البربر وتقوم مقام جماعاتهم القديمة المؤلفة من الشيوخ 
والرععاء . 

ويا لاحظ ه. باسسه وه. تراس ( المقال المشار البه في بجلة و هسيريس » 
ص ؟9” ) حاول ابن تومرت الاقتداء بالني » في كثير من تفاصل حساته 5 
ومن الطببعي أن يتخذ المسم من حياة الرسول قدوة » « ولكىم في الرسول 
أسوة حسئة » » وهو أفضل خلق الله ., لككن مؤسس دولة الموحدين > وكان 
يعرف كل تفاصمل سيرة الني بما كان يحفظ من أحاديث » بذل غاية وسعهفي 
ببسل الاتقواء بدح .وجتكن. ان تضيك. الى الامثلة الى اذ كرها م بالمنه زف 
تراس أمثلة أخرى . فخلوة ابن تومرت في غار إيحلي للتعبد والصلاة يذ كرنا 
باعتكاف النى جمد في غار حراء . 


وكا فعل النبي بالهجرة الى المدينة» هاجر «المبدي»» هاربا من مد نالمغرب 
التي كان يسيطر عليها المرابطورن والكفرة» الى نواحي الاطلس » مصحوباً 
والمباخرين » من أنصاره وان كانت هذه النواحيهي بلاده الاصلية » وفسها 
تكوذت ا « الانصار » . وهو يطلى هذا الاسم على أتباعه الجدد . كذلك 
واقتداء بما فعل الرسول » آخى بين الغرباء من أتباعه وبين برير الأطلس 
0 أنظر الببدق » ص وه ( . وكان لابن تومرت أيضاً « صحاية » مم الشبوخ 
الكبار » مثل صحابة الني الذين دعام الى الدين والشريعة الجديدة ( البيدق 
ص 4١‏ وما بثلوها ) . 

ثم » ألم ينظم جماعة الموحدين والدولة الجديدة التي أسسها » على غراز ما. 
فعل الرسول في المدينة » وإن كان قد حافظ على الروح الانفرادية لدى 
البربي ؟. 


وض 
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وأخيراً» فإنه حين أدرك أنه لن يستطيع ان ة يقنم بالقول شعب المرابطين 
وحكومتهم ١‏ أ الى الجباد . 
هكذا كان المصلح الموحّدي »2 الطالب الجبلي الذي ججاء من الأطلس » 
5 والذي سبصير أما م التاريخ وسبظل أوفر دعاة البرير المسامين حظ من الحموية 
: والطاقة والدهاء والثقافة واتساع الحملة والإدهاش 5 


وعلى خلاف الني الذي كانت له زوحات عديدات »© لم يتزوج ابن تومرت 
وتوفى دون أن يعقب ذرية” » بعد حماة حافلة بالتقشف والزهد البالغ . 

والآن وقد عرفنا الرجل ووسائهالتى استعملها لانحاز ثورة دينية وتأسيس 
حكومة دينية » فلننظر ماذا كان مذهبه . 


ب مذهب الموحدين 


إن عام الدين البدبري ابن تومرت ليس فقط مؤسس امبراطورية عظيمة في 
المغرب الاسلامي » بل أعطى للمغرب والأندلس مذهيا تشريعيا ديننا » دعا 
اليه أولا » ثم بانتصاراته ثانيا فرضه على تلك البلاد التي لم تكن عرفته بعد 
وم تحتفظ به طويلا بعد وفاة رابع خلفاء الدولة مد الناصر ( ( المتوفى في 
شعبان سنة ١١١/51١‏ - 1914م ). 
وهذا المذهب نحن نعرفه خصوصا من مؤلفات المبدي » التى وصلتنا 
ترججتها العربية ؛ لكن معظمها كان قد كتبه باللغة البدبرية  .‏ 
. وقد رأينا من قبل أن هذه لم تكن المرة الأولى التي فيها يستخدم مصلح 
اسلامي في المغرب لغة البربر ليكون مفبوم] أكثر . ففثلا المتنبي صالح بن 
طريف » من برغواطة » في القرن الثاني للبجرة ( الثامن المملادي ) » كتب 
« قرآنه » باللغة البريرية . ش 


لض 


مختبة الممتدين الإساهية 


لكن ابن تومرت تحاشى ان يترجم الى الإربرية « أصول » الاسلام » 
واليها يرجع باستمرار وكان يعامها لأتباعه » وذمني بها القرآن والحديث . 
لكن مؤلفاته الخاصة : «التوحيد» 2 «العقدة» » وقد قصد ببا الى المتعامين» 
و ١‏ المرشدة » وقصد بها الى جمهور الموحدين ‏ كتبها باللغة البريرية. كذلك 
كان يلقي خطته ومواعظه ونداءاته للشعب باللغه البريرية ؛ وكانت خطبة 
المعة في مساجد الموحدين تلقى باللغة البريرية » و كذلك خطبة العبد . 


وترك اللغة العربية» لغة القرآن والاسلام » من جانب هذا المصلح البربري 
في القرن السادس اللهجري ( الثامن عشر الملادي ) واتخاذه اللغة العادية 
التخاطب بين المؤمنين ( اللغة البريرية ) في مبدان الدين » ليس بغير شبه مع 
ما سمفعله زعماء الاصلاح الديني في أوربا المسحية بإزاء اللغة اللاتينية . 

والإصلاح الذي دعا اليه ابن تومرت وحققه لم يكن له نظير في بلاد 
الاملام » لا قبله ولا بعده. وقد تميز عن مذهب أهل السنة في مبداني. عقيدة 
الألوهية والتشريم » وكذلك فيا يتصل بصفة المبدي» بوصفه اماما معصوماً 
التي ادّعاها . 


١‏ المهدية 


م يقتصر ابن تومرت » في سبيل انتصار اصلاحه الديني » على استخدام 
الحجج العقلية مثاما فعل العقلبون المشارقة الذين أخذ عنهم » وذلك ببيان ان 
المناهج التي اتبعبا النقليون » والفقهاء المرابطون بخاصة » تؤدي الى الكفر 
والضلال . بل أكد ضرورة وجود امام في كل عصر بهتدي هدي الله الذي 
كلتفه بتأمين بقاء أمر الله » وهو المبدي »© أو الامام المعحصوم . فبو يرى ان 
الامان بالامامة ضروري وفرض على اميع . وهو من أركان الدبن . يقول 
ابن تومرت : « هذا باب في العم وهو وحوب اعتقاد الامامة على الكافة » 


بض 
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وهي ركن من أركان الدين » وعمدة من عمد الشريعة » ولا يصح قيام الجق 
في الدنيا الا بوجوب اعتقاد الامامة في كل زمان فو الأزمان الى ان تقوم 
الساعة : ما من زمان الا وفيه امام لله قائم. بالحق في أرضه > من آدم الى نوح 
ومن بعده الى ابرهم . قال الله تبارك وتعالى.له : « افي جاعلك للناس اماما . 
قال : ومن ذريتي . قال : لا ينال عبدي الظالين » . ولا يكون الامام إلا 
معصوما من الباطل ليهدم الباطل 6 لآن الباطل لا يهدم الباطل ؛ وأن يكون 
معصوما من الضلال » لان الضلال لا .سدم الضلال ؛ وكذلك المضل” لا هدام 
الضلال ؛ وكذلك المفّسد لا يهدم الفساد » لآن الفساد لا يهدم الفساد . لا بد 
كر الجا ضري ب قا تيان ان مون فعضوهاً 0 
لأن الجائر لا هدام الجور بل ث* شته ؛ وان يكون معصوماً من البدع لارنف 
الممتدع لا يهدم البدع “ بل يشتها ؛ وارتف يكون معصوماً من 50 
الكذاب لا هدم الكذب بل يثبته ؛ وأن يكون معصوما من العمل بالجبل »> 
لان الجاهل لا بهدم الجبل ؛ وأن يكون معصوماً من الباطل » لأن المبطل لا 
يهدم الباطل : لا "يدقع الباطل بالباطل . ا لا *تدفع النجاسة بالنجاسة » 
وكا لا تدفع الظامة بالظامة - كذلك لا “يدفم الفساد بالفساد ولا يدفم الباطل 
بالباطل » وانما يُدفع بضده الذي هو الحق . لا يدفم الشيء الا بضده > ولا 
تدفم الظامة الا بالنور » ولا يدفم الضلال الا بالهمدي » ولا يدفع الجور الا 
بالعدل » ولا تدفع المعصية الا بالطاعة ولا يدفع الاختلاف الا بالاتفاق » 
ولا يصح 0 الا باستناد الأمور الى ولي الامر وهو الامام المعصوم من 
الباطل والظم » ( كتاب « أعز ما يطلب : مشتمل على جميع 2 
الامام جمد بن تومرت مما أملاه أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي » . الجزائر» 
سنة “19.9 ص م54 745 ) . 

وهو يؤٌكد( ص هلا > ص لاه7 ) أنه هو المبدي » ذلك م ارت العم 
ارتفع » وأن الجبل عم" وان الحق ارتفع وان الباطل عم» وان الهدى ارتفع 
وان الضلال عم > وان العدل ارتفع وان الجور عم » وان الرؤساء الجتال 


فض 
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استولوا على الدنيا » وان الملوك الصّم” البسْم استولوا على الدنيا » وان الدجالين 
استولوا على الدنيا » وان الباطل لا يعرفه الا المبدي »> وان الحق لا يقوم به 
الا المسدي » وان المهدي معلوم في العرب والعجم > والبدو والحضر »> و 
العم به ثابت في كل مكان وفي كل ديوان ؛ وان ماعل بضرورة الاستفاضة 
قبل ظهوره يُعلم بضرورة المشاهدة بعد ظهوره » وان الامان بالمبدي واجب 
وان من شك فيه كافر » وانه معصوم فيا دعا اليه من الحق لا يجوز عليه 
الخطأ فيه » وانه لا يكابر ولا ”يضاد » ولا نُدافّم» ولا يعاةند» ولا يخالتف 
ولا ينازع ؛ وانه فرد في زمانه » صادق فى قوله » وانه يقطع الممابرة 
والدجاحض ؟ وامايكم الذن ترام وخريا! واه بازها بالعدل و عالت 
بالجور » وان أمره قائم الى ان تقوم الساعة » ( أعز ما يطلب .. 
ص لاوخلا ). 

ومذهب المبدي » وقد بلغ هذا المدى » يعد مذهباً شعياً حقاً . وهكذا 
فبمه اتباع ابن تومرت الى حد انه ولَّد أسطورة شسعسية مفادما ان ابن 
توسرك هوا الوريت المستسق للمعارف المستورة التي أورثها النبي نفسه لعلي 
ابن أبي طالب - أول الأة عند الشيعة ‏ والمنسوب اليه الجفر ؛ وعم الجفر 
انتقل من علي الى جعفر الصادق ثم الى الامام الغزالي ( ولكن الغزالي ضد 
هذا الرأي» كا تدل على ذلك كتبه ) وعنه أخذه ابنتومرت مهدي الموحدين. 


ومع ذلك» فانه على الرغم من الطابع الشيعي لمذهب ابن تومرت فيالمهدي 
فإن ابن تومرت يتميز من الشيعة فبا يتعلق باستخدام الحديث . فنحن نعم 
ان الشبعة برفضون كل الأحاديث المرو”ية عن عائشة » زوجة الرسول الت 
كانت تبغض عليًا كل البغض . أما مبدي الموحدين فكان يقدر الأحاديث 
المروية عنها تقديراً عالما جداً » وكذلك كل الأحاديث المروية عن أهل . 
المديلة , وهو بورد بعض الأحاديث المروية عن عائشة حتى في رسالته عن 
« العقبدة » ( كتاب « أعز هايطلب ... »ص #4 ) . 


خض 
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ومها يكن من شيء » فان ادعاء المبدي انه « الإمام المعصوم » لم يكن 
من أقل الأسباب لانتصار مذهبه الاصلاحي عند البربر . ا انه فرض هذا 
المذهب علىمن أحاطوا به بفضل عامهومبارته» وفصاحته و كتاباته» وخصوصاً 
رسالة «التوحيد» التي فرض على أتباعه ان يستظبروها . 


؟ - التوحيد 


يتميز ابن تومرت من الفقباء المرابطين بالمنبج الذي دعا اليه - وطبقه ‏ 
لمعرفته العقيدة والشريمة » كا سنرى فما بعد . فبو لا يعترف « بأصول » 
للعقيدة والشريعة غير القرآن والحديث وإججاع صحابة النبي . وهو بذلك 
يطرح ليس فقط الاصل الرابع عندأهل السنة وهو «القياس» ( أي الاستعمال 
النظري لقياس النظير )» بل وأيضاً «إجاع الفقباء أو العاماء »» وهو اجباع 
كان في الغالب يرجع الى « رأي » شخص واحد وهو ما يسميه ابن تومرت 
اسم « الظن » . وفضلا عن ذلك فان اجاع العاماء لم يعد له مبرر لأرن 
قرارات المبدي > بوصفه الإمام المعصوم ©» تقوم مقامه وتغنى عنه وها قيمته 
الشترعة.: 

والنقطة الاساسية ف مذهب ابن تومرت 6 العقبدة هي تصوره لوحدة 
الك الطقة > ارو و سسده ع الذي هو نوسي لاسي ليق مكدر 

وعلى أساس هذا التصور للتوحيد أقام مذههه > وبه سمي أتباعه 
الموحدين . 

ومذهبه وارد في مؤلفاته المجموعة في « أعز ما يطلب » » وخصوصاً في 
« العقدة » . من السبل ادن استخلاصه . 

وهو يضع مبدءاً ان العبادات لا قيمة لها بدون الإيمان والإخلاص» وهما 
يقتضيان بالضرورة العم الله . 
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ومعرفة وجود الله تتم ضبرورة اقل » وفقا اذهب العقلي . قال : « ننه 
الله تبارك وتعالى! ب في كتابه فقال : أفي الله شكفاط: السموات والأرض؟» . 
( سورة ١١ : ١4‏ ) ألخبر تعال أن فاطر السعوات والإرض ليس في وجوده 
شك ؛ وما انتفى عنه التتك>”وجب كونه مغلزما . فثبت بهذا ان الباري- 
سبحانه !- يعم بضرورة العقل » » (.2 أعز ما يطلب ... » ص .سم ) . 

لكن كيف نتصور الله ؟ يقول : « آذا علد آن#اللُ خالق كل شيء عثلأنه 
لايشه شيئا» اذ لا يشبه الشيء الا ما كان من جنسه . والخالق س سبحانه ‏ 
يستحيل ان يكون من جنس الخلوقات اذ لو كان من جنسها لعجز كعحزها؛ 
ولو عجز كعجزها لاستحال منه وجود الافعال ؛ وبالضرورة شاهدنا وجود 
الافعال ؛ ونفيها مع وجودها محال . فملم بهذا ان الخالق ‏ سبحانه ! - 
لا يشبه المحلوق كا قال الله تبارك وتعالى  !‏ : أنمن يخلق كمن لا يخلق ؟ 
أفلا تذكرون ! » ( « أعز ما يطلب ... » ص +س#م ) . 

وهذا النص في رسالة « العقيدة » يضع تفرقة مطلقة بين الله والحلوقات؛ 
وهو موجته أيضا ضد التجسيم» الذي اتهم به ابن تومرت المرابطين وفقباءهم 
و لهذا يرى من الموافق أن يؤكد ان الله أزلي أبدي : لا بداية له ولا نهاية : 
« الاول من غير بداية » واللآخر من غير نباية » والظاهر من غير تحديد » 
والباطن من غير تخصيص » موجود على الاطلاق من غير تشبيه ولا تكييف » 
لو اجتمع العقلاء بأجمعهم على ان يكيفوا بصر الخلوق أو سمعه أو عقله م 
يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق . فإذا عجزوا عن تكييف ما هو مخلوق ©» 
فعن تكبيف من لا يحانسه مخلوق ولا يقاس على معقول أعجز » ليس له 
مثل يقاس عليه ؛ هو كا قال تعالى : « ليس كنثله شيء وهو السميع البصير 6. 
لا يلحقه الوهم ولا يكيفه العقل » ( « أعز ما يطلب ... » ص بسو 
+7؟ ) . وفضلا عن ذلك » فإن هذه الحجج هي نفسها الحجحج التي يسوقها 
المتكامون من أهل السّنة » وابن تومرت لا يختلف عنهم في هذه النقطة . 


ف 
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أمنا الذين بريدون بعقولهم ان يتصوروا الله فإنهم » وعقوشم محدودة » 
منقادون الى التجسيم والكفر . وتلك كانت حجته الرئيسية ضد فقباء عصره 
وضد حكومة بلاده . ويقول: « وما ورد من الشرع في الرؤية [ رؤية الله | 

0 تحب التصديق به « من غير تشبيه ولا تكسف » ( ص 7#8 ) وما ورد من 
آيات توهم التشبيه ؛ مثل الآية : « الرحمن على العرش استوى » ( سورة ٠١‏ 
4 أو يحض الأحاديق "فاده مي الاهذ ءا #اساءت »عن .غيل تنسه ولا 
تكسف . قال : « وما ورد من المتشا واجالى نوع النحيةرادكيت» 
كآبة الاستواء وحديث النزول وغير ذلك من المتشابهيات في الشرع فبحب 
الامان بها يا جاءت مع نفي التشبيه والتكييف > [ اذ ] لا يتبع المنشايبات 
في الشرع الا تمن“ في قلمه زيغ » كا قال الله تعالى : « فأما الذين في قلويهم 
زيغ » فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »وما يعم تأويله 
الا الله والراسخون في العم يقولون آمنا به » كل من عند ربنا » . أخبر تعالى 
ان الزائغين يتبعون ما تشابه منه > ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » فذمهم يذلك 
وأخبر تعالى ان الراسخين في العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا - فأثنى 
عليهم « أعز ما يطلب ل 22 يضف نس رخ ) * 

ولما رفض التجسيم الذي ذهب اليه خصومه المرايطون » « المجسمون » 
حارب « شرك » هؤلاء « المسر كين » الذين يشر كون بالله صفات أزلية . 

وبرهانه هاهنا قائم على ان الل لا يشرك فيملكه أحداً لان هذا الشريك 
سسكون بالضرورة مقتصراً على حدود الممكنات » لانه بالضرورة مستقل 
عن الله ويتميز منه الكن أظالق لذن متجدا بتى » ولا منفصلا عن شيء 

ل "وال لكان مثل "لوقاف » وهو محال ومئاف 8 المقررة . وهذا » 
حتى هذه النقطة ‏ © هو مذهب النقليين وأصحاب المذاهب »© وبعسر عنه 
بالعسارة : « لا شريك له » . لكن ابن تومرت يضيف » وفقا لمذهب العقلمين 
' الذي لخصاه من قبل » أن القول بأن"ث قات هئ عين الذات او غيرها » 


ول 
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هو من الشرك » لانه من الضروري الاقرار بيكون « الخالق حياً عانا قادراً 
مريداً سميعاً بصيراً متكاما » من غير توهم تكييف » ( « أعز ما يطلب ...» 
ص 0و7 ) . ويرى ابن تومرت ان هذه لدست الا كيفيات فى الوحدة المطلقة 
لل » ولست « صفات » زائدة علىذاته او منفصاة عنها » كا يقول النقلبون . 


وفضلا عن 3لك وافتكل ها سق .نه قضافه وقدره واحب لا.محالة ظبوره 
وجميع الحلوقات صادرة عن قضائه وقدره ؛ أظبرها الباري ‏ سبحانه !:- 
كا قدرها فى أزلمته من غير زيادة ولا نقصان ؛ لا تبديل في المقدور » ولا 
تخويل فق الختو ل أرجدما لا وابطا ولا لم اليس لدقتر ياك .و :اتكانا 
' ولا ظبير” في ايحادها ؛ أنشأها لا من شيء كان معه قديما » واتقنها غلى غير 
مثال يقاس عليه موجود »2 اخترعها دلالة على اقتداره واختياره » وسخرها 
دلالة على حكمته وتدبيره . خلق السموات والارض »> وم يعني" بخلقبن » 
انما أمره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون » ( « أعز ما يطلب ... » 
ص وم ثم ) . 


ماذا كان موقف ابن تومرت في مسألة القضاء والقدر_او حرية الارادة؟ 
يقول : « كل ما ظهر وجوده بعد عدمه من أصناف الخلائق في ملك الباري 
سمحانه سبق به قضاؤه وقدره ١‏ : الارزاق مقسومة » والآثار مكتوبة » 
والانفاس معدودة » الآجال محدودة » لا يستأخر شيء عن أجله ولا يسبقه 
ولا يموت أحد دون ان يستكمل رزقة » ولا يتعدى ما 'قدر له . كل ميسر” 
لما خلق له » وكل” منتظر” لما قدر له : من خلق للنعيم سييسر للسسرى» ومن 
غلق الحم سدس المسرى + البيميد سعبه فى يبلن امه » والثقي طني قي 
بطن امه . كل ذلك بقضائه وقدره . لا يخرج شيء عن تقديره . لا تتحرك 

)١(‏ عن « القضاء » و « القدر » والمعاني التي يفيمها بها عاماء الكلام في الاسلام ٠‏ راجع 
تعليقة مهمة كتبها لوسيافي على ترجنته لككتاب « الجوهرة في التوحيد » ( الجزائر سئة ١5٠10‏ 
ص م٠‏ وتعلمق ؟”). 


لض 
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ذرة نما فوقبا في ظامات الارض الا بقضائه وقدره . كل شيء عنده مقدار . 
عالم الغيب والشبادة الكبير المتعال » ( أعز ما يطلب ... » ص "78 ) . 

وهكذا كان المبدي يقول بالقضاء والقدر المطلق على مذهب الحبرية » 
متكراً حرية الارادة ؛ وبهذا كان في تعارض مع المذاهب العقلية » بل ومع 
مذهب الأشعري في الكسب والاستطاعة . 

وما دام الله بقضاءه السابق بسر العبد لفعل ما يفرضه عليه » فالنتيجة 
هي أنه لم يفرض على الانسان ما هو فوق طاقته . يقول ابن توعيك: ووأما 
كون الفعل مما يدخل تحت استطاعة المكلف » فذلك ايض شرط” في وجوب 
التكليف» لأن الفعل اذا م يدخل تحت استطاعته فالتكليف به من تكليف 
ما لا يطاق » وتكليف . مالا يطاق محال” » ( «١‏ أعز ما يطلب ... » 
ص ©« ). 

وفي هذه النقطة يختلف ابن تومرت مع الغزالي » و كذلك في نقط أخرى 
ثيرة» لان حجة الإسلام (الغزالي) قرر صراحة ان الله يمكن ان يكلف العبد 
بما هو فوقى طاقته . وقريب من هذا الرأي رأي الجنسنيين 1060 
في المسبحية في القرن السابع عشر » إذ قالوا ان من أوامر الله ما لا يمكن 
أداؤه إلا بفضل إِلمي . 

ولن نتوقف هنا عند فكرة النبوة التي يختم ,هاابن تومرت « عقيدته » 
فبي لا تختلف ني شيء عن اعتقاد امل السنة النقليين واصحاب المذاهب 
الاربعة . وهو يقول عن المعجزات : « فصل في اثبات الرسالة بالمعحزات : 
وبالضرورة يعلم صدق الرسول لظهور الآيات الخارقة للعادة على وفق دعواه . 
وببان ذلك ان مدعي الرمالة لا يخلو من ثلاثة أقسام : إما ان يأتي بالأفعال 
المعتادة كالأكل والشرب راللبس . و [إذا] ادعى أنها معجزة له يطل دعواه 
لعدم الامارة على صدقه » اذ لا احد يعجز عن تلك الأفعال التي ادعى انها 
أمارة لصدقه 4؛ - او يأتي بالافعال التي يتوصل الها بالحيل والتعليم» كالكتابة 


فض 
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والبناء والخياطة وغير ذلك من الصنائع » و [اذا] ادعى انها معجزة له بطل . 
دعواه اذ كل ما يتوصل المه بالحيل والتعلم لا يصح كونه معجزة للرسول ؛ ل 
أو بأ بالأفعال الخارقة للعادة كانفلاق المحر وانقلاب العصا حمة » وإحماء 
الو والكفاق الشر © معدو له # تنك صداقة لفاك البارزى اه 
باختراعبا وإظبارها على وفق دعواه» والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة 
ولا سبيل الى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات ١١‏ » ( « أعز ما يطلب.. 
ص +ذ"الا ) . 

وهذا التحليل « للعقيدة » كاف في ببانف النقط الجوهرية في عقيدة ابن 
تومرت في الله » التي فرضها على أتباعه » وكبف أثبتها . لقد وصل »© يحجاج 
دقيق وغالباً معقد لتقرير ان الله واحد أحد لدست له صفات قائّة في ذاته 
( 5 يقول الأشاعرة ) ولا زائدة ومنفضلة عن ذاه ( © تقول مذاهب 
الفقباء ) . 

واعتقاد توحيد الله توحيداً مطلةا » ا يدل عليه عنوان هذا الفصل في 
«أعز ما يطلب »© »© هو في المرتبة الأول هن المقائد ويفرض نفسه بالضرورة 
على معرفة كل مؤمن . 

وفي « أعز ما يطلب ... » ( ح مؤلمات المبدي ابن تومرت ) يتلاو 

«عقيدة التوحيد» مختصران موجزان جداً التوحيد هما توكيد موجز التوحيد 
بغير برهنة . وأمكن تسمبة كل واحد منها باسم « 'مرشدة » » لأنه لا يقصد 
منها غير « إرشاد » المؤمنين . 


وأخيراً» لي يشبت في نفوس المؤمنين عقمدة الألوهية كا تصورهاء أضاف 


)1 فيما ات تعلق با لمعجز ات وشروطها 4 راجع امام الحرمين 8 «كتاب 
الارشاد» »© طبعة الجزائر سنة 1994 » ص 198 وما بتلوها ©» وترجمته 
الفرنسية للوسياني » ص ./7!؟ وما يتلوها . 


14 إرفضا 
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ابن تومرت الى الرسائل الثلاث السابقة » رسالة رابعة ( « أعز ما يطلب ..» 
ص «#؛بم ‏ س7 ) > وهى سلساة من أربعة عشر تسسيحا تعدد صفات الله 
بانتوب "منندام عب لفط © كا عققي ان تقد 
ّ فبذا المجموع املف من أربعة نصوص - وقد رتبت في « أعز ما يطلب» 
بحسب الأصعب فالأسبل ‏ كان يؤلف اذا بالنسبة الى الموحدين العقيدة الدينية 
الجوهرية الضرورية الواجب على المؤمئين اعتقادها وفبمها واستيعابها . 


٠‏ الفقه 


كان الإصلاح الذي دعا اليه ابن تومرت في مبدان العقيدة الإلهبة ثورة 
حقيقمة ضد المعتقدات السارية 1 نذاك في المغرب » لأنه أدى الى اعلان الجهاد 
على المرابطين أصحاب السلطان 1 نذاك وبالتالى كانوا عنبا مسئولين . كذلك 
كان هذا الإصلاح في مبدان الفقه كبيراً . " 

وطابع إصلاح الموحدين في الفقه » على العموم» يتفق مع الأفكاروالقواعد 
التي عبّر عنها الغزالي بقوة في كتابه « احياء علوم الدين »» وقد أبرز اجنتس 
جولدتسبهر » في مقدمته لنشرة لوسباني « لأعز ما يطلب » ( صن 98 وما 
يتلوها ) أهم آراء الغزالي في هذا الصدد . 

وخلاصة منبجبم هو إحلال المنبج العقلي لتقرير الامور الشرعية بالدراسة 
المباشرة « للأصول » ( القرآن والحديث ) - محل المنبج المتبع آنذاك في 
الشمال الافريقي والاندلس وهو دراسة فروع المسائل الفقببة حسب مذهب 
مالك . 

وابن تومرت يولي من الاهمية لعم الحقائق الدينية بحيث يكرس فصولا 
طويلة للمنبج الذي ينغي اتباعه لتحصيلها » كا يظبر في مؤلفاته الجموعة في 


فض 
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« أعز ها يطلب » ( خصوصا ال +١‏ صفحة الاولى ) . 

وخلاصة رأيه ان تحصيل الفقه يتم بخمس طرق : ١‏ - الحديث المرفوع الى 
النى ؛ ؟ - معرفة السند؛ « - معرفة نص الحديث ؛ 4 - تمبيز الصحيح 
من السقيم في هذا النص ؛ ه - معرفة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي . 
الذي اتبعه كبار المجتهدين وهم أمْة المذاهب الفقهية . أما التفسير الجازي فهو 
الاجتباد المستند الى « الاصول » بعد مؤسسي المذاهب » وأنه ل يبق غير 
تقليدهم في الطرق التى رسموها وفي التطبيقات الشرعية التي تناقلتها المذاهمب 
في الفروع ٠‏ 

كذلك برفض رفضا باتا » في تقرير التشريع ©» « الظن » » أي الرأي 
الشخصي الذاتي . اذ يرى ابن تومرت ان « الظن » لا يفيد في علم الدبن » فهو 
لا يغنى غن الحق شيئا ‏ وهذا نمن الخطأ استعماله ‏ ( « أعز ما يطلب » 
ص ”م ) وهو أيضا » مع الجهبل والشك مصدر الخطأ . ولهذا فهو يناني العم 
( ص ه وخصوصا ص ؟١‏ وما يتلوها ) . 


ويعود في مواضع كثيرة ( « أعز ما يطلب .. » ص ه > ١١‏ ؛هم» 
3330 » الخ ) الى توكيد هذا القول وهو أن استخدام دراسة كتب الفروع س 
ومحاولات »> إذ ينتبي المرء الى تناقض : هل يمكن الحم الشرعي ان يناقض 
« أصلا » ؟ هل يمكن « الاصل » ان يناقض الفرع ؟ ان التشريم لا يمكن ان 
يتقرر دون مبدأ وأصل » ولا يمكن ان يثبت بالضد » ولا يتعارض مع المبدأ 
الاصلى » الذي هو « الاصل » 5 


والظن هو الذي يؤدي الى مثل هذه النتائج المحزنة » اذا ما اتتُبع . 


نمضا 
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يقول جولدتسيبر : « ان العنصر الجوهري في مذهبه المتعلق بأسس 

ا لا ل د "2 
أي أنه لا حال للبرهان العقلي في قوانين الدين . والاصول الموضوعية ©» 
:المادية» الشرعهي التي ينبغي ان تتخذ أساساً ادرو القرآن والحديث 
الصحبح وإجاع الامة» المؤسس على النقل المتواتر . و.هذا يستبعد نهائياً العنصر 
الذاتي » الشخصي »> وما يسميه باسم «الظن» أي الفرض أو الرأي » ونض.ف 
نحن قائلين ان الظن اتخذ على شكل اجاع الامة - مكانته الواجمة بين 
الاصول المنظمة للقانون > منذ ابتداء التفكير الفقبي في الإسلام » . ( مقدمة 
نشرة لوسياني « لاعز ما يطلب » » ص 44 ) . 


ومذهبه في الفقه » مه من أجل وضع التشريم» يقوم اذن على دراسة الحديث 
وهو يضع في مكان الشرف الحديث بوصفه أصلا الشرع » خصوصاً الاحاديث 
التي رواها أهل المدينة » وسان أهل المدينة التي تتكس » كا يقول » روح 
النبي والصحابة . 


وباحمة » فإن مذا المنبج لم يكن يختلف كثيراً عن المنبج الذي اتبعه 
الاما م مالك » مؤسس المذهب المالكي . فإن الإمام مالكا قسك ب «الاصول» 
لكتان واطديك ونا اميت ل ري أخص بالاحاديث التي 
رواها أهل المدينة . واذا كان قد استعمل « الرأي » او « الظن » - على نحور 
حدود جداً مع ذلك - فقد أسف على ذلك فيا بعد » كا لاحظنا من قبل . 

ولهذا فإن ابن تومرت » كا بدل على ذلك مؤلفاته امجموعة في « أعز ما 
يطلب » وكا يلاحظ جولدتسيبر ( ص ٠.‏ من الكتاب المذكور ) ) ٠‏ يرجعالى 
كتاب « الموطأ » » لمالك بوصفه نص شرعيا أساسيا » » الى جانب جموعات 
الحديث الكبرى . 

وإذن في مبدان الفقه لم يتخذ المبدي موقفاً عدائياً خاصاً ضد مؤسس 
المذهب المالكي » ولا ضد مؤسسي مذاهب الفقه . لكنه تيز منهم خصوصاً 


الها 
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باستبعاده للرأي والظن » وكذلك بالتفسير المجازي بدلاً من التفسير الحرفي 
« للأصول » . ْ ْ ْ 

لكن الامر الذي م يستطع ابن تومرت - أنه شأن العقلبين - ان يقر"ه 
هو عمي الفقباء - في عصره - أتباع المذاهب الدين اق قتصروا على متابعة كتب 
الفروع > دون الرجوع أبداً الى « الاصول » ( القرآن > الحديث ) لتحديد 
الحم الشرعي في الامور التي تعرض . 

ولقد استقر هذا التقليد منذ زمن بعيد . فاما انتصر المذهب المالى » في 
عبد الاموبين في قرطبة » في المغرب الإسلامي » أدى تمّدق" الفقباء بكتب 
أصحاب مذهب مالك الى اطراح دراسة الحديث . وهذه الواقعة يوضحبامثل 
نموذجي أورده جولدتسيهر ( في الموضع المذكور » ص ٠5‏ ) وهو مثل قاضي 
قرطبة أصبغ بن خليل » تاميذ سحنون الذي اطرح الحديث وكارن يقول : 
«لأن' يكون في تابوتي رأس خنزير أحب؛ إلى _من ان يكون فيه مُسند ابن أبي 
شيبة » ( ابن الفرضى © نشرة كوديرا » تحت رقم ه4١‏ ). 

ومثل هذا التصور للفقه قد رسخ في الاسلام فى المغرب الى حد أنه كان 
موقف الحكام وموقف فقهاء » عصر المرابطين مع » والمراكثشي > احد مؤرخي 
دولة المرابطين » يقول بمناسبة الطريقة التي بها حم السلطان المرابطي علي 
ابن بوسف بن تاشفين بلاد المغرب والاندلس - وكان يقرب الفقباء : « بلغ 
الفقباء » في ايامه مبلغا عظيماً م يبلغوا مثله في الصدر الاول من ف فتح الاندلس . 
وم بزل الفقباء على ذلك » وامور المسامين راجعة لبي رار صغير ها 
وكبيرها ‏ موقوفة عليهم طول مدته . فعظم أمر الفقهاء ... وانصرفت 
وجوه الناس اليهم » فكثرت لذلك أموالهم » واتسعت مكاسيهم» («المعجب» 
لعبد الواحد المرا كشي » نشرة دوزي » لبدن سنة ١88١‏ ص ١877‏ 9# 
ترجمة فانات ص ١4107‏ » وراجع أيضا ما كتبناه من قبل ) . 

وفضلاً عن ذلك» فإن المكانة الممتازة التي حظي بها الفقباء وها قنعموا به 


يفض 
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من أموال ومكاسب فاضحة © أسخطت كثيراً من الناس . وهذا ما عبر عنه 
أخف الشغواء- “ذلك "الم .ناف مع فسان «هولاء : المررشدق 

أهل الرأياء ! لسستموا ناموسكم كلذئب أدلج في الظلام العاتم 

فملكتموا الدنيا بمذهب مالك وتقسمتموا الاموال بابن القاسم 

ور كبتموا 'شبب الدواب” باشبب وبأصغ صبغت"' ليم في العام 

( المراكشي في الموضع نفسه » الترجمة ص ١17‏ ) . 

ومبدي الموحدين / يثر فتقط على هذه المكاسب الفاحشة والاخلاق المنحلة 
التى اتصف بها الفقباء والاعبان » بل ثار أيضاً » بوصفه مصلحاً للاخلاق » 
منبج للعمل مزدوج » بننا هنا عناصره الرئدسية . ١‏ 

والثورة الدينية - الفقببة التى أشعلبا المبدي - تصحبها حرب دامية ضد 
السلطة القائمة » بوصفها مسؤولة عن ذلك - تابعها خلفاؤه » خلفاء دولة 
الموحدين .وأوهم عبد المؤمن ( من ١١58‏ الى ه١١‏ ) وهو الذي قام بالغزو 
الحربي لدولة المرابطين » بل. وتحاوز حدودها كثيراً » سواء 2 اسباننا وفي 
الشمال الافريقي . وأبناوٌه الاول وخلفاؤه ثبتوا دعائم غزواته . 

لكن فقط في عبد الخليفة الثالث»أبي يوسف يعقوب ١١58 - ١١84(‏ م) 
تم نهائيا فرض مذهب الموحدين في العقيدة والشريعة على كل امبرطورية 
الموحدين » بحسب ما يقوله عبد الواحد المرا كشي ( في « المعجب » ص ١ا.؟‏ 
وما يتلوها » ص ١8١‏ من الترجمة الفرنسية وما يتلوها ) . قال عبد الواحد : 
« وفي أيامه انقطع عم الفروع » وخافه الفقباء » وأمر باحراق كتب المذهب 
بعد ان 'يحرد ما فيها من حيث رسول الله عَلتم ! - والقرآن . ففّعل ذلك 


لض 
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فأحرق منها جملة” في سائر البلاد » كمدونة سحئون وكتاب ابن يونس 
ونوادر ابن ابي زيد ومختصره» و كتاب التبذيب للبرادعي وواضحة بن حبيب - 
وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها ». 

وقبل ان هذا السلطان كلف لجنة من المحدثين بتأليف رسالة في الصلاة 
تستند الى الاحاديث > وفرض على الناس جميع] حفظها عن ظبر قلب . 
« وكان قصده فى املة .. محو مذهب مالك وازالته من المغرب مرة واحدة . 
وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث. وهذا المقصد بعسله كان مقصد 
أببه وجد”ه» الا انها م يظهراء » وأظبره يعقوب هذا ... فظهرفي أياميعقوب 
هذا ماخفى في أيام أسه وجده.ونال عنده طلبة العام -أعني عم الحديث مام 
الوا في أيا م أبيه وجده . وانتهى أمره معهم الى ان قال يوما يحضرة كافة 
الموحدين يسْمعهم وقد بلغه حسدهم الطلبة على موضعهم منه وتقريبه إبياهم 
وخلوته بهم دونهم : با معشر الموحدين ! أنتم قبائل ! ا 
فزع الى قبيلته ؛ وهؤلاء - يعني الطلبة - لاقبيل لهم إلا أنا ٠‏ فها نيهم 
فأنا ملجأهم وإلىً ينتسبون . فعظم من ذلك اليوم ار 0 
برأم إكرامهم . 

ساعالة ألا الموتحدن والعودة الى مذهب مالك 

كانت دولة الموحدين 1 نذاك في أوج قوتها » إذ كانت تشمل - وهو ما 
م يتبيأً لدولة اسلامية من قبل كل المغرب من خليج إسرات الى المحبط 
الأطلسي » ومن البحر الأبسبض المتوسط الى الصحراء الكبري » و كذلك كل 
ها كانت تحتله الخلافة الأموية في الألدلس في عز بجدها . 
| لكن ساعة الاضحلال آتية قريب . وبدأ ضعف دولة الموحدين يتجلى 
ابان حم الخليفة الراد بع > جمد الناصر -1١98(‏ ١189م‏ ) بعد الهزيمة. 
الي أوقعبا به نصارى أسبانيا في معر كة حصن العقاأب 101088 46 228 1:35 
في سنة 9.. ه| ١١١١‏ م . 


> 


ايض 
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0 


وخلفاء الناصر ( المتوفي سنة 5٠١‏ هح 14/1١١‏ م ) لم يكونوا” ٠‏ 
قادرين على تأمين سلطة الدولة في هذه الإمبراطورية الشاسعة . وبينا نصارى 
أسيانيا كانوا يضعفون هناك سلطان الموحدين » كان في الطرف الآخر من 
الامبراطورية » في أفريقية » القتال الحامي الذي خاضه بنو غانة » منذ 
نزولهم في بحاية سئة ١٠مه‏ ه| 84١1م‏ > وهم آخر ممثلي المرابطين » حق 
سنة 9# | نم1 ام » هذا القتال الذني زاد الأحوال سوءاً . فانفحرت 
الاضطرابات والثورات ؛ وظبر المطالبون بالعرش »© سواء من بين أحفاد عبد 
المؤمن ومن بين من ليسوا من أهل بيته . 

والضربة القاضية > التي لم تنبض منها دولة الموحدين »> هي تلك التي أنزها 
بها الإصلاح السيامي الديني الذي قام به الخليفة الثامن في الدولة » ادريس 
الملأمون ( الذي حي من منة 594 ه > 18909 م الى 598 ه أو #٠‏ ه- 
0 م ). وقد لخصنا هذه الأحداث من قبل في معان كر 007 بعل العو 
التالي : لما توفى العادل في سبتمبر سنة ١١٠0‏ ( وهو الخليفة السابع) “مخنوقاً 
في قصره في مراكش» وبويع بعده يحمى بن الناصر في العاصمة » أعلن أدريس 
المأمون ‏ أخو العادل ووالي أشبيلية ‏ نفسه خليفة في هذه المديئة وانتقل 
الى مراكش . وكان أدريس قد تحالف مع النصارى » بل وضم الى جدشه 
فرقة من الفرسان النصارى ( سنة ١١88‏ م ) فاما انتشر هذا الخير » انتقض 
الناس على سلطة مثل هذا الخليفة » في الولايات البعسدة عن العاصمة . ولا 
شيء وقف المأمون» فاستمر في خطته وقام يعارض مذهب الموحدين صراحة 
وأنكر المبدي نفسه . وأمر في جميع بلاده ان يمسح اسم المبدي من النقود » 
ولا يذكر في خطبة المعة > كا يقول ابن خلدون . وصاحب «١‏ القرطاس » 
يعطينا تفاصيل أوسع . يقول : « ودخل اللمأمون مدينة مراكش فبايعه 
الموحدون كافة” . فصعد المنبر يجحامع المنصور وخطب الناس »> ولعن المبدي» 


)0:0( الفرد بل : «اسبام في دراسةدراهم الموحدين» مقال فيوزج6رروم1]سنة معورص") , 
/ 


بكرا 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


وقال : « أبا الناس ! لآ تدعوه بالمبدي المعصوم » وادعوه بالفوي” المذموم! 
فاته لا معصوم الا الأنباء» ولا مهدي الا عيسى. وإنا قد نبذنا أمرهالخسيس».' 
فاما أتى على آخر خطيته قال : « يا معشر الموحدين ! لا تظنوا أفي ادريس 
الذي تدرس دولتيم على يديه . كلا ! انه سبأتي بعد” ان شاء الل 00 
نزل فكتب الى جمسع بلاده بتغبير سير المبدي وما كان ابتدعه للموحدين 
وجرى عليه عملهم وسير ملوكهم . وأمر بإسقاط اسم المبدي من الخطبة 
وازالته عن الدنانير والدراهم » ودوكروا الدراهم المر كّنة التي ضربها البدي » 
وقال : « كل ما فعله المبدي وتابعه عليه أسلافنا فهو بدعة » ولا سبيل لابقاء 
الببدع » ( « القرطاس » ص ١04‏ » طبع حجر بدون تاريخ في فاس ). 
وكان ذلك في يومالسبت ٠6‏ ربع الأول سنة 9ه( ١١‏ فبراير سنة .1108م ). 

« ولا شك في ان ما يقوله هنا صاحب « القرطاس » فنه جانب كبير من 
لمبالفة . اذ لا يتصور من «لمطان مسلم » في بدء حم صعب وفي وسط قمائل 
الموحدين » ان يستعمل مثل هذه اللبحة الخشنة المنافية للمشاعر الدينية عند 
المجحبور ». 

والآفير الذي لا شك فيه ويشهد عليه كل مؤرخي ذلك العصر و كذلك 
النقود الباقية لديناهو ان الخلمفة المأمون تخالف مع النصارى واطرح السلطة 
الروحمة لامبدي ابن تومرت > كا اطرح ايضاً الإصلام الذي دعا البه المبدي 
وفرضه خلفاؤه . 

وخلفه على العرش في مراكش ابنه الرشيد »> وكانت سنه ١4‏ سنة وأمه 
كانت من سبي النصارى © وهي التي سبلت تولبته بفضل تأيبد ثلاثة من 
أكبر زعماء الموحدين العسككريين ومنهم زعم الفرقة المسحية ب 

كان ذلك فى سنة 5 ه ( 1581م ) ويبدو ان الخليفة الشاب كان 
0 لاتباع السياسة الدينية والسياسية التي فرضها أبوه الذي سبقه في تولي 
الخلافة . لكنه لم يستطع ان يسير على هذه السياسة طويلا » لانه كن في 


"م١‎ 
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حاجة الى تأيبد قوى من جانب زعماء الموحدين » فى كفاحه ضد المطالب 
بالعرش » ابن الناصر . ولممذا نمل الى تصديق رواية ابن خلدورنف 
( « تاريخ البربر » » نشسرة دي سلان » ١١‏ ص ونث » الترجمة الفرنسسة 
ج؟ ص 784 ) حين يقول انه في سنة 481 ه ( 18م ) تلقى الرسيد تأييد 
الإعماء الموحدين بشرط ان يتعبد بإعادة سنن الهدي »> وقد نفذ الرشيد 
هذا الشرط محذافيره . 


ومن المفهوم ان برير الأطلس الأعلى » خصوصا زعاء القبال الذين انحدروا 
من المؤيدين الاوائل للدولة الوليدة » قد حرصوا بعد وفاة المبدي بقرن من 
الزمان ‏ على الحفاظ على المذهب والنظم التي أوجدها المبدي والتي من أجلبا 
جاهد آباوْهم وانتصروا لقب كانت تلك نضا مشاعر يل الرخان فى دود + 
الموحدين المترامية الاطراف ؟ والاحداث التي جرت منذ تولمة الأمون 
واستحالت في أيهم خلفائه » تدل ماما على ان المبادىء الكبرى السياسية 
الدينية وه أسين دول الموحدين » كانت قد أههملت ونبذت في كل مكان 
تقريبا . 

اذ نجد أولا سلسلة من السادة الاندلسيين والمغاربة بقتطمون. الشي 
امارات مستقلة عن سلطان الموحدين مع اعلان الولاء للخلفاء العباسين 
فثلا جمد بن يوسف بن هود أعلن نفسه اميراً في مرسيه سنة 8+ ه(م!١‏ 
وأسين ملكة واسرة مالكة صغيرة؛ وأحمد بن محمد الباجي ( المعتضد بالله 
استقل بإمارة اشبيلية من سنة 89 ه ١١*1(‏ ) الى سنة ١ه‏ ه( عم( ) ؛ 
والموفق النيشتي» والى سبته من سنة .س> ه الى و5 ه ١١07(‏ - سوام ) 
وان محفوظ في ولاية الغرب بشبه جزيرة ايبريا » وبنو نصر ملوك غرناطة ‏ 
فبؤلاء جميعاً » في هذا العصر » اطرحوا سلطان الموحدين وخطبوا الخلمفة 
العباسي ببغداد » يا تدل على ذلك خصوصا نقودهم . 

وهذه الخطبة للخليفة ونقش اسمه على السكة يتضمنان من جانب أمراء 


34 لسلسملل جه و 


م" 


مختبة الممتدين الإساهية 


المغزب والاندلس أو « أمراء المسامين » الاعتراف بالمذهب الديني والفقبي 
الذي تتبعه خلافة المشرق ونبذ مذهب المبدي ابن تومرت . وكان معنى ذلك 
العودة الى السّنن القدبهة التي كان يثلها في بلاد المغرب « امارة المسامين » 
المرابطية » اعني الى مذهب مالك . 

وهكذا كانمسلك الخليفة المأمون (أبىي العلاء ادريس بن يعقوب المنصور) 
بنبذه اصلاح مبدي الموحدين 4 في وقت عجز السلطة المر كزية للدولة  »‏ 
ذريعة لاضطراب عام حاسم في الامبراطورية وللعودة الى مذهب مالك . 

وعاد المغرب الى الفوضى © وانةسمت بلاده ( من سنة ١758‏ م بداية 
الحفصيين » حتى سنة ١559‏ سنة استيلاء بني مرين على مراكش ) الى ثلاثة 
ممالك مستقلة بعضها عن بعض »2 عواحمها هي : تونس »© وتامسان » وفاس . 
والفصلان الاولان من الكتاب الثالث سبخصصان لاحوال الإسلام في المغرب 
فى هذه المالك الثلاث من القرن الثشالث عشر حتى القررن السادس عشر 
الملادي . 

عد 

وهناك أساب عديدة يمكن ان تفسّر اطراح المفرب والاندلس للاصلاح 
الذي دعا اليه الموحدون» اطراحا ل يتم دفعة واحدة مم ذلك بالنسبة الى كل 
أراضي دولة الموحدين . 

ومن المؤكد ان موقف الخليفة المأمون الموحد» هذا الموقف المعادي 
لمبدي ولافكاره الدينية » لم يكن بالنسبة الى كثير من الامراء الثائرين على 
سلطانه غير 'تكأة ليقتطعوا لانفسهم امارات مستقلة في ايام ضعف حكومة 
مراكش . ومم ذلك » ففي مثل حركات التمرد هذه » لا يمكننا ان ننسى 
ان هؤلاء الملوك الصغار المسامين بأعترافهم بالولاء للخليفة العباسي ©» كا قعل © 


دكا 
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المرابطون قبلهم » فاهم قد أطرحوا المبادىء الدينية التي كانت الاساس وسر . 
وحود امبراطورية الموحدين . 

واكثر من هذا »هم لم يحبلوا انهم بعودتهم الى مذهب مالك قد أرضوا 
الشعور العميق في الجاهير التي أيدتهم وكانوا لهم رعايا . وحالة الامير الذي 
م يبق طويلا - امير أشبيلية أحمد الباجي توضح لنا جيداً مدلول الرأي 
الديني لشعب هذه المديئة المهمة من مدن الاسلام » في ذلك العصر ( 1١9١‏ 
س١‏ م( , النحدر احمد الباجي من أبى الولبد سلمان ن خلف الباجي « 
الفقبه المالى المشهور » الذي عاصر يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين . فبذه 
الاضول المالكنة الشيير© وأكة لك تقواه بور هده علب اليه تعد مايه 
أشبيلية » فألزموه بقبول ان يكون اميراً مستقلا عليهم » ضد حكومة 
الموحدين . 

صحيح انه في بداية دولة الموحدين > ابان حك الخلفاء الثلاثة الاول وكانوا 
اقوياء مستمدين بالسلطة ©» اضطر جميع الرعايا الى الخضوع لإرادة السلطان 
والاحوال الجديدة للعقبدة والشريعة. فاتسع العاماء والعامة ‏ طوعاً او كرهات 
السّبل الدينية الفقبية التي رسمها المبدي . ولكن اذا كان بعض المتعامين قابلين 
لفهم دقائق « توحيد » ابن تومرت >4 فإن الكثيرين كانوا عن ذلك عاجزين؛ 
وبالاحرى والاولى كانت العامة عاجزة . والبربر » وهم شُديدو التسسك 
بفروض الدين © سعوا دائمًا لاداًا على خير وجه يقدرون عليه ؛ لكن عاماء 
الدين والفقه فمهم» وهم مولعون بالجدل - عن تقوى - في الجزئيات والفروع 
م تظبر بينهم عقول كبيرة قادرة على السمو فوق التصورات المجردة الدقيقة . 
اما ابن تومرت فقد فرض » على الخ ص" والعوام على السواء » عقائد التوحيد 
المطلق » ومناهج التأويل الذي يتعارض مع التفسير الحرفي والتقليدي في 
امور التوجيد » وضروة استخدام المنطق والبرهان ما يؤدي في نظر بعض 
المؤمنين المتقين الى الكفر » كل هذا دون ان يهتم هل هذا ما يتجاوز أو لا 
يتجاوز مدارك هؤلاء الخواص » ناهيك بالعوام ! 


1414 


مشتية الممتدين الإملافية 


ومن أفضال جولدتسسمهر أنه كشف عن طريقة مهدي الموحدين هذه ||-' 
تختلف عن طريقة بقة الغزالي لي ا 
الفرنسية ص 8١‏ ) : « لو كان الغزالي قد عاش لبتابع سيرة ابن تومرت ولو 
كان قد سُثئل رأيه في فتوى » وهو الذي رأى في الدرن أنه نتاج التحربة 
الباطنة للنفوس »© وتحلي الحياة الوجدانية للأرواح » وم يحفل إلا بهذا الجانب 
الباطني » لكان قد أصدر فتوى عنيفة ضد دعوة تاسذه المزعوم . فالغزالي 
كان أقل الناس رضا عن استخدام التأويل المعتسف بين الصفوف الدنيا لشعب 
غليظ ساذج . وهو في مواضع 1 من كتابه « إحماء علوم الدبن » عتم 
بإبراز الضرر الذي تتعرض له العامة من إعطاء قوت روحي لا غير ملائم 
لمدار كبا . وكان يرى ترك العامة تتبع مذهب السلف الساذج البسيط وتعد 
لا مادية الله بديهية من البديهبات » وكان ينصح بعدم التشويش على طمأنينتها 
السعيدة بإيانها عن طريق عرض النظريات المضادة لهذا الإمان » والإلقاء بها 
ام . والأدلة الواردة في القرآن نفسه تكفي قاما 

إدراك وجود الله وتوحيده في متناول جميع الناس .. 

« والنتيجة الوحيدة التي يمكن الحصول عليبا من ادخال تأويلات الظاهر 
بين العامة » هي انتزاعها بعنف من مستواها العقلي » دون الارتفاع به الى 
المستوى الأعلى الذي للخواص؛ وهذا يؤدي الى تثبيط كامل النفوس .وينبغي 
أن نشرح للعوام فروض الدين وقواعد السلوك » ومجعلهم يتشوقون الى الجنة 
ويفزعون من النار ؟ لككن ينبغي على الأخص ألا ندخل في نفوسهم تفسيرات 
جدلية تثير الشك في نفوسهم » . 

كذلك اختلف مذهب مبدي الموحدين عن مذهب الغزالي في نقطة اخرى 
بالغة الأهمية ؛ وتلك هي ان الغزالي - مع ذمه التصوف الشامل المفضي الى : 
وحدة الوجود - أراد ان يدخل في الدين » مع الطبارة الخلقبة » علاقة 
الحب بين الله والمحلوق 


خن"ظ> 
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أما العقبدة المجردة » التي فرضها ابن تومرت على الميع » ومفادها أرن 
الخالق مباين كل المباينة لحلوقاته ؛ يؤثر فيهم بقدر سابق  »‏ خم تكن تسمح 
بوجود أبة علاقة » ولا أية وسيلة للتقرب » ولا أي طريق للحب » بين العبد 


وربه. 


ومثل هذا التصور للألوهية م يكن ممكنا ان يفبمه البربر . فبؤلاء كشفوا 
دائًا عن حاجتهم الى ألوهية أقل تجريداً » او على الأقل أكثر تعاطفاً معهم » 
وأقرب الى قبول الشفاعة » وأسخى قِ نعمها وأفضالها » وباملة اقرب الى 

ألم يحدث » في وقت كانت فيه قوة حكومة الموحدين في أوجبا » وذلك 
في القرن السادس الحجري (.الثاني عشر المملادي ) - ان شهد المغرب بزوغ 
حركة صوفنية مبمة وازدهار عدد كبير من أكابر الصوفية ؟ لقد عاش أبومدين 
عيب ( سيدي بومدين ) وسط توقير شعب بحاية خصوصا » وكان “يلتم في 
هذه المدينة عند نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ( السادس المجري ) »2 في 
زمان كمار الخلفاء الموحدين . ومن نحاية انتقل بدعوة من بلاط الموحدين الى 
مرا كش . ونحن نعم ان المنبة وافته في الطريق » بالقرب من تاسارنى حيث 
دافن » ومن ذلك الحين صار ضريحه محوطأ بالتوقير المتزايد باستمرار . 

ومن هنا نرى كيف كان إصلاح ابن تومرت غير متلائم كثيراً مع المدارك 
العقلية والمشاعر الذاتية والاماني الدينية للشعوب الاسلامسة ف المغرب 
الربري العربي . 

ومع ذلك فان هذا الإصلاح » مه) يكن من عدم توافقه مع مدارك البرير 
وأذواقهم » كان تكأة وسببا لانتصار الموحدين على المرابطين بقوة السلاح . 
وطالما كانت ارادة الخلفاء الموحدين الاوائل ان يفرضوا هذا المذهب الديني 


الفقبي في دولتهم مستندة الى القوة الحربية الحائلة التي لالحكومة » فقد أمكن 


كم 
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تطبيق هذا الإصلاح رسميا في شتى أنحاء الامبراطورية اللمترامية الأطراف » 
واستطاعت السلطة المركزية ان تحطم كل المقاومات التي وقفت في سبيل ذلك 
التطسيق . لكن ارادة الخلفاء » و كذلك قوة الدولة » م تستمرا غير مدة » 
أقل من قرن »© أي فترة قليلة غير كافية لجبمل الاصلاح يفرس جذوره في 
الضمير الشعى » اذا سامنا بأن ذلك كان ممكنا » وهو أمر قليل الاحّال . 
وغلال هذه الفترة » القصيرة جداً » لقوة الحتكومة » ل يكن المذهب المالي 
والعقائد التقليدية قد تزعزعت الا قليلا في قلوب المسامين .ب ذه التصورات 
الجديدة التي لم تكن تتلاءم ومدا ركهم وميوهم . 

وحين حدث الانحلال الحربي والسيامي » ابتداء من النصف 'لاول من 
القرن الثالث عشر المبلادي »2 لم يعد من خلفوا كبار خلفاء مراكش يثيرون 
الخحوف ولا الثقة في نفوس رعاباهم . لقد أمل مؤلاء الحكام أمور الدولة 
وعكفوا على اللذات والشراب كا قال صاحب «للقرطاس» ( ص ه١٠7‏ » طبع 
فاس سنة ١.‏ ) فم يعودوا في نظر المؤمنين يستحقون غير الازدراء . 

ومنذ ذلك الحين صارت أيام دولة الموحدين معدودة > وكذلك أيام 
الإصلاح العقبدي الفقبي للإسلام » كا شاؤه ابن تومرت وخلفاؤه الاول . 

وفي ظل حكومات جديدة اسلامية » عاد المغرب - و كذلك الاندلس- 
الى الإسلام التقلبدي » على مذهب مالك » وسيظل عليه منذ ذلك الحين 
حتى اليوم . 

وسنتولى الفحص عن ذلك »2 من الناحمة السياسمة الدينية» في المالك الثلاث 
المستقلة في تونس »> وفي تلمسان » وفي فاس > وكلبا مهمالك بربرية مسامة » 
استمرت من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشير الملادي . 

وم تككن هذه هي المرة الاولى - منذ مجيء الإسلام ‏ التي انقسم فييبا 
المغرب -- كا لايزال منقسما حتى الوم - الى ثلاثئة أجزاء » من الشرق الى ' 


بذكا 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: مااطا 


الغرب » » وتحكه ثلاث حكومات مختلفة . فقد كان هذا التقسم الثلاثي 
قامًا في القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) فكانت أفريقية ( تونس ) 
تحكبا الاغالئة > وحاضرتا القبروان » وكان المغرب الاوسط تحت حم 
الرستيين وعاصمتهم تاهرت > وكان المغرب الاقصى تخت حك الادارسة 
وحاضرتهم فاس . ش 
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مختبة الممتحين الإملامية 


الكتاب الثالث 


من القرن الثالث عشر المالادي حتى اليوم 


7 . 7أع12122 21-1112 . نالا لانانانا//: لاطا 


مكتبة المفتدين الإسلاحية 


الفصلا لاولت 
الممالك البربرية الثلاثة 


من القرن الثالث عشرالى السادس عشر 
بنو حفص ء بنو عبد الواد , بنو مرين 


المراجع 
ئ 
الى حانب الكتب الكبرى في تاريخ ا مغرب والاندلس المذكورة فما 
سبق »© براجع : 
يحبول المؤلف : «الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريلية » ٠‏ #قيق أحمد 
بن الي شنب » الجزائر » سنة ١97١‏ 
ابن الاحمر : « روضة,.النسرين ف دولة دنفي مرين » »© تحقيق وترجمة ع . 


بو على وجورج مرسيه » باريس سنة 19119 . 


لض 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: مااطا 


الافرانى : « نزهة اللحادي بأخبار ملوك القرن الحادى » » تحقيق وترجمة 

خاو هودأ ٠.‏ 
| في جزئين » طبع فاس © سنة +س#م٠‏ . 

( جمد ) الباجي : « الخلاصة النقية في امراء أفريقية » » طبع تونس » 
سلة #لا”١‏ . 

التنسي : « نظم الدرر والعقبان في بيان شرف بني زيان )»> ترجم بعضه 
بأرجس في «261900 .8 468 .8186 > بارس سنة ١4619‏ . 

حسن عبد الوهاب : « خلاصة تاريخ تونس » »> ط 7 > تونس سئلة؛)4م١‏ 

ابن الخطيب : «الإحاطة ف تاريخ غرناطة»». طبعة غير كاملة ؛ في يجلدين 
القاهرة سنة ١09‏ . 

ابن الخطيب : رقم الخلل في نظم الدول » » طبع تونس سنة ١05‏ . 
وربما كان هذا الكتابمنسوياً الى ابن الخغطبيب خطأ ( راجع ليفي بروقنسال 
« مؤرخو الشرفاء » )عص وى” » تعليق ؛ ). 

بن خلدون: كتاب «العبر»؛ وقد ترجم القسم الخاص ببني نصر فيغرناطة 
حودفروا دعوميين 02682806 ع0 وز20 “امسطف'1 .8 068 111960156 5 الححة 
الآسبوية .هق سئة ١498‏ . 

بحرى بن خلدون: «بغمة الرواد فيذ كر الملوكمن بني عبد الواد» »6 #قيق وترجمة 
ألفر د بل بعنو ان 1903-1913 ,هعلط .هآه؟ 2 ,ندوم:1716 86 هأ10 و00 18154046 

ابن أبي زرع : « روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس 46 


الزركشي : « تاريخ الدولتين : الموحدية والحفصية ©“ 6 طبع تونس 


ركذن 


مختبة الممتدين الإساهية 


سلنة ١١44‏ ؛ ترحمة فاسان » قسنطمنة » سلة مم١‏ . 


الزياني : « الترجمان المعرب عن دول اشرق والمغرب » »© تحقمق وترحمة 
هودا| 1088ه11 للحزء الخاص بالمغرب 2 بأرئس “» سنة ١885‏ . 


السلاوي (أحمد) : « الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » » طبعة 
القاهرة في ؛ مجلدات سنة ؛ وترجم و«هم8 .8 الجزء الرابع بعنوان: 
,ك3 عأ 136 .ا .1101 .47011 ) 110706 /نه 10011146 : 6 10 06 01170111116 
ر.*2801 .47678 م انيه :281 102268 831161565 65 .1180 : (1906-7 ,قتصوم 
100 ,208 لطععمفش) سناه0 .8 .0 أه عاليرة0 للخ :(1923 205 + 
1934 ,22111 .1 :1921 ,2223311 ر. 110:7 .4707 ) أعمصوط 211 م1 : (1925 

ابن غازي : « الروض الهتون ف أخمار مكناسة الزيتورن » » ترجم 
دعضه أو. هودا » 205888 .0 ؛ باريلس سنة 6م8١‏ فى « اللة الآسدودة شال 

ان قنفذ 2٠١‏ ( أحمد ) : « المارسية فى مسادىء الدولة الخفصة » » 
حققه وترجم بعض قطع منه شربونو » باريس » « المحاة الآسموية » »> سنة 
44م - وول( . 

القلقشندى : « صبح الأعشى فى صناعة الإنشا » » القأهرة سنة اماس 
بض ل بير 2 ترد # 

القيرواني ( ابن ابي دينار ( 4 المؤنس في اخبار إفريقنة وتودس «( »؛ طبع 
تونس »> سلة ١م١١‏ ؛ ترحمة ةقنتط6 8 غه :6زوو 5611 بارس سنة 46م١‏ . 

ابن مرزوق : « المسند الصحبح الحسن في مآثر مولانا أبى الحسن » » 
حقق وترجم بعضه ليفي بروقنصال » باريس > سنة ه9»١‏ ( في مجلة 

8ةمه11) 


)١(‏ [ نشره حديثاً مد الشاذلي النيفر وعبد الجيد ااتريم » الطبعة الاولى » تونس سنة 
وا في عه ص 2 المترجم ] . 


انض 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: مااطا 


المقري (أحمد) : نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
أسار:ن الدن ابن الخطيب » ©» أحداء » بولاق » سنة ول/ام١‏ ؛ القاهرة » 
سلة ١8.«‏ 4 وحقق بعض أجزاء منه دوزي >“ الخ » ليدن سئة ١865‏ 
سلة 1١8601‏ . 
وترحمه الى الأسبانة 088227 260و 312:1 »© سر قسطة » سئة ١4849‏ . 

البتانوني : « الرحلة الحجازية » » القاهرة سنة م8١‏ ه/ منة 191٠١‏ م. 

«( 4 اوجوحلة الآندلن + » القأهرة © سنة ١"‏ . 

ان بطوطه : رحلة ابن بطوطة © تحقمق وترحمة -8هه8 غه مس2 
غؤوسلد * 4 مجلدات » باريس سنئة 8هم١‏ - وهم١‏ ؛ ط سم > سنة ##وم١‏ 
طمعة القاهرة » سنة مم٠١‏ . 

التجاني : « رحلة » التحجاني » طبع تونس سنة ه4١١‏ وتحقيق ولم 
مرسيه ؛ وترجم بعضبها روسو ناوهوودامع > بأريس سنة 14819 في زله.ل ©» 
وحقق ألفرد بل بعض نصوصبا وترجمبا في كتابه . وروسفة9 .8 مم1 . 

ابن جبير : « رحلة » ابن جمير » تحقيق دي خويه ©» لبدن سنة ١9٠.1‏ 
تراحمة 11اع:ومونطء8 .© روما »>2 سلة ١9.5‏ . 

العبدري : «رحلة» العبدري > ترجم بعض فصوفا شسربونو 620 01 
فى الك .3 سنة 1864 »> بارس . 


لاني وار رويط 6 العياتي. اطنمع فنان اق جعزنت عله م01 
ترحمة ع7088ط2ع8 باريس سلة 45م١ا‏ . 
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مكُتبة الممتدين الإساهية 


الناصري ) مولاي أجل ( : «رحلة» الناصري م( طبع حجر بيفاس» ف 
مجلدين » سنة ١917٠‏ 4 ترحمة ,«موعنا:8620 > باريس © سلة 6145م . 

الوردانى : « الرحلة الأندلسية 3 » في حلة «الحاضرة 4 »6 سلة مء.بم؟ سس 
١*1‏ , 


الورثلاني : « رحلة » الررثلاني 4 تحقيق جمد بن أبي شنب » الجزائر » 


سلة لم٠19‏ . 


ج - وراجع كذلك كتب الطبقات المذكورة في الفصل التالي . 
كتب بغير العربية : 


الى جانب المواد ب بو حفص 2 بذو عمد الواد 4 بدو مربن © الخ » الم في 
« دائرة المعارف الاسلامية » يراجع ايضاً : 
210111 701/01111860606 011 00214016 6161611116 ,7166618 ,(غططق) وني بوط 
.59 ,رقأطوط , 


006 018 ياتهلمء2 14 063 111810416 0 00107161611 , (قطط4) مؤع و8 
,قتتة7 رااء 119:16 


,116856118 ,1161111106 166702016 2/116 ,076110 ,لهعطدء2<07-أعؤر1ة أه )823586 1[ 
.122 


6 .61 للا ) .1931 ,قتطتة2 ,نتهه1اد1"1 آ© 7164111465 17118475 2161711675 ع6 ,861 .ذ 
. 0084416 ."1-. 18 “2014 0016110118116 أه .17و60 0 


.ظ.1) »191 ,فته ,د16 06 0109268 هانماام 1501 راع8 .هم 


3 :1011760 165 “34/1 11510110116 1© 627197021010946 346110116 ,805561810 
٠.ث.ل)‏ 186 هأمرة7 ,نه 2 2861 


رقأتتة 2 ,00601061110:1 8011070 31 14840176 0011116 221836و88 ,6116م8© هنآ 6ط 
(250 .م8695) 1930 


-0025) ,(1450-1554) 17011065 814 8 21101000116 03/108116 0 ,0011 يلل 
,60 بعصتغخصم) 


٠‏ )2 5 ,عع لط ,1464:1065 ع 06791467 معش ,00101 ل 


-قة8 .11 .:8467) 1928 ,رمةغاه177 86:11 م16 1266ل 86104 همعط ,عستهاوء< .1 
.1 .6 ع8 


"6 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: لاطا 


.1 ) 1894 ,قأطوط ,5ع:84091 014 وإؤلالق 068 [0185111:614 310116 6ك التقدعع1 ."1 
لو68 الال 

.1559 ,رقتطةط .غ18 ههه رقم:167 :301 06 8484016 روم .2 ظ 

1 2407150058 105 06 00811900 72 7652611016 061 81880716 1و زوعم و0 .امصموكا أ 

7 118814 .701 2 ,670:1630 06 120/100 ا 


1173713130003031010027[ة111ة[11ة1ذ ااا 000 
1566-8 .2701 


1930 6 1610 66 1118111110118 701/09/18 188 2017 101/6 122178200116 رقؤعوط .11 
,قوط 


0110104 06 0176 1هف1 ”1 81/7 11160115 12001/11161113 , (18 )210110016 
5 ,67ع[ه ,1506-1574 علاهة:[ 4 61١‏ 6520911016 


60 0 12270 000111161]115 ,20140/91/620 41107110 :67 1760:108 ,قغومنة .2 
,رعطقتطوطافأمآ ,:80[10 ده و00/6 غ20 0014:4140 030 

1171-1550 ) ,2011191168 0011011140 0 08101146 472116 06 24840146 ,قغوميآ .12 
5 ,001321 , 1577-1589 61 

ره 2881 ر.8 2076 01 0101:8106 80110170 16 © 2090018 وهر ,توول8 .2 
.(.86835) 1930 


8 06 .180 .نتاعدء , (1581 6 195 06) 140706 انه 018 201:09 هط ,:81281 .85 
0148© 06 1220100 06 ر«آهول20 06 آعساننه11 .14 701 :0 0:40:06 :01> 
,1808 


0 0011 : 1160[ 4 06 21650 [1 01/6170 10 06 21/380306 , (6 منقوط) «توجو1اد5 
52 ,118:«013 ...063111110101 


0هللا ,1708671125 105 20[0 01071000 06 761110 [06 26807171101 ,أعط مزه 
.1361 


1 .814617 ة0) ...قطقمة8 ع0 وعطع مم8 105 06 1115515 : أعمررزة 
189-03 ,13120110 ره06:10 4086 


١‏ الحفصيور”تف 


كانت أفريقية ( تونس ) »> من بين ولايات الموحدين الكبرى في المغفرب » 
في القرن السادس الهجري أهمها وأصعبها في الحم » بسبب الاضطرابات الت 
كان يؤججبا قبائل بنو هلال العربية وها وجده ابن غانية من عون لدهم » 


ان 


مكتبة المهتدين الإساهية 


وكان ابن غانية آخر بطل لمقاومة المرابطية ضد الموحدين واشدهم ترويعاً . 
ومن أجل هذا اختار همد الناصر لم هذه المنطقة بإسم دولة الموحدين 
الشيخ أبا جمد بن أبي حفص . وكان أبو محمد هذا ابنأ لشخصية من أعلى 
الموحدين الآ وائل وأكبرم مكانة »؛ هي شخصية الشيخ أبي حفص عمر» زعم 
قسلة هنتاته من برير الأطلس الأعلى» وكان صاحياً مخلصاً وتاسذاً أممنالامبدى 
محمد بن تومرت © وكارن: شديد الإخلاص لاخليفة عبد المؤمن ولدعوة 
الموحدين . 

كان أبو محمد بنأبي حفص قائداً جسوراً وزعمما مجلا بين الموحدين»!1) 
فحك أفريقبة يحزم بالغ طوال أكثر من أربعين عاما » حتى وفاته فى سنة 
6 ه/ ١5١1م‏ . وتعاقب أبناؤه على ولاية افريقية بموافقة الخلمفة 
وحمهور الموحدين . ْ 

وكان يحم '"' أفريقية حين استولى المأمون على عرش الموحدين في الظروف 
التي ذكرناها - أحد أبناء أبي محمد » وهو أبو زكريا يحيى . وعلى الرغم من 
ان الخليفة الجديد قد ثبت أبا زكريا في ولايته » وكانت حاضرتها تونس » 
فانه انتبز فرصة الموقف الغريب الذي وقفه عبدالمؤمن تحاه مذهب الموحدين 
ونظم الدولة » للإعداد للإستقلال . فاتخذ الأجراء تلو الإجراء » منذ سنة 


)١(‏ وسنرى كم سيتعب الخليفة الناصر في جعله أبا محمد يقبل هذه 
الحكومة وهذا لا بقبل » وذلك في كتابنا « بنو غانية » ( الملحق ص 57م 
وما بتلوها) 

(؟) امتدت دولة الحفصيين من الجزائر العاصمة غربا الى عقبة برقة 
التي تفصل طرابلس عن برقة : هذا حدها الشرقي الاقضين .+ :وكان' يحددها 
البحر من الشمال ومن الجنوب يحدها أقاصي بلاد الجريد ( العمري : 
« التعريف » © أورده فان برشم فى كعايه' اكور فى الاجم 4-1 .وده عن 
آخر الحدود في الشرق 4 وفي الغرب » راجع نفس المؤلف « مسالك 
الابصار ») ©» نرجمة جودفروأ ديمومبين )» ص14 141 


مخض 


7 . 7أع121212 21-1112 . نالا لانانانا//: لاطا 


١4‏ م انظر مثلا ابن خلدون : « تاريخ البرير » < اص 5خ" ؛ الترحمة 
حلا اص 96ولا د .لم )6 أخل اطراح الولاء لمأمون. وحمله ضعف خلفاء 
المأمون ‏ مع أنهم عادوا الى مذهب الموحدين - علىاعلان نفسه مستقلا عن 
السلطة المركزية في مراكش ؛ وتلقب بلقب «أمير» ( سنة وسم؟ ه/5*0ام) 
وتحلى هذه الأجراء ‏ كا هو العادة بإدخال اسمه في خطبة الجعة ( بدلاً من 
الخليفة القائم بالخلافة ) ويكتابة اسمه على السكة ١‏ , 
ومن هنا عد أبو زكريا نفسه -س وسسفعل ذلك أيضاً خلفاؤه - خلفاً 
شرعياً لعرش عبد المؤمن » ومن ثم سينقش اسمه على السكة ويذكر فيالخطبة 
( 'مخطب بإسمه ) . وازداد شهرة حتى غطت بعد قليل على سلاطين مرا كش 
خلفاء عبد المؤمن . وأرغم الامير يغمراسن » من بني عبد الواد » على الإقرار 
بالولاء له » بينا زعماء قبائل بني مرين - وكانوا آذ ذاك في نضال ضد خليفة 
الموحدين في مراكش - قدموا له فروض الولاء» وكذلك حكام سبته وطنجة 
وسجاماسة . وكثير من الأمراء المستقلين في اسبانيا ( الأندلس ) نقلوا ولاءهم 
اليه » بعد أن اعترفوا أولا بالولاء للخليفة العباسي » لانهم رجّوا من هذا ان 
ينالوا تأ«مده المالي والعسكري ضد خطر النصارى اللمتزايد . 

تلك أولبةدولة بني فص »التي نسبت الىأبي حفص » جد الولاة الحفصيين. 

واعتثير أبو زكريا متابعاً للخلفاء الموحدين الّقيقيين » حتى ارن هذا 
هو اللقب الذي نعته به | أبو عبدالله ] ابن الأبَار » وقد استنجد به لاذقاذ 
بلنسة المبددة » في هذا البيت 9" : 


اسم 


)١(‏ عن تحفظ ابي زكريا في اعلان لقبه الجديد : « الامير » في خطبة 
الجمعة » وكيف اتخذ ابنه المستنصر لقب « أمير المؤّمنين » » راجع النص 
والمراجع التي ذكرهاماكس فان برشم في مقاله في المجلةالآسيوية بعنوان «القاب 
الخلفاء في المغرب ) ©» عدد مارس ‏ ابريل سنة ١9.1‏ ص 117-585 

زقة راجع ابن خلدون » « تاريخ البربر » » <؟ ص 7.59 من الترجمة » 
وقد ذكر هذا البيت ايضا برونشفك في « المجلة التونسية » » العدد الثاني 
من سلة ١51١‏ ©») ص كل9؟ . : 
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مكتبة الففتدين الإسلاهية 


وأحلي ما طمّسّت' منها العُداة 1 أَحبِّْت من دعوة المبدي ما 'طمسا 
ولا توفى أبو زكريا في سنة ١49‏ ه ( 1844م ) في مدينة عنابة ترك لابنه 
وخلفته أبي عبدالله محمد الملقب ب « المستنصر بالل  »‏ حكومة قوية مخوفة 
ش ( تولي الحم من سنة 61 الى 51/0 هع ١١49‏ -70ااام) وحافظ على 
: بجد الحفصيين .واتخذ لنفسه ‏ وهو مال يحروٌ عليه أبوه ‏ لقب عالب] خليفيا 
هو « أمير المؤمنين » . وعد نفسه الخليفة الشرعي الوحيد في بلاد الاسلام » 
ويدل على ذلك السكة التى باسمه : فنقوده الذهبية المستديرة نقش علمها فى 
خلفبا : الأقرار ب « المبدي > خلمفة الع ١7‏ ؛ وفل اسه أقبه وصفة 
الخلافة » في القطاعات » ثم الخطوط الثلاثة التالبة : 

« أبو عبدالله محمد سليل الأمراء الراشدين » 9" . 

وقد استغل هنا النسب الحترع» رابط) جده الأعلى أبا حفص عر بالخليفة 
الراشد الثاني » عمر بن الخطاب » ويمكن ان نرى في ذلك مجحرد « لقب في 
الألسابت » » وفي نفس الوقت إدعاء الخلافة السنّنبة مضافة الى ميراث الخلافة 
الموحدية » ومؤيداً كون المستنصر - لدى سقوط الخلافة العباسية في بغداد 
( سنة +50 ه / 8ه؟١‏ م ) > تلة من كبار أشسراف مكة شبادة تعترف له 
بالخلافة حل الخلافة. السنية في الشرق ( قارن ابن خلدون : « تاريخ البربر » 
ج؟ ص 44" وما يتلوها » و كذلك فانبرثم البحث المذكور » ص ١85‏ 
تعليق ١‏ ). 

ومن هنا نرى كيف تداعى التشدد الديني الذي كان عند الموحدين الأول » 


. وفي بعض هذة النقود لا بظهر اسم مهدي الموحدين‎ )١( 

(؟) هذه الصيغ يه إوكذلك الاقران بالمهدي » حافظ عليها خلفاؤه فى 
نفوش السكة التي" ظربت |باسمهم . راجع كذلك ,فون برشم »© البحث 
المذكور ») وص 75 تعليق 775( (خصواصا.منا' من_هذه التعليقة موجود في 
أسفل ص ١8؟‏ ) »© وكذلك ص-84؟ إفي أعلى ») وص 551 . 


إ4وانا 
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وندرك بوضوح السمة السائدة في سياسة هذا الحا المفصي الأول الذي اتذذ. 
لقب « خليفة » : وهو لا بزال يعلن إقراره بمبدي الموحدين » هادفاً من ذلك 
الى إرضاء المسامين في المغرب الذين ظلوا على توقيرهم لمؤسس مذهب الموحدين؛ 
أما بالنسبة الى غيرهم » ممن كنوا على مذهب مالك »© فقد أعلن نفسه خليفته 
الشرعي »> سواء بنسبه وبإرثه الخلافة السنية في بغداد . وأفكاره حملته » كا 
من عوك ففل رأي وعااة> ١إل‏ افا حوفي السنايع الكيان قهاء 
مذهب مالك وعم الفروع . 

ولهذا لا سدو المستنصر وكانه بريد ان بحمى في دولته اصلاح الموحدين » 
بل بالعكس تماما » مهد السبيل لانتصار مذهب أهل السّنة القديم - بروح 
مذهب مالك وعلومه ‏ ؛ وسيعمل أتباعه على جعله ينتصر في دولتبم» حيث 
م يختف أبداً ‏ » حتى ولا في زمان عدم التسامح الديني الذي أبداه كبار 
الخلفاء الموحدين ١‏ . 


وليس من غرضنا هنا تقبع التاريخ السياسي لتلك الدولة الحفصية التي 
سقطت في سنة 1914 م بانتصار الأتراك بقيادة سنان باشا''' وقد وقع 
الحفصيين ما حدث دائًا في المغرب من انجبار الدول المالكة بواسطة دسائس 
القصور » بمنا أضعفت ثورات القصر والمؤامرات العسكرية السلطة المركزية. 
وابتداء من سنة 598 ه / ١894‏ م عم الاضطراب في دولة الحفصيين وقد 
صار لها في سلة م5 ه / 4 م عاصستان : تونس ويحاية » وحا كان .ومن 


)١(‏ بميلالمرء الى مقارنة هذا الموقفالسياسي الديني لافريقيةالاسلامية 
في القرن الثالث عشر الميلادي بالموقف الذي كان في منتصف القرن الحادي 
عشر » حينما أعاد المعز بن باديس هو الآخر » في هذا القسسم الشرقي من 
المغرب نفسه » مذهب اهل السئة ومذهب مالك تحت ضغط الشعب ©» 
ونبذ مذهب الفاطميين . 

(؟) كان شارلكان قد استولى على تونس من بد القرصان خير الدين في 
سنة ه"ة١‏ 6 وأعاد السلطان الحفصي الى العرش تابعا له . 


ووو 


مكزبة الممزدين الإسلاحية 


ثم أخذ السلاطين الحفصيون في البحث عن عون خارجي > خصوصا لدى بني ' 
مرين في فاس » وقد صاروا أقوياء بدورهم . والسلطان أبو الحسن » من بني 
هرين » قد ادعى بدورهم انه ممثل الخلافة الموحدية القديمة » ونجح في أن , 
يضم إلى حكومته في المغرب كل المغرب الأوسط وكذلك أفريقية » فما عدا 
القيروان > في سنة مئ* ه / ٠١40‏ م. غير ان هذا الغزو م يدم طويلا ؛ لأنه 
بينا كان السلطان أبو الحسن يحارب في الشرق » أعلن ابنه أبو عنان » حا م 
تامسان > مكان أيه سلطانا على تلك البلاد . وفي الحال استعادت تونس 
استقلانها . لكن الدولة الحفصية لن تسترد أبداً ذلك المجد الذي عرفته إبان 
حم المستنصر . 

وقد بِينّنا فها سبق م كانت مرنة السياسة الدينية التي اتبعها مؤسسو دولة 
الحفصيين » وخصوصا] سياسة المستنصر » الذي يقف أبداً في وجه اذهب 
المالكي » مع اعتباره نفسه وريثاً لدولة الموحدين : وهذا الموقف الذي اتخذه 
الحكام بسن وحده مدى تعلق قسم من رعايا الحكومة الجديدة بالإسلام 
السّني المالي 5 الذي م يستطع الإصلاح الموحدي القضاء عليه 5 وثم وثائق 
أخرى تمكن من تأيبد هذه الظاهرة . 

ونحن نتذ كر حماسة ابن تومرت والخلفاء الموحدين الاول في محاربة فقه 
مالك وفرض كتب ومبادىء المهدي في كل مكان وعلى الجميع في تعلم الدين» 
ومنع تدريس الفروع وكتب عاماء المالكية . ألم يأمر احد هؤلاء الخلفاء 
بإحراق نسخ « موطأ » مالك ؟ وفي ولاية أفريقية » الخاضعة لم الموحدين 
منذ بداية دولة بي حفص » في عصر ابي زكريا والمستنصر نشاهد ان مذهب 
مالك عاد الى احتلال مكانه وكان 'يدر”س, عانا . وللتحقق من هذا يكفى ان 
نتصفح » من بين مؤلفات الاخباريين وأصحاب كتب الطبقات » كتاب قاضى 
يحاية وهو ابو العباس |حمد الغبريني» وعنوانه : « عذوان القزانة قم اغراف 
من العاماء في المائة السابعة بسحاية» (طبعة الجزائر » سنة م9١‏ 7 9٠6‏ ). 


يكن 
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وكا يدل عنوانه فإن هذا الكتاب جموعة من التراجم لمشاهير عاماء نحاية في 
القرن السابع الحجري ( الثالث عشر اللميلادي ) ؛ وقد قام عدد كبير من 
هؤلاء العاماء بالندريس في مختلف مدن القسم الشرق من المغرب و كثير منهم 
كانوا أساتذة للمؤلف » وقد توفى هذا في بحاية سنة ؛١/اه/‏ ه١١‏ م. 
والى جانب العاماء الذين تخصصوا في دراسة الآدب والدين والأصلين ( القرآن 
والحديث ) وفقا لمناهج النقد والتفسير الخاصة بالمذاهب العقلية النزعة في 
اشرق » وكذلك مناهج الموحدين » نجد عاماء آخرين يبدون « فقباء » 
حقيقيين » بالمعنى الذي استخدم به هذا اللفظ في عهد المرابطين » أي من 
اتباع مذهب مالك » وكانوا يدراسون «الفروع» بحسب كتب فقباء المالكية : 
« الموطأ » » « مدوثنة » سحنون » « الرسالة » لابن ابي زيد » الخ .. 

والغبريني وهو يتحدث عن تعليمه يذكر من اخذ عنهم من الشبوخ في 
مختلف فروع العم . واثنان من هؤلاء الشبوخ عاما الفقه بحسب كتب المذهب» 
وكان الكتاب الأسامي في التعلم هو موطأ مالك ( راجع « عنوان الدراية» 
ص 5١5‏ ) ؛ ويعود بعد ذلك الى نفس الموضوع ويتوسع فِ ذكر كل شيوخه 
في الفقه المالكي وذكر الكتب التي كانت تدرس »> وهي من كتب فقباء 
المالكية ( « عنوان الدراية و صه؟8 وما يتلوها ) . فبل اختلف الأمر عن 
هذا في مدارس ملوك الحفصيين الأوائل في تونس ؟ على الرغم من قلة ما لدينا 
من معلومات عن هذه المعاهد الرسمية » لا نظن ان الامر كان مختلفاً . حاول 
الاستاذ برونشفج »© في دراسة غزيرة التحصيل نفذة البصيرة » ان يكشف 
عن أصول وتطور هذه المدارس التونسية » منذ انشائها » في القرن الثالث 
عشر المبلادي '' وهو برى في هذه المدارس الحفصية الاولى أنواعاً من « دور 
الحديث » هدفها الأصلي - من حيث مقصد الحم هو الحافظة على مذهب 
الموحدين خالصا » لا مذاهب الفقه ‏ كا كانت كل مدارس الشرق في القرنين 


)10 «بضع ملاحظات تارحمة عن مدارس تو فس » مقال في الخلة التونسية © عن ايت 
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الخامس والسادس البجرة » وتلك التى انشأها بنو مرين في المغرب عند نهاية 
"لفرت النايم البهزة .. ولتكننا فى ان يكون هذا الرأي العام تتتعاوق 
الواقع بكثير . غير ارن الامتاذ برونشفج » تأيبداً لرأيه » يسوق مثلا 
لأستاذين في هذه المدارس الحفصية : أحدهما كان يُعلمّم في المدرمة التوفيقية 
(القي تأسست بين سنة ١١0٠.‏ و سئة 4585٠‏ وعلى كل حال في عبد المستنصر) 
والآخر كان يدرس في المعرضية ( أسست حوالي سنة 9م18 م ) . 

يقول الاستاذ برونشفج ( القال المذكور » ص ه30 ) : «لم يكن هذان 
العالمان فقمبين متبحرين في الفقه ...» بل أديبين » بلفين » وكانا قبل كل 
شيء عالمين ضليعين في علوم القرآن والقراجم » وأستاذين تعانا وققا لروح 
مذهب الموحدين ... إذن » لا محل للشك : لقد شاءت المدرسة في تونس أن 
تكون معهداً موحدياً » وهي في بدايتبا « دار حديث » حقا » كا نحد 
مثيلات لها في ذلك العصر في المشرق » . 

ويمكن ان نعقرض على ذلك بأن نقول أولا ان تعلم الأصلين : « أصول 
الذين ع و ٠‏ أصول الفقه » » كا كانت تقوم بذلك الدوائر العقلية في المسرق 
الإسلامي » ويدل أبداً على ان هذين العالمين كانا يتبعان في تعليمها « روح 
مذهب الموحدين ». وأولما » وأصل من أسبيلية 2٠”‏ » درس على كثير من 


)١(‏ حينما يكون العالم »2 الذي يترجم له موف اسلامي » يستخدم 
0 الاأصول ("( بحسب المسادىء التي قررها المهدي من احل و ضع التشر بع 4 
او اصدار الاحكاماو بيان كيفية القيام بذلك» فانه لا بهمل ذكر ذلك (بالنسبة 
الى علماء عصر المو حدين الأول ) » وبستخدم في التعبير عن ذلك جملا مثل: 
« كان فقيها على طريقة الاصول» أو « كان عالما في الفقه محققا لاصوله »الخ 
وهذه العبارات وآمثالها ؛ مما نجده في تراجم علماء القرنين السابع والثامن 
الهجربين ( الثالث عشير والرابع عشر الميلادبين ) » سواء في عهد بني مرين . 
أوعهد الحفصيين أو بني عبد الواد وهذا بدل علىان المناهج العقلية لدراسة 
ل الاأصول » مع الاخذ في نفس الوقت بالتقليد أو بالقواعد المقررة في فروع 
المذاهب الفقهية » استمرت زمانا طويلا بعد زوال دولة الموحدين » كما 
ونان 
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شوخ المشرق »> كا يذكر صاحب « عنوارنف الدراية » ( ص ١74‏ ) الذي 
يذكر ترجمته 4 وإدن فم يتعلم مبادىء مذهب المبدي ابن تومرت هناك ٠‏ والعام 
الثاني بحسب الغبريني دائما ( ص 707 ) عرف بأنه كان يحفظ عن ظبر 
قلب 0 تاريخ » الطبري و « تفسير القرآن » للثعالي » وهصذالا يدل على 
متها اسلو ٠‏ لقد قلنا ان مذهب الموحدين » سواء في علم أصول الدين 
وفي طريقة استخدام « الأصليين » من اججسل تقرير التشريع تيز في أمور 
جوهرية عن مذهب كبار المشارقة من دوي النزعة العقلية ٠.‏ والغبريني 6 
المترمع :لها © وكان امعاصر] © منا كان له اك تيمل أن «ضذ كر 0 
يد 0 توحيدهما كن التوحيد المفروض والمدوآن في مؤلفات 
توامرات ” ''. واكثر من هذا > فان الغبريني » في تراجمه > بورد 0 
عدحنيا يتعلق الآمن بأد المعامين ‏ المصادر التي يرجع اليببا والكتب التي 
سيستعملها في تدريسه . ولا واحد من هذين العالمين اللذين نتحدث عنها الآن 
ذكر الغبريني عنه انه كان ستعمل فيالتدريس رسالة «التوحمد» لابن دتو مرت 
وهي سايق مذهب الموحدين . 


وأخيراً » فإن هذين الأستاذين في المدارس التونسية في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر ليسا وحدهها اللذين نعرفها “ا لآت:الاسيتاذ برونشفج يذكر 
استاذاً ثاثا ( في المقال المذكور ص 055 > تعليق 5 ) استناداً الى مخطوطعن 
تلاميذ أبي الحسن الشادلي الأربعين ؛ وابمه أبو جمد عمد الله الشريف »© 
المتوفى سنة 54+ ه/ ١١0‏ - م م ؛ وكان إماما في مسجد المهواء وشيخاً 

- أي مدر”سا 23١‏ - في المدرسة التوفمقية المجاورة لهذا لحف :1 كن أحد 
مد رأسي هذه المدرسة الرسمية » في زمان السلطان الكبير المستنصر ‏ كان 
عي تلاميذ الشاذلي ‏ الذي كان مضطبداً في افريقية حتى اضطر الى الرحيل 


(0) التعبير « شيخ مدرسة » يحب ان يفيم هنا بمعنى « مدرس » ؛ لا بعنى « ناظر عل هذه 
الدرسة ومراقب على تلاممذها » كا نظن الاستاذ برونشفج . 
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الى المشرق بسبب آرائه الصوفية والسنّنية » وكان اضطباده على يد الموحدين 
- نقول إن هذه الواقعة تدل بوضوح على ان هذا الماع الحفصي ل يسم 
لإعطاء مدرسته طابع المدرسة التي يدرس فيها خصوصاً مذهب الموحدين . 

فاذا كان احد المدرسين الملغاء في المدارس الخفصية الاولى كان يدرس 
هناك عم « الأصول » - الذي م يختف ابد من بلاد الإسلام » حتى ولا في 
البلاد ولا الأزمان التي فيها ازدهر عم الفروع > بِينا فقد تماما أهميته العملية 
فليس معنى هذا ان السلطان استبعد الفقه المالي القدم » الذيكان يدر سفي 
كل مكان في بلاده » وفي نفس كتب المذهب الاثير عند المغاربة . 


صحيح انه في بداية الحكومة الحفصية» و كذلك ينطبق الامر على وحكومق 
تامسان وفاس الملكيتين ‏ كان القوم بإزاء فترة انتقال بين مراعاة المبادىء 
الفقبية الدينية لمبدي الموحدين » الذين كان حكام تونس يتبعونها سياسياً ‏ 
وبين العودة الى مذهب مالك - الاثير عند اماهير ‏ عودة رضوا عنبا 
وبار كوها.١''‏ ؛ لقد كان عليهم ان يكونوا من اللباقة بحيث لا يحرحون 
مشاعر رعاباهم . 

وإذا كانت المدارس في عبد الحفصيين لم تككن منذ البداية مدارس فقه 
مالكي خالص » وإذا كان بعض المدرسين الممتازين سمح هم بتدريس علوم 
أخرى» مثل دراسة « الاصول » » فم يككن ذلك - فيا يبدو - كا ستكون 
عليه الحال بعد ذلك في مدارس فاس وتامسان »2 غير بقية منبج للعمل من 
أجل تقرير الشرع » لا من اجل المحافظة على المذهب الديني والكلامي .وعلى 
كل حال فان التمسك بمذهب مالك وبالفروع كان حياً لدى سُعوب المغرب © . 


)١(‏ الى جانبالعاماء الذين ذكرهم الغبريني على انهم يدرسون كتب الفروع المالكية في دروسهم 
ششاهد بعض قضاة افريقية » يذكررن على أنهم مالكية تام » ابتداء من نهاية حم المستنص . 
مثل قاض قفصة ٠‏ عمد بن عبدالله بن رشمد الذي ذكره « الدساج المذهب » ( اص 7لم؟ ). 

بن عبداقه بن رسيد الدي يباج المدهب » ( 


“٠‏ ممم 
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بحيث فرضنفسه أكثر فأكثر ابتداء من النصف الثاني من القرن السابع الهجري - 
( الثالث عشر الميلادي ) في افريقية سحنون العظم . ومع هذه التحفظات 
الصريحة يمكن ان نوافق على ما قاله برونشفج ( في البحث المذكور » ص١‏ 
/الا") حين قال :«على الرغم منالاحترام الذي أبداه الخلفاء الحفصيون للنظم 
التي ذكرت « التوحيد » الأصلي القديم » فإن مذهب مالك » وهو متأصل في 
قلوب المؤمنين في كل المغرب »© استعاد السيطرة . وفي القرن الثامن ( الرابع 
عشرالمبلادي ) كثر الفقهاء المالكبة من مرا كش حتى تونس. ولهذا نجد- منذ 
النصف الاول من القرن الثامن ‏ أساتذة في مدارس تونس كانوا من كبار 
المالكة الافريقية : مثل عمر بن قداح ال هواري»وجمد بن عبد السلام ال همواري 
وكان ممثلآ لعصره تّاماً ‏ ومحمد بن سامة » وكان شيخا لابن عرفة الشبير . 

« وليس معنى هذا ان القرآن او الحديث أهمل تماما هناك » كلا » كانا 
لايزالان 'يدرسان »> لكن كفرع من عل أكبر » وعاد الفقه والفروع يحتلان 
مكان الشرف © . 

ومما قلناه فما سبق »© يتبين ان أفريقية »منذ بداية عصر الحفصيين » 
عادت الى مذهب مالك » وصار هذا المذهب بين علوم التعلم العام . وكارف 
ذلك بمثابة نهاية لاصلاح الموحدين » بالنسبة الى أفريقية والى سائر المغرب 
على السواء » اولا في عم التوحيد ثم بعد ذلك في التشريع . واذا كنا نشاهد 
مع ذلك بعض العاماء ‏ خصوصا المهاجرين من الاندلس - ينتكبون على عم 
الاصول » فبذا من نتاج التأثيرات العقلية الشرقية والنشاط العقلي الذي كان 
المغرب الاسلامي مسرحا له في عبد كبار الخلفاء الموحدين » وسيستمر هذا 
الاثر طويلا لمدة قرون . احكن هذه الدراسات سيصير ها أثر عملي ف 
التشريع أقل شيئاً فشيئاً ٠‏ وتفسير القرآن ودراسة الحديث لن يصيرا في 
ممدان التعلم الديني غير فرع من فروع الثقافة العقلية . 

وفي مثل هذه الاحوال لا يمكن ان نقول ان المدارس الحفصية الاولى قد 


لك 


مكتبة المفتدين الإساهية 


تأسست للمحافظة على مذهب ابن تومرت »> لاننا لا نحد أثراً لهذا المذهب في 
هذه المدارس »> ولا في غيرها . ولانعدام الوثائق عن هذه المدارس فيا يتعلق 
بمذهب مالك » ولا نستطيع أيضا ان نؤكد انها كانت » عند تأسيسها » نوعاً 
من « دور الفقه » © مثل سوالفها في المشرق وخلائفها في دولة بني مرين 
وكل ما قلناه عن المبارة السياسية للامراء الحفصيين الاول يجعلنا نحسب انهم 
أمروا بتدريس الفقه المالكي في مدارسهم » الى جانب العم النظري 
« للاصول » ( القرآن والحديث ) . على انهم بهذا قد هيأوا الاتتقال ‏ خلال 
سنوات قلائل ‏ الى جعل هذه المدارس الرسمية» كناذجبا في الشرق الاسلامي 
تعطى المكانة الاولى لتعلم الفقه وفقاً لمذهب مالك . 


ب - بنو عبد الواد وبئو مرين 


. لما لم تعد لدى خلفاء دولة عبد المؤمن سلطة ولا قوة حربية كافسة 
لاقرار النظام في امبرطوريتهم الواسعة » كان لبني حفص - يسبب اصوهم ‏ 
مظبر بعض الحق في ادعاء السلطان بعدهم . اما مؤسسو دول بني عبد الواد 
في تامسان » وبني مرين في فاس © فم يكن لهم حتى شببة الحق في ذلك 
ليعلنوا استقلالهم وينقضوا على الموحدين في مراكش . 

كان بنو عبد الواد وبنو فرين أولاد عم » لانهم كانوا من قبيلة زناتة 
البريرية ؛ ولم يكن هم قرابة بالمصامدة البربر ولا بالكومية الموحدين © وم 
يكن في وسعهم ان برتفعوا بأنسابهم الى أي شخص من حاشية مبدي 
الموحدين + 

ودخوهم المسرح السيامي في المغرب حوالي منتصف القرن الثالث عشر 
الملادي كان بفضل زعماء أقوياء» قادوا قبائل حربية الى غزو ولاياتالموحدين 
التي لم تستطع السلطة ا مر كزية الدفاع عنها . وكان بنو عبد الواد بدواً قدياً» 


ونا 
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واستقروا حديثا» بينا كان بنو مرين بدواً ولكن طامحينالى حماة الاستقرار» 
ولهذا لم تكن لديم أية دعاوى دينية. 

والقليل الذي نعرفه عن هذه القبائل الإسلاممة قبل ذلك العصر » يخو”ل 
لنا ان نمحسب أنهم لم يحفلوا بانتصار مذهب ديني بقدر ما اهتموا بالأستيلاء على 
الأراضي والغنائم . وإذا كان - كا هو محتمل ‏ بعض الحاربين من بطونهم قد 
اشتر كوا في الغزوات التي قام بها القواد أو الحكام المرابطون والموحدون في 
خرن والاكة لين » فيبدو أنهم إنمفا فعلوا ذلك دون ان يحفلوا بالتعارض 
الفقبي الديني الموجود بين هاتين الدولتين الكميرتين ( المرابطين والموحدين). 
وعلى كل حال فمنذ عصر هاتين الحكومتين تعود كثير من بطون بني عبدالواد 
وبني مرين على ترك معسكراتهم في شمالي الصحراء الكبرى » بين الأوراس 
وتافيلالت » ليصطافوا أولا » ثم ليستقروا بعد ذلك حين تسنح الفرصة © في 
المناطق التلمة في الشمال ٠.‏ ومن هنا نشاهد في عصر الموحدين بني عند الواد 
بالقرب وجنوب وشرق تامسان » بيئا نفذ بنو مرين من أودية ملوية وزا - 
في منطقة جرصيف - تاوريرت » بين الأطلس الاوسط « والريف م 3١‏ . 
ويوجد البوم فخذ من قبيلة يسمى مرينيين في قبيلة عامر ( دبدو ) > يقمفي 
وادي 0 3 : 

ولنتابع أولا بني عبد الواد في وصولهم الى الملك في تامسان . إذا أخذنا 
بما قاله عبد الرحمن بن خلدون ( المشبور ) ويحبى بن خلدون » قلنا ان بنى 
عبد الواد ساعدوا الخليفة الموحدي الاول عبد المؤمن ضد بنى عمه من 
مروقالذين ناولا الامقلاد عل اعدى قزاقل ختائريسد عووها: مل 


)١(‏ استطاع كاتب هذه السطور ان يشهد انه حت اليوم لا بزال البدو الرحل الصحراويون 
والقريبون من « الصحراء » يتنقلون بين أودوة « جعدة » وبدو « وجعدة » زا » رمعيم جاهم 
وضأنهم ليصطافوا في هذه المناطق وفي سبل طافراله الفسيح » وفي مركزه تقوم تاوريرت . 

(؟) كذلك يوجد فخذ بنفس الاسم ( مريئيين ) في قبيلة بني الأحلاف + في نواحي 


تأوريرت . 


مكتبة المفتدين الإساهية 


في الشرق ( « تاريخ البرير » » الترحمة الفرنسية +ج؛ ص 77 ؛ « بغمة الرواد 
كر الملوك من بني عبد الواد » ليحبى بن خلدون © الترحمة الفرئسة ©» 
ص ١#‏ ) . وهذا النزاع بين هذين الفخذين من قبائل زناتة يبدو أنه يعير 
عن نزاعات قديمة بين المطون ؛ وسستحلى عداوّههما باستمرار في القرون التالمة. 

وتلقى بنو عبد الواد - بسيب إخلاصهم لحكومة الموحدين - مناطق في 
اقلم تامسان » وامتيازات ماثلة لقبائل زناتة أقاريهم »؛ وبني تحين ومغراوة 
( نواحي المدية » وملمانة » وسبل الشليف »© وورسئيس ) . 

وإبان الفترة المضطربة »> التي تبدأ يخلافة الخليفة الموحدي ادريس المأمون 
(سنة 9« ه/ ١م١١‏ مم ) »> عين زعماء بني عبد الواد ‏ وقد بقوا 
مخلصين له ولاة على تامسان وأحوازها . والرشيد » ان الملأمون وخلفته 
(98ه-.4وه/ 8م١١‏ 40١1م‏ ) ثبت يغمراسن بن زيان ( حوالي 
سنة > ها ح ١80‏ م ) في هذه الولاية » حيث حل محل أحد إخوته . 

وكان يغمراسن زعيما قوياً بارعا فقضى على الفتنة التي شبّت في بلاده » 
وأعطىلحكومته طابع نائب عن الملكشحقا» دون ان يعلن استقلاله عن حكومة 
الموحدين . ثم ان الخليفة الرشيد وقد خاف تهديد الحفصين في ناحمة الشرق 
( ادعى أبو زكريا وراثة عرش الموحدين ) وازدياد هجمات بني مرين فيابين 
تازه والملوية ‏ ثمر يغراسن بالعطف والرعاية ( خصوصاً في منة 5890 ه/ 
١389‏ م). 

ولهذه الاسباب 'قام الامير الحفصي أبو زكريا بغزوة مظفّرة ضد تامسان 
( سنة وم> ه - .56 ه ) . لكنه لما لم يحد زعيماً في قوة يغمراسن ليكل 
اليه حكومة المغرب الاوسط > فإنه جعل من همذ الزعم حليفاً » وأبعده 
بذلك عن الخليفة الموحددي > ومنح سلطات ماثلة إزعماء تحين ومغراوة في 
بلادم . 
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وكان طببعياً ان يزحف سلطان الموحدين »> السعيد ( 54٠‏ ه ‏ 445ه | 

1544-145م ) ضد تامسان للإنتقام منهذا الغدر» بعد أن تفاوض مع بني 
مرين فمنحوه قوات حربية ضد بني عبد الواد . 

4-). ولكن انتصار يغمراسن هذا مكتّنه من دفم خطرالموحدين ومن 
الظفر مكانة جعلته يتعامل معاملة الند مع سلطان مراكش وسلطان تونس . 
ولكنه سرقدم عوناً حريياً أحماناً للخليفة الموحدي 2 المرتضى » (سنة جه 
مالظ نيمرين اقم عتسرصادت المودة والاحترام مع الملوك 
الحفصيين . وحصل لابنه وخليفته أبي سعيد عؤان على الزواج من بنت الامير 
الحفصي أبى اسحق » أخي المستنصر . 
تونس » بين الامراء الحفصيين» أثر في بلاط تاسان وأفضت مخليفة يغمراسن» 
عئان » الى قطع اسم الخلمفة الحفصي من خطبة امعة نهائياً ( حوالي سنة99+ه 
16٠‏ م). 

والسلطانان الآأخيران من سلاطين الموحدين كثيراً ما دعوا يغمراسن 
لنجدته! ضد بني مرين » لككن هذا الحليف الشرقي كان ينهزم باستمرار . 
ولما استولى بنو مرين على مراكش سنة 558 ه (1544 م ) وتخلصوا بذلك 
من الموحدين » استداروا الى تلمسان فباجموما . ول يفلح بنو عبد الواد في 
الدفاع عن مدينتهم وولايتهم ضد ملوك فاس الأقوياء هؤلاء الذين احتلوا 
تامسان مراراً . وم تستطع مملكة تامسان - وقد حصرت بين مملكةالحفصيين 
ومملكة بني مرين - أن تتوسع في الغرب الى أبعد من الملوية بل ومن مدينة 
و'جدة » وفي الغرب الى أبعد من الجزائر العامة . 


ل٠‎ 


مكُتبة الممتدين الإساهية 


لبيان ان هؤلاء البربر السامين قبل وبعد استيلاهم على السلطة الملكية في. 
المغرب الأوسط »> ل 'يدخلوا في علاقاتهم مع جيرانمهم في الشرق والغرب - 
المسألة الدينية ؛ إنهم لم يحفلوا بمذهب النقليين ولا بمذهب العقليين . 


ويغمراسن » الذي كان يتكلم البريرية ولا يتكلم الا القلبل من العرببة » 
لا يبدو أبداً زعيما دينب من طراز يوسف بن تاشفين أو ابن تزهرت أو عند 
المؤمن . لككن لما كان السلطان في الإسلام هو الحارس الحامي للدين والشريعة 
الإسلامية » فانه حين لا يصل الى السلطة كصاحب دعوة دينية » فإنه يصير 
بالضرورة سندها الرئيسي والمدافع الثابت عنبا 2 . 

ومن هنا كان أول ما اهتم به مؤسس دولة بني عبد الواد هو ان يحيط 
نفسة الأداء وعلساء الدين :من كتاب ووزراء وقضاء .- وهؤلاء الناس. + 
ونحن نعرف أسماؤم وأصوهم » كانوا من البربر ومن الأندلس 2 » لكن ليس 
لدينا معلومات عن قيمتهم العامية . بيد أننا نعم ان وزيره الأول » أبا بكر 
عمد الغافقي ( المتوفى سنة 5م54 ه/ م١١  -‏ م ) جاء من الأندلس حيث 
شغل نفس المنصب لدى ملك غرناطة من بني نصر ( راجع مثلاآ : «البستان» 


)١(‏ الرغة في اظهار التمسك بالسنة أمام الشعب ٠‏ وهى رغية طبرءية بالنسية الى السلطان 
بل وأوضا لدى البدو المستقرين الذين بلغوا درجة من الرخاء او تولوا مناصب ادارية ( منصب 
قائد مثلا » بل وأقل من ذلك ) . ذلك ان من لا يككون في حاجة الى تشغيل زوجاته في 
خارج البدت ) احتطاب 0 مل الماء 0 الخ ( لا دترك ذن حرية الخروج من الميت 6 على الاقل 
ان لم يكن محجيات قاما ٠‏ وفقاً لما يقضي به الشرع ٠‏ واذا امتطاع ادى صلواته المومية » 
وادى الفر وض الديئية متظاهراً 0 وجعل اولاده يحفظون القرآن بواسطة 2 طااب © »م يكون 
هم عثابة معم ويكون له مرشداً ديذماً 1 

6 ف عهد يغمر اسن حاء ابراهم دن اد من الانداس واستقر في تامسان 0 وسيكون 
والدآ للادى شيخ ابثاء خلدوت, ويقال ان يغمراسن هر الذي حدعله 14 وهو المياجر 6 يتزواج من 
بنت قاضى تاسان » ابن غلمون راسمة يدل وده على اصله الاندلسي ) راجسمع يحى بن 
خلدون ٠‏ المرجع المذكور » صا" ن الترجة والتعليق رقم ١‏ ) . 


دلذس 
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ص 787 ؛ التنسى » ص 7٠‏ - 85 من الترجمة ) . وكان عالم] ضليعاً في : 
الأدب والشعر والفقه يحسب «الأصول» » أي محسب منهج الموحدين . 

لكن يغمرا سن كان يمبل هو وشعبه الى مذهب مالك . ولدينا الدليل على 
ذلك في إلحاح هذا اللطان التساني في استقدام الفقيه المالكي أبي اسحق 
ابرههم بن يخلف التنسي الى مدينة تامسان لتولى الإقراء بها » وكان أبو اسحق 
ابرهم عالماً شهيراً » ألّف شر حا في عشر بجلدات على رسالة في الفقه المالكي 
لعبد الوهاب '' »> وقد استقمله السلطان يغمراسن بالتحلة هو وعاماء تامسان؛ 
وصارت له مكانة عظيمة في عاصمة المملكة النااثثة ( راجع مثلا يحبى ابن 
خلدون » الكتاب المذكور » ص ١ - ٠١‏ من الترجمة ؛ « نيل الابتباج » 
ص م - ١‏ ؛ «الستا1ل » ص 54 588 ؛ التنسى » ص م س هوم من 
الترجمة > الخ ) 

وهكذ! أعبد مذهب مالك رسميا » منذ النصف الثانى من القرن الثالث 
عشر المبلادي » الى المغرب الاوسط . ْ 


ورد الفعل ضد النزعة العقلية » المعيدة عن مشاعر البرير وتصوراتهم » 
قد أحدث ‏ كا فعل ايضاً في الشرق - ازدهار التصوف »© مئذ القرن الثاى 
عشر المبلادي في المغرب الإسلامي . ووجد هذا التصوف مجال التعبير عله فى 

تلاس الأولياء » ثم في الماعات الصوفية . ْ 

ولهذا لا يبدو لنا يغمراسن بجرد أمير متعلق بالدين » فاضل » حب الخير 
ولمن يمارسون الخير » محقق لانتصار مذهب مالك في تامسان د سائر بلاد 
دولته » بل وأيضا يبدو معجبا بالصوفية » ساعيا لنيل بركاتهم » وتتعيب 
لتقديس الاولماء . وهاك أمثلة على ذلك : 


>» ابو جمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكى : « تلقين المبتدى وتذكرة المنتهى‎ )١( 
. ) وفي مواضع متفرقة‎ ١ برقم‎ ١ راجع « فبرست... » <؟ ص »م » ء تكملة الصلة‎ ( 


نلض 


لما أراد تكريم ذكرى خصمه » السلطان السعيد الموحدي » أمر بدفله 
بالقرب من ضريح سيدي أبي مدين الصوفي العظ » وشيخ الطائفة في تامسسان 
وذهب يغمراسن بنفسه الى أجادير ‏ وهي تامسان القديمة ‏ لزيارة سبدي جمد 
7 عسى الذي انقطع هناك للعبادة وسؤاله ان يدعو الله له 20 هذا 
لسلطان يستقبل في حضرته ابرهم بن على الخباط الذي كان ولا مشبورا . 
ا بناسبة هذا الولى» ان دغمراسن قال عنه ان شفاعته 
رحمة لمن الها » وان الل لا يخسّب له دعاءً . 


ومن ناحية أخرى »© فإن مؤسس مملكة تامسان أبدى بالغ اهتامه برعاية 
مذهب أهل السّنة . وأهمر ببناء مئذنتين رائعتين لاقدم مسجدين في تاسان 
ب ورما كانا المسجدين الوحمدين 1 نذاك ‏ وهما مسجد تاسارن - أجادير 
(الذي أسنة ادريسالاول) ومسحد تامسان تحرارت (الذي أفسة ال ايطون 
وصنيعه هذا يدل على انه لم يككن يسعى الى المجد في هذه الدنيا » بل ان 
إمانه هوالدافع الوحيد > إذ لم يشأ ان يكتب اسمه على هاتين المكذنتين حين تم 
بناؤها . 

وتابعه على صنيعه هذا خلفاؤه: في مبدان الدين ومساعدة أهلالعلوالتقوى 
وتشميد المباني الدينية » ونقتصر هناعلى ذكر ان احد أبنائه وهو ابرهم 
- ول يتول الملك ‏ أسس في سنة ٠45‏ ه / 1745 م > بعد وفاة يغمراسن 
بثلاث عشرة سنة ‏ الجامع المجاور للقصر القديم ‏ ويسمى الموم جامع سيدي 
بالحسن ‏ ومحرابه لا يزال حقى اليوم يثير الاعجاب بنقوشه وتزييناته . 

ورا كان أبو سعيد عؤان » وهو الابن الآخر » وقد خلف يغمراسن على 
العرش »> هو الذي أمر في مستبل القرن الرابع عشر المبلادي » ببناء ضريح 
بقي منه بعض العقود الملكسرة اللطيفة في الفتحات » على قبر الزاهد الصوفى 
اين اسح الطيار » المتوفى في نهاية سنة 7٠٠١‏ ه / ١0.١‏ م والمدفون في 


ارين 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لالانانا//: لاطا 


الناحبة الشالمة الغرببة » على أقل من 7٠٠‏ متر من قرية «العْيّاد » قرب 
تلمسان . 
٠‏ وسنتحدث فها بعد عن تشجبع ملوك هذه الاسرة للعلوم الاسلاممية 
وللطلاب » وكذلك تشجيم أبناء حمومتهم ملوك بيني مرين للعلاء . ولنقدم 
. السلطة . 
لقد تركنا قبائل بني مرين مستقرة في منطقة جرصيف ( أجرصيف )في 
وقت تدهور سلطة الموحدين » الذى حدث منذ وفاة الخليفة الناصر (١١51ه‏ 
4للا١‏ م). 
ولا انتصر بنو مرين على الجبوش التي أرسلب ا ضدمم يوسف المستنصر 
الموحدي وهزموا القبائل العربية التي قاومتهم »> انضمت الهم قبائل بربرية 
وعربية عديدة في هذه المناطق . وتبدى زعيمهم آنذاك » عؤان (المتوفى 
سنة لاسو ه] 1784٠‏ م ) » ابن وتخلف عبد الحق » في هذا الم لمنصب - في 
مظبر الملك الإسلامي الصغير » ونظم الحرب والسلام » وأمر بفرض ضريبة 
الخراج » ووقع المعاهدات» الخ . لككن بني مرين حتى ذلك الحين لم يككونوا 
يحتلون غير الارياف » تار كين غزو المدن . 
ولكن أميرهم أبا يحبى ( ابتداءً من سئة 49 ه/ ١١44‏ م) »4 وهو 
ان آخر لعبد الحق » شرع في غزو المدن . فبعد ان أعلن ولاءه للسلطان 
الحفصي واستولى على مكناس » اتخذ شارة الملوك ( 5 ه/ ١748‏ م ) . 
. لكن جيشاً موحديا بقبادة الخليفة أبي سعيد بنفسه استرد المدينة ( سنة 
هج ه/ 1١4107‏ م ) > لكن ابا سعيد أخفق بعد ذلك في حملته ضد يغمراسن 
ؤقتل في المعركة ( 545 ه/8؛؟١‏ م) . 
فانتهز أبو يحبى الفرصة لاسترداد مكناس » ثم فاس »> وهزم يغمراسن في 


14 
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إسلى » كا هزم الخليفة الموحدي المرتضى في جنوبي فاص واستولى من 
يغمراسن على سجلاسة . ولا توفى في سنة 565 ه ( ١858‏ م ) ترك لاخيه 
وخلفهابي بوسف يعقوب ‏ وكان حاكماً على تازه 5 نذاك - كل ثمالى مرا كش 
لحالية تقريبا » حتى أم الرسدم »© باننناء ارات وملا القن اسازدها 
الموحدون »> وأنفا ( الدار السضاء ) . 

وصارت فاس عاصة لدولة هذا الأمير المريني الجديد » الذي أخضم على 
التوالي : الرباط » وملا » وأنفا » وأخيراً في سنة +55 ه ( 84١١م‏ ) دخل 
مرا كش بين ترحبب السكان وتهليلهم . وبعد الاستيلاء على عاصمة ال موحدين » 
ومقتل آخر سلطان موحدي »> صار أبو يوسف يعقوب » من بني مرين» السيد 
المباب في كل المغرب الأقصىمن وادي درا والسوس الأقصىحق البحر المتوسط 
والمحمط الأطلسي » باستثناء طنجة التي ل يتم الاستيلاء عليبا الا بعد ذلك 

وجدد يعقوب معاهدة الصلح والولاء الروحي لاستنصر الحفصي » وبذلك 
التزم بأن تتم خطبة المعة باسم خليفة تونن > أمير المؤمنين ( « تاريخ 
البرير » لابن خلدون » الترجمة الفرنسية ج؛ ص 6ه ) ؛ وتبعاً لذلك م 
ستطع ملوك بني مرين الأول » ابتداء من يعقوب»وبعد الاستيلاء على مرا كش 
أن يتخذوا غير لقب « أمير المسامين » > وهو لقب أقل من لقب الخلافة 
( فانبرثم “ص ١96‏ ) . ومع ذلك فإنه في كل مرة تضعف فبها أو يدب 
الشقاق في داخل الحكومة الحفصية > فإن ملوك بني مرين يفكرون في اتخاذ 
اللقب الأعلى : « أمير المؤمنين » » قاصدين بذلك ان يبسطوا سلطانهم على 
الشيال الأفريقى ي ( فانبرشم » ص 791907 وما يتلوها ) ©» مكان دولة الموحدين . 
ذا جو عد راد نكن لى بدا هده نانج 4 سنب حليرع اشير عن 
القيام بفتوح مبمة في بلاد جير انهم . 

ولما سيطر يعقوب على القسم الغربي من دولة الموحدين في الشمال الأفريقي 


هم 
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أمر ببناء مدينة ملكية غربي فاس مباشرة » شيد بها قصره . وسرعارن 
ما أمر بتشبيد مسجد جامع في فاس الجديدة هذه أو فاس البيضاء » والمسحد 
الجامع بناء لا غنى عنه في كل مدينة اسلامية ؛ وفكر في استئناف سياسة 
الجباد ضد نصارى أسبانبا كا فعل أسلافه المرابطون والموحدون > وكانت 
هذه أيضا رغبة أسلافه من بني مرين (« تاريخ البرير » ج؛ » ص )و ستصير 
هدفاً لخلفائه . وبهذا ايضاً سيتميز بنو مرين من الخفصيين ومن بني عبد الواد» 
فبؤلاء م تكن لديهم هذه السياسة أبداً . وحدث اول لقاء بين يمون وبان 
النصارى » الذين استولوا فجأة على سلا » في سنة ه٠5‏ ه / 1١+.‏ م ولكنه 
استردها منهم في الحال . وانتبز هذه الفرصة لبناء دار صناعة نحرية» كاشفاً 
بذلك عن رغبته في ان يكوآن له أسطول لحاربة النصارى وتأمين مر" لجواز 
جنوده المضيق ( مضيق جبل طارق ) . وعبر الى العند'وة (الشاطىء الآخر » 
في الأندلس ) أربع مرات برمم الجهاد في اسبانيا . ونتيجة لأحد انتصاراته 
في بلاد النصارى ( في سنة 44 ه/ هلدا م ) استولى يعقوب على مقدار 
هائل من المحطوطات العربية أهداها الى مكتبة المدرسة التي انشأها في فاس 
«القرطاس » »ة)عص 54« ). 

وبالجلة » فان جباد بني مرين في اسبانيا أفادم خصوصا بالغنائم » مما 
زاد في ثروة دولتهم وأمد النشاط الحربي لآنصارهم البربر العرب . لكنه كان 
أقل حظا من الموحدين » فلم يستطع توحبد الإسلام في الأندلس تحت سلطة 
واحدة ؛ بل كان هدد هذه الوحدة النصارى من ناحمته » والأمراء المسامون 
أنفسبم في العدوتين ( مثلا الحالفة الني عقدما ضدهم ملك قشتالة المسبحي 
مع سلاطين غرناطة وتاسان ) » فكان سلاطين فاس عاجزين إذن عن منع 
الاسترداد المسبحي لأسبانيا 8 نهنناوههءهج » هذا الاسترداد الذي سار خطوة 
فخطوة » طوال كل دولة بني مرين » وكذلك في أيام دولة بني وطاس » 
أبناء عمومتهم وخلفام على عرش فاس ( في سنة ١41/١‏ م ) > وصحب ذلك 


كف 
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قيام النصارى البرتغاليين والأسبان بغارات وغزوات على سواحل البحر 
المتوسط والحيط الأطلسي في غربي المغرب . 

وهذه اللمحة الموجزة عن تاريخ بني مرين تكفي كي تبّين ان وصوهم الى 
السلطة كا هو الشأن ايض مع بني عبد الواد والحفصيين » وحلول حكهم» في 
الغرب > نحل حم الموحدين - لم يكن سببه| ثورة دينية ذات طابع فقبيأو 
الذين كانوا في كفاحهم للسلطة على غير عل دقيق بدقائق العقيدة الاسلامية . 
وسنرى أن مؤسسي دولة بلي مرين » و كذلك بنو عمومتهم وخصومهم بنو 
“عبد الواد» كانوا في غاية التمسك بالدين والتقوى . فبؤلاء وأولئك لما وصلوا 
الى السلطة كانوا يتنافسون ويتفاخرون تحمل الدين والعلوم الاسلامية تسود 
في حاضرتهم والمدن الكبرى في بلادهم » على مذهب أهل السُنة ومذهب 
مالك . 

وباستبعاد جانب الأسطورة » مما زيِّن به المؤرخون سيرة والد وجد 
مؤسس دولة بني مرين» يمكن استخلاص بعص قسمات العقلية الدينية هؤلاء 
الزعماء البرير » على الأقل كا طاب لأحفادهم السلاطين ان برسموها الشدول. 
وسئرى أولا ان هؤلاء الزعماء القدماء لقسائل بني مرين ما مكن ٠‏ مشاهدته 
البوم لدى بعض البرير - تلقوا الإسلام على انه دين سام > دين حضارة » 
إن صح هذا التعبير س وضعوه فوق الوثدية القدعة “؛ دون ارك يصل هذا 
الاسلام » مها توافق مع عقلية البربر » الى القضاء على التقالمد الوثنية قضاء 
ثاماً. 

كان الآمير أبو مد عبد الحق » والد أول « امير للمسلمين » فى هذه الدولة 
ابن للأمير أبي خالد ميو. واسم «ميو»» ولا نزال نجده حتى اليوم بين أسماء 
البرير الحالمين 2١١‏ » حرفه المؤلفون العرب الى « يليو » > لأنهم لم يفبموه أو 


)١(‏ لا يزال يوجد في نواحى تاوريرت ( مراكش الشرقية ) بطن يدعى أولاد ميو. 


لاا 
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تظاهروا بأنهم / يفهموه . و«ميو» هو أولا الامم الذي يطلقه البرير على شهر 
مايو؛ وهو بدوره تحريف قام به البربر للفظ اللاتبني سدنهم > الشهرالثالك 
من السنة الرومانية ( الخامس في التقويم الجريحوري ) : وكان يدل» في وثنية 
البربر » على الموسم الأعلى للأعباد الدينية للتجديد » ولا تزال له بقاياه وآثاره 
في بلاد الشال الأفريقي > من بين الاعباد الموسمية 2 . 


والأهمبة السحرية الدينية لشهر مايو في المعتقدات التقلمدية للبرير الريفيين 
كانت كبيرة » بدليل ان اسمه كان يطلق ولا بزال على الأولاد » كا يطلق 
اسم شهر رمضان أو سعبان من الشهور العربية الاسلامية على الأولاد . ولكن 
لا نحسب ان اسم «ميو» يدل على ان قبائل بني مرين كانت ديانتهم قريبة من 
الوثنية » بل فقط في ذلك الوقت » مثلا هي الخال اليوم عند أبناء الأرياف» 
لا تزال توجد 5 ثار ظاهرة للوثنية . وكانت هذه القمائل قد تعلمت بعض 
العم عن الاسلام وألمت يطرف من اللغة العربية » اذا كان لنا ان نحك. يحسب 
الأسماء التي كان يحملما أجداد ملوك بني مرين . ميو نفسه كان يلقب بأبي 
خالد . والعثور على لقب عربي مع لقب أو امم بربري يمكن ان يدل على 
مرحلة انتقال اجماعي ٠‏ ان ل يكن دينياً كله . ثلا يغمراسن » من بني عبد 
الواد» كان يحمل اللقب العربي : أبا يحبى» و كذلك الامر فما يتعلقبالمرابطين 
والموحدين الأوائل . ومن وجهة نظر أخرى غير وجبة نظر الدين » يمكن 
أن نشبه هذا الوضع بوضع المهود الوطئيين الجزائريين الدين صاروا ( في عبد 
الاحتلال الفرنسي ) مواطنين فرنسيين » فإنهم يعطون أولادهم اسمين أحدهما 


(1) سنتحدث عن ذاكفيالجلد الثالثمن هذه الدراسة,اما عن بقايا الاحتفالات القدعةالخاصة 
دأول مابو في تونس ٠‏ فسنري ما يقوله القيرواني في كتابه « المؤنس في 'خيار افريقة وتونس » 
) طبعة ا »ءسلة 5م+داه ص 4ه» ( « وقد كتب كاتب هلمه السطور بحثا عن هذا الخير 
قدم الى مؤئّر الدراسات العربية والاسلامية ف تونس ) ) ددسمس سئة ١9+1١‏ ( يعثوارت 


« يقايا عيد من أعياد الر بسع 5 تونس » * تونس سلة :و١‏ ) ف دان التوذسية »). 


نذا 
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عربي -- عبري » والآخر فرنسي . وعندهم هم الآخرين ان هذا العرفيدل 
عل اسلوي هن أساليتب استجلاب رضا المجتمع الفرنسي . 

ولنعد الى بني مرين » ولنقل ان الامير مبو- و كنيته عربية إسلامية 
هي : أبو خالد - عثل مرحلة على طريق إسلام اسرته . ان معظم اسلافه 
يحملون أساء بريرية »© بمنا ذريته لا نجد فبها غير اساء عربية اسلامية » ذلك 
ان ذريته ازدادوا اسلاما »؛ سواء بوصفهم زغعسماء وأمراء وأعراء المسلين © 
ويسبب تعلقهم الشخصي بالدين الاسلامي " . 

والمقايا السحرية والمنتسمة الى القول بأن لكل شيء نفساً وهمونسنصة لا بد 
لانت موجودة » كا هي موجودة البوم » لدى هؤلاء البربر الزناتيين . 
والمؤرخون الاسلاميون يصورون بني مرين على أنهم من بين زناتة كانوا بمثابة 
رجال مبروكين . اذ يؤكدون ان الامير عبد الحق أشتبر بالتقوى والايمان 
والورع وطبارة الضمير الديني . وهذا التمسك الشديد بالدين يمكدّن هؤلاء 
المؤرخين من تفسير كيف كاذت دعوته مستجابة وبر كته عظيمة » بفضل الله 
عليه . وفي بطون قبائل زناتة كانت طاقبته ولباسه لما من المركة يحسث كانا 
يستعملان لتسبيل الولادة العسرة وذلك بامسها » وكان ماء وضوئه يستعمل 
لابراء المرضى . ا 207 

غير ان من ترجموا له م يذكروا لنا الى أي مدى كان عم هذا الامير 
بالعقدة الاسلامية . ولا بد أنه كان عاما ضثْيلاً جداً » ومن هذه الناحية ١‏ 
يتميز كثيراً عن عامة قومه الجبلة . لكنهم » في مقابل ذلك » يصورونه,على 
أنه كان كثير العبادة» كثير التلاوة للأورادوالاذكار» شبيد التمسك بالفروض 
وبالتحريمات الساذجة في المطعم . فكان لا يتناول من الطعام الا الحلالالحض ٠‏ 


(1) خصصت بحثا موجزاً لهذا التعلق بالاسلام لدى الزعماء الاول من بني مرين * يمئوان : 
« امراء بني مرين الارائل والاسلام » باريس *سئة مم6١‏ 


الكو 
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المستمد من افضل أمواله ومن لحم جماله وضأنه وألبانها » وما كان يصيده 
000 )01 1 

وهذه التفاصيل الخاصة بديانة والد أول سلطارن من بني مرين » 
أوردها مؤرخان عاشًا في فاس في بداية هذه الأسرة المالكة » تمكننا من | 
نفهم - بعد استبعاد الجوانب الأسطورية والمبالغ فيها ‏ ماذا كانت الصفات 
الدينية المقدترة عند الشعب والأمراء في ذلك العصر وفي تلك الدولة . 


ومؤلف «١‏ الدخيرة » ( ص 9و7« .” ) يذهب الى حد وضع قسم كبير 
من هذه المعلومات عن سيرة الأمبير عبد الحق - على لسان احد قضاة فاس 
الذي روى له كلام يعقوب بن عبد الحى وهو يستقبل في الرباط وفداً منأعنان 
فاس » فحدثهم عن مناقب أبيه ( في سنة سمه ه| 1004م ) 9. وكارتف 
طبيعياً ان بحر صهؤلاء الملوك البرير على الإشادة بالقيمة الأخلاقية للرجل الذي 
رأى في منامه ان أولادهسييخالون ملكا عظينا 6 راك ذلك ايضاً زوحته 
أم يعقوب » وكان هذا قبل زواجبا منه . وهذه الزوجة > وهي زناتية بطوية 
اسمعها عربي صريح هو ام اليمْن ؛ وكانت صالحة تقية كثيرة الصلاة والصوم » 
وتوفيت عقب عودتها من ححتبها الثانية الى مكة في سنة سوه ه ( 68١1ام)‏ 
ويقول صاحب « الذخيرة » انما كانت امرأة صالحة لا تأكل الا الحلال ولا 
تلدس الا المسروع من الثماب ؛ وكانت دعوتها مستحابة "ا , 


ومع مثل هذا الوالد وهذه الوالدة الصالحين المبجلين عند البدبر في بطون 


. ؟ . والنص في كلها واحد‎ ١ ؟ ؛ «القرطاس» ص‎ ١ ص‎ ٠ » راجع « الذخيرة‎ )١( 

(؟) وهذه الوقائع ذكرها « القرطاس » أيضاً بنفس الطريقة » ص م١‏ » . 

(؟) « الذخيرة » ص ”١‏ ؛ « روضة الدسسيرين » ص ٠١‏ 5 تعليق ١‏ » وفيه المراجم ٠.‏ وقبل 
ان هذه المرأة الصالحة أمرت ببناء خلوة » امتثالا لرؤيا رأتها في المنام » وقد صارت هذه الخاوة 
يعد ذلك مكاناً لاجتّاع لمتعبدين في أوقات ت معلومة من السنة؛ وكانت توجد على جبل في«الريف» 
يطل على البحر ( « المقصد » » ص وا - .م من الترجمة» وتعليق 88 ؟ في ص 5 و؟ ) . 


ارين 


زناتة - كا يقول المؤرخون - وبسبب هذه التقوى » علينا ان نتوقع ان 
ابنها » وهو أول أمير لامسامين » يعقوب » سيكون مسابما صالحاً تقماً . و 
قبله » كان أخوه الذيسبقه في زعامة القبيلة» وهو أبو يحبى » يكرم الصالحين 
والمتعبدين » مثل سيدي أبي جمد الفشتالي . ويذكر لمذا الأخير كرامة 
جرت على يديه في سنة 545 ه ( 1848م ) هي أنه بدعائه أطفأ حريق] 
هائلا شب في أسواق فاس ( « الذخيرة » ص ١‏ ) . و.هذا أوفده علماء 
وأعيان فاس - في سنة 468 ه ( ١١5.‏ م ) - التشفع عند أبي يحبى وعقد 
صلح بين هذا الأمير المريني وأهالي فاس ( « القرطاس » ص 70١‏ ؛ « تاريخ 
البربر » ج؛ » ص 8" ) . وكان أبو يحبى يقدر بركة هذا الولي” » الفشتالي » 
الى حد انه أمر بأن دقن غراو قزم > سسركا ود كا رفول ما عبد والقرطاسء 
رص ؛١؟)وابن‏ كلايد ارج البببي »اجر ء الرابع ص 450 من الترجمة 


الفرنسية ) . 


أما يعقوب » أول ملوك هذه الدولة » دولة بني مرين »؛ فهم يصوارونه 
على أنه كان يوقر العاماء ورجال الدين ؛ وكان يصوم كثيرا » ويقضي شط رأمن 
الليل في التبجد وقراءة الأذ كار » وببده مسبحة »> وكان حمه للأولباء من 
تقواه لله » ويؤثر مجالسة أهمل الدين » ويطلب منهم المشورة في أموره 
وقراراته . 

وقد رأينا أنه أمر ببناء سبعديات و مين الجديدة ‏ فاسالبيضاء 
ويقول مؤلف « الدخيرة » ( ص لإلم١‏ ) انه لم د يستخدم في بناءها غير العمال 
النصارى المأسورين في أسبانيا . ولتككوين رجال العبادة والقضاء » في قصره 
وإدارته » أمر بتأسيس أول مدرسة رمسمية في عاصته . وسنتحدث عن هذا 
المعبد فيا بعد بتفصيل أوفى . 

وكا فعل سائر الملوك » وخصوصا ابن عمه في تامسان > يغمراسن > أحاط 
نفسه الوزراء » وعدن قضاة في المدن الكبرى في بلاده . وقد ذكر لننا 


3 ش لم 
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المؤرخون أسماء هؤلاء الموظفين الكبار » وكنوا من عاماء الأندلس أو المغرب 
كا هي الخال ايضاً في دولة تامسان ودولة تونس . 

وطلب الحديث ودراسته لتقرير الشريعة » وتفسير القرآن كا دعا الى 
ذلك - بناء على ما دعا اليه ابن تومرت - كبار الخلفاء الموحدين - استمر 
بعدهم » على الرغم من انه في عبد السلاطين الأواخر في دولة الموحدين 
كانت العودة الى مذهب مالك يسبيل ان تتحقق . وكان الامر كذلك في 
أيام ملوك بني مرين الأوائل : إذ كان ثم" كثير من عاماء العلوم الاسلامية 
والعربية » في عبد يعقوب المريني » منكبين على دراسته أو تعلم مذهب 
مالك » في العاحمة فاس »> مثل الفقيه المالكى أبي الفضل رشد » الذي كان 
تُدر”س هناك «المدو”نة» وتوفى في فاس سنة هاده ( لازا 7 ) » وصلّف 
كتبا كثيرة منها « كتاب الحلال والحرام » » وكذلك كتب أجوبة وحواشي 
عن مسائل واردة في « المدونة » ( راجع « الجذوة » » ص ١#‏ ) . 

وبين قضاة مراكش الذين عبنهم يعقوب استمر أحدم على الأقل على'سنّة 
الموحدين » وهو أمر لا يستغرب في عاصمة خلفاء عبد المؤمن » وكان يحم 
مستنداً الى الأصلين ( القرآن والحديث ) » وكان من المجتهدين في الفقه» وعالاً 
بعلوم الدين والدنيا » شأن غيره كثيرين في ذلك العصر حتى بين المالكية . 

وفي فاس »> عاحمة الشمال » كان القضاة الذين عبنهم يعقوب من فقباء 
المذهب » على الرغم من لقب « محدث » و« حافظ » الذي يطلق على الواحد 
منهم أحياناً . وأحد قضاة فاس الكبار هؤلاء وهو المفضّل بن حمد » من 
ألمريّة » قام بأسفار كثيرة في المشرق وحصل علما واسعا منوعا . وربما كان 
هو الذي اقترح على السلطان المريني إنشاء مدرسة في عاصكمته » على غرار ما 
ان يحدث في الشرق وني تونس » لانه بإرشاده بنمت « المدرسة القدعة » في 
حبي الحلفاويين » عند قبالة مسجد القرويين . وهكذا أسس أول ملوك بني 
مرين أول المعاهد الرسمية الى ستؤمن اعادة مذهب أهل السنة على مذهب 


نفس 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


مالك نهائيا » في تعارض مع المدارس العقلية النزعة التي كانت تسمى « دور ' 
الحديث ». 

وقد أولى السلطان دعقوب أهرة عالبة لوظمفة قاضي القضاة في عاصمته ©» 
لآنه جعل من. اختصاصه مراقية صاحب الشرظة وصاحب الحسية 23١‏ , 

وف فاس »2 على الاقل بقدر ما كان في تامسان > وربما اكثر مما كانت الحال 
عليه في عبد الحفصيين الأ'وّل في أفريقدة » كان ولع الشعب والمثقفين بمذهب 
مالك » منذ أيام أول أمير لامسامين في دولة بني مرين » ظاهراً في عدد العاماء 


ومن الامثلة البارزة في هذا الصدد عبد الرحمن بن عفان الحزولي » الذي 
نعته المترجمون بأنه أكمر عاماء مذهب مالك . وقد توفى بعد ان عمر اكثر 
من مائة سنة في سئنة 0/4١‏ ه بعد ان درس مذهب مالك في فاس على عبد 
السلاطين الستة الاول من بني مرين . وكان تدريس « المدو”نة » وسائر كتب 
المذهب ( المالكي ) مرغوبا فيها الى درجة ان دروس هذا العالم كان يحضرها 
أكثر من ألف مستمع في الفقه » كما قال مع بعض البالغة من غير شك 
ابن القاضي ( « الجذوة ءص 8ه” ). 

وهذه الملاحظات تكفي لبيان الاتحاه الديني الدي اتخدته دولة بني 
مرين » مع أول ملوكبا شيا نادو انا نداقها متحمس عن الدين والعلوم 
الاسلامية» بحسب مذهب مالك الاثير دائما على الشعب ولم يستطع الموحدون 
القضاء علمه 


)١(‏ اول من صارت له هذه الاختصاصات مقن قضاة فاس هو مفضل بن جمد ( راجع 
« الجذوة » ص ١؟١)‏ . عن وظيفة « صاحب الشرطة » راجع « مقدمة » ان خلدون (الترجمة . 
الفرنسية م ١‏ ص "ه: ٠‏ ص ولاج ء وعنوظي ة « صاحب الحسبة » راجع ماكتبه . 
ج. س, كولان وايفاريست ليفي بروفتصال في مقدمة كتاب 207:108/6هف م[ 6/61 رونا 
5 ع0 اريس منة لعو١‏ » فقد وفيا الموضوع حقه تماماً . 


اوذفن 
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وهنا » ك في بلاد المغرب الإسلامي » نشهد ترك التوحيد بحسب رأي 
٠‏ العقلبين » لكننا لا نشهد زوال الدراسات العاسة عن القرآن والحديث . 
١ ٠‏ :دامر" للحن #ايضوب: ‏ أبدق فرقاره الميكيق. والتعين والفوافةن :ا 
فعل أبوه عبد الحق» وأخوه أبو يحبى من قبل وازداد عدد الصوفية ونفوذهم 
في ذلك العصر . وخلفاؤه على عرش فاس > عن إيمان وعن سيامة » إذ بهذا 
يتملقون الشاعر العميقه لرعاياهم البربر مثلهم » سيتبعون نفس السبيل الفقبية 
الدينية التي رسمها يعقوب »؛ وهي تنلافى مع تلك التي سلكها بنو عبد الواد في 
تلمسان وبنو حفص في تونس . 

وستنشىء هذه الحكومات مساجد ومدارس »© للعسادات والدراسات 
الدينية » وكلهم سيشجعون العلماء ويحتذبوبهم الى بلادهم وحواضرهم .و سبعطون 
مدن المغرب حضارة » أقل عظمة من تلك التى أعطاها لما الموحدون > وأقل 
الشددا وعدم تساف نمع البيؤة والنطارى, ” 

وهذا ما ينبغي علينا ان نفحص عنه الآن لفهم تطور الاسلام في افريقية 
الشالية في عبود هذه الحكومات ( الدول ) الثلاث . 


١ 
الحالة السياسية الدينية في المغرب من القرن‎  ج‎ 
الثالث عشر الميلادي (السابع ال حجري ) حتى‎ 
) اتقرن السادس عشر ( العاثير المهجري‎ 


ان الحكومات الثلاث التي خلفت » من القرن الثالث عشر الى القررت 
السادس عشير » دولة الموحدين في المغرب > أطرحت ا قلنا المذهب الفقبى 
والكلامي الذي دعا اليه المبديابن تومرت وأعادت الاسلام السني علىمذهب 


اما 


مختبة الممتدين الإساهية 


مالك » وأحلوا بحل عدم التسامح الديني الذي سار عليه الموحدون الأول 
تساححا نسبياً » واستفادوا » الى حد كبير » بالنشاط العقلى الذي فرضه على 
ادرب الإسلامي بللفساء مرا كئن الاقوياد» :و احيرا فانم .متكتترا كر كه 
النصوف الإسلامي » خصوصا] في القسم الغربي » من النمو » ا أقرت 
منذ القرن الخامس الهجري في داخل الإسلام السسّي في المشرق »© ودخلت في 
المغرب: فى عستبل القرث السادمن .. 


ومنذ العبد المضطرب الذي تلا ضعف سلطان الموحدين» خصوصاً ابتداء 
من المأمون » توالدت روح التمرد والثورة في بلاد دولة الموحدين > وشاعني 
الامراء والولاة روح الاستقلال »© الامراء والولاة الذين كانوا زعماء للمدن او 
لقبائل . 


واذا كان الحفصصون قد استندوا الى كونهم منذرية موحدي كبير لادعاء 
الخلافة » وكانت الخلافة قد ضعفت بين يدى خلفاء عبد المؤمن > فإنهم م 
بواصلوا التقاليد الدينية الموحدية . وبنو عمد الواد وينو مرين ظبروا لنا 
على أنهم أقاموا دولتهم بفضل جسارة زعماء قبائل حربية انتفضوا على سلطة 
شرا كش الزمشية . وم .يكن من مقاصد مؤسسيها القضاء علي او إعادة مذهب 
المبديابن تومرت » وكان قد أهمل » ومنذ عبد طويل» من جانب السلاطين 
الموحدين انفسهم . وخصوم هؤلاء الاخيرين » في القرن السابع الهجري 
( الثالث عشر المبلادي ) » في عصور الفوضى والاضطراب هذه » تبدوا في 
مظبر الدافعين عن سكان المدن والارياف» وأمّنوا لهذه نوعاً من المدوء النسبى 
بعد اشطراب: الان.وقطم الطريق © وكذلك أمّنوا عريسة مارمة ملهب 
أهل السثّنة وفقه مالك » كا يهوى جمهور الناس في أعماقهم » وك انتظر. 
كثير من الخصوم الالداء « لبدعة » الموحدين . 


ومؤسسو الدول هؤلاء » يتوقيرهم للأولماء والعبّاد » م يفعلوا غير ارنف 


نارض 
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اتبعوا النوازع الصوفية الإسلاممة الأثيرة عند البربر ؛ وبهذا رفعوا مكانتهم 

وفضلا عن ذلك »؛ فان هؤلاء الملوك ‏ امساعن سماسة أو عن عدم 
اكتراث - ل يقاوموا بقاء الأفكار الدينية التي قال بها الاصلاح الموحدي » 
لدى أو لئك الذين سكوة هيا > 000 علدّموها » الى جانب كتب الفقه 
المالي أو معها . وسترى فما بعد ان الآثر الآخيرة » على الأقل في التعلم 
اذهب الموحدين لم تختف » ولاحتى في مدن مثل فاس وتاسان » إلا في 
النصف الثاني من القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر الميلادي ) . 

وهذا اللون من التسامح الديني كان من الخصائص المهمة لحتكومات المغرب 
في ذلك العصر . وقد امتد فشمل غير المسامين » من هود ونصارى > ويمثل 
تايا واضحاً مع عدم تسامح الخلفاء الموحدين الكبار الأوائل . وهؤّلاء - 
على نحو اكثر مما فعل أصحاب النزعة العقلية في المشرق » وكان ابن تومرت 
تاميذأ لهم أبدوا في تطبيق إصلاحهم في المغرب عن روح اضطباد ديني 
عنيف جداً » ليس فقط ضد فقباء المالكية » بل وأيضاً ضد غير اسامين . 
وعلى هذا الاحو زالت نهائب) طوائف مسيحية كاذت لا تزال تعيش في القسم 
الشرق من الشهال الافريقي في القرن الثاني عثسر اللميلادي » وتم زوالها في عبد 
عبد المؤمن . كذلك قضى الاضطباد الموحدي على الطوائف المهودية العديدة» 
وأحمانا كانت مبمة » في بعض المدن» وكانت تعيش فيها في حماية المرابطين. 
والمؤلفون المسامون صمتوا تقريبة عن هذه الوقائع ؛ لكن بعض الم لفين المهود 
أخبروا عن مدى ما أصاب المهود من اضطبهاد الموحدين هم باستمرار» و.خصص 
ان عزرا قصيدة هذا الموضوع ''' . وعلى الرغم مما هناك من مبالغة في هذه 


(1) راجع « أشمار ابن عزرا » » نشرة د . كبائ في كووهفطه ( فرسوفياء 0)ء 


وقد أوارده نائآن ١‏ امرش في هددع غم 6:4 8657060-57 ( لد ١:‏ )ادص 5ع وما يتلودا) م 
- «دراسة عن يود مراكش» (ج: من 34670664:168 470184068 ). كذلك بورد اسلوش عنهذه 


إن 


مختبة الممتدين الإساهية 


الروايات » فانها تدل على ان المعابد البوودية د'مّرت والطوائف اليهودية التي 
كانت تسكن المدن شنت شملها ؛ وكثير من اليهود قتلوا » والبعض منهم 
اعتنقوا الاملام , 

لكن 2 أيام دول فاس وتامسان وتودس عادت الطوائف السوودية الظوور 
بل إن ملوكبا خصّصوا لليبود أماكن للسكنى خاصة »© قريبة من قصورهم» 
كا سيحدث في فاس '"! وتامسان *'' في القرن الثامن الحجري ( الرابع عشر 
النصارى . ونع هؤلاء وأولئك بالماية التي منحتها الشسريعة الاسلامية لأهل 
الدمة . 

وليس معنى هذا ان المهود والنصارى كنوا من ثم بمأمن من كل خطر» لأننا 
نعرف ان العامة كانت أحيانا » لأسباب متفاوتة الوجاهة »© تجحري مذابح في 
المبود '؟' » بل وفي النصارى '*' ».لكن الحكومة كانت تعمل غالبا على 
منع ذلك : 


الاضطرادات ما ورد في تاريخ ان دارود » وكتب زكولو ٠‏ وهاكوهين ؛ ورفرحاء رجرددةس ؛ 
وراحع أيضا طغءطمع1018 : « المبودية في أفر يقءا الشالمة » قس:طينة » بدرر: تاريخ » ص 
١7‏ - ما . 

(؟) العمري : « مسالك الأبصار » ج١‏ » أفريقية ما عدا مصر » ترجمة جودفروا ديوميين 
بأريس منة 0ا؟كو١‏ صءه ١وما‏ يتلوها ؛ جودفررا ديرميينء . 366118 طنهءه:312 في « المحلة 
الآسموية »» عدد مابو ٠‏ بواموسلة و دولرءا صا مه يدا ص مه0ه واأراجع المذكورةهناك, 

(+) .88 6 © .ص ,لاععططة11 06 1812611668 068 75ناع86 065 18861065 ,كزع ز36 .4 
5 28115 ,لع طةة11 ة ططفظ 06 2665 و5عنآ رآء8 0ع:12م ,(1902 موعلم) 

201011-14 ©1( 

(:) 5 حدث في سنة مده (( 105 م)لا ان اتهم بعض المسامين في فاس بهوديا بأنه 
أساء الادب مع سبدة مسامة . فقتلوه وشرعوا في قتل أبناء دينه » ولم تتوقف المذيحة إلا بأمر 
قوي من الساطا . يعقوب ( راجع « الذخيرة » ص 41 ). 

(ه) راجه نشرة دعومبين لككتاب « مسالك الأبصار » ( القسم الخاس باللغرب ) » المذكور 
في تعليق ؟ السابق » ص ١١:‏ وتعليق + هناك ٠‏ وكذلك بحثه 36118 صذوءه3288 في الحلة 
الاسيودة » شال ١عدد‏ مابو د برنمو سنة الوحت ص رههكدامههة. 


لقا 
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والعنصر اليبودي في بلاد المغرب تزايد بسبب هجرة اليهود من أسبانيا 
وما لقوه من اضطباد هناك كلما توغل النصارى في استرداد أسبانما » واستفاد 
كثيرا» من الناحية الاقتصادية والسياسية أيضا من كرم الضيافة الذي وجدوه 
ف بلاد المغرب . 


والنصارى الذين عادوا الى حواضر اابلاد منذ بداية الربع الثاني من القرن 
الثالث عشر » مع تولي الخلمفة المأمون وخلفائه الموحدين » بوصفهم جنوداً » 
نحدهم لدى ملوك الحكومات الثلاث بنفس الصفة ( مبليشيا ) » خصوصاً 
عند بني مرين » وقد ظبر هناك أثرهم في بعض ثورات القصر ( المنازعات 
الداخلية بين الحاكمين ) "٠١‏ . ومع ذلك فإن ملوك تامسان » بعد المحاولة 
الخطرة التي قام.ها يغمراسن لانشاء ميليشيا مسبحية ‏ استولى عليها من جموش 
أبي سعيد الموحدي ‏ يبدو أنهم تخلوا عن اتخاذ مبليشيا مسبحمة . أما بنو 
حفص فان ابن فضل الله العمري » الجغراني الذي كتبفي الربع الثانيمن القرن 
الراسع عشر » فيقول لنا انا الجند في تونس كان يفم فرقة من الفرنحة 
كانوا يقومون بحراسة السلطان وكان لا يثق إلا يهم ”2 . 

والى جانب هذا الجند من النصارى » كان يوجد في المدن مستوطئنون 
« القبسارية » » وكانوا يبيعون خصوصاً الأتمشة المصنوعة في أوربا . وكانت 
ساسة » وعلاقات تحارية بين المسامين والنصارى في كلا جاني البحر الأببض 
المتوسط . ول تغير الملة الصليبية البائسة التي قادها لويس التاسع ضد تونس » 


)١(‏ أنظر مثلا « النقوش العرببة في فاس » » ص “ ومواضع متفرقة بناسبتي ثورة أبي علي 
(؟) راجع ترحمة جودفروا ديومبين المذكررة . ص م 


لكرض 


أسبانيا ‏ من ان تغير » بشكل ظاهر » في طبيعة العلاقات القائمة بين المسامين 
والنصار ى في بلاد الشال الافريقي . 

غير ان مصدر النور والحضارة الذي كان ينه الاندلس منذ عصر خلافة 
قرطبة 2١١‏ سينطفىء عما قليل اد على الرغم من تدخل بني مرين النشيط 
المستمر من أجل نجدة الاسلام المتدهور في العّدوة الاخرى ( في الأندلس ) 
منذ هزية الناصر الموحدي في موقعة العقاب ( سنة ه.+ ه لام )فان 
تداعي السبطرة الاسلامبسة على الاندلس سسمتضاءل 2 الى ان زول الاسلام 
نهائيا من الاندلس في القرن الخامس عشي المبلادي . 

وها هوذا الشدُقندي » في نهاية القرن السادس الهجري ( الثاني عشر 
المبلادي ) يندب حظ بلاده الأندلس ) في « رسالة (ن: 2 وقد قدر للاندلس 
منذ وقت طويل ألا يفلتمن هجمات نصارىالشال إلا ليقع في قبضةالمسلمين 
المغاربة الأجلاف . وهذا ما عبر به العام المترجم لهذه « الرسالة » الاستاذ 
اميليو جرثيا جومث في مقدمة ترجمته '' حين بين حال الإسلام الأسيفة في 
أسبانيا وقد تحاذيه خطر النصارى في الشيال وخطر المغاربة في الجنوب . 

والواقع أن الموحدين منذ القرن السادس قد عودوا المثقفين في المغرب على 
بذلك في أسبانيا حمث بقي النشاط العقلى قوي] منذ عصر الخلافة الأموية 
« التي ظبر في أيامها عاماءو شعراء ورجال مشبورون أسماوهم أثبت على أوراق 
الزمان من الأطواق على أعناق اجائم'""». وازدهار العلوم الاسلامية والثقافة 

)١(‏ عن هذه الفترة راجع خصوصاً ؛ دوزي « تاريخ المسادين في أسبانيا » » » مجلدات طبعة 
سج ك8 قام بها ليفي بروفتصال ؛ ليفي بروفنصال : « أسبانيا الإسلامية في القرن العاشر : النظم 
والحماة الاجتّاعية » بأريس »2 سنة ٠م9١‏ ؛ ه. تراس : « الفن الأندلسى ي المغربي منذ البداية 
حي القرن الثالث عشر » » بأريس » سنة ؟5 مو . : 

6 .20 .2 ,1934 ,78680110 ,آ98201::0 :13101 061 1810010 ,أ0ستتوموعوم 


(ع) قعطهودق 8 1161618176 18 06 ع15أهاأققط'1 ثتتاق و8عاعهلهتطم ,أوع1اط .0 
5 ,1706ه6آ !امآ .2 ,1 .1 ,124001161012 ,تدوطلعلة186- 1م علوم ,عسعهمة 0:1 


خرن 
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العرببة هذا استمر في الأندلس في عبد ملوك الطوائف ' » بحيث لم تستطع 
خشونة البرير » ولا الخسوف العقلي طوال نصف قرن من سلطان الموحدين ©» 
أن يقضيا عليه . 
' ولهذا فإنه من هذه الثقافة الأسبانية الرفيعة سيستمد المغرب » من القرن 
الثالف عدر نتن لامي عقر »نخدا ثقافته. وغقا التردت الالكة 
( مذهب مالك ) المكانة الأولى في العلوم الجامعية ( في التدريس بالمدارس ) 
ابتداءً من مستبل القررن الرابع عشر المبلادي > فقد استمرت مالك البربر 
الثلاث فيالشمال الإفريقي تستفيد من علوم الأندلس.والى هجرة عاماء الأندلس 
المتذايدة .الى إفريقية انضاف لصالح الدراسات الاسلامية والعربية ما اتخذه 
المثقفون في المغرب منذ عبد الموحدين من عادة السفر البعيد في الأندلس وفي 
الشرق الإسلامي للأخذ عن شوخ العربة والعلوم الدينية . 

وحين نتصفح تراجم العاماء المغارية في الدولة الحفصية ودولة بني عبد الواد 
ودولة بني مرين »© نفهم ليس فقط تنوع الثقافة التي بثوها ‏ بل ونحد أيضاً 
أنه بعد سقوط الموحدين بوقت طويل تضاف الى أسماتهم أوَضاف فد كد 
بالنسبة التي فرضها إصلاح ابن تومرت . فهم يوصفون بأنهم « محدثورن » » 
و« 'حفّاظ و « مفسرون » »> و« أصولبون » > و« يجتبدون » يشتغلون 
على الأصلين ( القرآن والحديث ) . لكن حتى يكون الإنسان حجة في فن 
تفسير هذين الأصلين الصعبين » لا بد من دراسات متينة للغة والنحو والأدب 
وأن يعد من بين « أهل النحو » و« أهل الأدب » » كا "نسمون ؛ ونحب ان 
يكون المرء قادراً على فهم الشعر » والأفضل ان يكون هو نفسه شاعراً ؛ 
وان يكون ماهراً في عرض المسائل وعارفاً بعلم المنطق »© وقادراً على الإقناع 
بالخطابة والفصاحة والببان والبديع واللمعاني » الخ . ومن هنا نفهم مدى سعة 
ثقافة أهل العلم ورجال الدين في ذلك العصر . والبعض يضيف فروعاً أخرى 


(؟) ه. بيرس : « الشعر الأندلسي بالعريبة الفصحى » ٠‏ باريس » سنة ١5190‏ . 


يان 


مكتبة المهتدين الإساحية 


للعم » مثل الفلسفة والرياضيات والعلوم الطبيعية والفلك والطب ٠‏ والعالم في 
ذلك العصر » على جاني مضيق جبل طارق » سواء كان عربي” الأصل أو 
بربريه » - كا يقول المترجمون لهم » الذين يوردون ثبتا بأسماء شيوخه ويأسماء 
تلامبذه الذين أخذوا عليه » وبالكتب التي صنتّفها ‏ ذقول ان العام في ذلك 
العصر كان « مشاركا في العلوم العقلية والنقلية » وفي « العاوم الدينية 
والدنبوية » . 

وهكذا استمرت الحياة العقلية القوية » التي يرجع الفضل في شطر كبير 
منها الى النشاط الذي أوجده الموحدون » من أجل دراسة العلوم الدينية » في 
المغرب على عبد الحكومات الثلاث التى توزعت حكه ابتداء من القرن الثالث 
عشر . ولما كان عاماء هذا العصر 'محد”ثين ومفسرين ومتضلعين في « أصول 
الدين والفقه » فلا نستطبع ان نستنتج أنهم بقوا في نطاق دعوة الموحدين . 
بل نعم على العكس بالنسبة الى عدد منهم أنهم لم يدرسوا هذه « الاصول » 
على سبيل الاجتهاد الحقبقي » أي وضع الشريعة »كا فرض ابن تومرت > بل 
كانوا فيا يتعلق بالشريعة يرجعون الى كتب الفروع التي وصنعها فقهاء المالكية: 
ويكفينا ان نذكر من بين الأمثلة العديدة » مثال العالم الفقيه الحدث الحافظ» 
أبي القاسم بن عمد الغماري الذي تولى الاقراء » بعد وفاة شيخه ابي إسحق 
الغّْاري ل قي مسحد الححامة 5 مديئة فاس »> وكان يدرس ١‏ المدوانة » . 
ويقول مترجمه ابن القاضي ( « الجذوة » »ص ما ) إنه كان أعظم عاماء 
عصره في معرفة « المدو”نة » والتشريع على مذهب مالك . وكان يعيش في 
عبد سلاطين بني مرين الأول > وتوفى بعد سنة 0٠‏ ه/ 189٠‏ م . 

ومن المفيد جداً أيضا الاطلاع على الترجمة الطويلة » التي كتبها كثير من 
المؤلفين » عن عالم من تامسان يعرف باسم « الشريف التامساني » الذي ولد 
سنة ١٠لاه‏ ( ١٠11م‏ ) وتوفى سنة 059 ( 159 م ) 

درس في تاسان أولاً على شوخ مشبورين مثل ابني الامام وشيخ ابني 


رس 
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خلدون» الآبلي ( المسمى مراراً خطأ بامم الأبلي ) » ثم درس في تونس .وكلن 
عالاً بالأصول »> وصنف كتاب « مفتاح الاصول في بناء الفروع على الأصول » 
وهذا العنوان قد يجحعلنا فظن أننا بإزاء عرض لمنهج الاجتهاد » وفقا لمباديء 
الموحدين » ببنا هو كأ يقول من ترجموا له ( مثلا «الستان» » ص ١7‏ ) قد 
اقتصر في هذا الكتاب على تطبيق الفروع سب مذهب مالك على الأصول 
( القرآن والسنة ) وكان من كبار عاماء المالكية » يعني بالأصول والفروع 
معا ( الكتاب المذكور » ص ١77‏ ) » حتى ليمككن ان يقال ( الكتاب 
المذكور ص07؟١)‏ أنه بفضله أعبد في المغرب مذهب أهل السسّنة نهائيا وزالت 
« البدعة » ( الموحدية ) . وهذا يكفي للدلالة على أنه إذا كان مذهب مالك 
قد انتصر في المغرب» منذ جاية القرن الثالث عشر المبلادي» فإن آثار حركة 
الموحدين الاصلاحية الفقبية م تنمح على الفور » على الرغم من ان السلاطين 
والشعب والغالبية العظمى من العاماء اعتنقوا مذهب أهل السّنة يحسب مذهب 
مالك ., 

وكان فقه الشريف التامساني ومذهبه الكلامي » بحسب مذهب مالك » 
سببا في اختبار أبي حمّد » ملك تلمسان » له لبتولى المدرسة التي انشأها هذا 
السلطانفي عاحمته من أجل هذا الشيخ ( راجع «البستان» » ص 158 )١55-‏ 
وقد تولى التدريس فيها حتى وفاته في سنة 5١لا‏ ه ( 359ام ) . 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


العلم والدين, تطور التصوف 
المراجع 

مراجع عربية : 
امدكورة سابقآ ( خصوصا في مطلع الفصل الثالث من الككتاب الثاني ) تراجم 
العاماء والاولياء في المغرب خلال القرون الستة الاخيرة كئا وردت فى الكتب 
الرئيسية التالية : ْ 

أحمد بايا : « فيل الابتباج بتطريز الديباج: » » فاس سلة ١99‏ . 

الإفراني (جمد) : «صفوة ما انتشر عنأخبار صلحاء القرن الحادى عششير» 
فاس بدون تاريخ . 1 

البادسي (عبد الحق) : « المقصد الشسريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء 
الريف » » ترجم بعضه ج.س. كولان »> باريس سنة ١7+‏ 

الحفناوي (حمد) : « تعريف الخلف برجال السلف » طبع الجزائر » في 


لقف 
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جزئين سنة 110 ه/ 19.9 . 
ابن عساكر (حمد) :«دوحة الناشر حاسن من كانمنااغرب من أه ل القرن 
العاشير »» فاس 29> ترجمة 62810116 » باردس سنة ١9١‏ (.840700 .470) 
ابن عطاءالل : « لطائف المأن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي 
الحسن » » طبع تونس © سنة غ.٠‏ ه »> القاهرة سنة بإلاما١‏ > سنة ١بإممواه‏ 
ابن فرحون : « الديباج المذهّب في معرفة أعبان علاء المذهب » > فاس 
سلة 5إث#ااه. 


( ( : 2 مفتاح الفلاح ومصباح الارواح «( (عل هامش : «لطائف 
المان «( للشعراني ) » القاهرة سنة ١«ا١ا‏ ه. 


الفاسي ( عبد الحفيظ ) : « رياض الجنة » » طبع فاس سئة .و١‏ ه/ 


161 م . 

الفاسي ( حمد بن أحمد ) : «متمع الاسماع في ذكر الجزولي والطباعوما فى 
من الأتباع » » فأس © سئة م.#١‏ ©»سلة ماما ه. 

ابن القاضي : « حذوة الإقتماس فيمن حل هن الاعلام مديئنة فاس » 
فاس سمة ه8."”|١‏ ه, 

ابن القاضي : « درة الحجالفي أسماء الرجال » نشرة علنّوش للجزء الاول 
الرباط »> سنة ١94‏ . 

القادري (حمد) : « نشر المثاني لاهل القرن الحادي عشر والثّاني «( فاس 
سنة ١1١.١9‏ في مجلدين ؛ ترجمة عالننهم» في مجلدين > بأريس ١91‏ - وا 

(.140700 .اوم4 ) . 


الكتاني :« سلوة الانفاس ومحادثة الاكياس ان أقبر من العلياء والصلحاء 
دفاس » »© ثلاثة يجلدات 4 طبع حجر بفاس سنة ا ا 


كرون 


مكتبة المهتدين الإساحية 


عبد الغري الثاني + وهر ة المداس سن أخبان 'الفيغ أبي الخاسق 2 
طبع حجر بفاس سئة 1894 م . 
ابن مريم : « البستان في ذكر الأولياء والعاماء بتامسان » » نشرة محمد بن 
ابي شنب » الجزائر سنة ١55‏ ه4٠9١‏ م . 
ابن الموقّت ( جمد ) : « السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة 
المرا كشية » طبع حجر في فاس »4 في مجلدين » سنة ١٠65‏ م. 
يد 


0006 ي :ا المثلتم المتورق في عسل المنطق + © طبع ( مع حاشية 


الباجوري ) في القاهرة سنة ١م١١‏ > سلة ١.6‏ > سئة مم.1# 4 الخ4 ترجمة 
لوسياني الى الفرنسية » الجزائر » سنة ١91١‏ . 

الأشعري : « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » > نشسرة 166 “في 
بجلدين » استانبول » لميتسج > سنة 999 - .م6١‏ . 

الاشعري : «رسالة في استحسان الخوض في الككلام » » نششسرة حمسدر 
أباد » سنة #«م١‏ © سنة ٠44‏ . 

الجزائري ,2 المنظومة الجرائردة في التوحمد «( طبع تونس »© سنة ١15‏ 

ابن الجزري : « الحصْن الحصين من كلام سيد المرسلين » (مموعة أحاديث 
للدعاء ) طبع المزائر » سنة م«*؟ ؛ القاهرة سنة ولا؟١‏ > .1١١6‏ 


ابن الحاج » الفاسي : « مدخل الشرع الشريف ) » القاهرة سنة ١998و"‏ 
واسلة ١9198‏ . 


ابن حزم : « طوق المامة في الألفة والألا”“ف»» طبع دمشق سنة وعسم١‏ 


ف 
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الترجمة الانجليزية لنيكل» باريس سنة981١4‏ الترجمة الروسية لسلبيه م6ذا[هه 
اموسكو >سلئة 9# . 

ابن حزم : « الاخلاق والسّير في مداواة النفوس » » القاهرة » سنة 
الوعكحام. 

الدردير ( أحمد ) : الخريدة الببية في العقائد التوحيدية » » طبع 
الاسكندرنة » سنة ١١8١‏ ؛ القاهرة ( ماني طبعات ) من سنة 074«؛ الى 
سنة ١798‏ ه > مع شروح وحواشي وتقريرات عديدة »2 وبوجد أيضاً 2 
« ججموع من مبات المتون » » القاهرة سنة اه >4ه؟؟ام. 

امؤدر كرئ: العاسياق :1 «النائل العقر الوا فنة اللقامين نوع لامي 
المزافي + © العاف #دمنة وس ٠‏ 

جورجي زيدان : « تاريخ التمدن الإسلامي » » ص م »> القاهرة سنة 
04 ( عن المدارس في الإسلام راجم ص .٠.؟‏ وما يتلوها ) . 


© سس 


السنوسي ( شحمد ) : م عقيدة أهل التوحيد الصغري ( وتسمى : «أم 
البراهين » ) » نشرها وترجمبا الى الالمانية #كاه7 .8 » لبيتسك »© سنة مم١‏ 
ونشرها وترجمبا لى الفرنسية 01هفعنامة 4 الجزائر » سلنة ١489‏ . وقد 
شرحت وحشتّي عليها مراراً عديدة ( راجع بروكلمن ب641 ج١٠‏ ص .76 - 
١ه”»‏ والملحق الثاني صلاوم ‏ ووم ) وكذلك « الوسطى »© و «الكبرى» 
لنفس المؤلف . و « مقدمة » السنوسي - رغم عنوانها - هي أيضاً نوع من 
الشرح على «العقيدة» الصغرى ( وقد نشرها وترجمبا لوسياني تحت عنوان : 

.5 ,ثاع 8ل ,5867:0583 06 11160100111653 27016901161163 هور1 

السمرقندي ( أبو الليث ) : « تنسه الغافلين » > القاهرة سنة م0"؟ الى 
سلة ١744‏ ه > سأي > سلة ١.*م١‏ © سلة .م١‏ . 

السمرقندي ( أبو اللبث ) : « قرة العيون و'مفرح القلب المحزون » » 
ولاق » سنة ع.*ا0 . 


اللرونا 


العبادي : « الجوهرة النسّيرة » » طبعة استانبول » سنة #مم١‏ . 
العدوى ( حسن ) : « مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار » » بولاق 
سنة ه1١١‏ »6 القاهرة 4 من ١١97‏ الى لا.*٠‏ ( ست طبعات ) . 
ابن عاشر ( الفاسي ) : « المرشد المعين على الضروري من علوم الدين » » 
طبعة « قسنطيئنة » »> سنة ١5+«‏ > القاهرة سنة ” 
العشياوي : « المقدمة العشاوية في العبادات » ؛ القاهرة » تسع طبعات 
من سنة ١914‏ آلى سنة ١1١١‏ »> وشروح عديدة »2 القاهرة وبولاق . 
عليش ( محمد ) : « هداية المريد » ( شرح على « السئنوسية ») > القاهرة 


سنة كوسام هن 


الغزالي : « جواهر القرآن » طبع بباي © سنة 10١‏ ؛ القاهرة سنة 


58 . 
الغزالي : « المقصد الأسنى في اسماء الله الحسنى » » القاهرة سنة «موم؛ 
:ا" . 1 


الغزالي : « المستصفي من عم الأصول » > بولاق » في يجلدين > ,م١4‏ 

الغزالي : « الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة » »> القاهرة ١م١١‏ » 
+10 > هن«"#١‏ > ونشسرها وترجمبا ««هقطغتية» .م1 > بأريس > ١976‏ . 

الغزالي : « منهاج العابدين الى جنات رب العالمين » » القاهرة ( مع 
« المداية » ) ©» سلة مء.“ا. 

الغزالي : « الاقتصاد في الاعتقاد » » القاهرة ٠‏ > مم١‏ ( وراجم . 
أيضاً منجيل أسين بلاثيوس 006:06 هآ «ه م680 وأملال 81 : صلمة .34 ) . 


الغزالي : « كممماء السعادة » » القاهرة سنة م«١‏ »> سنة #)#؟ . 


يض فض 


07 . 1أع0 21-1112212 . نذا لانانانا//: مقاط 


الغزالي : « فيصل التفرقة بين الايمان والزندقة » » القاهرة ووس؟ » 
لسن د شلا ا 

الغزالي : « بداية الهداية » »» طبعات عديدة في القاهرة ؛ بولاق » 
اسلة ه89١(‏ . 

الغزالي : « الرسالة اللدنية » ( أو : « في بيان العلم اللدني » )» القاهرة 
سلة م1070 . 

اللقافي ( ابرهم ) : « جوهرة التوحيد » » نشرها وترجمبا لوسياني » 
لوسياني » الجزائر سنة ١4٠9‏ ؛ بولاق» سنة ١١4١‏ ؛ القاهرة #ام؟؟4 امه 
لامكا > 10١‏ “دسل 2 ومسل ع وسو »وءس . مع شرح عبدالسلام 
اللقاني : القاهرة مع حواشيالعدوى » بولاق» سنة 4١78١‏ وحاشية 
الأمير » القاهرة 85 >2 1*.0 4 18.9 ؛ مع حاشية الباجوري ( « تحفة 
المريد » ) بولاق » سنة ١م١١‏ ؛ القاهرة د.سم( > .وسو > ووس , 

أَضو: العلاء المعري : « رسالة الغفران »» ترجمة وووذه]ة .8 .]2 ( مع مقدمة 
لولم مرسيه ) باريس © سنة 9و١‏ . 

ابن مبارة : « الدر” الثمين والمورد المعين » فاس سنة ١١69‏ 4 تونس » 
سنة ١١98#‏ ؛ القاهرة » ه.١‏ ( مع شرح ابن عاشر ) . 

النسفي ( حافظ الدين ) : « العمدة في أصول الدين »© نشرة و. كمورتن 
لندن سنة 4م8١‏ 

النسفي : « كشف الأسرار » » مطبوع مع شروح وحواشي » في بحلدين 
بولاق > سنة ١895‏ . 

النسفي ( عمر ) : « العقائد » » نشرة «ماوميت .77 > لندن سنة مم١4‏ 
وترجمبا الى الالمانية اعه]3 .8 .0 ». هامبورج ولبيتسج سنة ١48‏ . وقد 


لانن 


مختبة الممتدين الإساهية 


طبع لما عدة شروح في الشرق ( راجع بروكلمن» ج١‏ ص 458 - م ؛الملحق 
جا ص وهلا - .)5١‏ 


النسفي ( مممون ) : « حر الكلام » القاهرة وى 


الأوشي ( على ) : « القصيدة اللامية فيالتوحمد »> نشرة «ولطه8 دم؟ .2 
في غدمسمنوم > سنة 1845 ؛ القاهرة سنة ١.04‏ ( مع شروح وحواش. )؛ 
وطبسع المتن في « جموع مبات المتون » » القاهرة ١ل١‏ » إ١م"١‏ 6 هم4"ا. 


يا 


ابن تدسة : « جموع الرسائل والمسائل » » خمسة أجزاء » القأهرة ١١م؛‏ 


ةم( . 
ابن تدممة : « جواب أهل الإمان في تفاضل آي القرآن » > القاهرة 
منة باباثا ه, 


خليل : « المحتصر » » باريس سنة ١6+٠٠‏ »4 فاس سنة ١#..‏ » القاهرة 
1 »© ترحمة ووعروط بعنو أن .01د 6 ,100016 آلتهلا10 70/061106« هملز 06 ملم 6ط 
وترجم بعضه ماناومعزمع بعثوان 8 هنتوط راته#الاصلالة 008 وراجمع تحت 
هذا العنوان في المراجع العامة في أول كتابنا هذا . 

الدردير ( أحمد ) : « أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك » » شرح على 
مختصر خليل بولاق » سنة ١788 - ١١8١‏ > مع حاشية الدسوقي » القاهرة 
في ؛ أجزاء سنة ه.*( »> و.#ر 2 .1ول1. 

ابن رشد : « المقدماتالممهدات لمسائل المرونة » »© القاهرة»)سنة م؟؟| 


الزرقاني : شرحعلى« مختصر »خليل » معحاشية الرهيني (8 أجزاء » 
بولاق سنة )1١7.17/‏ » وحاشية الخرشى ( ه أجزاء » بولاق 1519 » القاهرة 
1/ . 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لالانانا//: لاطا 


بشرح المنحور أحمد » فاس ) سلة ., .18 . 1 
اإزقاق : « لامية ابن الرقاق ») » مع شروح عديدة»فاس 98؟| ») 


1١15 © 1‏ » وترجمه الى الفرنسية مراد بن علي بعنوان 12,647014 ع2 
قعصهاطومه 0غ .انه .68 رو00هه2 17101000170 6011811116 15لا 11 011/0 70000 :د01 
.1222 


السبكي ( تاج الدين ) : « العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أبديهم من 
الوثائق والاحكام اك طبع مع 0 تبصرة الحكام «( القاهرة !".١‏ . 
الشاطبي ( ابراهيم ) : « عنوان التعريف بأصول التكليف » 
«كتاب الموافقات » ) »© تونس ©» سلة 8.59[ . 
الشاطبي : « كتاب الاعتصام » ( من البدع ) » في ثلاثة مجلدات» 
القاهرة 5/١511‏ . ش 
الشعراني : « الميزان » © القاهرة "/ا؟١‏ 2 9/ا؟! 2 ..."| 92ل« 


1 © وترجمه الى الفرنسية «مصيوط بعنوان -11اوتادم 103 18 06 88182066 
8 هع 180 67ع1ق ,6 ودر 


ابن عاصم : « تحفة الحكام في نكت العقود والاحكام اك تقنمرة 


وتر جمهدالىالغر نسية [مختوالة غه ههةده]8 بعنو أن ::0:«آسعيه»: #ؤوج2 ع3 7116 
عع ف صم غوقغطه1 12 


فاس 486؟١1‏ 2 ..؟١‏ © /9١1؟١‏ » الجزائر »2 الما 2 “6م! )2 “زه ) 
الخ 4 وطبع النص مع شرح مياره »6 القاهرة 1د 2 ومع شرح عبدالسلام 
التسولي »© بولاق سنة 05؟1 » القاهرة 0625 »> الخ . 

عليش ( محمد ) : شرح « مختصر »© خليل »© أربع مجلدات »6بولاق» 
بدون تاريخ ٠‏ 

القرافي ( أبو العباس ) : « أنوار البروق في انواع الفروق في 
سول الفقه » ©» 6 مجلدات » تونس ©» سنلة 17.195 . 

القرافي ( أبو العباس ) : « الاجوبة النافرة في الرد علىالاسئلة 


لان 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


الفاحرة » © القاهرة سلة ؟؟؟١‏ . 


القيرواني ( ابن أبي زيد ) : « الرسالة » » طبع فامن » سنة 
4 *؛ الخ » ترجمة فانيان ©» باريس © سنة 1915 . 
النووي : « منهاج الطالبين » © نشره وترجمه فان دن برج بعئوان 


6+ 111182711016116 06 1401116 . 0101/0118 26168 0065 01406 1:6 
.1882-4 ,8818718 .70195 3 ,01:04 06 7116 1 بجماعقو 


الونشر سسي :غم المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء 
افربقية والاندلس والمغرب » »© فاس © ؟١‏ مجلدآا » 5/1715 © وترجم 
بعضه «وضيكق ؛ بارئيس سئة م/.١١‏ (.240 .4) 

أبن البنا : )0 المسباحث الاصلية عن حملة الصو فية ») © مع شرح ابن 
عحيبة الفاسي ©» القفاهرة » سلة ١96‏ . 


الجزولي ( محمد ) : « دلائل الخيرات وشوارق الانوار في ذكر 
الصلاة على النبي المختار » ©» طبع بطرسبورج سنة 1865 4 القاهرة 
١١4١ 2 ١؟الال 2) (١65‏ )لامكل » ١65؟١2»‏ ؟؟؟|ا 2 1955| 2 83.5( ») 
4 »؛ استانبول 1115 الى ١715‏ (5 طبعات ) » فاس » بغير تاريخ» 
الجزائر » سنة ١851‏ »© دهلي 4 (8؟! © ١8(| 24١5.5‏ »4 الخ ...مع 
شرح الفاسي « مطالع المسرات » ؛ القاهرة ١”.١ 2 ١585‏ 2 6ظ5.2ا) 
"1 »؛ فامن 2 /ا١؟١‏ ... وشروح أخرى . 


ابن الجوزي ٠‏ « تلبيس ابليس »© » القاهرة سنة ١١2.‏ ها . 

الجيلاني ( عبدالقادر ) : « فتوح الغيب » » القاهرة سنة ١م؟١١)‏ 
5 4 18.1 »2 مع شرح » القاهرة سنة ١751‏ » وترجمهالىالالمانية .. 
عسو8 ,597 بعنوآن ,صطذاوم8 ,عتمة21-0 0طق4 065 طتوع-[ طتطن5 علط 
عمتدواعما 

الحموي ( سعدالدين ) : « علوم الحقائق » » القاهرة سنئةم؟17اه .2 
( في « مجموع الرسائل » ) . 


ك١‎ 


7 . 7أع 21-1121212 . نالا لانانانا//: لاطا 


الخاني ( قاسم ) : « السمير والسلوكٍالى ملك الملوك» © فاسسنة 


"| ها . 

الخاني ( محمد ) : « البهجة السنية في أدبالطريفةالنقشبندية» » 
الماهرة سنة ؟ ١”‏ 5 

الخوبري ( عثمان ) : « درة الناصحين » » بولاق » 56؟١0984ا؟اء»‏ 
استانبول سنة 1١559‏ . 


الخوربني ) أنو الوفاء )0 : 2 خزرئنة الاسرار وجليلةالاذكار 4 4 
الغاهرة /ا!5؟! 2 ؟."١‏ 2 ه."”| . 

الدردير (أحمد ) : « تحفة الاخوان فيبيان طربيق أهل العر فان» » 
القاهرة ١م؟١!‏ 2 5م؟١ ١3.2.2)‏ 52ل" أ[ . 

الدينوري : « أخبار الحلاج » © نشره وترجمه لويماسينيون 
وباول كراوس »© باريسس سئلة [١9956‏ . 

الدير بني ) عزالدبن ) : « طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب»» 
القاهرة سنة ١555‏ »© وطبع أبضا على هامش « نرهة المجالس» للصفتورى 
القاهرة سنة م.”"١!‏ 2 99[ . 
العباس أحمد بن عروس » »© تونس © سلة 0#( . 

الر فاعي ( عزالدين ) : « المعارف المحمدبة في الوظائف الاحمدية 6 
القاهرة سنة هم. ١‏ . 

الرومي( جلالالدين ) : « مثنوى » » نشسمة نيكلسون )» ج 6 © 
كمبردج سنة ٠ ١9617.‏ 

( ابن ) زروق البرنسي ( احمد ) : « الكناش » »( مع شرح )») 
القاهرة سنة م/١؟١‏ . 

(أبن) زروق : « النصيحةالكافية لمن خصه اللهبالعافية » » القاهرة 
سنة 12481 » وقد اختصره ابن عبدالقادر الفاسي ( أبو مدين ) في : « المدارية 


يدان 


مكتبة المفتدين الإساهية 


الشافية في شرح النصيحة الكافيه ... 6 » فاس سنة .1555م 

الزينبي ( عبدالمجيد ) : « التحفة المرضية في الاخبار القدسية » » 
القاهرة (١6 ١.5 2 ١7.5‏ . 

السراج ( أبو مضر ) : كتاب « اللمع في التصوف ») »© نشرةنيكلسون» 
ليدن ‏ لندن » سئة 01916. 

السمنودي(محمد ) : « تحفةالسالكين ودلالةالسائرين بنهج المقربين»» 
القاهرة /لم؟١‏ 2 ه.؟١‏ . 

السهروردى ( شهاب الدين عمر ) : عوارف الممارف » »© بولاق »6 
سنة 1284 » القاهرة 18.5 116 في 6 مجلدات . 

السهروردي ( شهاب الدين عبدالقاهر ) : « حكمة الاشراق » »)في 
مجلدين » شيراز » سنة "ا١؟١‏ اسلة هو[؟| ها . 

الشاذلي ( أو الحسن ) : «حزب البحر» » القاهرةه"8١‏ »2 قازان» 
سنة 14851 . وقد طبع في الشرق كثير من الشروح عليه( راجع بر وكلمن » 
الملحق.ح ١‏ ص 6.56) . 

الشاذلي ( أبو الحسن ) : « مجموعة الاحزاب » » القاهرة سنة11+اه 

الشرنوبي : «الكشصف الغيوبي» ( أو : « كتاب الطدقات» ) »2 القاهرة 
2 4 وفي شرح محمد البلقيني : « طبقات العلامة الشيخأحمد 
الشرنوبي» بذكر فيها مناقب الاولياء الاربعة وكرامات أصحاب العشائر» » 
القاهرة مه.؟١‏ . 

الشرنوبي : « تائية السلوك » مع شرح » القاهرة سنة (5١.‏ ها. 

الشعراني ( عبدالوهاب ) : « اليواقيت والجواهر في بيان عقائد 
الاكابر » ( عقائد الصوفية في التوحيد ) » القاهرة من سنة /ا/ا؟١‏ الى 
سلة أهة"!| ها. ١‏ 

الشعراني : « الكبريت الاحمر في بيان علوم الشيخ الاكبر » وهو 
منتزع من كتابه « لوافح الانوار القدسية فيبيان قواعد الصوفية » »© وهذا 


عم 


7 . 7أع 21-1122122 . نانالالانانا//: لاطا 


بدوره مستخلص من « الفتوحات المكية » ( ابن عربي ) »2 القاهرة لالا؟١!‏ » 
١.17‏ . 

الشعراني : « تنثية المفترين » »© القاهرة سنة 9/86ا؟١!‏ . 

الشعراني 00 مدارج السالكين الى رسوم طريق العار فين الى طبع 
حجر بالقاهمرة . 

الشعراني : « البحر المورود فيالمواثيق والعهود » »القاهرة//؟١‏ » 
/اى؟١‏ . 

الشعراني : « كثف الفمة عن جميع الامة » » في محلدين »2 القاهرة 
.”3 . 

الشعراني 0غ لواقح الانوار في طبقات الاخيار » » القاهرة من957؟١‏ 
الى ١١55‏ .(5 طبعات ) » بولاق » سنة 5/ا؟1اه . 

الشهرزوري: « نزعة الارواح » نشسرة اشبيس »؛ اشتوتجرت سلة 
.ابن عباد النغزي : « الرسائل الكبرى » © فاس سئلة .؟2175. 

أبن عطا الله ( تاجالدين ) : « الحكم العطائية » » مع شرح ابن عباد 
الرندي » بولاق ©» سنة هم؟١‏ ه» القاهرة » سنة 7.5( . 

ابن عطاء الله : « تاج العروس وقمع النفوس » » القاهرةه/ا؟١ ١١.6‏ 

ابن عربي (محيالدين ) : نصوص الحكم في خصوص الكلم » » بولاق» 
سنة ١١65‏ » القاهرة » ١855 2155١ » ١7.9‏ »© وتنوجد شروح عديدة 
مطبوعة لهذا الكتاب ( انظربر وكلمن » جه ١اص555”‏ ؛ الملحق ح ١‏ ص 
0/4 ؟) 

ابن عربي : « الفتوحات المكية في معرفة أسرار الملوكية » © بولاق » 
سئنة 1555 2 9/5ا؟١‏ » القاهرة »2 .لم؟١‏ 2 ١5955‏ 552" 1 2 95"( . 

ابن عربي : « شجرة الوجود والسحر المورود ») » بولاق» سنة؟5؟١.‏ 

أبن عربي © « التدبيرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية » ©» نشرة 


تان 


مكتبة المفتدين الإساهية 


ابن عربي : « مواقع النجوم ومطالع أهلة الاسرار والعلوم ») © القاهرة» 

ابن عربي : « الانوار فيما يفتح على صاحب الخلوة من لاسرار» » 

ابن عربي : « الحجب » » القاهرة سنة 1956.19 5 

ابن عربي : « الامر المحكمالمربوط فيما بلزم أهلطريق الله منالشروط»» 
استانبول » سنة ؟.؟١!‏ » بيروت ©2 ١51١5‏ . 
سنة 151/1 » بومباي » سنة .17.6 . 

ابن العربي ( أبو بكر ) : « العواصم من القواصم » »© طبعة قسنطينة» 
سئة 159954 » الجزائر » سنة 1١55‏ . 

ابن العريف : « محاسن المجالس » »© نششيره وترحمه أسين بلائيوس » 
باريس © سنة 15178 . 

الغزالي ) أبو حامد ) (٠‏ أحياء علوم الدين )0 . 

الغزالي : «مشكاة الانوار» © نشره ««وسلمزة© .7 .887.33 ا لندن 

سنة 19514 . كذلك تراجع كتب الغزالي التي أسلفنا ذكرهافياثبات سابقة . 

ابن غاانم المقدسي : « كشف الاسرار عن حكم الطيور والازهار ١ن‏ 6 
طبعات عدبدة في القاهرة وبولاق ©» نشره جارسان دي ناس بعئوان 


1 ,قاموط ,216/8 168 64 #ننهووؤن » وتر حمه الى الالمانية ««هروزة2 بعئوان 
0 ,11418080189610 رع "14019611101101 :0681 30118 51111111612 


ابن غانئم اللقدسي : « تفليس ابليس ليكشف الناظر فيه تلبي سابليس 
فيميز بين الجسيس والئنفيس » ؛ طبعة بمباي » سنة ١49/5‏ »© القاهرة » 
/ا/1؟ 2 1555 . 

القشيري (عبدالكريم ) : « الرسالة » » بولاق سنة ١1854‏ » القاهرة 
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سلة 2١“.‏ لمل“| مع شرح سنة 7 »4 وترحمه /لا160806 06 .0 
روما سنة 111١‏ » ولها شروح كثيرة طبعت في المشرق » انظر ثبتها في 
بروكلمن ج ١‏ ص 7/555 » الملحق ج ١‏ ص ١/ا/ا/؟‏ - الال . 

القونوي ( صدرالدين ) : « النصوص في تحقيق الطور المخصوص»» 
طهران » سنة ١781١٠‏ ( على هامش « منازل السائرين » للهروي ) . 

الكلاباذي : ( محمد) :م التعرف لمذهب أهل التصوف » 4 نشسره 
وترجمه آربري بعنوآن 850115 06 014 06زم]000 86 » كمبردج سلة 15175 © 
ونشر النص في القاهرة سنة 19175 . 

المحاسبي ( الحارث ) : « كتاب الصبر والرضا » » نشره اشبيس( في 
مجموعة هنزم عاو1 ١/ا‏ ) ٠‏ 

أبو مدين (شجيب) : « أنس الوحيد ونزهة المريد » » طبع مع شرح 
أحمد المشين : « البيان والمزيد في معاني التزبه وتحقيق التوحيد» »القاهرة 
سنة /[9؟1 2 .."1 13.256 . ش 

المر تضى : « اتحاف السادة المتقين» وهو شر حعلى «احياءعلوم الدين 
للغزالي » في ١١‏ مجلدا » فاس © سنة ؟5؟.؟١!‏ ا سلة ١١5.4‏ © وفي ٠١‏ 
محلدات » القاهرة سنة ١7"!‏ © 18516 » لكلو » سنة 1817 »4 بمباي 
سنة |١558‏ ها . 

5 ملستملى ( اسماعيل ) : « نور المربمدين وفضيحةةالمدعين » © في‎ ١ 
. » وهو شرح على كتاب « التعرف‎ ©» 151١5 مجلدات »؛ لكنو » سنة‎ 

المكي( محمد) : السيف الرباني فيعدق المعتر ض على الغو ثالجيلاني»» 
تونس »ا سلة .1171 . 

المدير ( محمد ) : « تحفة السالكين وفضيحة المدعين » » القاهرة سنة 
09" ها/:57١ام.‏ 

الهروي ( عبدالله ) : « منازل السائرين » مع شرح ابن قيم الجوزية »© 8 


ان 
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مجلدات » القاهرة 1589511١‏ »2 دهلي » سنة 18556 . 


اليافعي : « روض الرباحين » » القاهرة سنة ه١١‏ . 
#د #د و 


المراجع الاوروبية 
تراجع الكتب المشار المها سابقا في الابواب المتعلقة بالعقئدة والشريعة » 
وكذلك دائرة المعارف الاسلامية المواد ( والإشارات 00 الى المراجع ) التي 
بأسماء كبار المتكلمين والفقهاء والصوفية والمواد الرئيسية عن الاسلام» خصوصاً 
تلك التي كتبها : 


08 .2.85 ( كلام » ايمان » دين » بدعة ) 
هط عزنا ,770-.20 ( فرض © الخ ( 
نا 5-0 ( تراويح © 'سنكّة ) 
مسقسطومق .د ( عبادات ) 

#ممدم .8 ( استحسان واستصلاح ) 
نم0016 .1 (فقه ) 

غطعوط8ة .3 ( تقليد ) 
جمد ابن أبي شنب ( تجويد ) 

781 06 وترون ( عقمدة ) 

210012 ( طريقة 2 تصواف» الخ 2 الخ 4 الخ : 
وكذلك يراجم : 


- 771211126 “207 يي سيك 8 01/0 021:101168 713 016811015 ,ادم 
٠.ط.ل)‏ 1853 ,هأتة7 ,11 610 60<آ17 لد 


ينان 
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,88116 رع*02011 01-0 :120917:01417 216 ,امناو .131 
( وهو ترحمة للعقمدة الواردة ىق القسم الاول من أقواعد العقائد فى «وإحاء 


علوم الدين » للغزالي ) . 
.1916-22 ,118116 .01 3 ,181741 731071:4867:6 ,“اع 1و8 .11 


( ترجمة فصول من إحماء علوم للدين الغزالي )' 


0006/1 01/-1( 61110111211165, 814/7 01161001653 1101118 07411611 00118 6 001 011 ١ 
قطق) 1922 ,طتااع1ل13‎ 4111:0416 )1929-1930( 06 1”17016 770110116 3 
2161/1635 101068( . 


1. 0012126 1,,- 1100115016 
1. ,لاعطتجة001‎ 186 20916 61 10 101 06 
11. 1102, 110110711111600115076  )310:1152611816[11:6  * 82216 1501601181161 83 


,8010122 ,8011/81 063 1110 17110011 
ترجمة مع شروح 


,1510/11 111 0101/5698 011ند 76[عرة “069 011070168611811 تلات 01/6 86121 رلطعم1 
,ماعطا 


5 ,112:10 7:01508 105 06 61191050 7500 ,قناتعهمرة (متقعط) 
,101020" ,2461021185168 41902618 ,111101216 ."1 .ل 

,قصطامي1 ,1110:1101480 11118117111000 12174810 014 732141121011 ,28ه[1خصوة .12 
2 ,عع110طقتطة0 ,07660 :2111/8111 276 ,كا ستقدة؟؟ ,ل .د 

56 ,62 10عمآ ,17700111011 240110111116001 10111 ]0 :801:02001 ,كله ذقتةء؟7 .ل .د 


6 1101011111160 06 100:1 156111118 06 201 801016101119 ,1[وطصزت .177 .1 
.5 ,ب61068آ .60 36 ,1066 


فبه ذكر لمراجع وفيرة شرقية وغربية 


تر جمته «التعرف» للكلاباذي هذز8 مغ زه 000106 776 ,لوطه .3 .ىه 
5 ,عع10ط مدو 


داءع) 1925-5 ,18190151 ,4767:0154 110170401:0 111188100 207 ,رومأعهلهو2 «زقط .131 
.(8غ6موم 4 


-30:11 10 06 672151010©»> 10 : 011001114668 301111168 06 28181105,11008 تتذقةق .134 
,1120133 ,هأعتناقة 36 أطهتشف” 105 ع0 +1100 
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رتقفة07) 16 06 14018 8011 06 +0110-17791851]171:63 هأ[ :21601470 1791 0 0 
. (41-4::0615) 1933 ,06و11 7 
4 115534 ,6501610 نقق (ة 45611110880170 2 « 2 
-[861 06 .1انع 071 1001/11  )1461.‏ 2011ه00191-0 ملوأ دل .0ر1 0 0 
ش 1٠‏ .ث ,1914 ,01011 
4 1810171 آ6© 61١‏ :76192160101 10 06 16068351000 .10 06 15أق6ة 0ر1 « «4 
 1315:30, 1935 )41-41100105(‏ ,ممأ أده1مومعه 18 ١ه‏ 
,28188028 رآع 41-00 »2 0 
.1554 ,28118 ,14601610 :4201 0144 :2005201 0616576 :0 1716 ,قنع 2881 
-01 30]180:1 10 09 801/1663 193 31/1 01165 1[ج 515110910 19601601165 ,888561 .1 
.(01168118668 065 وعدم 3316 بق) 1905 ,تمواق .متزنه 


0 9 - 1912 ,.ى .ل ) 1919 ,كتعوط”روة5 06 878665 ودولامتن5م] راو8 .3 


فيه دراسة عن المدارس في عبد بني مدين . 


(.1:.8.18) 1912 ,قايةط ,86766 8ه :17و11 ««لدى 0211 ”0 :00 « 7 
28 ,1765 0 20000 .1880 110116 :301 أت 1160011 8011 8101 «< 7 
1٠‏ .+ ,80836 .12 .3561) 1923 ,قتم 

0 » 115101١ 71١/51 ,نتععاظ ,06ثه‎ 1928 )10.4.( 

ر.5ة 21116 01 © 211 038 111841711011 000106111 611 1516لا 126 » 0 
.ل 04166 68 065 10011116 10 06 4110165 ) 1935 روتسروط 


-00 67 450 .07 له 110020 06 061801110065 169 "لاق 174/06 رطع معطعطه8 .131 
. 01461110118165 8 00110788 2176 :00 .468 ) 1907 ,فتتوط ,روه"1-1ه "33 


أ (.ك4.ق) 1902 ,فاه ,1831:11:01 6+ 817 1741068 ,أعطه810 .12 
(8486011) 1910 ,لخم امآ 


1 ,قاأتة 2 ,1100/81111011 0108110181116 16 5111 19111068 0 0 
,25 ,01161101 6 10 00115 016016 2611566 10 0 0 
١701. ", 8,‏ .601176 17*01 06 ,ته 12) 1931-4 


نالا 06 05مع60 ثل 8 31417 718801101168 1761110101163 0116101163 رع اتخطء قنامرع 
.0.5 1931 ,قنطنا ,عتمت 


» 2 81 701116 1018106 11600510, ,قذههن!'‎ 1930 )1.٠ 
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-1 © 1470:11:60 8101 : 318616 21776 11181/17101111 301111 1715 ,رصتقاو .11 
..4.ل) 19071 ,قاطاة2 ,28001011 


) “اناه 14 14601101 851 ,لإقطصطه (ع346 ,عر‎ 170880111 567118611110:6 01/060011  0:70- 
,غ1 .0ه أء .60 رعم510‎ 1712006028, 5 5 


نشر وترحمة «اختصار تحفة الاريب ونزهة اللسيب» لاسى مدين التامسانى 


(امللاسطلكة .غ) .ع .8 .12) 1900 ,215ة2 ,14070520115 65 ,1001016 .ا 


5 13 ,81111811018 068 0868367101116 1111101071119 “الات 8611709 ,عاجد1 .11 
.16.11 


-لاق 065 4102110611 0611 2110 1161610011 067 11061١‏ 171096 “27101 ,1ق 11 .52 
1 ,151011 ,118118 

4 112ظا18 ,8111811163 065 1020:6119 41-10071104115 ,تناه ص13 .0 

,يبعصتامظ ر(.1) 150011614 “301/71811162111 16 314/1 170116 ,165606397 06 .0 

-1101/3511 :10 06 26071110116 1621:1016 011 011911165 168 “8341 25504 ,118551812011 .سآ 
,1281185 ,711081111110116 01/6 
(.4.) 1911 رقتطةط .كا غأهة .6 ,[0”41-80118 :121001 علط , 0 
.101 2 ,1”151011 06 09006 111/811 1107111 ,41-1101108 ”0 :2058101 هقر . « 
2 ,28115 
111/361 10 06 11118510176 001661100111 ,11160415 8164:8653 06 01/611 2, 2 
.1929 بقاطدة2 ,015101 001/5 61١‏ 6ئاو 

060 805741 111 50111 211110502116 01 001682011001166 لم317 ."1 ىم 
'الاقة ر.ظ.ل) 1829 ,881 ,ال  801161181011[‏ 06 11 606:5 171/11061611117 
٠‏ .711,1 

(9 ,8 ,) بعلط6ة .كلامم ر(. 19.1 ) 101111010011565 1711065 ,ناو نط د10 .0 


4 ,01001آ ,131070 0 1701/51165 176 ,2100195012 .ل .52 


م,ع0:108مطهن) ,111/3115 151013 +11 810168 2 

©2108 ,تصقظ صأرط-0ه 1و1ه0 ع0 ,أ0ه13ه11 و06 .“1غ أه .60, 2 
170 .1 

©11086 مهن ,انها ]8 1١١‏ 067501101111 |0 1060 776 , 2 
100011 بطع0اعمط .ا .]صل 01-8 نط 8:5 :01-101 ]8051 76 , 2 
1211 


,81 ,5117ل 18101115616 061 210816111 21/171 امه 2ع0ه2 إل 


رقاطة28 .5 ,470:81 -آنه +011 1410502[16م 10 06  00/4:1165356:166‏ اارقتطعم8 .م 
,18226 
1ط .6 .لآ 0آ.2 ,© 171521119 561116 11110 81148111118 “1267 ,3511611161 .11 
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ر151 2410816 07:0 "2760 116 115 ا1دسله اولك 60:11 <جهة 88::0168 ,طاتصدة .131 
10120021 


.342/8611 اعطء2125018ع2208 “061 2115 متنا[ تتتقططة 635 81162 ,عله م[مط1 .88.6 
811,65 


د 


أت الدارس والتعليم الدينى الفقهى في المغرب 
من القرن الثالث عشر الى السادس عشر الميلادي 


نشأ نظام المدارس في المشرى الإسلامي في القرن الخامس الهجري (الحادي 
عشر الميلادي) » لكنه م يظبر إلا في منتصف القرن السادس الثاني عشر 
الميلادي في أفريقية على عبد الحفصبين » ثم بعد ذلك في ملكتي فاس وتامسان 
وأخيراً في الأندلس ( في غرناطة سنة 8٠‏ ه/ 1494 م ). وفي كل هذه 
المواضع كاذت المدارس مؤسسات حكومية؛ ويدل انشاؤها على انتصار مذهب 
أهل السنة » وفي المغرب على العودة الى مذهب مالك واطراح « بدعة » 
الموحدين . 

والحفصيون في تونس هم - كا أشار برونشفج ( الموضع المذكور ص "7١‏ ) 
أول من أخذوا عن المشرق فكرة إنشاء هذه المدارس الحكومية. وفي المغرب 
الإسلامي » “خلفت' « دور الحديث » التى انشأها الموحّدون » وكاذت هذه 
الدور كا يدل اسمها مخصصة لدراسة الحديث ومذهب المبدي ابن تومرت الذي 
فرضته الحكومة . ْ 

والمثل الشرقي ‏ ورما التونسبي ‏ ما لبث ان اتتُبع في فاس على بد 
مؤسس دولة بني مرين » يعقوب . أما في تاسان فلم تنشأ المدارس إلا وقت 
متأخر عن هذا » 


امم 
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وأبو زكريا » مؤسس دولة الحفصينٍ » وخصم السلاطين الموحدين في 
مراكش » هو أول من أنشأ مدرسة في تونس . ولسنا ندري على وجه الدقة 
متى تم ذلك » لكن إنشاؤها تم" على كل حال قبل 7١‏ رجب سنة 541 ه 
( أكتوبر سنة ١1764‏ ) وهو تاريخ وفاة هذا الأمير . وثاني مدرسة قدانثأها 
من تلاه » بين سنة ١70٠‏ و سلة تم . وثم مدرسة ثالثة ترجع الوالقرن 
الثاالث عشر المملادي »© وأنشئت مدرستان في القرن الرابع عشر ».و كثيرمن 
المدارس في القرن الخامس عشر . 

وفي فاس جعل السلطان يعقوب الإشراف على بناء أول مدرسة لقاضي 
القضاة في حاضرته وهو أبو أمبة مفضل بن الدلائي » ا قلنا من قبل . وهو 
كا يقول ابن القاضي ( «١‏ الجذوة » >  )8٠٠‏ الذي وضع بذلك عادة بناء 
المدارس في العامة فاس. ومن المحتمل ان يكون. ذلكقد تم في الشهورالأخيرة 
من سنة 4/ا؟ ه ( 1841 م ) »© إذ عين هذا القاضي في تلك الوظيفة في وسط 
شال من تلك السنة » أي ما يناظر 7 فبراير سنة ١54١‏ ( كما يقول صاحب 
« النخيرة » ١886‏ ). 

وبعد ذلك أنشئت مدارس أخرى في دولة بني مرين » ليس فقط في 
افاس ( راجع كتابي : «نقوش...»)24 بل وأيضا في مراكش وسلا ومكناس 
خلال القرن الرابع عشر الميلادي ؛ بل أسس بنو مرين مدرسة في تامسان 
سلة /41 17م . 

والمدارس التي أنشئت في فاس كان أساتذتها من المالكية . وتولى أحد 
البرير » ابره التسولي ( المتوفى سنة 0740 ه/ ١45‏ م ) شرح رسالة ابن 
أبي زيد ف مدرس الأندلس »© الى نيشت سن ١لا‏ ه («الجذوة »» 66م) 
وابن البنا المراكشي » وكان عالا متضلعا في شت العلوم » ومنها الفلك» وكان 
واسع العلم بالفقه » وخصوصا] ب موطأ مالك » كارن أول استاذ في مدرسة 
العطارين » لآنه توفى سنة #إلا/ ه («ببم١‏ م) وهي سنة إنشاء هذه المدرسة 


عو 
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( الجذوة ص 4/ا وما يتلوها ) . وهناك همدرسة أخرى في فاس تدعى 
المصباحمة » أنشئت سنة 4لا ه ( 145 م ) ونسبت الى الفقبه المالي الكبير 
مصباح بن عبدالل » المتوفى سنة 0.8 ه| و.١‏ ( م الجذوة » ١6“‏ ) 
وما دام إنشاؤها تم تحت رعاية هذا الفقته المالي الكبير » فإنها كانت 
مالكية قاما . 


وعلىخلاف الحفصيين وبني مرين » الذين كان مؤسسا دولتمها مبتماً بإنشاء 
مدارس في عاصمتيها تونس وفاس >2 لم ينشىء أول مدرسة في تلمسان إلا 
الملك ادا اي عد ارا رع راان ول الذي حك من سنة 7. لاه 
(08ام)ا لباه كام ) . ونحن نعم أنا أنشئت من أجل 
ار أبو زيد وأبو مومى > ابنا الإمام كا يسميان غالبا . وكانا 
سعي الإطلاع » درسا في تونس أولاً » ثم قرا على أشبر علياء الشرق 2 
0 بأنه « مجتهد » وشيخ المالكية في تلسان » وكلاهما يعد 
مارسا للاحتباد » ا تصوره أصحاب النزعة العقلية » وأنه) هجرا التقليد 
المطلق > أي آراء فقباء المالكية ىا وردت في كتب الفروع المالكية . 
وبهذه الروح شرح أحدهما لتلاميذه « تنقيح الفصول في الأصول » للقرافي» 
وكتب شرحه ( المفقود البوم ) على « منتبى السؤل والامل فيعلمي الاصول 
والجدل » لابن الحاجب » الفقيه المالي الشبير ( « البستان » ص ١١١‏ وما 
بعدها والمؤلفون المذكورون) 
وهذا يبين استخدام النوجين المتعارضين ظاهرياً في تقدير الشرع » 
في المدارس الرسمية : نهج الاجتهاد » ونهج التقليد . والاول يقوم على 
امتحاط التشريم فو الاصول » ( القرآن والحديث ) لكن المقصود هنا 
هو اجتباد أصحاب النزعة. العقلية المشارقة » أي تفسير الحديث وفقاً للرأي. 
أو الظن » لا الاجتهاد كا فبمه مهدي الموحدين » الخصم اللدود لارأي » 
في تفسير « الاصول » ابتغاء تقرير التشريع . والمعلومات التي اوردها من 


0١ كنا‎ 
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ترجموا لابني الإمام قكننا من أن نفهم ان اجتبادها لم يكن الغرض منه 
التشريع بحسب الحديث فحسب >2 كا دعا الى ذلك مبدي الموحدين > بل 
ش ند بساح أى ككل المواضع عي الواصنعة أو غير المفصّلة في كتب المالكية 

أمثلا فيا يتعلق بالتسلم في نهاية الصلاة كان أبو زيد ابن الامام يشرح بحسب 
زَأنه الحديث الوارد في « رسالة » ابن أبي زيد > تأيبداً للقاعدة التي ينبغي 
على المصلين اتباعبا (« الستان » ص ؛١١)‏ سرس الشيين الذي فال 
به ذلك الفقيه .المالكي الكبير الذي عاش في القرن الرابع الممجري ( العاشر 
ميدي 


ولنذكر مهذه الناسية أن هذه الطريقة في استخدام 2 الاصول » لتأييد 
وإيضاح تشريع المذهب م تككن موجودة عند الفقباء المرابطين » إذ كارن 
هؤلاء يكتفون بالتقليد دون أن برجعوا الى « الاصول » ( القرآن والحديث) 
ودون أن ييتموا بالتفسير ولا بالاتهام . 
وكانوا يلجأون » في رد الرابع عشر أيضا > مع أتباع فقه مالك » 
الى تصحبح هذا الفقه أو تنقيحه تنقسحه بمساعدة « الأصول » » فوما هو ناقص © 
غامض أو معسب » في كتب فقباء المالكمة . والاطلاع على تراجم هؤلاء 
العاماء مفيد في هذا الساب. وكثيرون م الذين يذكرون على أنهم متبحر وني 
أضول الفقة والفروع » مثل أبي البركات » وهو أند لسي» توفى فيسنة 464/اه 
( 144 م ). وآخرون > مثل جمد القئرشي المقري - وكان قاضي القضاة 
0 5 فاس وال و سوال م | دسا 0 تلميِذا لابن 
ود م لا الحديث ا 
كتاب « تهذيب الأمعاء » للنووي . 
ويبدو أن الشريف التلساني » وهو أيضا تلميذ لولدي الإمام » وقام 
: بالتدريس في المدرسة المعقوبية في تلمسان » بتكليف من السلطار:. أبي حمو ' 


500 
١ © 
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الثاني هو الذي به انتهى الاجتباد » ليتم التشريع الواردفي كتب الفروع 
أو هكذ! ينبغي أن نفبم ما قاله ابن مريم ( « البستان »> ص ١407‏ ) حين 
قال « كان آخر الآئمة المجتبدين الراسخين » . ؛ ويقول عنه أيضاً : « فحيت 
به السنة وماتت به المدعة » . 


ومن ألبيانات الموجزة الواردة في النصوص عن طبيعة التعلم واتجاهه في 
المدارس في بدابتبا المغرب وعن مؤهلات الأساتذة الذين دعام السلاطين 
التدريس فيهبا يبدو ان الاههام » سواء في تونس وفاس وتلسان» كارن 
موجبا الى العقيدة أكثر: منه الى التشريع الديني . وكان الأمر كذلك في لى 
التعلم » في ذلك العصر » ولم يعد الاهتام في المقام الأول عند العلماء موجه 
الى عم الكلام ومعطيات العقيدة » ىا كانت الحال في أيام المبدي ابن تومرت 
وكبار الخلفاء الموحدين . وما نعرفه يدلنا مع ذلك على أن الأيحاث الخاصة 
بالعقبدة قد أهمل التأويل في القرآن» هذا التأويل الآثير لدى المدارسالعقلية 
والموحدين » بل صاروا يتمسكون أكثر فأكثر بالمعنى الظاهر الحرني » الذي 
رفضه ابن تومرت بالنسبة الى العقبدة » بخلاف المذهب الطاهري » ولكنه 
أخذ به تام فما يتعلق بالشريعة . ومن ناحية أخرى أصبح للمعنى الباطن » 
الصوفي » في تفسير « الأصول » دور أكبر فأكبر . 

وفي القرن الثالث عشر » في المدارس الخفصية الأولى » كان يوجد صوني 
هو عبدالله الشريف > ما يدل على أن التصوف ل يكن مستبعداً من هذه 
المدارس . بل نستطيع أن نتصور أنه نما فيها » كما نما خارجبا . ويلاحظ 
أنه عند نبهاية القرن الرابع عشر كان عدد من الصوفية يتعلمون في المدارس؛ 
ومن أشبرهم ابرهم المصمودي الذي تع فترة من الزمن في المدرسة التشفينية 
في تلسسان ( «البستان » » ص 0ه ) . وما كان يمكن أن يكون الأمر غير 
هذا : لآن السلاطين 1نذاك » في المالك الثلاث - وقد ذكرنا ذلك بالنسية 
الى بعضهم - كانوا يقدرون الصوفية في حواضرهم ©» وكانوا ينظرون البهم » 


مة؟ 


7 . 7أع121212 21-112 . نالا لانانانا//: مااطا 


كا ينظر الشعب » على أنهم أولياء الله . وبهذه المناسبة » فن المفيد أرن 
نذكر مثلا أنه حين توفى في تلمسان الصوفي ابرهم المصمودي » الذي ذكرناه 
منذ قليل » مشى السلطان الواثقفي جنازته وأمر بدفنه في المقبرة السلطانة 
(«الستان »)ع ءعص ؟5). كن الاخبار لا تتحدث عن تعلم علوم التنصوف 
في المدارس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين (السابع والثامن 
ال هجريين ) . 

والآمر الأثست هو أن هذه المماهد الرسمية في المغرب كانت منذ ابتدائها 
مدارس للفقه المالي. لكننا لا نستطيع أن نلح وتكرر هاهنا أنه على خلاف 
ما حدث في التعلم ومحام القضاة في زمان المرابطين » حث كان كل الفقه 
مندرجا في كتب الفروع المالكية » وأهملت دراسة الاصول » فإرن عاماء 
القرنين السابع والثامن أفسحوا مكانة كبيرة لعلم « الاصول » »4 أعني لدراسة 
الحديث والقركن » بفضل ما قام به الموحدون من تشجيع لهذه الدراسة . 
وهذه الدراسة كانت تتم وفقاً لمبادىء تختلف عن الممادىء التي اتخذها الموحدون 
وتسير جنباً الى جنب مع دراسة كتب المالكية ؛ وكانت للها فائدتها العملية 
حت اية القرن الثامن » إذ ظلوا حتى ذلك الوقت ستنبطور. من هذه 
« الاصول » تكلات تشريعية» بل وتصحيحات التفسيرات الواردة في كتب 
علماء المذهب ( مذهب مالك ) . ومع ذلك فإن استعمال هذه الكتب في 
الفروع > المستبعد لكل اجتباد »© فرض نفسه شيئا فشيئا على أهل العم 
والتقوى وانتهى بالفوز والسيادة.وم تعد لدراسة « الاصول » - التي استمرت 
مع ذلكبحاسة - غير قممة نظرية دون مدلول عملىي» اللهم إلا إذا استخدمت 
ب كم] سترى ازدياد ذلك - لاغراض صوفية . 

وهكذا كا رأينا كانت المدرسة في المغرب > وكا كانت قبلها المدرسة 


في المشرى > وهي النموذج لها مدرسة حكومة 'سنية ؛ « فكانت تنشر 
المذهب الذي ارتضته الدولة... وتعد للتأهيل لكل الوظائف العامة» الدينية 


كم 


مختبة الممتدين الإساهية 


والشرعية ( القضائية ) » وتكوان شبوخاً جديدين . وتفتح الطريق لبلوغ 
أعلى المناصب السياسية » ١‏ . وبالجلة » فقد كانت معبداً لتخريج الموظفين 
في دولة تقوم على الدين . 

ولقد تحدثنا من قبل عن عم أ.حد أساتذة هذه المدارس الأغربية في القرن 
الرابسع عشر 4 وهو الشريف التلمسانى 8 لقد كأن شُديد الاهام بتلاميذه 6 
يفيض عليهم من نعمه » ويطعمهم في بيته » وإن كنوا يسكنورن في 
المدرسة ''© . وكا يقول عنه أحد من ترجموا له ( « الستان » ص ١74‏ ) 
إنه كان بحب البحث > ويرى في ذلك فائدة الطلاب ومصلحتهم . وكارتف 
إذارأى أن البحث في موضوع ما سيطول » كان يطلب منهم تحرير المسئلة 
وشرحبا بالتفصيل . ولتحضير دروسه كان برجع الى كثير من المراجع .وقد 
روى أحد تلاميذه أنه لما دخل ف لمة شيخه هذا » وحده را فى سبعين 
كتاباً تقرييا » كانت مفتوحة أمامه . ٠‏ 

وأبدىالسلاطين اهتامهم بالمدارس وتقدبرهم للدور الذي تقوم بهو للأساتذة 
وذلك بحضورهم أحياناً لسماع بعض الدروس فيها . وكانوا أيضا يجمعون بين 
الحين والحين » عاماء العاصمة في القصر السلطاني » ويحري البحث في جلسات 
عامية عميقة » أو كان السلطان يطلب من أحد العاماء الحاضرين أرن يفسّر 
أمامه نص يحدده » في مجال تخصص هذا العام . ومن أمثلة هذه الاجتّاعات 
يمكن ان نقرأ ما رواه عن أحدها ابن مريم ( « الستارن » © ص ١0١‏ من 
النص » ص ١١‏ من الترجمة ) . 

حدث ذلك في فاس» في قصر السلطان المريني أبي عنان :اقترح السلطان 

» » ... أقتدست هذا الوصف لوظيفة المدرسة مما يقوله فانبرشم » في #ثى : « نقوش‎ )١( 
. ص كم‎ 

(؟) راجع « البستان » ص ١١9‏ ( ويحب أن نقراً في س م من أسفل : « بالمدرسة » بدلا 


من : « لسحاماسة © ) وصفحة ١٠٠١‏ 5 


باهم 
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على أحد العاماء الحاضر بن أن يلقي درسا فى ته تفسير القرآن . فاعتذر » وأشار 
الى أحد زملائه إذ هو أقدر منه على إلقاء لا الدرس . وانتدب هذا 
الأستاذ . ونزل أبو عنان من عرشه وجلس على الحصير مع العاماء . ولما فرغ 
الاستاذ » صاح السلطان قائلا إن العم يمخرج من منيت شعره ! - إذ دهش 
من غزارة عامه . 

والى حانب هذه الجلسات التي كانت تحدث عررضا - في القصر 
السلطاني » كانت هناك 0 ابن تتم ف مئاسبات أعباد الام ؛ مثل 
المولد النبوي. ونحن نعرف جيداً تلك الأمسبات الأدبية أيام الاحتفال بالمولد 
النبوى » في بلاط تامسان في القرن الرابع عر ( الثامن المحري ) » نما 
رواه يحيى بن خلدون» في عبد أبي حمّو الثاني . لقد كانت لوناً من المسابقات 
الشعرية بحضرة السلطان والوزراء وكبار رجال. الحاشية وأعبان العاصمة » 
مع آلات الطرب والمآدب اخافلة . فكان كل شاعر يلقي بدوره القصيدة التي 
نظمبا خصصاً هذه المناسبة » وكاذت تدور خصوصاً حول مدح الني همد - 
لآن الاحتفال كان بمولد الني ‏ وحول مدح سلطان اليوم . 

وفي ذلك العصر »© كان العاماء في قمة التُّلم الاجماعي ؛ وكان الكثيرون 
منهم أثرياء ؛ وكانوا جميعا ينعمون بتقدير الميع . 

والتجديد الذي مله تأسيس المدارس الرسمية في المغرب يبدو أنه م يلق 
من العاماء تلك المعارضة التي لقيتها نظم دينبة أخرى ل توجد على عهد الرسول 
والخلفاء الراشدين ( مثل المحراب » والمذنة » والتبرك بالأولياء ... ) .ومع 
ذلك فإن بعض شوخ العلوم الاسلامية رأوا في هذه المدارس ضرراً علىحرية 
البحث والدراءة © أولا لانها تنع الطلاب من الذهماب لطلب العم عند أشهر 

الشبوخ في العالم الاسلامي ؛ ولأنها تجعلبم يستقرون في أماكنهم تحت إغراء 

المزايا العديدة : من مسكن وراتب أو جرابة ©» واحترام هم © ووظائف 
عامة تفتح أمامهم . وفضلاعن ذلك » أم يكن الآساتذة الذين ندر”سون 


مه 
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فبها مرنمين على قصر تعليبهم على المذهب الذي يدعو المه السلطان الزهني 
الذي كان يدفم هم رواتبهم ؟! 

في كل مكان » وفي كل العصور » و'جند في الاسلام عاماء شاعرون بدورهم 
الرئيسي بوصفهم مفسرين للعقمدة والشريعة > وقد رفضوا الوظائف العامة ©» 
وخصوصا منصب القاضي الذي عرضه عليهم الحاكمون » ى يتفرغوا حرية 
أكبر للدراسة ويعبّروا عن آرائم نحرية» وينتقدوا باسمالدين مسلك السلطات 
العامة وسوء تصرفها . وحتى نقتصر على القرن الثامن الهجري والمغرب » 
يكفي أن نذكر مثال ابن عرفه ‏ تلميذ عالم تلمسان الآيلي - ي نبين كراهية 
العللاء لنصب القاضي مخاصة . كان ابن عرفه إماماً في مسجد الزيتونة 
بتونس سنة 786 ه > وخطياً في سنة ؟لالاه 4 وصار فقببا في سنة لا ه 
وانتدبه السفارة عنه السلطان الحفصي أبو العباس © وتوفى سنة .م ه 
16٠٠ (‏ م ). ويقول من ترجموا له إن الله رحمه إذ ل يمتحنه بمنصب القضاء 
وإن كان لديه كل ما يرشحه له . وكان برى في ذلك فضلا من الله تعالى . 
وإذ كان يحرص على الصوم والتبجد وقراءة القرآن » فقد كان في الوقت 
نفسه مبتماً بمصالحه الدنيوية» ونال الدرجة الرفيعة في الثروة والشرف والنفوذ 
كا يقول الزر كشي ( الترجمة» ص ١50‏ ) . 

وحتى البوم » فإن منصب القضاء » الساهظ على ضائر كثر من الأتقباء» 
بل والوظائف دوات الرواتب في الحكومة الاسلامية لا ترضى كل رجال الدبن 
فها عدا التعلم » إذ يعد فرضا . وهاك شاهداً بليغا على ذلك . كان مؤلف 
هذه السطور ( ألفرد بل ) » في مبمة كلفته ,ها الحاية الفرنسية في مراكش 
( 1 نذاك ) لتنظم تعلم المسلمين » وكان من بين اختصاصاته تنقيح نظام , 
التعليم ؛ بالاتفاق مع بجلس العلاء في فاس بجامعة القرويين وكلفته الاقامة 
العامة في بوندو سنة ١941١14‏ بعرض منصب هدير الجامعة ‏ مع مرتب ضخم- 
علىأحد هؤلاء العاماء » وكان فقبها عجوزاً وأستاذ الأساتذة في الفقه في ذلك 


ى 
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العصر » وأشهرهم وأحظاهم بالاحترام » فذهيت اليه لعرض المنصب عليه » 
وكانت قد انعقدت بيننا أواصر معرفة وشيقة حك اتصالاتنا البومية . لكنه 
صرح لي قائلا : « لم يكن لي رب غير الله تعالى » وم أتول” الأمر على أحد 
فأني لن أقبل وظيفة تجعلني خاضعا لرقابة السلطان والوزراء » وتفرض علي 
أن أصدر أوامر الى الطلاب > بل والأساتذة من زملائي؟ » وم يقبل المنصب 
ولا المرتب اللذين كنا في نظره عائقاً في سبيل حريته » وم يعرض المنصب على 
شخص غيره ؛ لكنه قام هذه المهمة - بوصفه رئيس مجلس الجامعة » اختاره 
زملاؤه ‏ بحيث كان في الواقع المدير الحقمقي لهذه الجامعة الاسلامية . 

ولنعد الى المدارس الرسمية في المغرب © ولنقل ان الآيلى » الذي تحدئنا 
عنه من قبل ذقدها قائلا ( « البستان» ص 7١7‏ ) «وأما البناء [ بناءالمدارس] 
فلأنه يحذب الطلبة الى ما 'برتتب فيه من الجرايات» فيقبل .هما على من يعينه 
أهل الرئاسة للاجراء والاقراء منهم » أو من برضى لنفسه الدخول في حكبم 
ويصرفونها عن أهلالعلم حقيقة “»اللذينلا 'يد'عون الىذلك»وإندعوا ل يحيبوا 
وإن أجابوا لم يوفوا لهم بما يطلبون من غيرهم » . 

وفك هنا تر أنحية وعد أساقلة نقدوا المساوىء التي للتعلم الرسمي » 
وينبغي ان نقر” بأن المدارس ‏ وقد أنشئت لتخريج موظفي الدولة ‏ فقد 
5-7 الحكومة ان لما الحق في أن تعطى الطلاب التكوين الفقبي والديني 
الذي يناسبها . 

وعلى كل حالر فإن رأي الآيل مفيد لنا في تمكيننا من الحم على التعلم في 
ا مغرب في ذلك العصر اس ا 0 الحر” الممتاز » قد رفض 
دائمًا ما عرض عليه من مناصب إدارية من جانب سلاطين فاس وتامسان؛ وقبل 
ا 0 

لككن كل العلماء لم يككونوا من الإباء بل ما كان الآيلي . فكثيرون منهم 
ولنسوا من أقلهم درجة » تولوا مناصب رسمية أساتذة في المدارس ؛ ؟ وبعضهم 


ورا 
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كاف يتولى التدريس في عدة مدارس في نفس الوقت » مثل الشيخ ابن عبد 
السلام ( المتوفى سلنة 44ل ه/ م١١‏ م ) » إذ كان يتولى التدريس في 
مدرستين حفصيتين في تونس ( الزركشي » ص ٠١6‏ من الترجمة ) . 

وفضلا عن ذلك فإن عدد الآساتذة الذ بن كانوا يعامون في المدارس الرسمية 
أقل بكثير جداً من عدد الأساتذة في التعلم اعطلير" , 

وكثير من هؤلاء العلماء » أساتذة او غير أساتذة » صنفوا كتباً في الفقه 
والكلام . وكان عدد مؤلفات الفقه هذه في القرن الثامن الحجري ( الرابع 
ا ا ؛ وبفضل عرف قدم في الاسلام » سواء بالنسبة 
الفقه والى سائر العلوم » كان الفقهاء يصنفون متونا يحفظبا الطالب عن ظبر 
قلب » ومختصرات > وموجزات » الخ © فيها من الايحاز بقدر ما فيها من 
الغنوض . وفي ميدان الفقه وحده > شاهد القرن الثامن الحمجري ظبور عدد 
كبير منهذه المتون . وأشبرها « مختصر » خليل بن اسحق المصري» المتوفى 
سنة 5لا ه/ 1074 م ولا يزال حتى الموم اكثرها انتشاراً . 

وكانت هذه امحتصرات من الايجاز يحيث لا يتيسر فبعبا إلا بالشروح 
والحواشي التي كان يؤلفها المؤلف نفسه أحمانا » او يتولى ذلك غيره منالفقباء 
والمتكلمين القادرين او المشهورين » ابتغاء حل غموضها وتفسير النص الاصلي . 

وهذه الوفرةمن الكتب المتفاوتة القيمة صارت ‏ بالنسبة الى علم الكلام 
والفقه خطراً متزايداً » بالقدر الذي به اختفت الروح النقدية ‏ وهي /م 
تكن نامسة كثيراً في بلاد الاسلام > اللهم إلا في دراسة الحديث ‏ الى ان 
زالت هذه الروح النقدية نهاشياً في بداية القرن التاسع المجري ( الخامسعشر 
الملادق ). 

ولهذا ينبغي ألا ندهش إذا رأينا انه ينسب الى وفرة الكتب الرديئة ' 
المنتشرة بعض السبب في النحلال العلوم الاسلامية ابتداء من القرن الثامن 
المجري ( الرابع عشر الميلادي ) © هكذا كارن رأي الآبل وتمبذه 


له 
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مد القرشي الأقري ( المتوقى سنة هلا ه ح بوم؟ م ) . ويخلق بنا ان- 
نورد رأي الأخير » قال : 


« قال المقري )١'‏ رحمه الله : ولقد استباح الناس؛” النقل من المخحتصرات 
الغريبة أربابها » ونسبوا ظواهر ما فيها الى امباتها . وقد نبّه عبد الحق في 
« تعقيب التبذيب » على ما يملع من ذلك » لو كان من يسمع ! وذيلت كتابه 
مثل عدد مسائله أجمع . ثم تركوا الرواية © فكثر التصحيف » وانقطعت 
مما نقص منها » لعدم تصحيحبا وقلة الكشف عنها . ولقد كان اهل الائة 
السادسة وصدر السابعة لا سوئغون الفتنا من « تنصرة « االخمي لكونه لم 
يصحح على مؤلفه وم يؤخذ عنه . واكثر ما يعتمد البوم ما كان من هذا 
النمط ؛ ثم انضاف الى ذلك عدم' الاعتبار بالناقلين » فصار يؤخذ من كتب 
المسخوطين » كا يؤخذ من كتب المراضيين ؛ بل لا تكاد تحد من يفراق بين 
الفريقين . وم يكن هذا فيمن قبلنا : فلقد تركوا كتب البراذعي على نبلها 
اليوم لشهرة مسائله » وموافقته في اكثر ما خالف فيه « المدونة » لأبي حمد. 
ثم كان أهل هذهالمائة عن حال تمن" قبلهم من حفظ المختصرات وش قالشروح 
والاصول الكبار . فاقتصروا على حفظ ما قل” لفظه ونزر حظه ؛ وأفنوا 


)١(‏ اورده «البستان» ص /7١؟ 5١8-‏ » وتاريخ وفاة » هذا العالم غير 
معروف بالدقة » وما ذكر صاحب «البستان» وهو عام ه781 («اليستان» ص 
هه ) ربما حدث فيه قلب للر قمين الاولين . كذلك لا يمكن الاخذ بتاريخ 
7 و 715 الذي أورده «نيل الابتهاج» لآن ابن خلدون : وكان تليمذا لمحمد 
القرشي المقري هذا » بذكر في ترجمته لنفسه (الرحلة) انه وصل الى فاس 
سنة مه/افلقيه هناكووجده قاضي قضاة الحاضرة فاس . ولهذا نفضل تاريخ 
نهابة سنة 704 أو بدابة 7/1 ه الوارد في كتاب «الاحاطة» (؟ ص 1568) 
لابن الخطيب الذي كان على علاقة صداقة مع المقري هذا . 


ينض 


مكتبة المفتدين الإساحية 


أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه » وم يصلوا الى رد ما فيه الى أصوله . 
بالتصحنح » فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك والصحيح »> بل هو حل مقفل 
وفهم أمر مل > ومطالعة تقسيدات زعموا أنها تستنبض النفوس . فسا نحن 
نستكبر العدول عن كتب الأئّة الى كتب الشيوخ أتبحت لنا تقببدات للجهلة 
بل مسودات المسوخ . فإنا لله وإنا اليه راجعون . فبذه جملة تهديك الى اصل 
العلم » وتريك ما غفل الناس عنه ! © . | 

وفي هذا بيان شاف لأسباب تدهور الدراسات الفقبية الدينية » وهي ترجع 
الى فقر الثقافة والتحصيل لدى شوخ المذهب »© وافتقارهم ماما الى الروح 
النقدية . 


والشخص الذي تحدثنا عنه هو والشريف التلمساني » معاصره ومواطنه» 
وكذلك بعض النوادر الآخرينهم بين أواخر كبارالفقباء والمتكلمين في المغرب 
الاسلامي ‏ وكذلك فان تلميذه في فاس > عبد الرحمن بن خلدون > كان 
آخر المؤرخين المسلمين الجديرين بهذا الامم في تلك البلاد 29 . 


)١(‏ يمكن ان نذكراسماء .مؤلفينمسلمين آخرين ©» وحتىفيعصرتأخر جدا 
عن هذا العصر » كانوا على: ثقافة ادبية واسعة . ومن اكبرهم مؤلف «نفح 
الطبب» (الذي نشر بغضه دوجا » الخ نشرة نقدية) . وهذا الكتاب عرض 
ثمين للتاربخ السياسي والادبي لاسبانيا » ومؤلفه احمد المقري التلمساني » 
المتوفي سنة ١.51١‏ ه/1571 من أقرباء محمد المقري الذي نتكلم عنه هاهنا. 
بيد أن أمثاله يعدون جماعين بارعين اكثر منهم مفكرين . 

لكن فيما يتعلق بالعلوم الدينية والفقهية في الاسلام » فلن نعثر من القرن 
الخامس عشر الميلادي فصاعدا على ابة روح نقدية » ولا على أقل مناقشةحرة 
لسائل العقيدة والشريعة » ولا على أي تصور علمي مهما يكن متواضعا 
صحيح انه في العصر الحاضر خصو صا مع الشيخ محمد عبده فيما يتعلق 
بالتوحيد » تظهر في مصر محاولة لاحياء الدراسات الاسلامية . لكن المغرب 
لم ينتج ندا لمحمد عبده » واكثر من هذا انتهى بالمفرب الامر الى حد اطراح 
تعليم تغسير القرآن بحسب كبار علماء السئة ©» خوفا من سوءتفسير النئنص 


ينض 
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ولهذا فإن شخصية محمد القري هذا » وهي معروفة لنا بفضل الاخبار 
لق أوردها الفديدؤن الل رحموا لها © تستسة ان ترق غيدها عللا.. 
فحني افؤلاء اوعدي له© ابعدا :مسن _عماصريه مكل الووير اعون لسان 
الدين ابن الخطيب » والسياسي المريني ابن مرزوى الخطيب » او المؤرخ عبد 
الرحمن بن خلدون ‏ حتى المترجمين له من المحدثين » مثل ابن فر.حون »2 واحمد 
بابا التنبكتي » وابن مريم يصورونه احد اث الفقه المالي» والتفسير والحديث 
والعقائد . بدأ دراسته في تلمسان» مسقط رأسه » وتابعها في تونس والقاهرة 
حيث حضر دروس خلبمل صاحب « المختصر » المشبور في الفقه المالكي 
واكبر شبوخ العصر . ويذكر عنه انه كان مليح النكتة سريع البدهية 
عاضر ها , 

وقد أعجب السلطان المريني أبو عنان بعامه » فعينه كبير القضاة في 
عاصمته » لكنه عزله في نبهاية سنة +86 ه ( نهاية سنة مهم١‏ م ) > فذهب 
جمد المقري الى بلاط غرناطة . وبعد ان أقام بضعة أشبر يحضرة ابن الأحمر » 
عاد الى فاس ومعه رسالة من هذا الأمير الى سلطان فاس »© وثشمله هذا بعطفه 
وتقدره من جديد . بل أخذه أبو عنان معه في حملته الحربية في اتجاه الشرق 
قاضيا للجيش . ولدى عودة هذه الملة توفى محمد المقري لما وصل الى فاس » 
أعني في الشهر الأخير من سنة 4ه/اه أو في بداية سنة وهلا ه ( ديسمسر 
سلة لاه١‏ ) . 

وفي عصره م يكن المرء يدرس العلوم الدينية دون ان يأخذ التصوف على 


وافساد السنة السليمة » ومن ناحية اخرى فأن الامر بالنسبة الى المسلمين 
في مصر وسوريا » بل والمفرب » يتعلق بمثقفين نشئوا على مناهج الجامعات 
الاوربية » فآتخذوا جزئيا » مناهجها » على أمل أن بحيوا ‏ بتأبيد الشعور 
الوطني الاسلامي ‏ الحضارة الاسلامية كما كانت في وضهها القدريم ودون 
ان يوافقوا على تصحيح تشريع الاحوال الشخصية والاجتماعية التقليدي » 
لجعله بتلاءم مع ضرورات العصر الحاضر . 


لف 


مكزبة الممزدين الإسلاحية 


أحد الشبوخ . ويبدو ان حمداً المقري قد أولع بالتعلم الصوفي »© لآنه كتب 
رسالة في التصوف أطراها من ترجموا له كل الاطراء . ونعلم من ناحية أخرى 
أنه سلفه في طريق التصوف بعض أفراد اسرته » فجده عبد الرحمن كان 
بحسب ما يقول ابن الخطيب - تلميذاً للصوني العظيم ألي مدين . 7 

وفي هذا العصر بدأت دراسات التصوف في إغراء عدد متزايد من العاماء . 
وابتداء من القرن الخامس عشر نمت في كل الأوساط » بين المثقفين وبين العامة 
على السواء . ويكفي للاقتناع بذلك ان ذقرأ تراجم العاماء المغاربة في القرنين 
الخامس عشسر والسادس عشر » وكلهم تقريباً بريفون الى التصوف بدرجات 
متفاوتة » التصوف الذي يؤدي الى الولاية ‏ وسنرى ذلك فيا بعد لدى 

ودخول التصوف في الاسلام الرسمي سيغير هذا الدين تفييراً ميقا » 
وسبحول التصور العقلي للعقيدة الالهية » بوصف الله هو الرب الجبار المنتقم » 
الى تصور عاطفي » والى مذهب في الحب مفاده ان الله قريب من الجمسع ‏ 
بفضل المجاهدات الصوفية خصوصا - وقادر على ان بمنح ألطافه ونعمه و شطراً 
من قدرته القادرة » لأولئك الذين اصطفاهم من بين عباده الخلصين المتحمسين 
وى العرنيا” 

وبرى البعض ان تحول المعطيات الأولى الإسلام » بتأثير التصوف » في 
القرن الخامس عشر خصود)] والقرون التالية » قد أدى ‏ الى جاذب وقائع 
سياسية وتاريخية اخرى »© »م سئدين ‏ الى ضعف اأضارة الاسلامية في المغفرب 
في كل المجالات » ابتداء من ذلك العصر . 

ولهذا يهمنا ء في اللحظة التي نضل قبا آل تمول عترى القاره الدي ف ' 
المغرب والاسلام الغربي وتطوره ناحية التصوف المعمّم » ان نحدد مراحله في 
نطاق الاسلام بعامة والمغرب يخاصة . 


ون 
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ب - التصوف في الاسلام "' 


القرآن» هذا القانونالذي أملاه الله وهوأساس الدين » والعقئدة والفروض 
في الاسلام » جعل من الله إِلها واحداً ليس كمثله شيء » لا شريك له وم 
يكن له كفؤاً أحد» وهو الصّمد» القديم» المتميز كل التميز عن خلقه ومخاوقاته 
لا يشببه شىء من العام الفاني . 
وبين الالق والحلوق لا سبل الى أية مقارنة» ولا مشاركة » ولا واسطة 
ولا اتصال . والنبى نفسه » كا يتحلى لنا في القرآن » وفي الحديث والسّنة 1 
يقل عن ذفسه إن الله ذفخ فيه من روحه »> بل يتحلى لاجميع على أنه إنسان 
فان بسيط” رسالته هي ان يبلغ سائر الناس كلة الله. بل إنه لا يتلقى كامة 
الله مباشرة > بل بواسطة تملك » هو جبريل بخاصة . 
وهذا الاله البعيد الذي لا يبلغه احد» وم يستطع النبى نفسه آن يقترب'"! 


1١‏ ) لبيان اصول التصو ف وتطوره في المشرق الاسلامي ٠‏ سنقتصر هنا على 
الصوفي» في أول المقالة التي نشرناها بهذا العنوان في «المجلة الافريقية» 
(؟) نحن نعرف القصة التي بقر بها اهل السنة منذ زمان بعيد » ومفادما 
ان النبي . ذات ليلة ٠‏ بعد سفرة معجزة على البراق 4 من مكةالىالقدس» 
مرح به الى السموات السسبع » حتى وصل الى مسافة «قاب قوسين» من 
عرش الله . وهذه القصة مبدؤها الابة القرآنية (سورة الاسراء ؛ آية ١)التي‏ 
المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنربه من آباتنا » أنه سميع بصير) . 

ومن التعسيف ان يستند الى هذه الآية (ولم برد ذكر الاسراء في أي موضع 
آخر: من القرآن) » مع استخدام بعفن الاحاديث الموضوعة للقول بأن فيها 
اصلا لما بزعم من مقابلة بين الله ونبيه وحديث بينهما . 


م 


مكُتبة الممتدين الإسلامية 


منه » هذا الرب الجبار الموهوب » الذي فرض الاسلام التام لارادته والطاعة 
” المطلقة له » سيكون الام الأعلى بين الناس في يوم الحساب . ولن يقبوحكه 
إلاعلى الاعمال » يزنها في الميزارن »> وهذه الأعمال هي التي ستقرر مصير كل 
إنسان » خارج كل شفاعة » حتى شفاعة الني . 

ذلك هو تصور الألوهمة في الاعتقاد الاساسي للإسلام » معبراً عنه بقوة. 
وهو إذن يستبعد اما كل فكرة عن التصوف » وكل اتصال صوفي بين العيد 
والرب » وكل إمكان لمسلم ان يتوجه بروحه الى الله ليتلقى شيئاً من فضله . 

أنى لمثل هذا المذهب الصعب في تصور الالوهية ان يمتص فى داخل » 
ا قطوي» اخلاوه الالئنة لحب الفيوفي والاضاد الصوفى © وكا ترهاك 
النزعة السنية » والنزعات غير السئمة » ان تجمل من هذا الاله الجبار ملك) 
أقل بعد » وربا قادراً على ان. يتخذ له أحساء بين الناس وان ينزل أطفه 
على أولئك الذين استطاعوا ‏ بالمجاهدات والرياضات الروحية ‏ ان يصلوا الى 
عش قد 

لكن إذا كان القرآن يستبعد فكرة الاتصال الروحجي بين الله والنى » 
فإن الحديث وهو الاصل الثاني في الاسلام » يبين لنا في مناسناك ديد 
الني على اتصال مباشر مع الله دون وماطة تملك او مسسّه الفضل الالمي 
فجرت على بديه معدزات أفاض كتاب السيرة النبوية القدماء فى ذكرها 
وقندادها وتفصليا © بو إن اق النقد لمتكت ان بين انا مغل فى عدا 
الامور الخمالية او الموضوعة وضعاً . ْ 


ومن ناحدة اخرى فان النى » بعد زواجه من خديحة » كان يختلى فتردفي 
غار حراء ‏ خلال حمس عشرة سنة من حماته » من سن الخامسة والعشردن 
عليه فكرة ثابتة في إصلاح الدين والاخلاق بين معاصريه »> وكان يأ كل قلملا 


يض 
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ولا يتم بطعامه إلا قليلا » مستغرقاً في التفكير في الله . لكن لبس فيهذا 
ما يمكن ان يسمى تصوفاً » بل ولا زهداً . وفي تلك الفترات م يكن الني 
يقطع صلته بزوجته واقاربه » بل كان يعود اليهم كثيراً . 

وقد استطاع لويس ماسينمون ‏ وهو الححة في التصوف الاسلامي ١‏ ن 


برمم هذه الصورة الموجزة الدقيقة للنى . قال : « هذا الرجل »> ثأنه شأن ١‏ 


الزعماء الصادقين » كان قاسبا على نفسه > وأحباناً على ازواجه ... ولنبرز 
ما تشبد علمه حماته العامة : إرادة صلبة » ضمط للنفس »© اعتدال وفطنة » 
رحمة ولطف > صبر وتدير » وكلها صفات مفيدة لقائد الحرب ورئدس الدولة 
يسيطر عليها إمان ميق: ولا تخلطن” بها » دون دليل » كا يفعل بعضالمسلمين 
امجددين في الهند » ممارسة عملية لدرجة بطولية ‏ لما ورد فى موعظة الجبل» 
وللرحمة المقدسة المسبحمة »2١١‏ ْ 

يكن محمد زاهداً ولا صوفياً » لكنه خصوصاً مع الفترة الملكية مسن 
حياته بن لمواطنيه القرشيين ان الآخرة هي الغاية التى يحب ان يستعد لها 
المؤمن > وعلى هذا ان لا يتعلق بالدنيا الفانية . ومن المفهوم اذن ان يلهم 
هذا الازدراء لمتع الحياة الدذيوية بعض المسلمين الآ'ول وان يقودهم ال ىالزهد 
بتفسير مبالغ فبه لتعاليم الني . 

لقد نسب الى الني انه قال : دلا مكاي لاف '» » وقد رفض 


لويس ماسينيونصحة هذا الحديث وناقشه مناقشة دقرقة مستندة الىالوثائى”") 


)١(‏ راجع « بحثفي أصول المصطلحالفئي للتصوف الاسلامي» )ص 
1١‏ س؟؟١ا.‏ 
(؟) بقصد ب«الرهبانية» هذا انينذر المرءنفسه للتبتل وعدمالزواجوالعزلة» 
وفي روابات اخرى لهذا الحدبث المكذوب نجد مكان كلمة : «رهبانية» كلمات 
اخرى بمعنى مقارب مثل «سرورة» . 
(؟) «بحث في اصول المصطلح الفني للتصوف الاسلامي» » ص ١١"‏ ل 
١١‏ . 


انا 
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عو د ل ا ا و و وا ا اي ل ا ل ا 


فإن كان هذا الحديث موضوعا ( مكذوباً ) » فإنه يدل على كل حال على 
افكار النبى سواء فيا يتعلق بالتجرد (عدم الزواج) وبالحياة الرهبانية والزهد 


)01 
بوجه عام . 


ومع ذلك فإن هذا كله لم يمنع بعض المسامين الورعين > من بين الصحابة » 
والتابعين » وتابعي التابعين » من أن يتجبوا الى الزهد . ويمكن المرء ارنف 
يدرك الى أي مدى كان ذلك الزهد وكيف كان إذا طالع العرض الذي 
قدمه لوي ماسينيون في كتابه « بحث في أصول المصطلح الفني التصوف 
الإسلامي » ( ص ه١١‏ ومايتلوها ). 
ونعرف من ناحية أخرى ان الطمع في الغنائم التي تهيئوها الغزوات الحربية ! 
يكن دافعاً ضشيلا-لدى عدد من المسامين - لعل بعض العرب القدماءيعتنقون 
الاسلام ( راجع في القرآن سورة 7 آية ٠؛‏ » سورة 44 آية ١9‏ ) كا بسنا 
من قبل . 

وقد قام دائما نفر من دعاة الفرار من الدنبيا ضد ما كان ينعم فيه بعض 
المسامين من ترف وثراء فاحش » بلون_ من رد الفعل ضد هذه الحال» وميكف”" 
عدد الزهاد عن التزايد » وكنوا خصوصا] من الأتقباء الذين صدمهم الترف 


الفرض من الصوم »؛ أو ان خيركم ليس من اهدل الآخرة في سبي ل الدنياء 

ولا من فعل العكس »© بل خيركم من أخذ من كليتهما » (راجع ما أورده جولد 

نسيهر في«العقيدة والشي بعةفي الاسلام»)» ص ١15‏ ترجمة فرنسية) . ومن 

الممكن ايراد احاديث عديدة اخرى ضد العزوبة أو انفاقكل المالفيسبيل ٠‏ 
البر والاحسان . وحتى لو كانت صحة هذه الاحاديث مشكوكا فيها » فأن 

كونها شائعة تدل على وجود ميل في الاوساط الدينية الاسلامية الى تصور 

النبي كارها للزهد . . 


4” لض 
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والحماة الباذخة في بلاط الخلفاء وكبار العصر . 

ماذا كانت المجاهدات التى اتنعبها هؤلاء الزهاد المسامون الأوائل » الذين م 
يكونوا صوفية بعد » لكنهم مبدوا الطريق لهؤلاء ؟ 

لقد بسّنها جولدتسبهر في الفصل الذي عقده على الزهد والتصوف («العقيدة 
والشريعة ... » ص ١١+‏ وما يتلوها من الترجمة الفرنسة ) . ويكفينا ان 
نلخصبا هاهنا . 

كان الزاهد يقوم بمجاهدات وألوان من الحرمان المادي : من الصومالكثير 
وال لام الجسانية التي تتحمل دون سعي لتخفيفها والتواضع في الملسسوالزهد 
في كل ترف حتى في الأمور الضرورية . أما ان يكون الزهاد قد حرموا على 
أنفسهم لبس الحرير » فهذا طبيعي > لكن يبدو أيضاً أنهم تركوا ليس القطن 
والزهاد المسامون الأوائل فرضوا على أنفسهم لبس الصوف - ومن هنا قيل 
إن اسم « التصوف 4 شق من لبن وا الصوف »© وستعود الى هده النقطة.. 
فالزاهد كان إذن منذ ذلك العصر « فقيراً » » زري الملبس > يتألم من الجوع 
ويحسب أنه بمثل هذه المجاهدات » يستحق الجنة في الآخرة . 
١‏ وكانانا ون اانه بل توركل قر امن اميق ااتتصيرة ل الدسيا 
كله ببد الله ولا يذل بمجبوداً شخصبما . وكا يقول جولدتسيهر ( « العقبدة 
والشريعة ... » ص ه8١‏ من الترجمة الفرنسية ) مقتبساً بعض أقوال كبار 
الصوفية المسامين : إن من يتوكل على الله هو ابن الوقت “ للا ينظر وراءه نحو 
الماضي » ولا أمامه نحو المستقبل » . 

وتلاوة الآيات القرآ نية باستمرار كان يعددامًا من الورع والتقوى الشديدة 
يمكن ان يحلب الآخرة لصاحبها » وتكرار امم الله فها يسمى باسم«الذ'كر» 
صار في النباية ‏ حين “خلف التصوف” الزهدة ‏ صار من المارسات الجوهرية 


ا 
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للصوفي » كا كات عند الزهتّاد الأوائل 3 . 

قال لوي ماسينون '"' : « بدأ الشعب يتم بالعباد» وصار يسميهم بأسماء 
مختلفة » وفقاً لممولهم في الزهد والغيرة في التقوى : «قراء» يستثيرون التقوى 
بالبكاء ( بكائين ) » « قصّاص » يهاجمون الخيال بأوصاف للآخرة > يصغمي 2 , 
المها الفقباء المهتمون بالأخلاق والمحدثون الصادةو التقوى » والنسّابون المولعون 
بالنوادر والأخمار الطريفة © . وبذا كر ماسينيون أسواء او هؤلاء العسّاد 5 
القرن الثاني للبجرة » في المرا كز الكبرى للإسلام في المسرق . 


وتم الانتقال من الزهد الى التصوف في الاسلام على نحو غير مشعور به عند 
نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني للبجرة » ونظنّم التصوف فها بعد حق 
بلغ نضوجه في القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) . والمؤثرات الأجنبية 
في نشأة وتطور التصوف مختلفة ومتفاوتة التأثير '" : وبحب ان نضع في 
المقام الاو ل » بحسب الترتيب التاريخي - التأثير العبري ‏ المسبحي الذيكان 
له أثر واضح في الاسلام الاول : ثم في المقام الثاني » وخصوصا من السنة ٠١٠١‏ 
الى 14٠‏ ه » كان في البصرة تبادل مباشر للامور العامية بين الهند والاسلام » 
وبالتالي استعارات متبادلة في مختلف ميادين الفكر '؟' . وعلينا ان نقول مع 


" انظر معنى كلمة « ذكر » في « دائرة المعارف الاسلامية » حى‎ )١( 
٠. ص 585ة‎ 

(؟) « بحث في نشأة المصطلح الفني للتصوف الاسلامي » ص6١‏ . 

(9) لم يكن للتأثيرات الاجنبية من أثر غير انماء وتنظيم وابضاح بذور 
التفسير الصوفي التي يمكن ان نجدها في بعض آبات القرآن : ( راجع 
خصوصا في هذا الصدد الآراء التي ابداها بوضوح ميجل أسين فيكتابه 
2 الغزالي ..٠.‏ »6 © ص تلا لال ) كماان نجاح التصوف بفترض لدى, 
المسلمين الذيناخذوا به استعدادا للتقبل والتلقي يبدو انه ليسمن خصائص 
الجنس العربي » على الاقل في هذا الميدان الخاص . ش 

(1) ماسينيون « بحث في نشأة المصطلح ... ») ص 5168 وما بتلوها 


لض 
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أساتلة الاستشراق مثل جولدتسيهر واسنوك 'هر'خرونيه وكرثر الخ.. 
تأثير الهند في التصوف الاسلامي كان عظيما في كل العصور » وخصوصاً في 
القرون الاولى . كذلك كان تأثير العناصر العامة الابرانية الهلمنية كبيراً على 
.تككوين وتطوير التصوف الاسلامي وتنظيم علومه ©» وهذه العناصر همي ما 
يسميه لوي ماسيئيون بأمم « التوفيق تى الشرق 23 » لقغدولضه عسمتغف ع صوع وي 
القرنين الثاني والثالث البحرة “ بتأثير الفلاسفة اليونانيين » وجد عم الكلام 
الاسلامي أسس تكوينه المذهي . ونحن نعرف كيف نشأت النزعة العقلبة » 
وكيف زعزعت هدوء العالم الاسلامي . ورد الفعل المزدوج الذي حدث كان 
من ناحمة »> تقليدياً : فأدى الى قيام المذاهب السّنية في الفقه » ومن ناحمة 
أخرى كان ررد اقل :صوق وتطور وفقا لذج الليتية - خصوسا فاج 
مدرسة الاسكندرية ألافلاطونية اللمحدثة لمذاهب التصوف الاسلامي . 

والزاهد » الذي لم يكن في القرنالاول غير عابد يجعل الرياضات الشديدة 
في صدر اهتاماته كوسيلة لارضاء الحاكم الاعظم ( في يوم الحساب ) وضان 
السعادة الدائمة في الحياة الآخرة» تحول شيئاً فشيئا الى صوفي لا يعد يجاهدات 
التواضع والآ لام الجسرانية غير وسيلة لتوجيه روحه الى الموجود الاعلى 
والفناء فيه . 

والحسن البصري ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه/ 78 م ) في تعاليمه يبين كيف 
ينبغي البحث عن الحب الالهي والوصول اليه لا بمراعاة الشعائر الاسلامية 
بقدر ما هو برياضات الزهد ( لوي ماسينيون» « بحث في نشأة... » صم؟١‏ 
ولا١‏ )»4 لكنه خصوصاً بإغراء بغداد للعاماء والمفكرين » في نبهاية القرن 
الثاني للبجرة » والنشاط الشديد الذي اتخذته المناقشة في مسائل العقيدة 
والشريعة في كل المشرق الاسلامي » ازدهر التصوف ونمّى مبادئه الى أقصى 
الحدود . 


. الكتاب المذكور ؛ ص ثثه وما بتلوها‎ )١( 


فض 


والمتوفى في بغداد سلة ه له] 9د م ) وحم عليه بالقتل ونفذ فيه بوصفه 
تدعا وذلك بدعوى ان مذاهبه الصوفية وخصوصاً مذهب « الحلول » كان 
متنافباً مع الد ا 


وعند الصوني « ان على الانسان ان يسعى » بالتيتل الماطن وكثئف 
الحجحب المادية » الى جعل الال والخلال الالهيين يؤثران فيه > وبالعروج 
الروحي الى الله » ابتغاء التخلص من مظاهر وجوده الشخصي والوصول الى 
الفناء بشخصهفي الوجود الالمي ... وحد الشخصية هو :55 الذي حجحجب 
الله عن العبد » '') , 


والزاهد الذي يتخذ لنفسه مذه الغاية » والذي يضيف الى المجاهدات 
الزهدية التي بسّناها يضيف التأمل الصوفي والتفكر » يصل الى إفناء ذاته 
الجسدانية » ونقل روحه الى الالوهي » و «السككر من الحب الالمي » » 
والوصول الى اللطائف الرحمانية التي تحمله قادراً على القيام بأعمال خارقة 
للعادة . 


ولما كان الصوني قد حافظ على عادات الزاهد في اللبس ©» وكان دسمى 
« صوفيا » لانه يلبس الصوف » فكذلك الحال بالنسبة الى الصوفي بالمعنى 
الصحيح . وقد اقترحت عدة اقتراحات لبيان أصل هذه التسمية » ذكرها 
لويس ماسيئبون واستعرضها فقال : « فها يتعلق بكلمة «الصوفي» ربا ينبغي 


» عن حياة الحلاج ومذهبه ومحاكمته وتنفيذ حكم الاعدام فيه‎ )١( 
لدينا الكتاب الحجة النهائية الذي ألفه لوي ماسينيون بعئوان : « عذاب‎ 
»© الحلاج » الشهيد الصوفي في الاسلام » © بارسس »© عند الناشر جيتئر‎ 
في مجلدين في 115 صفحة ويضاف اليها 4/ا صفحة فيهمائثبت”‎ 5 
. المراجع والفهارس‎ 

(؟) راجع حولد تسيهر : « العقيدة والشريمة ... ٠»‏ »ترجمة 
فرنسية لا؟|ا ا ص 8؟١‏ . 


وفض 
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ألا نبحث لها عن اشتقاق واحد » > ويبين من بين الاشتقاقات الممكنة ان 
تكون مشتقة من « الصُوف » »> أو من «١‏ الصفا »» أو من اشتقاق مشكوك 
فبه كثيراً وهو : « الصف » الاول ( أمام الله ) » أو « أهل الصفة » (أي 
الجالسين على مقعد في مسجد المدينة أيام الرسول ) » أو من اللفظ اليوناني 
« صوقوص » ( حكيم ) > الخ 2١‏ . 

وما يمارسه الصوفي أصبح دسمى باسم « التصوف »4 وبدأ التصوفيتسرب 
شيئاً فشدئاً الى مواعظ العاماء الذين يلون الى التصوف . « وفى هذه امالس 
التصوف الإسلامي > وقد قصد بها الى اللمهور العادي ''2 » . و لكبار الصوفية 
كا لامتكامين والفقباء » مذاهبهم الخاصة التي تختلف بعض الاختلاف من حيث 
طر'قهم 

ولقبت حركة التصوف معارضة من هؤلاء أو أولئك» وأحياناً من السلطة 
المر كزية» ومع ذلك لم تنوقف عن النمو والانتشار في الإسلام . وألف رجاها 
كت عديدة جداً في كل العصور » كتبا تمكننا من إدراكها . 

ومنذ البداية » وضع الإسلام الصوفي في المقام الاول للعلاقات بين الإنسان 
والله : الحب الصوفي . ألم برد في القرآن ( سورة ه » آية 9ه ) : « فسوف 
بأ الله بقوم يحبهم ونحبونه 4 وهذا الحب دقسمه الكثيرونف الى : 
« حب الذكر » » أي تكرار اسم الله ”" > مما يلزم المرء بعدم التفكير إلا في 

٠ ١١5 1١171١ بحث في نشأة المصطلح ... » ص‎ « )١( 
ه) والجنيد المتوفى ./ا١اه) واحمد بن مسروق‎ 7١4 (المتوفى سئة‎ 
. 5١ (؟) عملا بما ورد في القرآن » سورة 78 آية‎ 


فيضن 


مكتبة المهتدين الإساحية 


الله وعدم ذكر شيء غير الله ؛ - والى : ( حب المذ كور » 0 وهو الذي 
.يدفع المحب في حبة للجلال الإلهي الى السعي الى روّية الله والتقرب المه والفناء 
فبه والاتحاد به ! تقول [ رابعة العدوية ] ٠١‏ : 

وأما الذي أنت أهل له فكشفكن الحأحُْبّحتى أرا كا 

وجلال الدين الرومي يعلن ان حب الله هو السسل الوحيد لضيهان النحاة 
في الآخرة . يقول : « غداً » حين يدخل الرجل والمرأة ديوان القضاء » 
لكن حسابى يحسب حب '" »2 . 

وهكذا فان طاعة الله » واتباع أوامره ونواهيه » وخوف الله والذوف 
من عذاب الآخرة ‏ كل هذا سيصبح في المرتبة الثانبة ؛ أما حب الله؛ والفناء 
فه » والاتحاد به فبذا هو الغاية المطلوبة . 
في البداية للعروج في التصوف © وبالنسبة الى بعض الصوفية الآخرين لا فائدة 
في التكاليف » والصوفي الواصل الى الدرجات العلا تسقط عنه التكاليف» إذ 
لا حاجة به المها . 

وكان لا بد من انقاد الاسلام من خطر هذا التصوف المتذايد » لككن لم 
الى منزلة الشهداء م تفعل إلا أن زادت في قوة تأثيره على روح المؤمنين . لهذا 
المعتدلين »© الراغمين في ان سقوا مسامين صادقين وان يحافظوا على التصوف : 
فالطريقة ( المذهب الصوفي ) التي تفضي الى الحقيقة تفترض الشريعة . وبدون 

. 1١56 اورده ماسينيون في الكتاب المذكور ص‎ )١( 

(؟) أورده جولذ تسيهر : « العقيدة والشريعة ..» ص ١55‏ . 


نفس 
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الشريعة لن يكون للطريقة معنى + إنها الباب الذي يؤدي اليها 97 . 
وفي التوفيق الذي تم" ابتداءً من القرن الخامس الهجري بين التصوف والاسلام . 
السنني » لعب رجلان دوراً أساسا.» وهما : القشيري والغزالي . الأول » 
« برسالته » التي بعث ,هافي سنة ا"؛ ه ( 646 م ) الى الصوفية في بلاد 
الاسلام ( وهي خلاصة للمبادىء التصوف وقد بنيت على أسس الشريعة 
الاسلامية ) » والثاني » الغزالي ( المتوفى سنة ه.ه ه (١111م)“2»‏ 

الذيكان من. أ كبر أساتذة الجامعة العباسية .في بغداد[ >المدرسةالنظامية ]» 
وقبل وفاته بعشر سنوات تخلى عن شرف التدريس لمنقطع عن الدنيا ويعيش 
عيشة صوفية في دمشق والقدس.وهناك كتب مؤلفه العظم بعنوان : « إحياء 
علوم الدين ن(.-. 


وهاجم أيضا طرق المتكلمين والفقباء » وقال انها عقيمة وجدل زائف » 
وبين أنه ينبغي ممارسة الدين بالقلب » وبالسمو الأخلاقي . وعنده ان ما يرفع 
الانسان الى الرب ليتقرب اليه » هو القلب لا الجسم » ولا يقصد بالقلب تلك 
القطعة من اللحم المدركة. بالجواس» بل يعض الاسرار الربانية التي لا تستطيع 
الحواس” إدراكبها 00 

وكان يرى ان المتكلمين وضعوا مذهباً منافياً للاسلام الاول» وان الصوفية 
كان في عبد الضحابة » وهذه القواعد يحب ان تككون إطاراً أساسيا لتصوف 


. 1١535 الكتاب المذكور » ص‎ )١( 
في جعل التصوف مقبولا لدى أهل السنة » مقالة ممتازة كتبها د.ب.‎ 
مكدونلد في « دائرة المعارف الاسلامية » تحت مادة « الغزالي » وما ورد‎ 
ا فيها من اشارات الى المراجع[ راجع كتابنا : « مؤلفات الغزالي » لتصحح‎ 
] . المترجم‎ ٠. بعض اقوال المؤلف هاهنا‎ 
.1١6. ذكره جو لد تسيهر 2 «العقيدة والشريعة» » ص‎ )9 


هاا 


0 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


قائم على حب الله والطبارة الاخلاقية . 

صحيح ان أفكار الغزالي لم تقبل دون معارضة العاماء والمتكامين » فقد 
هاحمه بشدة كل العاماء والمتكلمين في بلاد الاسلام ٠‏ 
الرسمي - السّني وغير السسّني - في المشرقى » كان لا بد لها أن تحد أنصاراً 
لها في العام الاسلامي الشاسع وان تنمو فيه . وربما ل تحد أزضا أكثر مواتاة 
لها من المغرب الاسلامي 2١‏ وخصوصا في الشمال الافريقي . 

وهكذا فإن هذا الاسلام الصوني الذي ستخذ» ابتداء من القرن السادس 
المجري ( الثاني عشر الميلادي ) كا في الشرق » مكانه بين علوم التدريس 

الديني في بلاد الشمال الافريقي > لم يككن بربريا بخاصة » ولم يككن اسلاميا 

خسالصا . وعلى الرغم من تحريم كتب الغزالي » في الاندلس وفي الشهال 
الأفريقي » فإن ااتصوف مد" جذوره في هذه البلاد في عصر دولة المرابطين 
( الثاني عشر الميلادي ) » في عبد دولة الموحدين » على الرغم من مقاومة 
السلطة المركزية التي لم تستطع الاقرار أبداً بأن رجالا آخرين غير ان تومرت 
قد مسّهم الله بلطف منه " , 


)١(‏ كان ابن مسرة اول من ادخل التصوف في الاندلئس »؛ وذلك في 
القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) . راجع : اسين بلاسيوس : 
« أبنهسيرة ومدرسته » هدريد » سنة ١916‏ 5 

ع( ومع ذلك » فد ورد في « المقصد » ( ص 6" وتعليق 9" ) أنأحد 
ابناء عبد المؤّمن قد استدعى أحدالصو فية المشهورين في بلاد « الريف »وهو 
أبو داود مراحم ليشفيه من داء عضال ©» وبقال أنه شفاه منه بالمنصق على 


مفض 
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ج ‏ التصوف في الشمال الافريقي حتى القرن 
العاثعر البجري ( السادس عشر الميلادي ) 


والنجاح الحائل الذي صادفه التصوف في المغرب برجع الى عدة أسباب . 
ويرى ج.س. كولانفي هذا النجاح أثراً للاختار الديني الشديد الذي أحدثه 
في المغرب الاسلامي المرابطون ثم الموحدون » وكذلك لما شعر به الصوفية 
من حاجة الى ان يضعوا في متناول إخوانهم في الدرن مبادي جوهرية 
للاخلاق والتصوف » على شكل بسبط *مفر »كا وضعها ومّاما الزهاد 
والصوفية في المشرق » ( « المقصد » » المقدمة “6ص 7 ). 

ويبدو أيضاً أنه ينبغي أن نحسب حساباً كيراً أولاً للآثر الذي أحدثه 
في مشاعر الشعب الدينية استعراض الترف والبذخ والاستمتاع لدى الفقباء 
المرابطين » الذن حظوا بالاصب الرفيعة وعاشوا عدشة متبذخة مترفة . 
وفضلا عن ذلك » قار إهمال الكبار والعامة على السواء لقواعد الدين » 
والسلوك » والشراب علنا » والتبتك الخلقي » كانت من الأمور التي م يحتملها 
المتدينون المسامون من أهل السنة . وم يخل' المجمتع 5 نذاك من جماعة منالزهاد 
والعاماء الذين استنكروا انحلال الأخلاق وفساد السلوك » مثل قاضي أشبيلية 
الشهير أبي بكر ابن العربي 2٠"‏ » المنوفي سنة به ه / 1148م بالقرب من 


فاس » حبث دفن في مقبرة باب مروف . 


)١(‏ عرف الامام الغزالي » اثناء رحلة طويلة للدراسة قام بها في 
المشرق أيام شيابه » ولهذا يقال عنه انه حمل تصوف الغزالي الى المغرب ٠‏ 
ويقال انه اعطي الخرقة ( كدليل على تلقي التصوف لابي يزع ( المتوفيسنة 
الاده / 1199م ) وعلى بن حرزهم (المتوفي سنة 1هه ه / 15١١ام.‏ ) 
كما تلقاها هو من الغزالي ( راجع بحثى بعنوان : « سيدي بومدين » 4 ص 
ه» » تعليق ” ) . 


لضا 


مكتبة المستدين اإلمية 


٠‏ كذلك كان للنزعة العقلية الت اتحه البها الموحدون في إدراك الله وصفاته 
أثر في تنسة التصوف الوليد في المغرب حمث وجد مكانه الختار “ا حدث 
نفس الأمر في المشرق الإسلامي . 

وفضلا عن ذلك كان سسكون مثاراً للدهشة لو م ينجح التصوف في 
النفوذ في الاسلام المغربي والتغلغفل فيه . ذلك ان كل الحركات التى ظبرت في 
الشرق الاسلامي منذ بداية الاسلام وجدت لها أصداءً في الشمال الافريقي . 
رأينا ذلك بالنسبة الى مذهب الخوارج ومذهب الشيعة في القرون الأولى » ثم 
بالنسبة الى حر كة السلفية وإقرار مذهب مالك » وأخيراً بالنسمة الى النزعة 

العقلمة المعتزلة الأشعرية .الى اتحه المها الموحدون . 

وممارسة التصوف » الذي قوى العباداتوهي أثيرة دائمًا للبربر » ومكن 
من رئية الله » ومنح العابد إمكان الاتصاف بالخلة والأنس بالله وتلقى ألطافه 
ومواهبه » كل هذا كان من أنه اجتذاب المؤمنين في تلك الملاد . 

وف بلاه المغرب هذه © حبث' الدياقة الأساسية -- ميا ارتقعنا فى الماش 
السحبق - تبدو مزا من المعتقدات في قوى الخير » وخصوصا في قوى 
الششر »> ومن وسائل توق الارواح الشريرة الغامضة ‏ كان التصوف مضمون 

النجاح . 

ألم يأت التصوف - مع فكرة الله اللطيف بعساده » الأقوى من كل 
الارواح الشريرة - بفكرة ان الله هب بعض عباده وأخلاائه شيئا من 

بر كته ؟ ان الوصول » بالرياضات الصوفية » الى مرتمة هؤلاء الحاملين للبركة » 
أو حتى استحقاق تلقى شيء من التأثير الطبب الذي يطرد قوى الشر 
ويدمرها ‏ كان أملا ينشده الجبع . ش 

وسنرى »> حين نصل الى تقديس الاولياء حاليا» أنه قبل ان يقر" الإسلام 

في المغرب بهذا التقديس » كان يوجد ناس »© بل وأشماء » تقدئس على أنما. 


لضن 
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مصادر للتأثير الطبب » القاضئ على الشرور . وإدراج التصوف في الاسلام 
الرسمي منذ القرن الثاني عشر لم يفعل أكثر. :من تقوية ونسط نفوذ الولى » 
الوريث للآمهة الوثيين » في معتقدات البربري يي المسلم . 

ومن أوائل المفسرين لتصوف الغزالنٍ في المغرب - ابن العريف المشهور 
(أحمد) » وأصله من طنجة» وهو بربري من قبيلة صنهاجة 2١١‏ . وقضى الشطر 
الاكبر من حماته في ألمرية» التي كانت 1نذاك مركزاً مبما للدراساتالصوفية 
وفي ألمرية « ترددت الصيحة الاولى والوحيدة للإحتجاج الجماعي ضد تحريم 
واحراق كتب الغزالي التي لعنها الفقهاء التقليديون في قرطبة» ( أسينبلائيوس) 
وان العريف في كتابه « محاسن الجالس » يعرض مذهب التصوف ويصنف 
أحوال الصوفية ومقاماتهم يحسب تعالم الإمام الشرقي العظيم ( أبي حامد 
الغزالي ) . وتوفى ابن العريف في. مراكش سنة +«اه ه ]١4١1م‏ > وربما 
كان سبب موته ان السلطان المرابطي 1 نذاك » عليا بن يوسف » قد أمر 
بدس” السم له ”' . وكان ذلك في العصر الذي عاش فيه في فاس بعض شبوخ 
أبي مدين الصوفي الكبير » وخصوصا جمد الدقاق السجاماسي » الذي كتبت 
عنه بحثا (راجع مراجع هذا الفصل) وأخذ عن ابن العريف عدد من المريدين 
من أبرزهم ابن قسي « الذي ثار في سنة ١١4١‏ في رباط شلب وفرض» طوال 
عشر سنوات » على منطقة الغرب ( في شبه جزيرة ايبريا ) دولة المريدين 
وقتل في سنة ١١6١‏ م وقد ترك لنا هذا المتصوف البرتغالي كتاباً [ -خلع 


)١(‏ ينبغي ألا ندهش اذا راينا النسابة المسلمين بحاولون ان يجعلوا 
من قبيلة صنهاجة بطنا من بطون عرب حمير في المغرب . راجع ترجمة حياة 
ابن العريف التي كتبها أسين في مقدمة نشرته وترجمته وشرحه« لمحاسن 
المجالس».باريس » عند الناشر جيتئر » سنة 1519 ص (ء 
ز[قة راجع اسين في « محاسن المجالس » ص "لل . 


لين 


مكتبة المفتدين الإساحية 


ابن العريف » ( ماسينيون »©« نصوص ... » ص ٠١«‏ ؛ « محاسن المجالس » 
ص ه). 


ومع ابن عربي ( محبي الدين ( “ المولود في سنة ١‏ ه/) 60١١م‏ في 
مر'سيه » نجد أنفسنا ‏ في هذا القرن الثاني عشر الموحّدي ( قرن ابن رشد 
وموسى بن ميمون وغيرهما من أعلام الفككر في أسبانيا ) بإزاء ازدهار رائع 
لحركة التصوف »© مثله من الجانب الافريقي » في المغرب » أبو مد.ن» قطب 
التضوافت17. ْ 
الكبار» بفضل كتب تراجم الصوفية عديدة كتبها المعاصرون هم او المقاربون 
« رسالة القدس ''" » لابن عربي © وقد كتبها في سنه .4.6 ه / م١١١‏ معلى 


)١(‏ راجع جولد تسسيهر : « ابن برجان » » في مجلة الجمعيةالمشرقية 

الالمانية » .©.2.2.35 المجلد 58 ©» سنة 1916 . 

(؟) أعلىمرانب الصو فية هو « القطب» » الذي بدور من حولهعالم 
التصوف » ويسمى ايضا : « الغوث » اىالعون الاكبر » ولا بزال الشعب 
يصف ابا مدين بهذا الوصف : «١‏ الفوث » . راجع فيما يتعلق بدرجات 
الصوفية ومعانيها ‏ ما ذكره بلوشيه 810658688 استناداالى كتب 
التصوف » وخصوصا بالنسبة الى الدرجات الكبرى » ص7.6ه الاه في 
« المجلة الاسيوبة » .ه.3 العدد الاول سنة ؟.1١1‏ » ومع تفاصيل عديدة 
في « المجلة الاسيوية » عدد ؟ سنة 95.5 ص اكلده.١‏ . 

(9؟) هي مختصر «للذرة الفاخرة» لابن عربي »© ولهمؤلفات عديدة 
اخرى » ولها قيمة كبيرة لمعرفة التصوف المفربي الشرقي في ذلك العصر . ٠‏ 
وقد ترجم ميجل أسين الى الاسبانية 'في ترجمة مختصرة ( بحسب 00 
مخطوطين ) اقساما من الرسالة تتعلق بالحياة الصوفية كما شاهدها ابن : 
عربي في المشرف والمغرب ١‏ خصوصا في مكة ومصر ) »© وتتعلق بمحاسبة 


م١‎ 
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شكل رسالة الى صديق له في تونس هو الصوفي عمد عبد العزيز ؛ و «كتاب 
الى رجال التصوف » لموسف التادلي 4 الذي ألفه سنة اوها الام 
وكتاب « المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذكر صلحاء الريف ١١‏ » لعبد 
الحق الباديسي » وقد كتبه سنة ١١0اه‏ ([ ١0١‏ «إسما م) . وهؤلاء 
الكاتتاب شار كوا في حياة التصوف والزهد في عصرم » ورسموا لها لوحة 
أمينة حية وضتّاءة.وكما قال أسين عن «رسالة القدس» (راجع 12 .م ,ممقة7) 
« ان عدداً جما من الزهاد والصوفية وأصحاب الرؤى والكرامات والاعمال 
الخارقة » من كل الاعمار ومن الجنسين ومن كل المبّن والوظانف *'' والطبقات 
الاجتاعية ب يتجلون تباعا في صفحات هذه التراجم الشائقة » ويتحر كون 
على مسرح القرى والمدن» كا لو كان ذلك على شريط سيزائي » مع شخصياتهم 
العقلية والجسمانية والاخلاقية » والقسمات العامة لحياتهم الصوفمة ( زهاذ » 


نفسده وبالالطاف الالهية التي ينالها الصو في » وترجم ترجمة كاملة الجرء 
المتعلق بتراجم الصوفية» وفيها نجد معلومات مفيدة عن 0ه صو فيا (منهم 
امرأتان) أند لسسيا ومغربيا لقيهم ابن عر بي او اخذ عنهم 75 وهذه الترجمة 
بعنو أن.1933 ,ههه -0أسقة]1 8-صذ .701 1 ردع47::0012:6 801065 06 71005" 
ذات اهمية بالغة فيما يتعلق بهذهالفترة من التاريخ الديني للمغرب . 
)١(‏ بنقسم هذا الكتابالى اربعة اقسام» والثالثمنها بعدد الصوفية 
في شمال مراكش في القرنين السادس والسابع » وقد ترجمه ج.س . 
كو لان »© المجلد ١"‏ من 140006468 وووؤه47 سنة 5151 او فقا لثلاث مخطوطات 
6 كان الصو فية آنذاك » وكما هم اليوم » بمارسون مختلف المهن 
واحيانا بعض الوظائف الدبنية (ذوات الرواتب احيانا « المقصد » » ص59 
وفي مواقع متفرقة منه ) »2 لكن كثيرين منهم كانوا بعيشون على الصدقات 
التي لم يبخل احد عليهم بها » اومن الكرامات ©» و « الفتوح » كما بقال 
١راجع‏ « المفقصد ») ص 1515 - /اة 4 وتعليق المترجم رقم احا ص /الممرا تت 
ذلا .) 


نين 


مكتبة المستدين الإسلاهية 


حجاج » منقطعون ؛ مرابطون »© فرسان » صيادون ؛ الخ ... ) مع طرقهم 
الخاصة في تكوين المريدين » ومجاهداتهم ورياضاتهم ( الصلوات »2 الاذ كار » 
القراءات » الدعوات » التأملات » المحاسبات » التبحدات » الخلوة » الصمت 
المجحاهدات البدنية» الصوم 2١١‏ » استععال الاوقات » الخ ... ) مع موأهبهم 
اللدنية » والكرامات التي تولدها الصلوات» ومع دموعبم» ورؤّاهم؛ وأنوارهم 
وكراماتهم » ومواجيدهم » الخ » . 

وبعض الرجال-بل وبعض النساء ‏ من كل الاعمار وكل الدرجات يسلكون 
طريق التصوف . فهذا أمير بربري دعاه الشيخ عبد السلام التونسي الى 
التخلي عن مكانته ( « ملوك تامسان » » الترحمة ج١‏ ص ”١‏ ) وهذا عحوز 
نيف على الؤانين » وقد أخذ في طريق التصوف 109 ,مووز » وهذا شاب 
استيدل بحماة اللبو والاذات حاة الزهد ( « الأقصد » ص «اه١‏ ). 

وكا في المشرى © وجد بين متصوفة المغرب عدد من عامة الشعب الجبلة 
الى جانب العاماء والشيوخ الصوفية» وهؤلاء وأولشك لهم نصيب من الالطاف 
الربانية التي تؤهلهم للولاية » ولاجراء التكرامات على أيديم » وفتق] اقاماتهم 
ودرجاتهم في سلم التصوف . ويمكنهم ان يصلوا الى درجة القطب الربانى » 
وبالاولى الى الدرجات الادنى من درجة القطب» مثل الاوتاد والابدال والنقباء 
والنحباء » وتلف أدوارهم في التصوف '"' . 

وما يعيش فيه الصوفية من خبوف الله» وبغضهم للذنب والكذب والدنس 

)1١١‏ المقصود من الصوم هنا اكثر من الصوم المعروف في الشرع من 


الفجر الى المغرب ؛ بل صومهم صوم دائم في الليل والنهار طوال عدة ايام 
متوالية احيانا . ونجد أمثلة عديدة على هذا اللون من الصوم بمارسه 
الصو فية » في تراجم حياتهم . 

(؟) «مقدمةابن خلدون » حا"”# ص ١.5 1١.6‏ 1306 ,عةلللآ 


لك 
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بكل أشكاله ‏ يثير شكوى الصوفية ويدعوم الى البكاء ويروى عن بعضهم . 
أن دموعه كانت كافية كي يبتل منيا الحصير الذي يجلس عليه ( « رسالة 
القدس» ص ١١5٠‏ مثلا ) > وعن المعض الآخر ان دموعه كانت عطرة كالمسك 
الفاخر ( « رسالة القدس » >عص هه١‏ ). 


والصفاث المطلوبة في الصوفي بعضها ميسور لعامة الناس »© مثل الصبر في 
الشدائد » و تحمل الآلام » والفتوة ( روح الفروسية ) التي تجعله يحتقر 
الإهانات ويكرس نفسه لخدمة الآخرين خصوصاً الضعفاء ( « رسالة القدس » 
ص 15١‏ »4 تعليق ه ) ؛ وكذلك المجاهدات الزهدية الشديدة . لكن بعض 
الصفات الأخرى لا تتوافر إلا للصفوة والنخبة . 


ومناقب السالك في الطريق للوصول الى المعرفة الكاملة التي تتوج الاتحاد 
هي المنازل وقد تختلف عدواً » لكنها تحمل نفس المعنى لدى كل الصوفية . 
وابن العريف يسردها كا يلى في كتاب « محاسن المجالس » : الإرادة» الزهد» 
التوكل » الصبر » الحزن » الخنوف » الرحاء » الشكر » المحمة » التوبة » 
الأنس . وتلك كانت الموضوعات الرئيسية في تعالم الصوفية » مع شرح الشيخ 
والنصائح التي كان يسديها الى المريدين عن الرياضات والمجاهدات ( تلاوة 
الأوراد والأذكار » الأدعية » الجاهدات البدنية » الخ ) التي يحب عليهم ان 
يعار وها )١(‏ 5 


(1)آبان الشركة الصوفنة الكبرى: في القرق الثاني مشر في المقرب.» 
وكانت في المقام الاول حركة تجري في المدن » يبدو ان الصوفية كانوا 
يدرسون في بيوتهم او خلواتهم » لا في المساجد العامة . واحيانا كان 
.التدريس محدودا جدا. وكما لاحظ كولان في مقدمة نشرتهلكتاب«المقصبد» 
( ص 8 ) «١:‏ اذا حاولنا ان نحدد مواد التعليم التي كان الشيوخ المشاهير 
يلقونها لمريديهم ... لا نجد في لهاية الامر غير بعض الاداب البسيطة عن 
زيف الحياة الدنيا وفضائل الزهد فيها » . 

وكان عدد المريدين قليلا لدى الشيخ الواحد . ويذكر كعدد كبير انه 
كان للشيخ ابي محمد عبدالعزيز في نونس 18 مريدا ٠‏ 
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وبعض شيوخ التصوف من البربر كانوا يجدون عنتا بالغا في شرح تعالم 
التصوف للريدين لغتهم العربية » حين لا يعرف هؤلاء الشيوخ اللغة العربية » 
مثل أبي يعزى شيخ أبي مدين في فاس - كا لاحظ ج. س. كولان بحق 
( «المقصد)» ص م). 


لكن ضرورة إبقاء التصوف في إطار الشرع الاسلامي فرضت على الجبيع 
معرفة الغروض والتكالمف الدينية » وقواعد الاخلاق والحماة الصوفية » 
يضاف الى ذلك تأويل القرآن وأسماء الله والأحاديث تأويلا باطناً وتفسيرات 
أهل الطريق 2١‏ . وكان للجانب العقلى مكانته بفضل العاماء الأندلسيين الذين 
هيأوا للتصوف في القرنين السادسوالسابع شبوخا عديدين فيالأندلس والمغرب 
والشبوخ يفسرون لتلاميذهم كتب الغزالي والقشيري ومشاهير الرجال فيالشرق 
وكذلك كتبالصوفية المغاربة . وكثيراً ما يقوم هؤلاء بشرح كتبهم لمريدهم 
وهؤلاء بدورهم ينقلونها الى تلامبذهم . ومن الأمثلة على هذا ابن عربي الذي 
درس في بحاية كتب يحبى بن الحسن على مؤلفها (173 ,5ه4ة7) »و كذلك أبو 
عمرو العزفي الذي تلقى من البادسي الاجازة بتدريس « المقصد » » بعد ارن 
دراسه مع المؤلف ( المقضد + © 5 ). 

لكن يلاحظ مع ذلك » أنه خلال هذه الفترة من التصوف المتأثر بالغزالي 
في المغرب ©» م يشارك في التصوف كثير من المحدثين والفقباء . فابن عربي 
يلاحظ بدهشة (171 ,ومهة7) ما جرى لشيخه في التصوف» وهو الحداث أبو 
الحسن يحي السبتي . وبناسبة أبي عبدالله بن العاص » الباجي المتوفى في 
أسُبيلية » وكان زاهداً وفقببا » بقول : وهذه حالة نادرة » ان يكون الفقبه 


)١(‏ 'يرى ابن عربي انه للوصول الى المعرفة الكاملة بلزم معرفة سبعة 
امور : اسماء الله » الانوار الالهية » التجليات الالهية » كمال الموجودات 
ونقصها » حقيقةالذاتالانسانية » دور الخيال في الحياة الصو فية »الآفات 
الروحية وعلاجها . 
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زاهداً » إذ هذا لا يشاهد . وهناك أيضاً مغربي آخر هو أبو جمد صالح » 
وهو صوفي شهير روى كراماته حفيده في كتابه : « المنهاج الواضح في تحقيق 
كرامات أبي جمد صالح » الذي يؤكد في كتابه : « تلقين المريد » أنه لما 

. أتكر عليه الفقباء زهده » رأى في المنام ملكا يقول له : أراك مببوما 
باستنكار الفقباء لحالك ! لا تبتم بهم فكلهم دنبويون » وليس بينهم أحد من 
أهل الآخرة ! 239 , 

كذلك إذا كنا نجد في المغرب كثيراً من الصوفية غير المتعامين بل والجبلاء 
هام » وإذا كان الكثير منهم يعوزهم الثقافة 'الدينية التي لا يمككن عبادة الله 
بدونا (190 ,هم8ة7) > فإن مشاهير التصوف في ذلك العصر كانوا متضلمين في 

علوم الشريعة الإسلامية » حريصين كل الحرص على الالتزام بالفروض الدينية . 

وخير دليل على ذلك ما أورده ابن عربي في ترجمته لحياة ابن قسوم ©» 
المتوفى سنة 54.5 ه (هو. )) وكيف كان يقضي أوقاته ( و رسالةالقدس » 
ترجمة أسين ص لم - ..ه ) » قال عنه : 

« قسم ليله ونهاره على ما أقول لك : إذا صلى الصبح ذكر الله حتى تطلع 

الشمس »© فيركع ركعتين » ويدخل منزله فيأخذ كتبه ويخرج الى الطلبة » 
فبقرؤون عليه العم الى ارتفاع النبار . فإذا لم يكن صائًا أخذ شيا من 
الغذاء » وصلى ضحاه » ونام يسيراً . ثم يقوم > فيسبغ الوضوء . فان كان له 
تقبيد » قبّده » وإلا ذكر الله . فاذا جاء وقت الظبر فتح المسجد وأذ“ن » 
ودخل منزله يتنقل ويذكر الله تعالى الى وقت دخول الصلاة متمكناً» يدخل 
الى المسجد يقيم الصلاة لا يتنفل » يقايل في محرابه تمايل النسوان مما يحد في 
باطنه من الوجد بكلام الله تعالى . فإذا سسّم خرج وتنفّل راتبة الظبر» وأخذ 

«١ (١)‏ المقصد » ص ”15 وخصوصا التعليق رقم /!9؟ للمترجم . غير 
انه يبدو ان الجمع بين الفقيه والمتصوف لم يكن من الندرة كما يؤُكد مؤٌّلف 

كتاب « المقصد  »‏ راجع خصوصا جورج مرسيه في ١‏ المجلة الافريقية » 
سنة 15148 » ص 1١5-1١18‏ . 
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المصحف ففتحه على ركبته » ومشى بسده على حروفه » وعيناه في المصحف 
يرتّل القرآن يحنان وتدبر » حتى يتم خمسة أجزاء وقد حان العصر” فأذ“ن 
ودخل مسجده يتنفل حقى تجتمع الماعة فيصلى بهم »> ثم يدخل منزله يذكر 
الله حتى تجيء المغرب > فبخرج يؤذن »> ويصلي » ويدخل بيته فيجيء بين 
العشائين » فإذا جاء وقت العشاء أو قربها أسرج القنديل في المسجد وأذ"ن » 
ودخل منزله يتنقل حتى جتمع الجاعة فيخرج ويصلي بهم ثم يغلقباب المسجد 
ويدخل منزله ويحاسب نفسه في حركاته وألفاظه وجميع ما يعم أن الملك 
يقيده عليه » فتكون حالته على حسب ما يجده في صححمفته . 

ثم يقوم الى سريره فينام . فإذا مضى من الليل جزء قام . فان كارن 
أصاب أهله اغتسل ودخل 'مصلاه يترثم بالقرآن ويتلذذ به : تارة في حضرة 
التوحيد » وتارة في الجنة » وتارة في الاعتبار » وتارة في الأحكام يحسب ما 
تعطيه الآية ؛ حتى يصبح فيخرج من صلاته وقد أطلع على علوم كثيرة في 
تلاوته من الله تعالى لم تككن عنده > فبّمه الله إياها من القرآن . قال التعالى: 
« واتقوا الله ويعامك الله ١‏ » . فإذا طلع الفجر فتح المسجد وأذ“ن وأسرج 
ودخل منزله فركع سنة الفجر وقغد في منزله يذكر الله . فإذا أسفر خرج 
فصلى بالناس . 

هكذا ديدنه ودأبه . لا يأتدم ''' في المعة إلا مرتين في لملة الاثنين ولملة 
المجعة ؛ ("' سنى الحال والمقام » كثير المعرفة » قل" أن برى مثله » . 

وإذا كان كثير من الصوفية » خصوصا من بين أهل الاندلس »© اللمتعادين 
المتضلعين في الشريعة مثل ابن قسوم الذي كان لنحويا وفقيها ( ابن الأبار : 


. سورة البقرة آبة ؟م؟‎ )١( 
] . المترجم‎  . (؟) [ترجمها المؤلف بمعنى : لابنام  فلا بد انه قراها كذلك‎ 
(؟) [ ترجمها المؤلف بمعنى انه كان يلتزم حدود السنة » اي انه قراها‎ 
] ٠. بضم السين وكسر النون المشددة‎ 
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« تكلة الصلة » ) يسلكون مثله حباةالتصوف» فإن كثيرين آخرين»6 قلنا » 
كانوا يستبدلون بالدراسات والتأملات الصلوات النضرة والاذ كار البسبطة 
والادعية والصوم والمجاهدات . وهؤلاء وأولئك كنوا 'يمنحون ألطافا إلهمة . 

وكانت تأتييم النذر من الله والملائكة والني والاولياء » في البقظة وفي المنام. 
وكانوا يعدون الرؤيا صادقة حقيقية . 

فمثلا كان الصوفي أحمد بن منذر » الذي كان يعيش في أمسلية » إذا” 
أعضلت عليه مشكلة فة فقبية» وهو فقيه مالككي بارز » كان الإمام مالك بنفسه 
يظبر له في المنام ويقدم له الحل . 

وقد ذكرت” في موضع آبخر ( « سبدي بومدين » » ص سوم ) ان الدقاق 
ظبر في المنام لاحد مريديه كأنه الشمس » وفسّر ذلك ريده قائلا : أنا 
بمثابة شمس هذا العصر . 

كذلك بدا كالشمس » في الام » القطب. أبو مدين لخادمة ومريده 
الموروري > حين كان يعلنّم الصوفية» و كالقمر حين يسككت . ويفسر الشيخ 
له هذا الرمز فيقول إن الشمستبدد الظلام وتبعد الاحزان - مثل أبي مدين 
بالنسبة الى مريديه ( « رسالة القدس » > ١١١‏ من الترجمة الاسبانية ) . 

وبمناسبة هذا التشبيه للشيخ الصوفي بالشمس يخلق بنا ان نلاحظ أنه» 
بروح تماليم الفغزالي » كتب الصوفي عبد الجليل مومى القصري عن الروح 
الكلية انها تشع على الارواح الهيولانية ما تشعه الشمس : انها جوهر بسبط 
يتكاثر بتعدد النفوس البشرية » كا ان الشمس جوهر بسيط يتكاثر على المرايا 
المصقولة حين تواجهها ( ( راجع « المقصد » ؛ ترجمة كولان »ص م9١‏ ). 

ولهذا ينبغي ألا نعجب إذا رأينا الصوفية دشببون القطب الغوث أبامدين 
بالشمس »> ملكة النجوم ٠.‏ إن هذا الأندلسي ١‏ أبا مدين ) الذي درس أولا في 
الأندلس» ثم في فاس حيث سلك طريق التصوف وأخذ على الشيخ أبي يعزى 
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( الذي توفى بعد ان نسّف على المائة » في سنة ا/اه ه ١107]‏ م ) وتلقى منه 
الخرقة "١١‏ . وكلتم في يحاية وتوفى في تمسارن © حيث دافن وصار ولي 
المكان ؛ وكان في القرن السادس المجري (الثاني عشر المبلادي) الشيخ القطب 
التصوف المتأثر بالغزالي » في نطاق الشريعة » في المغرب الاسلامي . ش 

وكثيراً ما حدث ان قام تلاميذ أبي مدين » منذ النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر اللميلادي ) بنشر تعاليمه في بلادهم الأصلية 
والأقتداء به . ويمكن ان نتبين كبف كان يحري ذلك من قراءة الترجمةالأولى 
من القراجم الثاني والأربعين الواردة ف كثاي< المقضد 11١‏ + الناذبى #وهي 
تر حمة أبي داود مزاحم . كان هذا من « الريف » 4 من بني بطويه » وتوفى 
سنة ولاه ه ]| ١١85‏ »؛ وبعد ان أخذ عن أبي مدين عساد الى بلاده » وانشأ 
رابطة ( ح زاوية ) عاش فيبا عيثة الزهد والتصوف » وجرت على يديه 
الكرامات » وكان له أتباع ومريدون . 

ومن ذلك الحين » وطوال القرن السابع كله » تكاثر الشيوخ والاتباع في 
تلك المناطق الجبلية . واقتدى كثير من هؤلاء الصوفية البربر بأبي داود ؛ 
وكانوا في زواياهم حاطين بأسرهم > وخدمهم ومريديهم - فقراء الزاوية "14 


)١(‏ في المجلد الثاني ( في الفصل الخاص بالطرق الدينية ) سيجد 
القارىء معلومات عن «الخرقة» . ويمكن الرجوع الى الكتب المذكورة في, 
كتابي عن سيدي ابي مدين لمزيد من المعلومات عن الاشخاص الوارد ذكرهم 
هاهمنا. 

ويلاحظ ان تلقين المريد يتم بتعليم يتوجه اعطاء الخرقة للمريد) بسند 
يصاعد حتى يصل الى الفزالي وبالنسبة الى أبي مدين يرد هذا في موضع 
من كتاب « المعرى في ملاقب الشيخ ابي بعرى (( أوردته في بحثي عن . 
« سيدي أبي مدين »اص 5" وتعليق لا . 

(6) « الفقير » ( والجمع : فقراء ) هو كما بقول البادسي ( ورقة 5؟ 
من المخطوطة التي أملكها ) هو من تجرد عن كل شيء في سبيل الله .وما 
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وف الزاوية كان المسافر والحاج الصوفي (السائح) يحد مكانا للنزول والضمافة 
ومؤسس هذه الزاوية هذا الصوفي الذي جرت على يديه الكرامات » ولي* 
ذاعت ولايته وانتشرت الى الأماكن النائمة ئية» فبأتي المريدون لزيارته» والتبرك 
به » والاس الدعاء منه . وإذا توفى » دافن هناك » وتنتقل ادارة الزاوية 
وتعالم الفقراء الى أحد أولاده “او أقاربه او تلامبذه . وهكذا انتشر 
التصوف في تلك البلاد . 

ركو ال اله د رك جتن كولان » المزودة بتعلمقات كثيرة 
مفيدة »> تساعد على فهم كيف استقر قر التصوف في جبال « الريف » المرا كشي 
وتمككن من ادراك كيف أمكن الحصول على نتائج ممائلة » بحركة مشايهة » في 
سائر مناطتق الشيال الأفريقي » ابتداء من القرن السادس الهجري ( الثاني 
عشر الميلادي ) . وعن هذا الطريق نتبين ولع أهل الأرياف وكثير من سكان 
المدن مهذا الإسلام الشعبي القرسب من منازعوم ومشاعرهم الديننة . وبعضص 
الوقائع الحددة في « المقصد » تفمد في ببان هذا الميل الى التقوى . 

وم يكن ثم حديث للقوم غير كراماتهذا الصوني أو ذاك» مثل كرامات. 
الولي الريفي أبي عبدالله الفرد » وكان ذكرهما! ومقدارها سلوى المسافر 
( « المقصد »ص ١م‏ ). 

وكان تأثير صوفية أقليم «الريف» على سكان البلاد البدو من القوة يحسث 
اضطر ثاني ملوك بني مرين في فاس »> يوسف بن يعقوب ( تولى الملك من سنة 
هخ ه / ١١45‏ الى سنة ٠097 | ١ 7٠١5‏ ) - الى ا تاذ اجراءات لتجنب 


كان الفقر الاختياري هو العلامة المميزة للصوفية الاوائل » فليس بمجبان 
صفة « الفقير » تدل على خدم ومربدي الشيخ » وبالتالي على أعضاء الفرقة 
الصوفية . ومع ذلك فان كبار الموُّلفين المشارقة الذين كتبوا عن التصوف 
يترددون في اطلاق اسم ١‏ الفقير» علىمرتبة الصوفي » لانه يربدالفقر من 
اجل الجنة والمواهب اللدنية » بينما الصوفي لا ينشد اغراضا ذاتيةوليست 
له ارادة غير ارادة الله ٠.‏ راجع بلوشيه في « المجلة الاسيوبة » صص.6١١-‏ 
ص 6»0١‏ وهو في ص "اه وما يتلوها يبين معاني كلمة « خادم » 53 


الحا 


امكان قيام ثورة شعبية ضد سلطانه ( «المقصد» ص 1١5 1١١6‏ م2 وتعليق 
بلاس ) . وني الناحمة الشرقية من الشال الأفريقي كان على السلطان الحفصي 
في تونس سنة 171 ه ( ح 118 م ) ان يخمد فتنة صوفية قامت في الجنوب 
أثارها صوفي كان تاسيذاً لعبد الرحمن التسولي''' . وبعد ذلك بقرنين قام صوفي . 
آخر كان رئيس طريقة الشابيّة فاستولى على الحم في القيروان ضد شار لكان 
سلة هماه ١‏ وضد الحسن الحفصي في سنة ١64٠‏ '"ا . 

وكان الناس يلجأون الى الصوفية التخلص من حاع ظام » وكذلك 
لاستجلاب دعائهم » وشفاعتهم وبركاتهم » ووضع حد لموقف بائس »> وللشفاء 
من المرضو لتفريج الككروب... ومن الأمثلة على ذلك امرأة مسكينة التسست 
من أحد الصوفية ان يرد ابنها الاكبر ووحيدها » بعد ان أسره النصارىفي 
البحر » وقد أجبيت طلبتها ( « المقصد »ا ص م - هم ) . 

ولمذا كان القوم يتباهون بزيارة الصوفية لهم » وكانوا برحموا بالصوفي 
كأنه ولي مبحّل وشخصية عظيمة ( الكتاب المذكور » ص ٠ه‏ - ١ه‏ ). 
وكان الخدم يعطون « فتوحاً » (هدايا) سنوية ‏ في القرن السابع المهجري 
كا هي الحال الوم - و كانوا بذلك يحصلون على أموال عظيمة ( الكتاب نفسه 
ص .)١١4‏ 

وهذه الامثلة و كثير غيرها تكفي الكشف عن مدى تعاطف الشعب مع 
الصوفبة . وهؤلاء في القسم الغربي من الشال الافريقي » ابتداءً من القرن 
الرابع عشر الميلادي ( الثامن الهمجري ) وجبوا انتباههم الى المهدية » م 
يحدث كثيراً في العصور المضطربة من التاريخ الاسلامي . وابن خلدون مؤرخ 


١١ راجع كور : « استقرار دول الشر فاء في مراكش » 4 ص‎ )١( 
. والمراجع المذكورة هناك‎ 

(؟) راجع غتدمءنطعدويمة في « المجلة التونسية » رقم ١١١١‏ ص 0 
٠. "١6‏ 


لدان 
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البرير العظيم > المتوفى سنة ١8‏ ه ( 405١م‏ ) يذكر في « المقدمة » ( ج8 
ص ١44‏ من الترجمة الفرنسية) » أنه في عصره» ومنذ بداية القرن الثامن » 
بشر الصوفية بظبور رجل سبجدد الدين ويعيد الحق » وم ينتظرون ظهوره 
في القريب . وبعضهم يقول انه سيكون من نسل فاطمة الزهراء » والبعض 
الآخر يسهبون في الحديث عنه . 

وفكرة المبدي - التي بينا فما سبق أصولها في الإسلام السّني - تعمقها 
الشبعة الفاطميون ( راجع ما قلناه ف في الفصل الرابع .من الكياب الاول من 
هذا الكتان) دى والااعدي في أن باهذ برااضيزفة القري» هي الفاطنين 
والصوفية تشابه في النزعة » وذلك في اعتقاد كلها بأن الألوهية يمكن ان 
« تحل » في انسان: الإمام المعصوم عند الفاطميين» والقطب الصوفي الواصل 
الوأعلى الدرجات والمقامات. وكا أن آخر الائمة المعصومين سيكون هو المبدي 
عند الشبعة» فيمكن ان نتصور ان الصوفية تصوروا لحار لامر 
« القطب » الذي هو سيد عل الباطن وشيخ العارفين "3 . 

ولما كان المبدي الذي أعلن عن مجيئه الصوفية البربر العرب » في زمارن 
ابن خلدون ''' > يحب ان يكون من نسل علي وفاطمة > بنت الرسول» ففي 
وسع المرء أن يتخيل بسرعة مارتخلمه هذه الفكرة من تمجيد لنسل الني . 
وهذا يكفي لتفسير ما تنم به الشرفاء وأشباه الشرفاء من مكانة » فنحزر 
مقدما الدور المهم الذي سيلعبونه على المسرح الديني والسياسي والاجتاعي » 


)١(‏ راجع رأي ابن خلدون(« المقدمة » حج 87 ص )١.5 1٠.6.‏ فيما 
أخذه الصو فية عن الشيعة الفاطمية . 

(9) كان النصارى قد اخذوا شيئًا فشينا بسيطرون في اسبانيا 
ويهددون سواحل المغرب الاقصى » وقد رأىالمسلموننيٍ ذلك محنة امتحنهم 
الله بها لاعادتهم الى الدين والشريعة . ومجيء المهدي » سيد الوقت »هو 
الذي سيعيد الى الاسلام معياره الاساسي ويرد الناس الى الخير والايمان 
الصحيح . وقد ظهر كثيرون من « المهدبين » في بلاد المغرب فيك ل العصور. 


نض 


مكزبة الممزدين الإسلاحية 


ابتداءً من القرن الخامس عشر والسادس عشر في المفرب الاقصى . 

وقد نببنا منذ قلمل الى التعاطف الذي لقبه التصوف في القرن الثالثعشر 
ومستهل الرابع عشر الميلادي في بعض مناصطق المغرب الاقصى . فكيف 
نفسر قول ابن خلدون ( «المقدمة» جح * ص م8 ) ان قلملا من الناس يحاكون. 
الصوفية لان الالتفات الى التصوف شائع بين الميع ؟ تفسير ذلك ان هذا 
المؤرخ لا بريد ان يتحدث إلاعن عام المتأدبين . وهو يصرح بعد ذلك 
( « المقدمة » جم ص ١١١‏ ) بأن عدداً كبيراً منالفقباء والجدلين انكبوا على 
تفنيد مذاهب الصوفية المحدثين . ويشملون باستنكارهم كل ما يعامه الصوفية 
سنا كانوا يمارسون المجاهدات الني تفرضبا طريقتهم . ذلك انه ابتداء من 
منتصف القرن الرابسع عشر م يعد الصوفية ينتسبون الى نفس الاوساط المتعامة 
كا كانت الحال في أيام أبي مدينوابن عربي ( القرن السادس الحجري ) والتادلي 
( القرن السابع ) والبادسي ( بداية القرن الثامن ) » وابن خلدون يقرر ذلك 
صراحة حين يصر'ح بأن أبا يعقوب البادسي - وكان إماما وفقبباً مالكيا » 
عاش في بداية القرن الثامن المحجري - كان كبير الاولياء أي كبير شبوخ 
التصوف في المغرب. وهذا الولي - ولا يزال ضريحه حتى البوم مقصداً للتبرك 
والزيارة في اقلم « الريف » ( راجع « المقصد » ص ١45‏ وماتلوها ©» 
والتعليق رقم 444 أو ما يتلوه) - يمكن ان يقال عنه انه يختم السلسلةالاولى 
الغنية بالمشاهير من أقطاب التصوف الإسلامي في تلك البلاد 5 

وابتداء من هذه اللحظة يلوح التصوف »> وطوال قرن تقريما » وكأنه 
توقف > اذ لا يظبر بعده » على مسرح التاريخ » مشاهير في التعاليم الصوفية 
الى ان نصل الى منتصف القرن الخامس عشر > عصر الجزولي ( المتوفى سنة 
٠م‏ ه/ ١55‏ - 5 م ) في غربي الشال الافريقي» وأجمد بن مخلوف الشابي. 
(المتوفى سنة امم / ١5815‏ م ) في أفريقية ( تونس ) . وانعدام وجودتعليم 
صوفي على مستو عال. ولو قليلا - وفضلا عن ذلك لم يشمل عامة الشعب » 


وأيف 
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بل عدداً صغيراً. من المتعامين ‏ ل يمنع الحركة الصوفبة من مواصلة سيرها في 
داخل الطرق الدينية الصوفية . وزعماء هذه الطرق الصوفية نزلوا بمستوى 
التعليم المذهبي والعامي لبجعاوه في مستوى فبم العامة . وم ينبض بعد ذلك 
أندا 5 

وهكذا أدى التصوف اللمتأثربالغزالي ‏ وقد لقي حسن قبول في الإسلام 
المغربي - الى ازدهار كبار الاولماء في القرنين السادس والسايع الحجريين » 
وكانوا أساتذة ممتازين في علوم الصوفية » ونشروا التصوف في المدن أولا . 
وسينًا فشيئا (:ابتداء من القرن السابع الهجري ) نقل تلاميذهم التصوف الى 
الارراف » وأنشأوا زوايا للتعاليم الصوفبة داخل إطار الشريعة دائًاً . وبفتح 
باب التصوف لاهل الريف والعامة » ساعدوا مراراً كثيرة على نشر الإسلام 
أو إعادة نشره في الارياف . وبهذا مهدوا السبيل للحركة الصوفية الكبيرة 
الشعبية التي ستنتشر »© ابتداءً من القرن الخامس عشر ومع الطرق الدينية » 
من الغرب الى الشرق في كل الشهال الافريقي > وستعطى الإسلام الصورة التي 
لا يزال عليها حتى البوم 7 


عد بد باد 


من 


مكتبة المفتدين الإساحية 


المصل الخال 
الشمال الافريقي والاسلام 
من القرن السادس عشر حتى اليوم 


المراجع 

بالعربية : 

- التامساني (عحمد) : « الزهرة النيرة » فها جرى فى الجزائر حين أغارت 
عليها جنود الكفرة » ( تاريخ حملات النصارى ضد مدينة الجزائر حتى سنة 
58 ه/ ه10١‏ م ) ترجمة روسو » الجزائر » سنة 1١44١‏ . 

ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : « اتحاف أعلام الناس تحال أخبار حضرة 
مكناس » الرباط © في جزئين » سنة 117 ست .وس( | ولوب لسو . 

- ابن زيدان ( عبد الرحمن ) : « العلائق السياسية للدولة العلوية » » 
طبع الرباط » سنة ووم | ١984‏ . ء: 

- العامي ( حمد ) : « الحلل السندسية في الاخبار التونسية » » تونس 
سلة لم١١‏ . 

- السلاوي ( أحمد الناصري ) : « طلعة المشتري في النسب الجعفرى» 
في جزثين » فأس سلة ١.9‏ ه. 

- الطاهري ( حمدون ) : «تحفة الإخوان بسبعض مناقب شرفاء وز ان »» 


وم 
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طبع حجر في فاس © سلة ؛88١‏ . 

- العشماوي ( أحمد ): « الانساب الوافية والساقوتة الصافية » ترجمة 
جاكوبت » الجزائر » سنة ١9.9‏ (.ه .8) . 

- العامي (محمد) : « الانيس المطرب فنمن لقمه مؤلفه من أدباء المغرب»» 
طبع حجر »© فاس © سنة 8|ب#اه. 

عنان ( حمد عبدالله ) : « تاريخ خ العرب في اسباذيه » » اله لاهرة »6 
سلة 191 . 

- ابن غازي المكناسي : « الروض التون ... » 

- العربي ( مد الفاسي العربي ) : « مرأة المحاسن © . 

الفضائلي ( ادريس ) : الدرر المهيّة والجواهر النبوئة في الفروع 
الحسنية والحسينية » » طبع حجر في فاس »2 سنة ١١‏ ه. 
من أهل النسب الحسني » » طبع فاس © سنة .سم > ٠.‏ . 

- القادري ( عبد السلام بن الطبب ) : « الإشراف على نسب الاقطاب 
الاربعة الاشراف » فاس © سئة لم. ٠ . ١‏ 

القادري ( عبد السلام بن الطبب ) : « العرف العاطر فيمن بفاس من 
أبناء الشبخ عبد القادر » »> ترجمة 88ههممهتك > الجزائر » سنة .و١‏ 

المسناوي (محمد) : « نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق » » 
تونس سلة ١‏ © فأس © سلة 8.لاه. 
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والى جانبهذه الدراسات» 'يراجع أيضاً ثبتا المراجع السابقان » والمراجع 

العامة (؛ ). 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


أاثر التصوف في الدراسات الفقبية الدينية 

ان القر ن السادس عششر »© الذي شهد سقوط الحتكومات الثلاث الإسلامية 
التي توزعت الشمال الافريقي : بني مدين - وبني وطاس ( سئة ١6645‏ م ) > 
بني عبد الواد ( هوهه١‏ م ) 2 الحفصيين ( سنة 4/او١‏ ) - قد أحدث تغيرات 
حميقة في تاريخ الديانة والحضارة في تلك البلاد . ما شبد تطور الاسلام نحو 
تصوف شعبي عام » قد يتسم بعدم التسامح » ونحو قدرية قانعة تعقترض 
النشاط والسعي الى التقدم ؛ وبهذا يبدأ به عصر تأخر للحضارة الاسلامية في 
كل الميادين » وخصوصاً في مدان العلوم الدينية والدنبوية . 

ولفهم هذه التغييرات في اتجاه العام الاسلامي في الشمال الأفريقي » وهذا 
الضعف العام الذي لا يزال مستمراً حتى اليوم» يحب ان ذلقي نظرة الى الوراء 
على تاريخ الاسلام في المغرب » لنتبين ملاحه الرئدسية . 

من خلال تغييرات السياسة والدين » وتحت حت التكومات الاسلامية 
المتعاقبة طوال العصر الوسيط » نتبين أولاً تساحا كبيراً ‏ لا يكاد يقطعه غير 
فترات قصيرة من التعصب في بعض الأحبان ‏ بإزاء النصارى والتهوه#ركانت 
الضسرائب التي يدفعها هؤلاء ( خصوصا الجزية ) مصدراً للال لا بأس به. 
كانت مض نرق النصارى في خدمة هؤلاء السلاطين وخير حامية لهم م 
يقول ابن خلدون .. وكان النصارى واليبود يشغلون مناصب »© أحماناً مبمة» 
في إدارات الدولة الاسلامية » ويعملون في التجارة ويمارسون ديانتهم حرية 
كافية . ويضمان المعاهدات » قامت علاقات سلسة وتجارية بين النصارى في ' 
الجانب الآخر من البحر .الأببض المتوسط وبين المسلمين في الشهال الأفريقي . 
وشبه جزيرة ايبريا ( أسبانيا ) كانت وحدها مسرح الجباد . بل ان هذا 
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الجهاد نفسه لم يمنع من قيام علاقات سامية بين هؤلاء وأولئك » طوال فترات 
الهدئة ,)١١‏ 


وليس من شك في أن العلاقات المستمرة بين الإسلام في المغرب وبين أوربا 
م تخل من فائدة بالنسية الى الحضارة الاسلامية » والتطور التجاري » والعلوم 
والفنون في الشهال الافريقي . فإن كثيراً من السلاطين المفارية استخدموا 
مبندسين وصناع؟ نصارى في3* 9 تشبيد وتزيين قصورهم وآثارهم ؛ والفنانون والعاماء 
المسامون والمعتنقون الجدد للإسلام في الاندلس الراق الحضارة » سواء في عبد 
خلافة قرطبة وعصر الموحدين » زودوا بقرائحهم وسعة معارفهم وأفكارهم 
بلاد المغرب فأفاد من ذلك كل الافادة . وابتداءً من القرن الخامس عشر » 
وخصوصاً في القرون التالية » سبنظوي الشمال الافريقي على نفسه في تصلتُب 
ضكّق وسيفاق أنوابه دون ما عسى أن 7ت تقدمه أوربا من فوائد محسسة . 

والطابع الابرز للإسلام في في العصر الوسيط في المغرب هو أنه كان قبل كل 
شيء دين ساكني المدن . فالفاتحونالعرب والبربر الذين اعتنقوا الاسلام أخذوا 
منذ القرن السابعحتى القرن الرابع عشر الميلاديين في تأسيس المدن والحواضر 
والعواصم الاسلامية » د أهمها وهي : القيروان » أم القرى كا سماها 
المؤرخون ( مر ثم تاهرت الجديدة 5 ( سنة 74١‏ م ) > وفاس 
( بداية القرن التاسع 0 الفاطمية وعشير الصنهاجية ( القرن العاشر) 
وقلعة بنيحماد ويخاية ( القرن الحادي عشر )»2 ومراكش وتامسان - تاجررت 
( القرن الحادي عشسر ) > ورباط الفتح ( القرن ١١‏ ) > وفاس الجديدة 


)١(‏ راجع خلاصة جيدة لاحوال العلاقات السلمية والتجارية مسع 
نصارى أوربا في كتاب جوليان :« تاريخالشمالالافريقي » ص ١١‏ © (68 
ومواضع متفرقة . وبعض حملات نصارى صقلية والحملة الصليبية التي 
قادها لويس التاسع في القرن الثالث عشر »© وكذلك بمعض الاحتكاكات 
غير ذات الاهمية لم تعكر صفو العلاقات السلمية بين المفرب الاسلامي 
واوربا كثيرا . 
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مكتبة المفتدين الإساهية 


وتامسان - المنضورة ( القرن ١١‏ ) 4 وهي تدين بوجودها للسلاطين . وهل 
لنا ان نذ كر بأن وهران نفسبا قد أسسها في القرن العاشير المملادي تجار 
مسامون من الاتدلس ؟ 

لانه اذا كان الفاتحون العرب للمغرب من البدو » فان قادتهم كانوا منسكان 
مدينتي مكة والمدينة . وهؤلاء. » يم يقول وام مرسيه 2١!‏ »6 كانوا منظمين 
لقوافل وتحاراً مهرة كونوا أركان حرب الجبوش الغازية » وصاروا بعد ذلك 
ولاةء على الولايات والنواحي» ونظموا المجتمع في مناطقهم سواء مجتمع المسامين 
ومجتمع المعتنقين الداخلين في الاسلام » وفة] لنمو الحياة المألوف هم »؛ أعنى 
غط الحياة في المدينة : ومن هنا قامت الحاجة الى تأسيسالمدن . واتخذ صنيع 
عقبة في تأسيس القيروان مثالاً يحتذى . 

وقد روى ان إدريس الثاني » بعد ان أسس فاس » ناحى ريه قائلا انه 
م يؤسس هذه المدينة طمعاً في الشبرة ولا المجد » ولا زهوا وطرورا + بل 
ليعبد فيها الله » ويتلى فيها كتابه العزيز » ويتبع فيها شرعه الحكم امه 
ونواهيه »> ويقتدى فيها بسنة نبيه » طالما بقيت الدنيا . 

وسواء كانت هذه الكلمات قياتت أو ل تقل » فإنها تعبتر عن المعنى الذي 
قصد اليهمن تأسيس المدينة ومسجدها . إن هذا التأسيس يتجاوب مع الحاجة 
الدينية والاجتّاعية. والقرآن يفرض على المرأة الحجاب » وهذا لا يمكن ارن 
يتحقق بالنسمة الى المرأة في البادية ولا في الارياف © إذ تقوم ولا تزال بالاعمال 
التي تنولاها وهي سافرة الوجه . وبعض المتشددين من فقباء المالكية ينكرون 
على المسم » الذي تخرج امرأته سافرة الوجه » الحق في إمامة المصلين في صلاة 
الماعة . واتفق فقباء الاسلام على ان صلاة اللمعة ‏ ويحب ان تتم في المسجد 
أعني من سكان المدن . 
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والمدينة ‏ وهي مر كز علوم الدبن » تصير حخاممبا مركز الدراسات 
الاسلامية » بخلاف الارياف والبادية . والسلاطين كا في عاصتهم “ وولاة 
الاقالم في حاضرة ادارتهم » يحتذبون العاماء المشاهير » الدين يبثون العم في 
المسجد الجامع - الذي هو بثابة جامعة حقيقية ‏ وفي سائر المساجد » ثم في 
المدارس فما بعد » ويدرسون علوما مختلفة » وخصوصا علوم الدين . 
والمغرب »> والمشرق الاسلامي . والكتب التي ألنّفوها تدل على مدى علمهم . 
وأسبانيا الاسلامية برزت كثيراً في ميدان العلوم والآداب والفنون » وكان 
علماؤهاء الذين انتقلوا الى المغرب بدعوة من السلاطين » في مركز الصدارة في 
العام العقلي المفربي 5 نذاك . 

وهكذا كانت المدن في الشهال الافريقي » طوال العصر الوسيط » مراكز 
الحضارة الاسلامية » بنا كانت الأرياف مبملة تماما . وإذا تصادف وجاء 
من الريف طلاب الىجامعة المدينة» فإنهم اذا نجحوا فيدراساتهم لا يستطيعون 
العودة الى القرية > إذ لن يحدوا فيها ما يستخدمون فبه علومهم ؛ فيبقونفي 
المدن » و”يدر”سون بدورهم . وهذا ما قاله ابن خلدون عن أهل القرى الذين 
لا يستطيعون أن يحدوا في قراهم الفرصة "١‏ للتعلّم . 

لكن معقبول التصوأف في الاسلام ودخوله ‏ على شككل تصوفالغزالي- 
في الأندلس والمغرب» ابتداءً من القرنالثاني عشر الميلادي (السادسالهجري) 
ومع تدريس علوم التصوف في المدن أولاء وما سسلقاه من تعاطف بين الشعب 


)١(‏ « مقدمة »ابن خلدون» ح ؟ ص 545-1448 وص /ه” 
١‏ وما يتلوها ٠.‏ 
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مكزبة الممزدين الإسلاحية 


وقد رسمنا بإيحاز كيف نفذ التصوف» في القرن السابع الححري (الثالث 
عشر الملادي ) » لدى سكارى: البوادي في منطقة « الريف » وبوادي بلاد 
الشمال الافريقي » بفضل شبوخ تعاموا اولا في المدينة » حتى اذا ماعادوا الى 
أريافهم سوا زوايا وهناك» في إطار علوم السنة الاسلامية » درسوا للطلاب 
مسادىء التصوف ور و ضومعل المحاهدات الصوفمة الضروربة لسلوك الطريق. 

وهذه الزوايا » الريفية أو المدنية ( في المدينة ) » مع ما فيها من خدم 
ومريدين > أي من «فقراء» » كانت تخضع لارادة الشيخ المؤسس للزاوية » 
مرشدهم > أو لمن خلفه على رأس الزاوية » وكانوا يجمعون التبرعات في البلاد 
لصالح الزاوية » ويدر”سون الدين والتصوف أحرى من تدريسهم لعلم الكلام 
أو الفقه» كما كان يدر"سه العاماء فيالجامعات ( المدارس والمساجد الجامعة) . 

وهكذا استطاعت الزاوية أن تكتسب ثقة الماهير » بفضل التعلم الذي 
جعلته في متناول المبع» وبفضل شيخها الذي كان من أولباء الله المباركين. 
وصارت بديلا الى حد كبير عن علاء العلوم الدينية في الجامعات ( المدارس 
والمساجد الجامعة ) ؛ ونشرت الاسلام الصوني في الأرياف » وفي المدك » 
ومبدت لانتصار الطرق الدينية القريب . والطرق الاوإن في المغرب نشأت في 
غير المغرب » ابتداءً من القرن السابع الهجرزي ( الثالث عشر الميلادي ) ©» 
خصوصاً الطريقة القادرية ( التي تنتسب الى عبد القادر الجيلاني » ولي" بغداد 
المتوفى سنة ١١55‏ م ) والشاذلية ( التي تنتسب الى أبي الحسن الشاذلي » 
المتوفى سنة 8ه؟1١‏ م ) » وكان تلميذا لأكثر الاولياء في المغرب حظا من 
التقدير من بين أولماء منطقة « الريف » الحاليين » وهو عبد السلام بن مشيش 
(المتوفى سنة 0الاا١‏ م ). 

لكن التصوف» وإن م يككن له ممثلون مشهورون في المدن ذات الجامعات ‏ 
- كبا كانت الحال في القرن الثاني عشر الميلادي ‏ ابتداءً من مستبل القرن 
الراسع عشر وحتى بداية القرن الخامس عشر ‏ ل مختف من المغرب مع ذلك 
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بل.واصل سيره » وعلى نحو أضعف > في الزوايا المتواضعة » كما يعود الى 
الظبور ويزدهر بأولباء عديدين سيتزايد عددهم باستمرار . ومن بين أوائل 
صوفمة القرن الخامس عثير نذ كر ولي وهران الحالي » جمد المواري ( المتوفى 
اسلة 1م ف 184 م ) وبعض تلاميذه ''' ؛ وقد أقام زاوية » وفقاً 
للاسلوب الجاري » كان الفقراء يحتمعون فيها للذكر » واليها كان يذهب طلبة 
العلوم الدينية والفقهية » من تلمسان وغيرها» يستمعون الى الشبخ عمدالهواري 
وأدرك ملوك العصر والاغنياء مدى قوته وخافوا منه على غرار سائر شبوخ 
اللففن كك 

ومثل هذا التأثير للصوفية كان لا بد أن يحدث أثره في نفوس الاوساط 
الادبية . و هذا فإنه ابتداءً من القرنالخامس عشر سنجد أساتذة في الجامعات 
المغربية ينضمون الى حركة التصوف . ويحد القارىء أسماءهم وتراجمهم في 
كتب أخبار الصوفية» التي ألّفت منذ نهاية القرن الخامس عشر . وفيالقرون 
التالئة تزايد عدد هذه الكتب الخاصة بتراجم الصوفية » الى درجة ان هذا 


)١(‏ عن هذا الصو في »© تكوبنه وثقافته البسيطة » وحياته وفقا 
للتراحم الاإسلامية وخصوصا بحسب ما وردت في )2 روضة النسرين في 
التعريف بالاشياخ الاربعة اتأخرين » تأليف ابن سعد الذي صنفه في نهابة 
القرن الخامس عشر الميلادي ب يستطيع القارىء ان بقرا البحث الممتاز 
الذي كتبه عنه ووالهه»0 .ع بعنوان ‏ 510 ,هاءقاء »/اا نه ,مقس أندنام عماد5 منا 

زر 906! .066 - موة .ى.ل ) أعقنهول-اع مممتصمدزلم 
وسائر الصوفية في ذلك العصر الذين ذكرهم صاحب « روضةالنسرين » 
هم » الحسسن ابر كان ( المتوفي سنة لإاولم ه / 567ام) ابراهيم التازي 
المتوفي سنة 55م ه - ١66ام)»‏ احمد بن الحسن الغماري ( المتو في 
سنة ؟لالم ها / 1156م ) . 
(؟) دأجع| همهم بحثه المذكور » ص .“” من الفصلة » تعليق): 
نقلا عن « الروضة » » « البستان »6 ص 59١‏ ومابتلوها » كور :«استقرار 
حكومات.. ( ص 4 ٠‏ 


لحت 


اللون مزالكتب صار منأغزر ألوان التألئف ف الادب الحددث فى المغرب"3, 
من : مناعزر مهف قي ِ دث في : 


ومن بين شوخ العلوم الاسلامية في نهاية القرن الخامس عشر الذين سلكوا 
طريق الصوفية » نحجتزىء بذكر مثل واحد هو العام المتكلم الكبير » همد 
السنومي ''' » المتوفى سنة 6هم ه/ ٠4؛١‏ م » ولا تزال رسائله في التوحيد 
متون الطلاب في العلوم الاسلامية في المغربحتى الدوم . كان مد السنو».ي 
تلسذأً الول الحسن بن مخلوف أبركان » وتلقى الخرقة عن الولي ابرهم التازي 
زفسه . ومن بين مؤلفات الشبخ السنوسي نذكر رسائله العديدة في التصوف» 
التي أوردها خصوصا « نيل الابتباج » و « البستان » في ترجمتها له . 

وهكذا حدثت للتصوف في المغرب وقفة ( من منتصف القرن الرابع 
عشر حتى منتصف القرنالخامس عشر ) في تطوره بين علماءالعلوم الاسلامية 
بعد أن أنتج في القرنين الثاني عشر والثالث عشر بعض الشيوخ المشاهير. من 
بين علاء المدن ذوات الجامعات » من أمثال أبي مدين » وان عربي وغيرههما 
لكنه استمر مع ذلك في الانتشار بين الجاهير الشعبية » في الارياف والمدن 
في المغرب . 

وكان على شيوخالنصوف من أجل أن يجعلوا تعاليمهم في متناولتلاميذهم 
القليلى الثقافة ‏ ان يقللوا أو يحذفوا الاجزاء التجحريدية فى المذهب والسلوك» 
وأن متها أكثر بالالتزامات المادية » والاذكار وامجاهدات . وبعض هؤلاء 


4097 راجع خصوصا ليف بروفنصال : «موّرخو الشسرفاء» ص‎ )١( 
. وما بتلوها » ص ."5 وما بتلوها‎ 
(؟) عنه وعن موّلفاته ر اجع عمقصانعنه واأعمامقط عل فعلوى عله" ,أمواعها‎ 
الجزائر سلة 5 وكتب التراجم . وأهم كتبه هي : « العقيدة»‎ 
الصغرى » الوسطى ؛ الكبرى ) و « اللقدمة » نشره‎ ١ بصورها الشلاث‎ 
وترجمه لوسباني بعئوان : أ568655 عل وعلاواجومامفط معمقصمهعنةاوم5 دعا‎ 
ولا تزال هذه المتون في التوحيد مع شروحها هصي‎ . ١5.8 الجزائر سنة‎ 
غ١ كتب الدراسة لطلاب العلوم الدينية في الشمال الافريقي راجع ابضا‎ 
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الصوفية شطحوا شطحات غريبة جدأ» مثل « الملامتية » الذين كان عدم . 
. حيائم العام ولغتهم السوقية هدفا للتأندب من جانب المؤمنين العقلاء "١‏ . 

ومن هنا نفهم لماذا لم ينظر المث#فون في ذلك العصر الى مثل هذا التصوف 
بعين الرضا » وابتعدوا عنه » وحاربه الفقباء على أنه بدعة شنيعة . وحتى 
اليوم نحد المسلمين المتعلمين » ومنهم أولك الذين انضموا الى إحدى الطرق 
الصوفية ( التجانية »؛ الدركوية » الخ .. ) بزدرون كل الازدراء التصوف 
الزائف للجماعات الصوفية التي مثل العيساوية »© والحادشة » وسائر الفرق 
الممخرقة . 

ومن المؤ كدعلى الاقل أنه حين عاد التصوف - الذي 'ننّي في الاوساط 
الجاهلة أو القلياة الثقافة » في الزوايا والماعات الدينية ‏ الى الازدهار» في 
منتصف القرن الخامس عشر » بين الاوساط الجامعية والفقباء والمتكلمين في 
المدن » فإن انتصاره قد صار مؤكداً من الآن فصاعداً . وسبعطى الاسلام 
في الشال الافريقي شكلا جديدأ مختلفا بعض الاختلاف عن كله الذي كان 
له خلال العصر الوسيط . 

ومن بين تصوراتهم المذهبية فكرة « التوكل » ( على الله ) وهي ليست 
جديدة على الاسلام » لكن الصوفية أعطوها معناها الأقصى . فابن عطاء الله 
( « اللطائف » ج١‏ ص 7١‏ ) برى أن الفضيلة السائدة عند الأولباء هي الثقة 


)١( |‏ راجعا. كور :« استقرار الحكومات... » ص 8. واللملامتية 
فرقة صوفية ( وان كان البعض ينكرون عليها صفة الصوفية) رجالها 
يسترون اعمال الخير التي يقومون بها » حتى لا بطلع عليها غي الله » 
وبسترون احوالهم الصوفية » وبتصفون « بالإخلاص » » لا« بالصدق». 
راجع عنها خصوصا ما كتبه ©8086 في « المجلة الاسيوية » 
ص لم.ء.ه 2) ص 5.ه 6 .اه في المقال المذكور سابقا : 
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الكاملة بالله » والرضا التام بالمقدور » والصبر في الشدة ''' . .وهذه الفكرة في 
« التوكل على الله » وهي إسلامية عمبقة اذ وردت في القرآن بهذا اللفظ. - 
توسّع فيها الصوفية » وم تقتصر على إلغاء الحرية والاختيار » ونفذت في لى 
الأوساط المتعامة والجاهلة على السواء . وعبّرت عن نفسها في عدم الاكتراث 
ناما لكلما لا يتعلق بالالتزامات الدينة “مفهومة بالمعنى الأضيق . و«التوكل» 
عسّر عنه العامة ب « المككتوب » > أي ما كتمه الله على الإنسان . 

وكانت النتدجة الأولى لهذا هي القدرية الماحقة للإرادة » المضادة لكل 
تبص » ولكل سعي » مما يؤدي الى التراخي التام » وعدم الاهتّام بمزيد من 
تحسين الحال » وما يتبع ذلك من نتائج يفضي البها مثل هذا الاتحاه العقلي . 

ومثل هذه النزعة في التصوف بتصوراتها القدرية كان حمّاة أن تؤدي الى 
انمحطاط الدراسة » والعلوم والفنون » وباجملة الى انحطاط الحضارة الإسلامية 
وفي رأينا ان هذا أحد الأسباب الرئيسية في الانحلال الذي غزا الاسلام كله 
وبخاصة في المغرب »> ابتداء من القرن الرابع عشر » والدي تزايد في القرن 
الخامس عشر وفي القرون التالية . 

وينبغي أن نبحث عن سبب اهيار الدراسات الدينية والدينوية » في هذا 


)١(‏ عن معنى « التوكل » عند الصو فية » راجع التعليقة والمراجع 
الني ذكرها وواةقو»0 .ع في دراسته عن سيدي محمد الهواري (ص 
ه” تعليق 6 ) وقد اورد الكاتب التعريف الذي قال به الصوفي الحديث 
احمد بن عجيبة ( في « كتاب المعراج » ©» وهو مخطوطة ) » ومفاده ان 
التوكل هو ما بضعه القلب من ثقة في الله » ثقة تجعل العبد لا يعتمد الا 
على العنابة الالهية » لان الله بكل شيء عليم . وبفضل التوكل يكون العبد 
اوثئق بما بين بدي الله مما هو بين بدي عبيده . والدرجة الدنيا » ويقول 
بها العامة » معناها ان تكون صلةالعبد بربه مثل صلة الموكل بوكيله ثقة 
واحسانا . وفي الدرجة الوسطى ( درجة الاخيار ) بكون موقف العبد من 
الرب موقف الطفل مع امه التي يحتاج اليها في كل أمر . وفيالدرجة 
العليا ( درجة الممتازين ) بكون العبد بين بدي الله كالحثة بين بدي الفاسل . 
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العصر ‏ هذا الانهبار الذي سيزداد بالنسبة الى المغرب الأقصى حين يغلق المغرب 
أبوابه » في بداية القرن السادس عشر بعد طرد المسامين من أسبانيا واتقطاع 
العلاقات معبا » يغلق أبو ابه دون التيارات الخارجية » ويحر”م التعصب“الشعبي 
يهبجه الصوفية » ضد كل ما هو أجني . 

والانمخطاط المتزايد - ابتداءً من القرن الرابع عش الميلادي - للعلوم ٠‏ 
الاسلامية في ا مغرب يناظر انتشار التصوف التزايد في الاوساط الريفية 
والشعبية » ا لاحظنا من قبل » بحيث لم يعد من الممسكن البحث عن أسبابه 
في غير ذلك.. والوقائع بالغة الدلالة في هذا الباب. 

وشوخ الزوايا والرباطات في القرن الثالث عششر والقرون التالبة » هؤلاء 
المرابطون الجد'د » قاموا آنذاك بنشر الأسلام من جديد في الارياف والمدن 
نفسهاأ ( وفي ذلك مشابه ما فهله « المرابطون » الرواد في منتصف القررنف 
الحادي عشر الميلادي ) . وجعلوا الاملام في متناول فهم العامة وأهل الريف 
ملتزمين بالشعائر الدقيقة » ورادين العقيدة الالهمة الى تصور بسيط قدّري 
لالقضاء والقدر على نحو 'يعفي المرء من السعي والعمل . 

وهذا التعلم المزيّن بصفة الولاية عند الشيخ - وهو مصدر “بركة ‏ 
والذي كان يقدمه في الزاوية » كان من شأنه أن يلقى القبول لدى السكان 
البربر العرب . وني هذه الظروف > وبفضل تأثير الزوايا واماعات الدينة » 
انتشر الاسلام الصوفي بين أهل البوادي وسكان المدن وعال المثقفين » وفرض 
نفسه على الفقباء وعلاء الدين في الجامعات . 

وهنا ( في القرن الرابع عشر المبلادي ) ظبر اضحلال عام في الحضارة 
الاسلامية في المغرب > وخصوصاً في مبدان الدراسات الدينية . 

فاختفت نهائيا فى المغرب دراسة « الاصول » أعني القرآن والحديث من 
أجل الاجتهاد في أمور الفقه والدين » كا دعا اليه الموحدون في القرن الثاني 
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عشر المملادي » وكانت هذه الدراسات لا تزال موضوع عناية العلاء فيالقرن 
الراسع عشر المملادي 2١‏ , 
والشريعة » والتزامبا كان أساس التصوف عند الغزالى » صارت مادة 
الدراسة للطلاب الذين يغشون الجامعات > وصارت تتصدر الدراسات الاسلامية 
لكنها بدلا من أن تقوم على « الاصول » أو على الدرامة النقدية لمؤافات 
كبار علماء المالكية والمذهب المالكي صار هو المذهب الوحيد المتبع في 
المغرب - أصبحت جدلا عقيما وألفاظ) جوفاء . وهذا ما أبرزه بوضوح أحد 
شيوخ الفقه في المغرب وهو محمد القرشي المقرتي ( المتوفى في سنة 4ه ه 
/اه*3 م) »؛ وقد ذكرنا رأيه من قبل . والمؤلفون المغمورون صاروا يصنفون 
مختصرات في الفقه يستظبرها الطلاب. وحل حل التحصيل والعلم في العصور 
الاولل - ببغاوية مغرورة . واقتصر الفقباء العلماء على الشرح والتحشية ووضع 
التقريرات على هذه المتون التعليمية . وفي هذا الباب » الذي صار أساس 
الدراسات الدينية ‏ و كذلك الفروض الدينية الشعائرية صارت تكون أساس 
الدبن - كان الاستاذ يلتزم بتدقيقات الجدل العقم والفروض المتحذ لقةالسقممة . 
وكا يتجلى الفقه من خلال مؤلفات الكتاب في الفقه بالنسة الى العصور 

الماضة» كذلك بتي حتى البوم . ومثال جامعة فاس » ولا تزال لها سمعتها 
الطببة » مفيد في هذا الصدد . ففي الوقت الذي كان يعيش فيه مؤلف هذه 
السطور في فاس »> في بداية الماية الفرنسية على مراكش » كان ثلاثو نأستاذاً 
في جامعة القرويين يدراسون « مختصر » خليل في الفقه المالي . وأشهر 
هؤلاء الأساتذة كانوا يقضون من خمسة عشسر الى عشرين عام ليفرغوا من شرح 
هذا النص الموحز ا مؤلف من حوالي مائة صفحة » وقد علته الشروح والحوائي 
وذلك في دروسهم كل يوم تقريباً . وطول المدة التي يقضيها الاستاذ في تفسير . 


)١(‏ بينا ذلك فيما سبق بمئاسبة الشريف التلمساني »© الذي كان 
كآخر « المجتهدين » . 
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هذا النص كان يعد" دللا على سعة عامه والفيوضات الربانية الى تنثال عليه 
في هذا العم . ولهذا فإن درسه الأخير ‏ «الخاتقة» أو «الختمة» ‏ في «مختصر» 
'الواضح هذه المظاهرة هو ان الاستاذ العام كان ارتقى في ذلك الوم الى 
0 

وفي دراسة القرآن  »‏ يعد الشبوخ يتناولون تأويله » واقتصر الأمر على 
حفظه عن ظبر قلب وتلاوته بحسب القراءات المقركرة ''“ . واقتاصر على 
تفسير المعنى الظاهر أو الباطن أولا ؛ ثم شيئاً فشيئا تقرر أن من الخطر 
تفسير القرآن في الجامعات » إذ خاف الشبوخ من الخاطرة بتفسير لكلام الله 
يشتم منه رائحة البدعة . وهذا التزموا البحث عن المعنى الصوفي لأافاظ 
القرآن واسماء الله»وتكاثرت الكتب التي تعالج هذا الموضوع» وتعالج موضوع 
القسمة السحرية لحروف الايجدية . 
الحديث ونحسب مذهب مالك 0 ولا ا القران 
نتائج عملية » لان العقائد والفقه استقرت نهائياً ولم يعد ثم فائدة ‏ ولا من 

وخلا تدريس العلوم الاسلامية من الروح النقدية على نحو لم بشاهد مثله 


. 55858 راجع بحثي بعنوان « لمحة عن الاسلام » 2 ص‎ )١( 
(؟) أهمية تلاوة القرآن صارت بحيث بطلق على من بعرف عدةقراءات‎ 
للقرآن مقررة عند أهل السنة لقب : « روابة » و« روائي » بدلا مسن‎ 
قارىء » ( وجمعها قراء ) . والمسلم الذي درس القراءات السبع بسمى‎ « 
السبعي » وهناك مدرسة قديمة في فاس اهتمت خصوصا بقراءات‎ « 
» القرآن » فصارت في القرون الاخيرة تسمى باسم « مدرسة السبعيين‎ 
. وما .بتلوها‎ ١08 راجع بحثي بعئوان :.« نقوش عربية في فاس »© » ص‎ 
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من قبل ؛ وبقي في الجال النظري »© دون أي اهتام بالتطبيقات العملية 27 . 
وتدهور شيئا فشيئًا الى البحث في الاحوال الفرعية الجدلية » لتنظم حياة 
المؤمن وفقا لادقى تفاصيل الفرائض الدينية» لتحديد جال الحلال والحراميكل 
تفصمل وتدقيق . ْ 

والطالب المغربي الذي كان في العصر الوسيط يسافر في طلب العم متجولا 
في كل بلاد العالم الاسلامي الشاسم الارجاء » وكان يقرأ على مشاهير الشبوخ 
في المدن » صار يحجم عن ترك بلده من أجل التعلُم . وفم السفر البعيد ما 
دام الى جواره شبوخ الجامعة القريبة وشيوخ الزوايا في بلده » وهم في نظره 
مستودع العم المنقول !؟ 

وهؤلاء الشبوخ تحرزوا في تعلممهم من إبداء رأي شخصي في أمورالعقيدة 
أو الشريعة ؛ والتزموا بآراء عاماء المذهب الذين سبقوهم » وصاروا يطيعون 
هم طاعة عمياء . وهكذا بقوا بروح هؤلاء الشبوخ والتزموا بحروف كلامهم 
في كتبهم . واتخذوا أسسا للتدريس » في كل فن من الفنون » متونا تعلممية 
يحفظها الطالب عن ظبر قلب ؛ ويشرحونها الطلاب » معتمدين على الشروح 
المعتمدة » دون أن يسعوا الى نقد علم مؤلفي هذه الشروح أو المتون » ولا 
الى ان يحسبوا حساباً للعصر والوسط اللذينفيها كتيت المتون وعاش المؤلفون 
ما دامت معتبرة مطابقة لامذهب.والشيخ بنفس الروح واستناداً الى نفس 
المصادر » يستطيع بدوره ان يضع شرح)] جديداً أو حواشي تنضاف الى 
الشروح والحواشي السابقة » ويهذا يزيد في عدد هذه الكتب التي تتشابه كلها 
وتنسسم بمستوى منحط في الغالب . 

وعلى الطالب » مها يكن هدفه » أن يبدأ يحفظ القرآن كله عن ظبرقلب 
وفقاً القواعد المقررة منذ القدسم . وفي نفس الوقت يكون قد تعلم القراءة | 


ص 38١‏ 4 ص 1764 51# . 
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والكتابة بالعرببة . ويمكنه أن يقف عند هذا الحد » بل وأن يفتح بدوره 
كتتّابا ( مدرسة قرآنية ) وهنالك سيقتصر على قراءة بعض كتب السحر 
والاوفاق والحروف»ليستطيع أن يحرر تعاويذ وقائم ويكمل بذلك ما يكفل 
له المعاش بما يناله لقاء كتابة هذه الفوائد والاحجمة والتعاويذ لزبائن من 
الغامة النباذتمى لاعتفا 

و« حامل القرآن » ( حافظ القرآن كله ) الذي بريد مواصلة دراسة 
العلوم الدينية “يبدأ بالقراءة على شيوخالعلوم المساعدة الضرورية لهذهالدراسات 
وخصوصاً اللحو » في منون تعليمية منظومة في العادة » مع الشروح الختارة 
التى مختارها الاستاذ » وكذلك معلومات عن العروض والقوافي » والبلاغة » 
رالمظق » واكسانه والماة د وسوس افق (الالى فق اقرب ): زالت س1 
والحديث »> ويستمر على ذلك جملة سنوات » تختلف عدتها حسب الاستعداد» 
والرغبة والامكانيات المادية . 


والطالب الذي تابع فترة الدراسة التفاوتة الطول هذه » طوال عشرة أو 
خمس عشرة عاماً واستطاع ان يحصل - دون أي امتحان ‏ من شيوخه على 
الاجازة وفمها ذكر المواد والكتب التي سمع شرحها من الشيخ »© يمكنه ارنف 
يقوم بالتدريس بدوره » دون أية شكليات أخرى . وسيقوم بالتدريس بروح 


)١١‏ اكثر متون التوحيد شيوعا في الشمال الافريقي كانت ولا تزال 
« العقيدة » بصورها الثلاث ( الكبرى» الو سطى ؛ الصغرى) لمحمدالسنو سي 
من القرن التاسع الهجري ١‏ الخامس عشر الميلادي ) . وكانت لها الافضلية 
في نلك البلاد على « الجوهرة في التوحيد» لابراهيماللقاني المصري! المتوفي 
سنة 1١.41‏ ها؛ 1881 ) بشرح المؤلف وحاشية الباجوري . لكن ابتداء 
من نهابة القرن السابععشر كانت الحظوةعند التلاميذوالاساتذة ل «المرشد 
المعين الشروري من علوم الدين » لانه اليق بميول وذوق المعلمين في هذه 
البلاد ٠.‏ وفيه تفصيل للفروض الديئية الشعائرية . واسم مؤلفه وهو ابن 
عاشر . مشهور ويبجله كل الطلاب » خصوصا في المفرب الاقصى . 
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الاستاذين الذين قرأ علمهم . و لهذا نمن الصحمح ان ذقول إن التعلم المعطى في . 
عصرنا في جامعات ومساجد الشال الافريقي لايختلف كثيراً عن التعلم الذي 
كان يعطى فيها في القرن السادس عشر ''! . ومن هنا يمكن أن نطبق على 
سائر هذه البلاد الرأي السلم الذي أبداه ليفي ‏ بروفنصال عن مراكش فقال 
« إذا كان ثم وجه ل يتغير منذ أرئعة قرون » فذلك وجه العام المراكشي . 
إنه لم يتعلم ولا 'يعلّم إلا ما تعامه أجداده » ويكفي سؤاله لنعرف منه ثبت 
المعلومات التي مات عقوهم !"ا )د . 

والدراسات الدينية ‏ أي ما هو أقرب الامور الى قلوب سكان الشمال 
الافريقي منذ فحر العصور الحديثة ‏ لما كانت مصابة بهذا الانخطاط » فيمكن 
المرء ان بتصور ماذا أصاب في الوقت نفسه تتابج العقل في سائر المبادين . 
فخارج العلوم المساعدة للدراسات الدينية مثل النحو والافة العربية » ولا 
بتعم منبا غير القدر الضروري لفهم النصوص الفقهية والدينية » ثم عم 
الءعروض والقوافي من أجل المنظومات التعليمية والشعر الصوي » ثم البلاغة 
والمنطق من أجل الخطب والمواعظ وعم التوحيد » ثم مبادىء الحساب ‏ 
الضرورية لقسمة المواريث ‏ وعم الفلك لتحديد الاوقات الشرعية للعبادات » 
- نقول إنه فها عدا مذا أهملت سائر ألوان النشاط العقلي المتعلق بالامور 


)١(‏ اجمد بن الامينالشنقيطي:« الوسيط في تراجم ادباء شنقيط»)» 
وكذلك الدراسات الخاصة بالتعليم في الازهر ( بالقاهرة ) التي كتبها 
ارمنجون وصقلي وهنري لاؤوست » وليون برشيه و 8.6.060 (مجلة 
الدراسات الاسلامية ) سئة 11781575 عن الدراسة في جامعة 
الزيتونة بتونس » ودراسة الفرد بل عن الجزائر » ودلفين وليفي بروفنصال 
الخ ؛ عن جامعة القروبين بفاس . وفيما يتعلق بهذه الاخيرة بجد القارىء 
بيانات وافية بالمراجع في كتاب ليفي بروفنصال « مؤرخو الشرفاء » ص . 
؟١‏ تعليق » وعن موربتانيا براجع بحث ‏ 8.8.1 م1 ,همرره6 .ل سنة م678١‏ 
ص 759 وما بتلوها . 

(؟) راحم « مؤرخو الشرفاء »2 ص ؟١ ١٠١‏ 5 
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الدينية » وغير المتصل بالدين والامور الالهمة » وعدت لا فائدة منها أو مثل “ 
الفلسفة لا تفيد إلا في التشويش على العقل وزعزعة الابمان . 
ومع ذلك فانه وسط هذا الانحطاط للانتاج العلمي والادبي في الشمال 
الافريقي في العصر الحديث »© انبثق نوعان من الكتب «نا مزدهرين في 
الاسلام في كل العصور؟بل بلغا درجة عالية منالنمو الرائعواتخذا أسلوبا خاص) 
ابتداء من القرن السادس عشر : وهما : كتب التراجم » وكتب الانساب . 
وجموعات التراجمهي في المقام الاول سير للأولياء . وبعض اله لفين المعاصرين 
مثل المرا كشى ي مد بن جعفر الككتاني» في كتابه « سلوة الانفاس » والجزائري 
ني القاسم يمد الحفناوي في كتابه « تعريف الخاف  »‏ قد صنفوا جموعات 
فبها تراجم الصوفمة والعلماء والمشاهير . ومثل هذه ااؤلفات كانت تتصل 
بالدين من حيث الناذج التي قدمتها لسير كبار الصوفية والعلماء 
وكتب الانساب تندرج أيضا في نفس الاطار » لان موضوعبا هو تحديد 
الانساب الشريفة للأشخاص والاسر . وكا سنرى »© سيتخذ النسب الشريف 
١)‏ أي الى بيت الني ) أهة كبرى ابتداء من القرن السادس عشر »> وسيرتبط 
بحر كة المرابطين . وكلاهمصا سينمو في مراكش وينتشر في كل بلا الشمال . 
الافريقي . 
والتاريخ يمثله» بين كتب المؤلفين المسلمين في الشمال الافريقي » مصنفات 
ليست خالمة من القدمة » ايتداءً من القرف السابع عشر وحتى عصرنا 
الحاضر . ''' لكننا لا نحد بعد تلك النظرات العالية التي كانت لدى كبار 
ال مؤرخين في العصر الوسيط وعند ابرزهم وهو ابن خلدون . ومؤرخو العصر 


(١ ١‏ عن هده الكتب الخاصة بالتاريخ والتراجحم » » فيا يتعلق خصوصا بعراكش ل يراجم 
ك1 ب الممتاز الذي كتيه ليفى ‏ بروفتصال بعنوان : « مؤرخو الشرفاء » , 


حلت 


فبه ؛ وعندهم حل حل التسامح النسي عند مؤرخي العصر الوسبط : كراهية 
كل ما ليس باسلامي »© فهم يلعنونه حين يذ كرون اسمه > أو ينعتونه بنعت 
قبيح الى ظ 

ولهذا فإن هؤلاء الكتاب يعتكسون حالة النفوس ومشاعر العصر ؛ وبهذا” 
يؤيدون حدوث ذلك التغير الكبير الذي تحدث عنه دوتيه 2010446 وخخصه في 
العبارة : « يخيل الى المرء » حين ننتقل من قراءة ابن خلدون ( القرن الرابع 
عشر المملادي ) الى قراءة الإفراني '"' أنه يقرأ تاريخ شعبين مختلفين » 
( « الإسلام في سنة »19.٠.‏ 6ص م" ). 

وسنشرع في الفحص بإبحاز عن نتائج هذه الحركة الصوفية لنشر الاسلام 
بين الشعب » في فجر العصور الحديثة في الشهال الافريقي » في ممداني السماسة 
والاجتاع » كها نصل الى العصر الحاضر . 


ب الغزوات المسيحية في الشمال الافريقي 
وردود الفعل الديلية 


بينا قام المسبحيون في البرتغال وفي أسبانيا باسترداد البلا التي فتحا 
المسامون» وقام التصوف بزعمائه الديئيين ( الدين سنسممهم المر ابطين818785011]8 
من. أجل التبسيط ) بتسهيل السبيل أمام النزعة الانفصالية القبلية بين البربر 


. ربما كان مؤرخ الشرفاء العلوبين »© الزياني ( القرن الثامنعشم)‎ )١( 
هو الوحيد الذي يفلت من هذا الحكم العام ومن ضيق الافق ( راجع‎ 
.: مورخو الشرفاء ) ص 548ا ) وقد خصص ليفي برو فتصصال للزياني‎ 2 
2.» الى 1411 من كتابه عن « مؤرخي الشرفاء‎ ١55 ومؤلفاته الصفحات من‎ 

(؟) راجع عن هذا المؤرخ المراكشي الذي عاش في القرن الثامن. 
عشر «موّرخو الشرفاء» ص 1١" 1١1١1:‏ . 
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في الشهال الافريقي خصوصا في المغرب الأقصى © حدثت أزمة حم في 
حكومات الدول الثلاث التي كانت تتوزع » مئذ النصف الأول من القررنف 
الثالث عسر الميلادي » بلاد ال مغرب . وضعف السلطان السبامي الاسلامي ف 
الشمال الافريقي أمر كان مألوفاً جداً في تلك البلاد . وقد تحلى في عبد أ كبر 
دولتين بريريتاين اسلاميتين : دولة المرابطين » ودولة الموحدين > وبعد فترة 
وجيزة جداً من حك أكبر سلطانين أو ثلاثة في بداية كل منها . و'يفسّر هذا 
الضعف أساس] لأسباب داخلية » نتمجة ألوان الشقاق بين أبناء السلاطين 
الختلفي الأمبات»وبسبب تعدد الزوجات والسرايا الشرعيين في أسرة السلطان 
مما أدى كثيراً الى ثورات في القصور ( أي بين الأبناء ) . ومن ناحمة أخرى 
كانت السلطة المر كزية مهددة من الخارج بسبب الافتقار الى الروح القومية » 
إذا صحّ هذا التعبير ؛ ذلك ان السلاطين م يعودوا يثقون إلا بأخلاص قبيلة,م 
أو حلف القبائل الذي ينتسب البه أسرته » فقد صاروا هدفاً لامنافسات بين 
زعماء القبائل الذين يعلنون استقلالهم . 

وطالما كانالاسلام أمام بلاد يستطيع غزوها والاستيلاء عليها منالمسيحيين 
غير المستعدين للدفاع عنها » وطالما كان جنود الجباد قادرين على الاستيلاء على 
الغنائم تحت قيادة قائد حربي متاز أو سلطان قوي » كان هذا موضعاحترام 
رعاياه . وفي اليوم الذي يبدأ فيه السلطان بفرض الضرائب للانفاق منها على 
جنوده وإداراته » تبدأ الصعوبات » وحين ينتقد العاماء فرض هذه الضرائب 
لأنها غير شرعبة يفقد الأمير مكانته » ويصبر هدفاً للازدراء من جانب رعاياه 
خصوصا إذا انضاف الى ذلك كونه يعيش في ترف وبذخ ويهمل الدين - وهو 
الحارس الأمين عليه - ويعكف على حياة اللبو مخالفاً أوامر الدين ونواهيه . 

إن ما كان يطلبه المغرب الاسلامي من السلطان هو أن تكون له حكومة 
قوية حازمة مستبدة » لكن هذا الحاكم المستبد يحب ان يحافظ على فرائض 
. الدين والشرع يكل دقة ويعمل على أن برعاها الميع . 
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وهذه الصفات » التي كانت من صفات رجل مثل يوسف بن تاشفين »© أو 
عبد المؤمن أو يعقوب بن عبد الحق وخلفائءهم الأوائل - كانت تعوز » على 
الأقل الى مثل هذه الدرجة » ميل بلاكن + هذه الدول . وكانت هذه حال 
زعماء الدول الثلاث البريرية الاسلامية في الشمال الافريقي في القرن الخامس 
عشر ٠.‏ 

ومن ناحبة أخرى » فان الجباد الذي كان يقوم به الأمراء المفاربة في شبه 
جزيرة ايبريا ( اسبانيا والبرتغال ) في العصر الوسيط » وكان هو الأساس في 
ساسة كبار السلاطين المرابطين والموحدين بل والمدنيين » لم يعد مكنا ؛ 
ذلك ان المسحبين نظموا أنفسهم وشعروا بقوتهم . ومن هنا / يعد النشاط 
الحربي للبربر والعرب » ذلك النشاط الذي ولّد.غزوات الأراضي > ومغائم 
وأسيرات » - نقول إنه / يعد له متصرف في الخارج » ولا حتى في البحار » 
إلا مع وصول الأندلسيين ال ملا » وخضوصا يعد وضول الراك الى الجزائر 
. العاصمة وتونس في القرن السادس عشر . وهنالك 0 يعد المسامون ثم الذين 
يقومون بالغزوات أو الغارات المثمرة على الشواطىء الأوروبية » بل بالعكس 
صار نصارى أسبانيا والبرتغال هم المتفوقون في البحار وفي الب . 

لقد شاهد النصارئ في أوربا المطلة على البحر الأببض المتوسط ما صارت 
البه بلاد الشال الافريقي من فوضى »© ففكروا في احتلال الموافيء الافريقية 
الرئيسية المطلة على البحر الحيط ( الأطلمي ) وعلى البحر الأبيض المتوسط . 

فإلى جانب تطوان التي استولىعليها ودمرها الأسبان في عبد هنريالثالث 
القشتالي في سنة ١49‏ م > بدأ البرتغاليون فاحتلوا سبتة في سنة ه١4١‏ م » 
وطنجة وأسيله في سلة ١417٠١‏ م »> وأسسوا مزغان في سنة ١660+‏ »2 واستولوا 
على صافي في سنة ١6007‏ وأزمُور في سنة ١015‏ والبلاد التي خلف مذه 
الموافى . أما أسبانيا فقد تضخمت قوتها العسكرية في نباية القرن الخامسعشر 
عل روا فردينند الأرغوني من ايزابلا القشتالية . وتمت عملية الاسترداد 


اق 
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1 8 بالاستبلاءعلى غرناطة سنة49457١م»2‏ فقضى نائياً على دولةالاسلام 
في الاندلس . ووضع الكرديئال خيمنس خطة واسعة للهاجمة سواحل الشيال 
الافريقي المطلة على البحر الاببض المتوسط : وبدأت الفزوات على الشاطىء 

| الافريقي » بالحجوم على مليله (سنة ١8؛١) ٠‏ وتواصلت بغزو المرسي الكبير 

( سنة 4٠6١م‏ ) وبلشتوه1م؟ 8 دوووط( سنة 4١6١م‏ ) > ووهران وبحاية 
* (سنة 4.وام ) » والجزائر ودلس وطرابلس الغرب نفسها ( سنة ٠ام)‏ 
الخ ... وبسط الاسبان سيطرتهم حت على تامسان ودولتها وكانت قد تضاءلت 
وصار أمراوها المسامون يديئون بالولاء لوك أسبانما ( ١6١١‏ ) . واحتل 
البحارة الجنواويون ( نسبة الى جنوةفي ايطالما ) مبناء جبجل (سنة4١18م).‏ 


وهذا السرد الموجز يكفي لببان أن سواحل المغرب الاقصى كانت أشدها 
تعرضا للغزو المسبحي ؛ وكانت المنطقة التي تنكون منها مراكش الحالمة » 
أكثرها تعرضا للتبديد . وهناكخصوصا بدأ رد الفمل في تنظم نفسه لمواجبة 
الغزاة المسمحيين . 

منذ بدأ المسبحيون غزواتهمالظافرة على سواحل مراكش » اهتزتمشاعر 
الفلاحين البربر - « وم يكونوا أقل تعلقا بأرضهم ومصالحهم المادية وأعر افهم 
القديمة منهم بالدين  »‏ لفكرة الغزو الأجني لبلادهم » خصوصاً وقد جاء 
من أعداء الاسلام . وحكومة السلاطين » وكانت عاجزة عن فرض سلطانهاني 
بلادها هي» كانت عاجزة عن طرد النصارى الغزاة . بل اكثر من هذا كنوا 
أحمانا يعاونون هؤلاء الاخيرين » ىا حدث في المنطقة الشرقبة » فان الملك 
الحفصي مولاي الحسن طلب حماية شر لكان والاسبان» لبحمي عرشه من تهديد 
بربروسًا.وتوجبت أنظار الشعب الى المرابطين» أي كمار الصوفية فيالماعات 
الدينية » والتمس النجاةعلى أيدهم . والخطر الذي مثله النصارى على استقلال 


)١(‏ استرد المسادون مليله » لكن هاججما الأسبان من جديد سنة ١40‏ واستولوا عليبا 
وبقوا فيها نهائياً . 
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البلاد أثار احمبة الدينية بين سكان الشمال الافريقي في الغرب » وقوى تأثير 
المجاعات الصوفية . وعلى هذا النحو أفلح سبدي عرفه »> زعم جماعة الشابية 
في اعتلاء عرش القيروان وأحوازها»ومقاومة املك الحفصي (مه١-1649١م)‏ 
الذي كان يسانده المسبحيون . وكا قال مؤرخ مسبحي في القرنالسادسعشر: 
أثار سبدي عرفه » باسم الدين » المواطنين ضد مولاي الحسن وأعلن انه «كفر 
بالشريعة الاسلامية لانه تحالف مع النصارى ضد ابناء دينه » , 

ومنذ الغارات الاولى النصارى على السواحل الافريقية » سعى المرابطون 
(ح الصوفية) الى جمع الاموال الضرورية لفدية الاسرى المسامين » ونشطوا 
في الدعوة لزيادة عدد المماعات الصوفية في المغرب الاقصى » وكانت تنتسب 
الى الطريقة الشاذلية أو فروعها . 

ومن أههها الماعة التي أسسها مراكثئي من الجنوب الغربي هو البدبري أبو 
عبدالل حمد الجزولي . وقد تكاثرت الزوايا التي تتدسب الى هذه الماعة من 
تامسان حتى السنُوس الاقصى . ْ 

وكان لهذا الصوفي تأثير هائل على الحركة الدينية الشعبية في الناحية 
الغربية من الشهال الافريقي في القرن الخامس عشر » ولحذا فانه من المفيد أن 
نعرف الوقائع الرئيسية في نشاطه السياسي الديني فق حصا دراسة التطور 
الديني ف تلك البلاد . 


درس الجزولي التصوف الاسلامي والفقه المالكي في بلده » ثم في فاس ؛ 
وعلىغرار كثير من الطلبة المغاربة البربرارتحل الى المشرق وأقام مدداً متفاوتة 
الطول في مدن الاسلام المقدسة : مكة » المدينة» القدس . وفي تبت » في 
جنوب مراكش الغربية » تلقي خرقة الصوفية على و راد الشاذلية ؛ وبعد 


)١(‏ تبعا لبوزيوهة80»وقد اورده مونشيكور فيمقال ١‏ بالمجلةالتونسية»» 
سلسلة جديدة برقم ١5١١‏ »2 ص هل" . ش 
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ذلك أمفئ:فترة ق: الخلوة والتامل . ومهذا ظفر باحترام عامة الناس » ونسب 
اليه صنع الكر لفاح وها ع1 اا ات ا 
الشاذلية » هي « الطريقة الجزولية» » سرعان ما لقت نجاحاً كر » فأكثر 
هن انشاء فروع لها بذرها في كل المغرب الاقصى »> واتخذت بعد ذلك مسلكاً 
ساسا صوفياً 8 وبلغ عدد أتماعبا 000 أو دوا 2 سئة ه5؛١‏ لا 
توفى الزولي . لكن قوة هذا الصوفي الذي استطاع ان يعبيء هذا الجيش من 
المؤمنين المتعصبين أثارت حاوف والىي أسفي » مقر ال+زولي . فطرد الجزولي 
منها وتوفى - وقبل مسموما ‏ حوالي سنة ١58‏ في قول البعض »2 أو سنة 
في قول البعض الآخر . وفي نفس العصر تقريباً أسس الصوفي أحمد بن 
لوف الشابي ( المتوفى سنة 17م ) الطريقة الشاسة التي خمت البرير 
القاطنين بين محرده وقسنطينة في الشيال وتوزر والأوراس في الجنوب 
( راجع مونشيكور في البحث المشار اليه ) . 
ووفقا لعافة كافك «متتشرة: جد 1 في ذلك العضر مخاصة » عند البرير »ادعى 
الجزولي أنه مسن الاشراف ١‏ أي من ذرية النى مد » وهو قد مجّد الني في 
كتاية في الاذكار وعنوانه : «دلائل اخيرات » الذي لا يزالٍ واسع الاتتشار 
جداً ومقداراً في كل المغرب . وبهذا أسهم الجزولييقوة في تمجيد الني تجبداً 
عظيماً في المعتقدات الشعبية » وبالتالي في تمجيد الاشراف أعني ذرية 5ل 
الت . 


ومن ثم صارت صفة « الشريف » ( أي الذي من ذرية الي محمد ) 


)١(‏ المقصود هنا من « الاشراف » ( والمفرد شريف ) من هم من اهل 
النيث +: امن 'ذرية الي +متحمف ساشرة :»© .وتفسر يعض يات القسرآان 
( مثلا سورة 8؟ آبة “اا » سورة ؟] آبة ») ) سورة 58 أبة ؟؟ © وبعض 
الاحاديث المتفاوتة الصحة على ان اهل البيت لهم في الدنيا والاخرة 
مزايا خاصة . 


يفق 


مكنبة المفتدين الإملاحية 


وكان لها سحرها عند البرير وانما منذ مغامرة ادريس في القرن السابع 
المملادي »2 لقنا هاما حتى ان معظم رؤساء الفرق الصوفية والصوفية العاديين 
ادعوا انهم من الاشيراف» او خلعها عليهم » عن خطأ او صواب» من ترجموا. 
هم من مؤُ لفي كتب تراجم الصوفية وواضعي كتب الاذساب'١'وخلالهذاالقرن‏ 
الخامس عشر نفسه ادعى النسب الشريفعالم التوحيد والصوني البربري محمد 
السنوسي_الذيم يككزمن الممكنجعله ينحدر مننسل الني منجانب ابه ولهذا 
عفل حسنياً من ناحية امه . وهناك صوفي كبير آخر © وبربري أيضاً ©» 
هو محمد الهواري » وهو ولي وهران الحالي حيث دفن فيها » كان بحسب 
ما يقول من ترجموا له شريفا من جبة أبيه» وفي وسع المرء ان يكثر هذه 
الامثلة . لكن ام يككن الامر كذلك في الشهال الافريقي في القرون السابقة 
وخصوصاً بالنسبة الى صوفية القرنين الثاني عشر والثالث عشر . وقد لاحظ 
ج. سء كولان ( « المقصد » ص ١١‏ تعليق )١‏ ان التادلي في 2 كات 
التصوف » الذي ألفه في سنة ١١8٠‏ وفيه يذكر أسماء أكثر من 7٠‏ صوفيا 
عاشوا في نواحي مراكش وتادلا وتامسناوبنيدكالهم يذ كراسم شريف واحد 
حتى ولا بين أبناء الاسرة المشبورة ( الشريفية اليوم ) : بني أمغر في تيت 
ان فطر . ومؤلف «١‏ المقصد » » وهو البادسي » الذي ذكر في بداية القرن 7 


(1) ولع البربر بالافسراف لا يزال قويا حتى اليوم فيكل المفرب 
الاقصى . وحديثا ادعى زعماء زاوية تامجروت في مراكش ( وهم من 
نسل محمد بن ناصر )- أنهم اشراف جعفرية ( اي ينحدرون من أحدابناء 
عم النبي »وهو جعفر بن عمه ابي طالب ) » ولا شك في ان هذه الشريفية 
أقل صفاء من شريفية المنحدرين مباشرة من نسل الرسول من اولاد علي 
وفاطمة » لكن لها مع ذلك قيمتها » كذلك كانت للشربفية المنحدرة مناحد 
الحلفاء الراشدين الثلاثة : ابي بكر » عمر » عثشمان » قيمتها في العصس, 
الوسيط »© ويمكن القارىء ان يرجع الى الدراسة العميقة الكاملة التي 
كتبها غ#اممومءءه م٠0.7‏ في « دائرة المعارف الاسلامية » نحت مادة : 
« شريف » معناها ونطورها في الاسلام » وكذلك الى المراجع التيذكرناها 
في هذا البحث وفي المراجع التي استهل بها هذا الفصل . 
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الرابع عشر 44 صوفيا في اقليم الريف » وترجم هم » لا يصف بلقب شريف ‏ 
غير واحد منهم فقط . ويلاحظ ج.س. كولان انه من بين أولماء « الريف» 
هؤلاء « كل من نجدهم البوم موضوع تبرك يعدون من نسل الني » وأحفادهم 
ب الحقيقيون او غير الحقيقيين ‏ يتحلون بنفس اللقب » ( راجع 
« المقصد » ص ١١‏ ). 

وهذا الطوفان الشريفي الذي أصاب الصوفية ورجال الدين والاشخاص 
الميمين » خصوصا في غر بي الشال الافريقي »> ابتداء من القرن الخامس عشر 
تضاعف على مدى القرون التالبة ؛ وولد في القرنين السابع عثسر والثامن عثشسر 
جموعة من « كتب الانساب » الشريفية هي عثابة تكلة « لكتب الملاقب » 
الق عائلت مير الضوقنة وكرامانيم. : ولا شك أن:المكانة الممتازة التي أوليت 
الني في عام الآداب آنذاك إنما ترجع الى نمو الأفكار المهدوية في تصوف ذلك 
العصر . وحمد لم يعد مجرد إنسان بسبط مختار لتلقي كلام الله » بل صار - كا 
عند الشبعة - انسانا أعلى » مملوءاً بالروح القدس » وبالعم اللدني ؛ وفيه من 
قدرة الله » وقد توارثت ذرمته كل هذا منه . 

ولهذا ند أن المتعامين والعامة يدلون على تقديرهم لنسل اللي باضافة صفة 
« المولى » قبل اسم الشريف إما مع أل التعريف أو مع النسبة الى المتكلم : 
مولاي ( واللبحة الدارجة : 'مولاي ) أو مولانا » وهو وصف خاص بلله 
وأحيانا بالني . وأحمانا يسبق العامة اسم الشريف باللفظ سيدي ( حاسيدي) 
بينا يستعمل اللفظ : سيدنا ( - سيدا ) لسلطان مراكش الحديثة » وهو 
من الاششراف . ويطلق على النى نفسه البوم وصف « سيدنا » و«مولانا» » 
خصوصاً في « التصلية » ( أي الصلاة على الني ) في روُوس المكتوبات 
والرسائل الخ ... 

والخلاصة أنه بفضل التصوف في الشمال الأفريقي © من القرن الثاني عشر 
الى الرابع عثسر» قويت فكرة ان لأولماء الله والصوفية يوجه العام قوة إلهية» 


فرق 


مكتبة المفتدين الإساحية 


وصارت فكرة عامة ابتداء من القرن الخساضن علس واستمرت بق اليوم » 
وأضمف المها صفة « الشريف » المنسوبة إلى أهل التقوى والايمان : 


# 
ج النتائج السمياسية 


إن الصوفية البربر - العرب » منذ القرن الخامس عشر ©» غلو! في قوة 
الشريف » الوارث لصفات جلاه العظم » وذلك نتيجة لتعظم شخصية الني 
مد بككل المناقب التي يمكن ان ينسببها المؤمن لأول المسامين الذي تلقى من الله 
عاما لدنيا وقوة إلهية ورثها لذريته . 

ومن هنا نفهم كيف أن تولى السلاطين الأشراف في مراكش » في القرن 
السادس عثشسر » كان في التاريخ الديني والسياسي للاسلام البربري حدثاً عظيما 
ا مخلاف سائر الحكا لعب كي ا 
النية الس روحب لصوي الي وئه من جد لوول . 

كيف وصل السلاطين الشرفاء في المغرب الأقصى الى السلطة ؟ 

منذ بداية القرن السادس عشر تحلى عجز “حكام فاس » من بني وطاس » 
بني عم بني مرين وخلفاهم على عرش بني مرين - عن طرد الغزاة المسبحيين 
من سواحل مراكش . وحاولوا عبثا النضال ضد الأسبان في ثمالي مراكش . 

ومن ناحية الجنوب » خصوصاً على سواحل السسُّوس الاقصى حيبث استقر 
البرتغالبون » لم يستطبعوا شيئا ضد هذا الاستقرا 

هنالك وقد أحس مكان السوس الاقصى بأنهم مبددون في استقلال بلادهم 
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وأمام هزال حكومة بني وطاس » اتحبوا الى زعمائهم الدينيين : من الصوفية 
ورجال الطرق الصوفية . 

بحسب ابن عسكر ( القرن 00 القراي ( القررنف 
السعيدين واعتلاءهم العرش . ل 0 
أعبان البلاد » وأعلنوا استعدادهم لممايعته » با سم القبائل ‏ إذا ساء ان نكون 
على رأس الحاربين ويوسمد بذلك بين الجيع ضد البرتقايين . ويقال انه رفض 
هذا العرض لانه أراد التفرغ لحياة التقوئ» لكنه أشار عليهم بشريف سعدى 
استقر في واد درعه ( في جنوب مراكش ) هو أبو عبدالله محمد » وذلك في 
سنة ١605‏ م ليكون زعيما للبلاد وقائداً لمحاربين . 

ووافق كل مندوبي السوس على هذا الاقتراح » وأرسلوا في طلب هذا 
الشريف »> فحاء ومعه أسزقه وخصوصاً ابناه : أحمد الاعرج ومحمد المجدي » 
فبايعوه رئيسا أعلى في سنة ١6٠١‏ » ولقب ب « القائم بأمر الله » . 


وسدو ان سلطان فاس من بني وطاس ل يفزع من هذا الحادث . وسعى 
لاسترداد بعض القوة بالاستناد الى الصوفية والاشراف » وزوتد مذا الزعم 
الحربي ضد برتغالبي السوس بلمال والسلاح . وقام الشريف أبو عبدالله من 
ناحيته » بمعونة ولديه » بالجهاد ضد البرتغاليين دون ان ينال نجاحا كبيراً . 
ولكي يستنم يقظة سلطان فاس عن مشروعاته » أرسل الشريف ولديه 
الى سلطان فاس »© فاستقبلا بالترحاب في القصر السلطانى » خصوصا وقد كنا 
على ثقافة أدببة ودينبة واسعة » وتديّن متين . ولهذا عينها السلطارن في 
وظائف التعلم . وفي تلك الاثناء اشتركا في قتال وحملات ضد الاسبان في 
مواني شمالي مراكش . واستأثرا بثقة السلطان الى درجة ان هذا الاخير سمح 
لما بناء على طلبه| بتعبئة جيش ببنود وأعلام (وهي دلائل على القيادةالعليا) 
للنضال ضد البرتغاليين المستقرين في الجنوب الغرني . 


ضف 


مختبة الممتدين الإساهية 


وبعد مسيرة ظافرة في البلاد » دلت على ما لهؤلاء الاشراف من مكانة ‏ 
عظيمة في النفوس > وصلا الى حبث كان أبوهها . وزاد في شهبرتها ما ظفرا 
به من انتصارات على البرتغاليين . | 

ولما توفى الاب في سنة ١61١1‏ م تول مكانه ابنه الاكبر احمد الاعرج بعبد 
من أبمه سنة بإزهم١ ‏ ##وه١ا.‏ وكان أول ما عنىبه الامير هو دفن أبيه ف 
أفوغال » بالقرب من قبر الجزول » فكان لذلك أثر بالغ في جاهير البرير 
والطرق الصوفية . وبعد ذلك » حينا استولى على مراكش في سنة هواه١‏ » 
أ يدل رثاي لندفنا قن فسعه هذه المديتة اليكقوت يركذ فا © ويتتكون 
مراكش عاحمة له . 

ولما عم سلطان فاس الوطامي باحتلال الشريف الاعرج لمرا كش وقد 
عين أخاه محمدا المبدي والبا من قبله في تارودنت على السوس الاقصى ‏ 
فضل ان 'يسلتّم بالامرالواقع بدلا من ان يحاول انيسترد بقوة السلاح مناطق 
الجنوب الغربي هذه التى كان عاجزاً عن الحفاظ علببها . واكتفى بتلقيى ولاء 
القتربت وول يعض الحدابااالق أرسليا هنا اليه كترع. من الحزية كانه من 
دهائه ان أرسلها البه . 

ولما شعر محمد المبدي بقوته » استولى على السلطان من اخيه الاكبر احمد 
الاعرج في سنة و١‏ ورفض الاقرار بالولاء لسلطان فاس ودفع الجزية 
له ( سنة ه64١‏ ) . وكان استيلاء الشريف محمد المبدي على فاس في سنة 
4 نبهاية حم بني مرين وبني وطاس وجالوس اسرة السعديين ‏ من واد 
درعة ‏ على عرش مرا كش 5 

وهذا الموجز التاريخي يكفى لبسان كيف مكنت الحركة الصوفية 
والشريقية 4 فق المفوت الأقمى © فى عدار اليانة من اتشلا الآس 
الشريفية على الحم » ولا تزال أسرة العلويين الشريفية على عرش مراكش 
( المغرب الآن ) حتى الموم » والعلوبون هم شرفاء تافيلالت . 
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ويرجع نجاح السرفاء في القرن السادس عشر- الى حد كمير - الى غزوات 
المسيحيين على الشواطىء وعجز الحكومة القانئمة آنذاك عن ردم وإزالة 
خطرم. فأثار الصوفية ورجال الطرق الصوفية المية الدينية في المدنوالأرياف 
من أجل مقاومة الفازي المسبحي وحاية البلاد » واسكتوا الشقاق القائم بين 
القبائل وعملوا على مبايعة الشرفاء السعديين زعماء قادرين على حك البلاد . 

وفي وسط الشمال الافريقي وشرقيه » حل الاحتلال التركي محل احتلال 
الأسان الشواطىء الذي كان مقدمة لغزو المسبحمين للبلاد ؛ وكان للاحتلال 
التركى على كل حال ميزة أنه يحمل راية الإسلام . 

وفي مستهل القرن السادس عشر كانت دولة بنى عبد الواد فى تامسان قد 
تقلصت أراضيبا جدأ» وصار يهددها أو ينشر فيها الزتماء الحلدون والصوفية 
الذين اقتطعوا لأنفسهم نواحي استقلوا بها ؛ ووضع حاكهبا الضعيف نفسه 
عند سن +09 تخت عاية الأسات ف وقران . ولايكن عل رأسندولة 
تونس» منذ موت سلطانها الحفصي عؤان سنة 1444م24 غير حكام تافبينعاجزين 
واضطربوا في حومة الصعوبات الداخلية التي أثارها في البلاد العرب المدو » 
ومنافسات الاسرة المالكة وازدياد انتشار التصوف والطرق الصوفية » مثل 
حلف الشابية الذي سيطر على تونس الوسطى . 

وهنا قام الترك بطرد المسبحيين الذين استقروا في مختلف مواني الساحل 
و يحدث ما حدث في مراكش من اتحاد ال جبع في الداخل تحت قيادة زعم 
ينظم المقاومة ضد الغزو الخارجي 5 فعل شرفاء مراكش . 

وهؤلاء الترك الذين سبلعبون » ابتداء من مستبل القرن السادس عشر » في 
تاريخ الشهال الافريقي دوراً مهما » وطردوا الأسبان من المدن الساحلية التي 
احتلوها » وسيطروا بعد ذلك على البلاد كلها » وأسّسوا عاصمة جديدة هي 
الجزائر» و“خلفوا الحفصيين في تونس - نقول إن هؤلاء الترك كانوا منالمغامرين 
والقراصنة والمسيحيين الذي اعتنقوا الاسلام» وكانوا علىاستعداد أحمانا لتغبير 


تيكف 


مكتبة المتدين الإسلاهية 


دينهم إذا كانت مصالحهم المادية في خطر . ومثل هذا الطراز من الناس م 
يحفلوا كثيراً بتطوير الدين الاسلامي ولا حتى الدفاع عنه . 

ومن تونس» حيث سمح له السلطان الحخفصي بإيواء سفنه» قام زعم القراصنة 
ابا عرئوج بالغزوات العديدة على السواحل الافريقية للبحر الاببض المتوسط . 
ففي سنة ١6١1‏ و4١6١‏ هاجم بحاية دون جدوئ ؛ لكنه في سنة ١6١١‏ » 
بمساعدةالزماء الحليين » استولى على شر شالثم على جزائر بني مزغنا (الجزائر 
العاصمة حاليا ) . على أنه لم ينتظر هذا الغزو التدخل في السياسة الداخلية 
للملاد » مما مكّنه من الغزو قرا ور هه وف سلنة استولى عروج 
على تامسان بعد أن استنجد به أحد أمراء بني عبد الواد الذي طالب بالعرش 
من أحد. أقريائة الذي كان في حماية الاسبان ؛ وأمر بذبح أمراء الاسرة الحاكمة 
الموجودين هناك » ومنهم الأمير الذي استنجد به . لكن أسبان وهرارن 
استردوا منه تاسار: » وأعادوا الى الحم الامير الذي كان في حمايتهم » 
وطاردوا عروج الذي فر ناحبة مراكش على أمل أن يحد عونا في فاس 
لدى سلاطين بني وطاس» لكنهم لحقوا به وقتلوه على مسافة قليلة من و'جدة 
في نواحي واد مويلح سنة م١6٠‏ . 

هنالك تولى القيادة أخوه القرصان خير الدين ( بربروسه ) الذي كان واليا 
على الجزائر. ونظراً لصعوبات الفزو» كان في حاجة خصوصا الى المالوالرجال 
فتلقى ذلك من سلطان القسطنطينية وأعلن ولاءه له . وبهذا طبع فتوحاته 
بطابع إسلامي » وكذلك حكه للسكان المسامين في الشال الافريقي . وعلى 
الرغم من المقاومة التي حاولا ملوك بني عبد الواد والحفصيين » وفي الغالب 
كان يساعدهم الاسبان وقد صاروا حماة لهم » تابع خير الدين وخلفاوه في 
الجزائر انتصاراتهم . فسقطت عاصمتا الدولتين القديمتين » تامسان وتونس » 
تهائياً في أيدي الترك في سنة ه6١‏ و سنة ١64‏ على الترتيب . وصار الترك 2 ' 
سادة البلاد التي تسمىالبوم ال+جزائر وتونس . وأحد الزعاء الاتراك هؤّلاء وهو 
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صلاح رئيس » في الجزائر » عاصمة الاوجاق ( > الملطقة ) واصل زحفه 
حتى بلغ فاس في سنة ١064‏ » لتأييد السلطان المريني الوطامي ضد الشسرفاء 
لكنه م يستقر هناك » وعلى الرغم من العلاقات الواهية غير السامبة كثيرا,فها 
بين زعماء أوجاق الجزائر وشرفاء مملكة الغرب» فان الحدود بين الدول كانت 
.غير مستقرة وتحت رحمة الجبوش بحبث كانت تد أحماناً من تافنا ‏ بل ومن 
تامسان ‏ شرقا حتى الملوية غرباً . 
ولما صار الترك سادة البلاد ‏ وكذلك كان الاشراف في القسم الغربي من 
الشال الافريقي ‏ اضطروا الى اتخاذ سياسة صوفية ٠‏ فاذا كانت الاناطق 
الغربية من الشمال الافريقي تحتوي خصوصا علىزوايا شاذلية » فإنه في القسم 
الذي كان يسيطر عله الاتراك كاذت السمادة للزوايا القادرية . واعتمد 
الترك على جماعات هذه الطريقة القادرية » وكذلك على سائر زعماء الطرق 
: الصوفية والصوفية الحليين > « وأحاطوهم ‏ كا قال مىرو0 .م بالدعاية 
ومظاهر الاحترام ورفعوا من شأنهم في نظر العامة ولم يقصروا في مجازاة 
خدماتهم بسخاء ولاني عقاب مظاهر المعاداة بقسوة »). اما ميلهم الى 
القادرية بصفة خاصة» فكانتله أسباب عديدة»أونها ان سلطان القسطنطينية 
وله يدين بالولاءولاة الجزائر وتونس» كان حاميا لهذه الطريقة الصوفيةالقادرية 
في الشرق وحتى بغداد حبث كان مقر الطريقة الرئيسي . ومن ناحية أخرى 
كانت زوايا هذه الطريقة في هراكش عغلصة »فى القرن السادس عشن 4 الوك 
بنى وطاس ٠‏ وحين سقطت هذه الاسرة التى ساعدما أتراك الجزائر ضد 
الشرفاء » وجاء هؤلاء الاخيرون الى الحم » كان القادرية في وضع حرج 
بالنسبة الى الشرفاء » وبالتالي » على تعاطف مع الاتراك . 


ومما يفسّر أيضا ان الاتراك في القسم الشرقٍ من الشمال الافريقي وجدوا 
صعوباتمع الصوفية والطرقالصوفية أقل منتلك التي وجدها الاشراففي بلادهم 
في القسم الغربي من الشمال الافريقي ‏ ان القرصنة في البحار والصراع ضد 
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الاسبان ظبر كنوع من الجهاد الديني في نظر الاتقياء والصوفية . وكا يقول 
ا0ن) عق « كان الصوفمة يستطيعون مع الاتراك ان بدعوا الى الخباد 
ومجمعوا التبرعات بامم الجهاد » . اما الشرفاء فعلى العكس من ذلك م 
يستطيعوا عدم مراعاة الاسبان » الذين كانوا خطراً دائم) عليهم . ثم انهم 
كاذوا في معمعة التصوف والطرق الصوفية اللتببة المدة . ومراكش البربرية ‏ 
يساعد على ذلك الروح الانفصالية القبلية ‏ كانت دائمًاً نمباً لامنافسات بين 
زعماء الماعات الصوفية » الذين سعوا لبسط سلطاتم الترابي والديني على 
حساب جيرانهم » ونجهبسا للصراع بين الصوفية الذين كانوا يتولدون في كل 
القبائل « ويؤسسون © .تحت ستار الدين » اقطاعيات لهم لا يزال الكثير منها 
باقيا حت اليوم » . 

وهكذا فان هؤلاء الصوفمة الرباطمة »الذين ساعدوا الشرفاء على الاستيلاء 
على الحم الملكي ضد بني مرين وبني وطاس وضد النصارى > أرادوا ان 
يحتفظوا باستقلالهم الكامل بازاء السلطان . وكان لا بد لهذا الاخير من كثير 
من الحيلة والقوة التخلص من ولاية هؤلا الصوفية المضايقة له وهؤلاء الاشراف 
المديدين . فكان أحياناً يحارهم ليخضعهم لطاعته » وأحياناً اخرى كان 
عنحهم المنح » ما فعل السلطان عبدالله » ابن مولانا اسماعيل ©» مع جماعة 
السرفاء من أولاد حمُو » من قبيلة أولاد جامع 2 وفقاً لفرمان وجد كاتب 
هذه السطور نصه في فاس ( راجع .3.8 عدد مارس ‏ أبريل سنة ١911‏ ). 

وفي بلد سيطر عليه الدين الشعبي في شكل صوفي ضيق الافق جداً » كان 
على السلطان أن يكون نموذجاً للزهد والتقوى الشديدة وأن تتكون كل أفعاله 
مثفقة حل الاتفاق مع الاسلام الصوني المتشدد » الذي ازداد تعصماً ضد ماهو 
أجنبي 2 الاسلام الذي وفّرت له النصر زوايا أرياف البدبر . 

تلك كانت النتائج السياسية ‏ سواء في القسم الغربي ( مراكش ) والقسم 
الشرقي ( الجزائر وتونس ) - للحركة الكبرى للإسلام الصوفي والشعبي التي 


تغرف 
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تحلت في القرن السادس عشر في الشال الافريقي . فلننظر الآن في نتائجها 
الاجتاعية . 


د النتائج الاجتماعية 
ذكرنا من قبل ما كان من أهمية » في نفوس الشعب » للاشراف وأشباه 
الاشراف » بوصفهم ورثة للقوة الباطنة التي كانت لجدهم النى - ابتداء من 
القرن الخامس عششسر . ولاحظنا أيضاً ان توقير البربر لذرية البي تحلى منذ 
وقت طويل » خصوصا في القرن الثامن المبلادي (الثاني المجري ) فها يتعلق 
بادريس الاول وذريته . لكن لفهم ما لدى البربر من فككرة عن « الشريف » 
يكفي ان نقرأ ما يذكره المؤرخون الحدثون للسلاطين الشرفاء على مراكش 
وذلك فيا يتعلق بمجيء جد هؤلاء السلاطين من تفيلالت ‏ في القرن الثاني 
عشر او الثالث عشر الميلادي » وهم الذبن سيحكمون البلاد ابتداء من 
منتصف القرن السابع عشر . وهاك خلاصة ذلك كا رواها كتاب «١‏ الاستقصا 
لاخبار دول المغرب الاقصى » . 
توقف بعض أعبان تافيلالت > في أثناء عودتهم من الحج > في ينبع» مقر 
نسل علي » ابن عم الرسول وجد الاشراف وحملوا احد هؤلاء الاشثراف وهو 
الحسن بن القاسم » على السفر معبم الى المغرب والاقامة بين ظبرانيهم . 
واحيط بالتجلة والخيرات في تافيلالت» وهناك اسس اسرة ©» وتكائر أبناؤه 
ويتفق المؤرخون الذين بروون انتقال شريف ينبع الى تافيلالت على انه م 
يكن يوجد أي شريف في تلك البلاد ولهذا أراد السكان في تافيلالت ) 
ان يكون بينهم شريف يكون بثابة بركة مستمرة لهم . وبعضهم يقول ان 
نخيل تافيلالت كان مصاباً 1 نذاك بآفة تصيب بحصول الملح » لكن منذ ان 
جاء الشريف حسن بن القاسم زالت الآفة وصار اللحصول وفير؟ 2١‏ , 
)١(‏ راجع مث « كتاب الاستقضا لاخبار دول القرب. الاقصى > » القسم الراببع ٠‏ طبعة 
القاهرة سنة ١٠١+‏ اص " . 
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وصفة البركة هذه التي نسبها بربر تافيلالت الى الأشراف » زادت وا'عمّمت 
5 مشاعر الماهير بانتشار التصوف ابتداء من القرن الخامس عشر ٠‏ ومن ثم 
صار القسم الغربي من الشال الافريقي حيث اذتشرت الحركة الصوفية والولع 
بالشريفية انتشاراً كبيراً  »‏ بورة للصوفية الأشراف تصدار وتزود قبائل 
البربر كلها بأشراف وأولماء حاملين للبركات. ولهذا صدق دوتيه 200116 حين 
قال إنه «ابتداءً من القرن السادس عشير تغير كل شيء : فم تعد لهذه القبائل 
نفس الاسماء » بل اتاذت لنفسها اسماء أولياء » ( « الاسلام في الجزائر» في 
سلة 61١9٠.6٠‏ ص +") . 

هنالك توجه كثير من الصوفية الأكراف »هنا أو ادعاء » وحدهم أو 
ومعيم أسرم » من مراكش نو الششرق . وال مؤلفون المسامون يجعلون الكثيرين 
منهم بردون من أكفى اطدوي الغربي المرا كشي » من ساقية الهراء . ووجدوا 
في كل مكارن خير ترحيب من جانب القبائل البريرية العربية . وما من هذه 
القبائل خلا من الأسر الصوفية أو الشريفية كان يستبقي بين ظبرانيه أمثال 
هؤلاء الرجال > ويعطونهم الأرض والمنافع العديدة » ويجملون منهم شيوخا 
روحمين و'حماة صوفمين . وهكذا نشأت نبالة دينية في القبيلة ؛ وجرى تنظم 
اجتاعي جديد وطبقة جديدة . 

وحين بريد المرء إيضاح التغيراتالتي من هذا الذوع» ونشأةوتكوين احدى 
القبائل وبطونها الحالية» يحب عليه ان ياجأ النوعينمن المعلومات: أولا ماعسى 
أن يورده التاريخ وهي قلياة في الغالب إن وجدت» وتلك التي تقدمها التقاليد 
القبلية وتتألف من روايات أسطورية منتشرةفي القبيلة ؛ وهذه الأخيرة كثيراً 
ما لا المبا واضءو كتنب الانساب الشريفة أو كتب التضوف 4 وعلوا على 
نشرها وجعل الناس يصدقونها بعد ذلك . ونحن هنا في ميدان الاساطير 
الدينية الشعسة» والأسطورة النيمن هذا الذوع هي الأساس في البنية امام 
للجماعة » وينبغي استخدامها بالتحفظ اللازم . 
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وهذا ما فعلناه بالنسبة الى قبية بني هذيل في منطقة تامسان » في بيحث 
اجتاعي ديني ٠ )١١‏ وعن طريق هذا المثل العبني الذي نرى ابراده هنا» 
سيتبين المرء الى أي حال صار موقف القبائل البريرية » والبدبرية - العربية» 
أ العربية في الشمال الافريقي » في فجر العصر الحديث »© في زمان سبطرة 
المتصوفة والشرفاء . 

إذا سألنا بني هذيل ”'' عن أصل اسم قبيلتهم أجابوا بأنه اسم 
بادت» لكنبا كانت تسكن »قبل أجدادالسكان الحاليين » الأرض 0 
فيها اليوم » واتخذوا اسمها . 

واذا بحثنا عن معلومات تتعلق ببني هذيل في كتب التاريخ » وخصوصا 
عند ابن خلدون او عند جورج مرسيه نجد ما يلي : ش 

قبيلة بني هذيل قسلة عربية “مضرية تنحدر من هذيل بن مدركة بن 
الياس » وقد هاجرت من الحجاز ورافقت بني هلال في المفرب في القرن 
الحادي عششر الميلادي ( الخامس الحجري ) . ثم استقرت بين البحر وباجة 
وامتزجت هناك ببرير هوةارة حتى صارت البوم تعد في قبيلة هوارة البربرية 
كا يقول ابن خلدون '" , 


أما الاسطورة فتعزو الى قبيلة بني هذيل مكانة مغمورة » وتحدثئنا 


)١(‏ بطون قبيلة بني هذيل البربرية العربية في ( سبدو) » فياسطورة 
صوفية ( مستخرج من ١‏ اعمال الموتمر الوطني الثاني للعلوم التاريخية »» 
ا ابريل سنة .197 » الجزائر سنة 989 ). 

(؟) هذا هو الاسم كما ينطق به محليا » ولكن الادارة الفرنسية 
اطلقت عليه بدون سيب اسم « عين الغربا » وهو أسم عين في الشمالالغربي 
من مضارب القبيلة . 

(8) ارين ار عا ص ١8١‏ » الترجمة الفرنسية ١< ٠‏ 210759 جورج عرنية 
« العرب في الشال الافريقي »© » ص مه5 . 
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خصوصاً عن قببلة عربية اخرى © هي قبيلة بلي حميب . وهذه الاخيرة 
تنحدر من مرداس بن 'سلم التي كانت تسكن آنذاك في نفس اقلم باجة 
وكانت مندرجة في عداد قبيلة هوارة البربرية وكانت تدفع معبا الخراج 
او المكوس كك 

وهكذا في عصر ابن خلدون ( القرن الرابع عشر ) كان برايرة هوارة 
ممتزجين بعرب غزوات القرن الحادي عشر من بني هذيل وبني حبيب 
وكانوا مستقرين في ثمال تونس . وم يبق هؤلاء المهوارة في ارض باجة © بل 
فعلوا ما فعله كثير من بطون هذه القسلة » فتوجبوا و الغرب وانتقل معبم 
حلفاؤهم العرب »> ورما كان ذلك في نهاية القرن الرابع عشر او بداية القرن 
كامس عقن . 

واذا كانت كتب التاريخ لا تمكننا من تحديد التاريخ الدقيق هذه الهجرة 
ولا من متابعة هذه المجموعة البربرية العرببة في ترحلبا» فاننا نجد البوم المكان 
الذي توقفت فيه هذه الجموعة » في جبال تاسان » بفضل اسم بني هذيل 
الذين كانوا بطناً من بطونها » وربا أهمبا » ولا يزال باقبا حتى اليوم . 

وما يدعونا الى الظن بأننا هنا بازاء نفس القمملة المضرية العربية المذكورة 
سابقا» هو الأسطورة التى سنوردها وفيبها الحديث عن بني هذيل وبنىحبيب 
أعلافي التدماب 7 ْ ْ 

ولهذا ميل الى القول بأن قبيلة بربرية عربية > مؤّلفة من عناصر هوارة 
بربر ومن بني هذيل وبني حبيب »> هي الأساس في القبية العربية التي نتكلم 
)5 
ويمكن تأييد هذا الاصل الى حد ما :خط السكنى . فقد كاذت كل 


عناصر يموعة هوارة وبني هذيل وبني حبيب من البدو الرحل . ثم صاروا . 


6 الكتاب نفسه في نفس الموضع 


م 


7 . 7أع 21-1122122 . نالا لانانانا//: لاطا 


مثل غيرهم» مستقرين ؛ والبوم» كا في وقت استقراره على هذه الأرضالجبلية -. 
( ارتفاع ٠٠الى ١ 7٠٠‏ مترآأ ) صاروا مالكين لأراضر زراعمة وحدائق 5 
لكن م يحدث إلا ني عصر متأخر عن الاحتلال الفرنسي ان قام بعض الآأسر 
النادرة ببنناء ببوت مسقوفة بالطين ولا يزال العدد الأكير من هذه القبيلة 
يسكئون في الخيام 2١١‏ > بينا جير انهم البرير من بني سئوس » في الجانب الآخر 
من تافنا ‏ أو « القبائل » كا يسميهم بنو هذيل » بشيء من الازدراء - يعيشون 
كلهم في ببوت مبنية . 

فاننظر الآن تلك الأسطورة *'' : ومنها يفسر السكان الخجالنورن أصل 
القسلة : 


« ملذ وقت طويل كانت بلاد القسبلة يمثلها بنو هذيل الخاضعون لسلطان 
بني حبيب . ولما كان بنو حبيب حكوا بالظم والاستبداد » أرسل الله اليهم 
سحباً من الام حطمت كل شيء حق إن بني حبيب ومعظم بني هذيل تركوا 
البلاد . ولم يستطع البقاء غير بطئين من قببلتنا هما أولاد سليان وأولاد داود 
حيث لا تزال توجد الموم مضاريهم وأراضيهم ( الأجزاء الغربية والشالية 
الغربية من الأرض الحالية ) . 


« وحوالي ذلك العصر كان يعيش في فاس شريف ولي هو سبدي مسعود 


)١(‏ حين تسستقر القبيلة الرحالة تتغير السكنى والاعمال » كما 
بلاحظ مرسيه ( « العرب في الشمال الافربقي ص ../,ا) الى ان بأتي 
اليوم الذي فيه لا يعبر عن الوضع القديم غير الاستعمال المستمر للخيمة». 

() المعلومات الواردة هنا التقطت من افواه افراد القبيلة »خصوصا 
افراد البطون النبيلة ©» أثناء.اقامات طويلة أقمتها خلال هذه السنوات 
الاخيرة بين ظهرانيهم . ومن بني خير من اخبروني اذكر اسم رجلجاوز 
المائة هو لرباوي سي الطيب 4 من قراع القرآن وكد توفي سنة م؟5اوهو 
أولاد سيدي محمد 8 
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السرحاى 5 وكان له ستة أولاد : حمد » أحرد » عبدالل » عمر» على » والحسن 
وبنتان هما فاطمة وراقمة ل" | 


و وحدث ذات يوم ان واليفاسمن قبل موسىين أبي العافية ("'»البربري 
أراد أن بأخذ بالقوة إحدى بنات مسعود . وأهن كمس ودقسد الأب لمدة 
أربعين يوم هو واخوة هذه البنت »© وعذبهم عذاباً شديداً مثل أرن يشرا 


حفاة على الشوك . 


« لكن الله يكرمه ومنه خلخص هذه الفتاة من مضطيدها » وقتل أحد 
أبناء مسعود هذا الطاغية » وهرب الجيع ناحية الغرب . 


« حتى بلغوا وادي قصوب ( بالقرب من تافنا الوسطى ©» غير بعيد من 
حطة سيدي بجاهد الحالية ) وهناك انفصلوا بعضهم عن بعض . 


« وعند منشأ وادي قصوب ( على رأس وادي تمكسالت » غير بعيد عن 


)١(‏ هذه المعلومات والتي نتلوها توجد في كتاب احمد بن معمر 
العشماوي ©» وهو مخطوط وعنوانه : « الانساب الوافية والياقوتة 
الصافية » ( مخطوطة مدرسة تلمسان برقم #8 ورقة ١11‏ ب ) وقدظهر 
لها ترحجمة فرنسسية قام بها الاب جاكوبتي في « المجلة الافريقية » سنة 
65 »؛ لكني لم ارجع اليها . ا 

وعن العشماوي الذي ربما عاش في القرن الثامن عشر راجع«تاريخ 
الشرفاء » تأليف ليفي بروفتصال » ص !"#8" ؟9” . 

(؟) صار زعيم قبيلةمكناسة سيداحاكمابفضل فتوح الفاطميين العبيدبين 
لقسم من المفرب الاوسط » وقد دمر سلطان ذرية ادريس »© فيالنصف 
الاول من القرن العاشر . وطارد الادارسة وهذهالاسطورةتشيرمن غير شكالى 
حادث اضطهاد الاشراف الادارسة . وفيها غلط تاربخي © ومجيء شريف 
من الغرب في اقليم تلمسان اندرج في قبيلةبني, هذيل لا يرجع الىما قبل 
القرن السبادس عشر . 
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بك موظاين )ولق امغر البدزجاق 0 بي ومك دادم داقن ارسي لدقريم 

« واتحه أولاده في اتجحاهات مختلفة : إذ عاد أحمد ومحمد الى مراكش 

"لاتق فى اقلم تدوع :"ا والقورية جع لتر | كقل 4 :واختدر عبداط ور فى سيل 

بني أسناسن وهو جبل الككواكب ؛ أما الحسن وعلى وأختها فقد ذهبوا الى 

نواحي تافسره » وهي قرية لمني سوس» حيبث رحب بهم خير ترحبب ولي" 

باعي حي تسارى ين فد لي 0017 الدوي ١‏ انحرو عت لادوم 
مبجلا في هذه القرية ( قبيلة أزائمل من بني سنوس ١‏ سبدو مختلطة ) . 


صعغير . 


« ومن ثم جاء الحسن فاستقر بالقرب من عين اسمها اليوم « عين بوشوك » 
نسبة الى اللقب : « بوشوك » الذي أطلى على الحسن تذكاراً للعذاب الذي لقبه 
في فاس . والجبل نفسه صار منذ ذلك الحين يسمى بامم جبل بوشوك > وهو 
لا يزال اسمه حتى اليوم . 


« وحين غادر على تافسره »؛ جاء غير بعسد من هناك ( ناحصة الشرق وعلى 
الشاطىء المقابل لتافنا ) فاستقر على أرض هحرها سكانها القدماء بنو حبيب» 


اسمه شعيب بن عبدالحليم ٠.‏ 

الحسن وتضيف انه ترك ذربة تسمى اولاد حسين ( هكذا ! ) وجدهمكان 
يسمى مسعود بن احمد بن محمد بن ميمون »© الخ ويتلو ذلك النسب 
الشريف لهذا الشخص » عن طريق ادريس الاول ) . 


لايق 


مكزبة الممتدين الإسلاحية 


اليوم ‏ على بعد كبلومترين تقريباً من تافنا 29 , 

0 وهذه الارض وهبهبا له مضيفه في تافسره » شعيب 4 الذي صار زعم 
المنطقة بعد رحيل بني حبيب » . 

وقد سكةات الاسطورة عن مصير الاختين : فاطمة و'رقمة ؛ لأن قصتهها 
خالية من الفائدة في نظر هؤلاء القوم دوي الجتمع الابوي 1 وفي مقابل ذلك 
نحد هذه الاسطورة تفسح مكانا كبيراً لعلي الذي هو الجد الحقيقي اليطورن 
الرئيسية النبلة في القبيلة . 

« وولد لعلي ولد هو أحمد » وقد لقب باقب « الشريف » ( ويسممع 
أحيانا هكذا : « الشارف » - وهذا يعطي معنى مخالفاً قام ) » وقد ولد 
له ثلاثة أولاد : اكبرهم خالد ثم حمد ثم محمد الملقب بالقاضي » . 

وخالد هو جد أولاد سيدي خالد » ولا تزال مضاربهم حول ضريح 
جدهم وني الجزء الشمالي والشمال الغربي من قبيلة بني هذيل » وهذه الجاعة 
تؤلف بطنا من بطون القديلة . 

ومحمد النحدر منه بطن اولاد سبدي حدمد »من أيئه عند القادر (وسكنون 
في الذواحي الجبلية للقبيلة » بالقرب من عمون تافنا وجمل تالترني » و كذلك 
الاجزاء الجنوببة من القميلة » يحوار عين قطة ) ا النحدر منه اولاد احمد 
الدن ولدوا من ولد آخر اسمه أعحيك . 

وتحبل ابناء القبيلة أبن “دفن هؤلاء الاشخاص الثلاثئة : محمد وابناه : 


عبد القادر واحمد 8 


' بالقرب من هناك نوجد اضرحة الاجداد الاولياء وحدائقالقبلية‎ )١١ 
وفي هذه النواحي المسماة « المطمر » لوجود كثير من صوامع‎ ٠. الرئيسية‎ 
. القائد ورئيس الجماعة‎ 
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أما محمد القاضي فلم يعقب غير البنات . 

ويبدعى احد بطون أولاد بو مدين أنه ينحدر من إحداهن > ومن واحدة 
اخرى يتحدر أولاد بو نوار » وهم بطن آخر من بني هذيل . لكن للا كن 
قد تزوجن شرفاء مغمورين © فان نبالتهم أقل قيمة من نبالة سائر البطون 
المذكورة سابقاً . 

وقد بقي احمد الشريف »> أبو البطون النبيلة في القسيلة » موضوع احترام 
المجبع . ودفن في المطمر » على "٠.٠‏ متر من عين قطة > تحت ضريح مربع 
مغطى بالقرميد الاخضر > وهو الولي الشفيع والنحامي عن القسلة . ويحدط 
به أضرحة لكثير من ذريته اشتهروا بفضائلم. و #موعبم يؤلف أشهر أولياء 
القببلة » المعروفين في الناحمة » لبركاتهم » باسم « رجال بني هذيل » . وعلى 
شرفهم جميعا » وخصوصا على شرف سيدي احمد الشريف » تقام في كل سنة 
« وعدة » القسسلة » وهو عبد واحتفال . وهناك أيضا يدفن شرفاء كل القبيلة 
( فها عدا شرفاء أولاد سبدي خالد » فكثير من هؤلاء الاخرين يدفنون 
بالقرب من ضريح جدم في تراب بطنهم ) . 

والتقالمد القملبة » المنقولة شفاها» تذهب الى أبعد من هذا » ابتغاء تفسير 
اصول البطون النبيلة في القبيلة . وتقدم لنا أصل أحد هذه البطون »> وهو 
أولاد بو خريس ويتزج بدمامُم دم أسود وفير : 

ذلك ان خالداً ( جد بطن أولاد سبدي خالد ) كان له عيد أسود 
يسمى مسعود بو خريس » وقد رضى عن خدمات هذا العبد فأعتقه ووههه 
هو وذريته أرضاً من أرض القبياة . ولا بزال يعيش على هذه الارض أولاد 


بو خريس 23١‏ . 


)00 والقسم من القبملة الذي يشقله الموم أرلاد بو خردس هو في الجنوب تاماء على اطراف 
القسسلة من هذه الناحية » وعلى جاني تافنا : 
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مكتبة المفتدين الإسلاحية 


والذين زودوني بهذه المعلومات ت“أضافوا أحماناً وهم بروون هذه الاسطورة 

عن أصل قبيلتهم » أنه منعا لكل مناقشة قشة أو نزاع بين مختلف المطون » 
قال سبدي محمد الشريف : « أولادي خليتهم درباله » و الي يفتشس 
فيهم الجذام » » أي تركت أولادي شبه ثوب مصنوع من قطع مختلفة » 7 
والذي يفتش عن أصوهم يصاب بالجذام . 7 

وقالوا لي إن سبدي أحمد أراد أن يقول ان البطون التي تتألف منهبا 
القبيلة التي أسستها هم من أصول مختلفة : نبيلة » خرة أو عبيدٍ ؛ ومن الألبق 

عدم الأوض في هذه المسألة . 

وهذه الحاوف المنسوبة الى سيدي أحمد ليس لما ما وررفا اليو © لان 
العناصر المتراصة من النبلاء وغيرهم » تحت قيادة زعماء من أتبل بطو 
القبيلة » يعيشون في وثام > مما ؛ وكلبو يشغرون عا لمن من مكالة اجناعية فى 
الحموعة . وهذا فان الزواج لايتم إلا بين شاب وفتبات نفس المجموعة من 
السطون الشريفة أو غير الشريفة , 


وهذه المجموعة من مانية بطون في قبيلة بني هذيل هي ما بلي : 
القسم الاول 
بطون شريفة رئيسية ( من ناحية الرجال ) : 
اخ أولاد سبدي محمد ( ذرية عبد القادر » ابن محمد بن أحمدالشريف) 


؟ - أولاد أحمد ( ذرية أحمد بن حمدين أحمد الشريف ) 


2 
7 


عدم 


م أولاد سبدي خالد ( درية خالد ن أحمد الشريف ) 


الفسم الثاني 


بطون شريفة ثافوية ( من ناحية النساء ) : 
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5 إذرية بونوار ودرية بومدين» وهما زوجا ابنتى جمد 
؛ - أولاد بو نوار 6 : 

1 القاضى ان عحمد الشريف م 
ه6- أولاد بومدن 


القسم الثالث 
بطون من أصل حر ( غير شرفاء ) : 
+ - أولاد داود | ذرية بقايا القسلة القدعة البربرية العربمة : هوارة » 
٠7‏ - أولاد سلمان | بنو هذيل »© بنو حميب . 


القسم الرابع 

بطن من أصل عبيد سود : ظ | 

م - أولاد بوخريس ( ذريةمسعود بوخريس » وكان عبداً أسود لخالد ). 

وهذه البطون الثانبة تؤلف أقساما تتفاوت في الانغلاق » وموعبا يكوتن 
القسة الحالية لبني هذيل . والزواج يتم عادة في داخل كل قسم » لكن قد 
تحدث مصاهرات بين أفراد القسم الأول والقسم الثاني. لكنلا يمكن قيام زواج 
بين أفراد القسمين الأول والثاني من ناحبة » وأفراد القسمين الثالث والرابع 
الآخيرين . 

تلك هي الوقائع التي أوردها المؤرخون والتقاليد الشعبية في أساطيرها » 7 
ي توضح لنا بعض الايضاح أصول قبيلة وتلقى ضوءاً أوفر على مضمونه ا 
الاجّاعي : 

لكن نقاط عديدة في تاريخ قمملة بني هذيل تبقى غعامضة »؛ و كثير من 
التواريخ الدقيقة تعوزنا 2١‏ . فنحن لا نعرف مثلا لماذا وتبعا] لاية هجرة 

)١(‏ لا عجب في هذا ءاذ الامر نفسه يحدث تقريبا لكل قبائل هذه البلاد التي لم تلمب غير 
دور مغمور في التاريخ العام . وفقط تلك التي وصلت الى دست الحم او ساعدرا بقوة مو سس 
الدول » في وقت معين ٠‏ هي التي ذكرها المزرخون بالتفصيل وفي شيء من الحاباة . 
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جاءت المجموعة القبلية البريرية العربية : هوارة ‏ شو هذيل - 
بنو حبيبمن تونس مساكنها القد-ة ( من القرن الحادي عشر الى 
الرابع عشر الميلادي ) لتقم في وادي تفنا العليا » وكيف بادت منبا - 
اذا كانت قد بادت على الاقلجزئياً ‏ لتخلى مكانها على أرضها الشسر فاء الادارسة 
أبناء مسعود السرحاني الوافدين من مراكش » و كذلك الزنوج المنحدرين من 
بو خريس والذين كانوا من قبل عبيدهم او خدمهم . وانه لمجرد افتراض ذلك 
الذي قادنا الى ان ننسب الى هذا العصر وصول الصوفي الشريف ( او المدعي 
ا ا ل ا عسن 
هجرة الصوفية في القرذين الخامس عشر والسادس عشر من مراكس في 
اتجاه الشرق . 

ومن وجبة النظر التي ننظر منها هاهنا » فان معرفة هذه الدقائق لبس 
له غير أهمية نظرية فحسب . والتقاليد الشفوية الحفوظة في القبملة - ويوجد 
شطر منها في كتاب العشماوي ( من القرن الثامن عشر من غير شك ) مع 
ل على طريقتبا ‏ وهي وحدها الني تهم 
المجموعة ‏ تاريخ القبيلة في القرون الاخيرة»والاصل النبيل لبطوتا الاماسة 
بمجحيء الاشيراف المرا كشيين الذين كانوا في نفس الوقت صوفية سحرة» وبقوا 
كذلك في نظر السكان الحالمين . 

وتلك هي النقطة الاساسة ©» وهي التي دكن من فهم الوضع الاجتاعي 
القببلة » وحماتها الباطنة » والقيمة النسسة لمطونا » وما تحظى به الاقسام 
النبيلة فيها منتوقير شبه ديني لدى الجيع»وهؤلاء ينحدرون من الاولماء الكبار 
اخماة » والتزاوج الداخلي الناشيء عن ذلك في مختلف المطون . 

وهذه الواقعة التي تنتسب الى عم الاجتّاع الديني تبين لنا- استناداً الى 
مثل عبني - ما نتج عن الحركة الشريفية الصوفية الكبرى» بين ا#اعات 
الريفية في الشال الأفريقي» منذ فجر العصر الحديث » من ناحية الدور الديني 


وقت 
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| المنسوب الى بعض المجاميع القسلية دون البعض الآخر »> ومن ناحمة الترتيب في 
+ السْلَم الاجتاعي داخل القبيلة . 
والبطون الشريفة في قبيلة بني هذيل » لما كان أجدادما صوفية شرفاء 
صاروا أولياء 'حماة للمجموءة كلها فقد عبد البها من الجبع بمبة الخدام الأول 
للأضرحة التي برقد فيها الأجداد . وهم وحدم الذين لهم الحق أثناء العيد 
السنوي » «٠‏ الوعدة » » في تقدم الطعام المشترك للجميسغ حول هذه الأضرحة 
وم المختصون بتقد المطالب الجاعية لاقبيلة كلها الى الأولياء » وخصوصا الى 
أحمد الشريف الولي الاكبر . والخلاصة أنهم الممثلون الأحياء لأولئك الأولياء 
الذين ينتظر الميعمنبم النفحات والنعم» لهم ولأسرهم ويحاصيلهم ومواشيهم. 
ومن هذه الزاوية الخاصة ‏ التى ازداد ظبورها في القرن السادس عشر 
عق التو حا يلكي الو التصور > :الى بعد كنيز » المتا: «الاسهاغنة ووالابنيةفي 
عدد كبير جداً من قبائل الشمال الافريقي . 
وهذا التنظم » أو بالاحرى هذا التصور الاجتاعي ‏ الديني © المواتي 
لتقد ين الإسداد والاولياء » يسود طابع الإسلام فيالارياف . والجدالمنسوب 
البه وهو شريف مغمور حقبقي أو 'مد”ع > قد صار غالبا الول الحامي للقبيلة 
أو لاحد بطونها الرئيسية . والقسلة أو المطن تتخذ أمم الولي الجد وتسمي : 
( قسلة في قرية سان لوسبان في الجزائر ) » الخ . 
وهذا الجد المنسوب اليه القبيلة » وقد صار الولى الكبير الحامي للقببلة 
يصير أحياناً موضوع تقديس جماعي سنوي يعبر عن نفسه بنوع من «المومم» 
أو «الوعدة» » وطعام مشترك وزيارة متيتلة لضريحه» بإرشاد ذريته المباشرة 
المزعومة . 


وحول ضريح الجد الكبير تفتح قبور أبناء البطن الصوفي وأهلبم في بطن 
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أو عدة بطون . وهكذا ينعم الموتى بالراحة الابدية التي يدينون بها لوجود 
هذا الولي الحامي . 

وهكذا فان المطن أو القبيلة كلبا تؤلف جماعة ابوبة متحدة فى تقددس 
من تراه انه جدها » ومبدة هذا الخد هي - منذ ا الارض 
وتوزيع البركة على السكان ومحاصيلهم وقطعانهم 1 

ويمكن ان نتصور - ك بينا بالنسبة الى بني هذيل ‏ أنه قد انضم الى 
البطن أو البطون الصوفمة ‏ الت تككون النواة المركزية » والقوة الشريفة 
الصوفية - عناصر خارجية وأحلية » تستمتع هي الاخرى نحماية الولي 
الحامي ومثليه الاحياء . 

ذلك هو الوجه الاجتاعي الديني الذي يتبدى عليه معظم القبائل الريفية 
المستقرة في الشهال الافريقي وعدد من القمائل شبه الرثحل او الرثحل . 

أما عن مدن الشهال الافريقي» حيث العناصر العمرقية أكثر اختلاطاً من 
عناصر القسلة الريفية » فإن دور الولى الحامى او كأ يسموئة « مولى البلد » 
الذي لا يمكن ان يعد جد الجاعة في المدينة » أقل أهمية من الناحة 
الاجتّاعبة . وسلئرى في الجلد الثاني من هذا الكتاب » أنه مشارك باستمرار 
مشاركة وثيقة في حياة مجتمع المدينة . 
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إن تاريخ الشال الافريقي الاسلامي » طوال الثلاثة عشر قرنا التي مضت 
منذ الفتح العربي » يؤيد هذه الحقيقة وهي أنه لما كان الاسلام دين الدولة » 
فان السلطان هو الحارس الساهر على الدستور الديئى »> الذى باسمه بح : 
بدرحات متفاوتة . 

صحيح ان عقبة بن نافع » مؤسس القيروان © أول مدينة اسلامية بيت 
في الشمال الافريقى » قد حمل كلام الله ونبيه الى آخر حدود المفرب الاقصى 
لكن هذه الغزوة الواسعة لم تككن لما غير قيمة رمزية © اذم يعتئق الاسلام 
آنذاك من بين البرير غير عدد ضثيل حين مات في سنة +58 م ذلك القائد 

وم يتم نشر الاسلام بصورة منظمة إلا بعد هزيمة وموت الكاهنة ( في سنة 
4 ) ومجيء مومى بن نصير لحك افريقية مستقلة عن مصر ( في بدايةالقرن 

ونشر الاسلام » الذي لقي في المداية مقاومة من البربر» تلقاه عدد كبير 


حت 


مكتبة المهتدين الإساحية 


ثوراتهم وانتفاضاتهم أولاً في نطاق الفرق المتدعة ثم في إطار الاسلام السني 
وكل هذا سيكون باسم الاسلام . 

وم ينتقض البربر انتقاضة شاملة حينا دعاهم ميسرة وتحت قيادة زحماء 
منوم ضد العقيدة الاسلامية » بل انتقضوا على الحكم العربي السنيع ف 
القيروار: ( وم 0‏ 748 م ) باسم مذهب الخوارج » وصاروا خطرا على 
سلطان الخلمفة المشرق في الشمال الافريقي . 

وبمنا في القرن التاسع ازدهر مذهب أهل السنة في القيروارن على عبد 
ازدهر مذهب الاياضية 5 وسط الشمال الافردقي 2 ف تأاهرت 2 على عبد 

وعلى الرغم من مظالمجنود المشرى إزاءالمرير» ومظام كثير من الحكومات 
السّنية » وازدراء العاماء العرب في العلوم الدينية السنية لؤلاء البربر لانهم 
رأوا فيهم مثلين لاولئك الوارج الذين ملأوا بلاد الاسلام في القرن السالف 
بالدماء والفتن » فإن العدد الاكبر من المتعامين في الشمال الافريقي اتحبوا نهائياً 
الى الاسلام الستنى . 

وفي القيروان وتونس © في أفريقية المتفتحة دائما لتعالم الشرق » نضج 
التشريم والعقائد » في عبد الاغالبة . وفي القيروان مكن سحنون العظم » 
حيث يوجد ضريحه © وهو الرسول العظم اذهب مالك - ذقول إنه مكتن 
هائياً لاتتصار مذهب الامام مالك في المغرب الاسلامى . . 
وحل تحله عصر الماسة للدعوة الإسلامية . 

ولا شك مع ذلك ان روح « التصوف «( والقسلة كانت تظبر من جديد 
لدهم حين تسنح أية فرصة لمعارضة اذهب السسّني والرسمي ببدعة قبلية أو 
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مذهب غير أسنى » وتبديد السلطة القائمة . 


إد بفضل مساعدة قبية كتامة المستقرة ( في منطقة القبائل الصغرى 
حالياً ) نحممذهب الفاطميين وسلطانهم وانتشر في كل الشمال الأفريقي تقريباً 
في القرن العاشر المبلادي .وهل نذكر هاهنا بأنه في نفس العصر» على شاطىء 
ا حيط الأطلسي » كان بربر برغواطة » منذ القرن الثامن الميلادي يعتنقورن 
بدعتهم - المستلهمة من الاسلام - وكان بنو ثمارة في القرن العاشر الميلادي 
يحاولون إقامة بدعتهم في منطقة « الريف » . 

ومع القرن الحادي عشر المبلادي نفج حادثان ساسيان اللبرير أن يتولوا 
ح أنفسمٍ لقرون عديدة وفتح مذهب أهل السنة هم واستمراره بعد ذلك 
في الشهال الأفريقي . 

كان بنو زيري وبنو حماد من البرير » وبعد أن نبذوا مذهب الشبعة 
الفاطمية أعادوا مذهب أهل السنة على مذهب مالك » وحكوا مستقلين مع 
الولاء الديني لخلافة دغداد 4 ابتداءً من القرن الحادي عضر الميلادي 5 القسم 
الشرقي من بلاد الشهال الأفريقي 

كذلك كان المرابطون من البربر » وكانوا دعاة لامالكية شديدي الماسة ؛ 
وقضوا على البدع البربرية بين برغواطة وخمارة » وأخضعوا المغرب الأقصى 
ولول لسلطانهم ولمذهب الفقباء المالكية وعقائدم . 

وعلى الرغم من ان الأسلام السسّنى على مذهب مالك هو الدين المحبب الى 
قلوب المربر والبه سيعودون باستمرار» فإن بني زيري وبني حماد والمرابطين . 
الذين اعتنقوا في القرن الحادي عشر المبلادي هذا المعيار الديني قد زعزعتهم 
نت العرب 0 0 الدين» اوسيطردم من م برس آخرون 

شعب الشمال الافريقي كان في 2 الى سلطة حكرمة وإدارية قوية > من 
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أجل أن برضى بمصيره . 

وها نحن أولاء في القرن الثاني عشر المملادي » وفي هذه المرة ستأتي 
المقاومة من حانب مبدي إسلامي » هو المتكلم المردري أبن نزومرت » الذي 
أثار الأهاليضد المرابطين والفقباء النقليين الضيقي الأفق - أثارهم باسم الاسلام 
المصفى » الموحّد » ذي النزعة العقلمة . ا 

وسرعان ما انتصر الموحدون» ولأول مرة في التاريخ صار سلطان بربري 
يحم الشمال الأفريقي كله حكا مطلقاً مستقلآ كل الاستقلال . 

والسلاطين الموحدون الأ'ول الأقوياء فرضوا في كل بلادهم س ومن بينها 
أسبانيا - مذهيا دينياً مستلبما من النزعة العقلية الالصة وتشريعا برفض 
مذهب مالك وسائر مذاهب الاسلام السنية . 

وفما عدا النزعة المبدوية - التى يبدو أنها زالت مع ابن تومرت في سنة 
ام 6س 0 يلام مذهب الموحدين شعوب” المربر » لانه كان نزعة عقلمسة 
جد ومجردة جداً في تصوره الألوهية . ولهذا نبذه » في القرن الثالث عشر 
الميلادي 2 الخلفاء الموحدون أنقسيم المأمون ( 8 

وابتداء من هذا العصر » ومع مجيء دول البربر الثلاث التي تقاسمت حم 
الشال الافريقي > من القرن الثالث عشر حتى القررن السادس عششر » ساد 
مذهب مالك نهائياً وم يعد أحدا” يفكر في معارضته حتى القرن العشرين . 

وسيطرة مذهب مالك على شُعوب الشمال الافريقي » تلك السبطرة التى 
| كانت قوية في عبد الاغالية الى درجة ار: المشارقة اتهموا أهل المغرب بأنم 
وهكذا نجد اليوم أن ذرية الترك القدماء» الذين سءطروا على الشمال الافريقي 
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جميعاً المذهب الحنفي الذي اتبعه أسلافهم واتخذوا مذهب مالك مثل البربر 
العرب )١١‏ 1 

وتمسك البربر بالاسلام كان من القوة بحيث حظي الفقباء وشيوخ العم 
بالثقة والتقدير والتقديس من شعب المدن والارياف على السواء . وم يحظبهذه 
المكانة الاعمان ولا الامراء ولا الملوك . ولهذا وجب ان يظل عم الدين 
ودراسته مستقلين عن السلطة الزمنمة حتى يكون لما هذا النفوذ . والعاماء 
الذين كانوا يقبلون المناصب العامة » وخصوصا وظيفة القاضي» وكانت معذلك 
مبمة 5 نذاك » كان أهل التقوى يستنكرون عملبم » ويعدونهم كأنهم تخلوا 
عن حريتهم في الحكم على أعمال السلطة المركزية والادارة . وإذا لم يبرفضوا 
الوظائف المعروضة عليهم > يفقدون كرامتهم عند كثير من الناس . وقد 
قال أحد أصحاب سحئون في القبروان لسحنون الذي رضي بوظفة القضاء : 
كنت أفضل ان أراك على نعش الموتى على أن أراك على منصّة القضاء ! !"ا 
ومع ذلك فإن سجنون الذي رفض ان يتقاضى أجراً عن وظيفته هذه»كان 
يصدر أحكامه وفقا للشريعة حتى ضد السلطان .وقد ذكرنا من قبل (الكتاب 
الثالث الفصل الثاني ) أمثلة أخرى بلمغة عن تحفظ العاماء من قبول الوظائف 
اللثافة ذوات الرواتت #ااهذا وطفة التدريسن . 

صحيح ان الاستثناءات لهذه القاعدة لا تعوز » وقد أمكن دائًا المثور » 
من بين العاماء » على قضاة وموظفين كبار » في الشمال الأفريقي وفي غيره من 
المناطق. وقد شاهدنا كيف أن الفقباء» على عبد المرابطين» قد تمتعوا بسلطات 


)١(‏ لا تزال توجدمع ذلك محكة تسير على المذهب الحنفى في ا+زائر العاصمة ؛ لكن المتقاضين 
أمامها ثم من القلة الى درجة أثه كان هناك تفكير في إلغائا . كذلك يوجد مفق حنفى فيتونس 
ومن الطبيعى ان يككون مذهب أبى حنيفة قد بقي أكثر في تونس . 

(؟) هذه العبارة أوردها جورج مرسيه في كتابه : « الشال الأفريقى الفرنسى في التاريخ » 
ص .١89©#«‏ 
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واسعة جداً على الشعب » وحصلوا على ثروات أحياناً فاضحة وأنحى عليهم 
باللوم بسبببا . لكن منذ ذلك الحين صار مو التصوف يسير مع روح الفقر 
والتواضع والخضوع لارادة الله. ذلك أنه في تواز مع تطور العقبدة والشريعة 
في الشال الافريقي » نما التصوف منذ القرن الثاني عشر الميلادي » والتنصوف 
هو الآخر موروث عن المشرق الاسلامى وقد حوره البربر يحسب تصورهم 
الخاص وعقليتهم : 

والتصوف ظفر بنجاح هائل ابتداءً من القرن السادس عششير » بعد ارنف 
عرففي القرن الثاني عشر الميلادي شوخ ممتازين فيالشمال الافريقى والأند لس 
وهذا التصوف وضع رابطة محبة بين الله والانسان * وأضفى على أو لماء الله 
نصيبآ من القدرة الالهية يجحعلهم يقدرون على دنع الكرامات . 

وقبل قبول أهل السنة للتصوف » ينبغى أن نرجع بدرجة كبيرة ناح 
اللعتقدات في المبدي الى الاعتقاد بأن الله يصطفى بعض عباده ليكونوا ذوي 
فضائل خاصة . وتلك كانت حالة ادريس الأول وهو من نسل الني حقا » 
في لنجاحه بين قبيلة أوربّة والمغرب الاقصى وكذلك حالة المبدي المزعوم » 
صالح » مؤسس بدعة برغواطة في المغرب الاقصى كذلك . وكذلك كان هذا 
هو السبب في نجاح الداعى أبي عبدالل الشيعى لدى كتامة في نهاية القررنف 
التاسع الميلادي » وقد دعاهم الى مذهب الفاطميين والى اعلان الببعة لمبدي 
عميد الله : 

كذلك لا نستطيم أن نمل نصيب لقب «١‏ الهدي » الذي ادعاه » في 
بداية القرن الثاني عشر الميلادي »> ابن تومرت - في اقرار المذهب الدينى 

ولما انتشرت فكرة إمكان وصول الانسان بالمجاهدات الصوفية الى مرتبة 
الانسان الخارق-حتى لو كان منأدنى المحلوقات الشرية صار تجاح التصوف 
مؤكداً . وابتداءً من قبول أهل السنة للتصوف في الشرق في القرن الحادي 
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عشر الميلادي» حدث اتحاد بينالاسلام السنى أو الاملاميحسب الفرق الاخرى 
وبين التصوف »2 وصار كلاهما يقوي الآخر وسيده عند عامة الناس . ومن 
ثم صارت الطرق الصوفية والاعتقادات في الأولماء وسائل شعبية لتقوية الدين 
الاسلامئ وقد شملوه بمراسمهم وحولوه بأفكارهم . 

وبفضل الأفكار الصوفية صار الاسلام الاول ‏ وهو دين بغير كهنوت ولا 
وسطاددر ل راط ون اه وال ون أكثر انسانية » وأقرب الى فهم 
امجاهير غير المتعامة والى قلوب المؤمنين . وم يعد الله هو الاله البعيد المجرد 
الذي لا يرو الانسان الفقير أن يتخمله ولا يقدر على ذلك ؛ لقد نزل الله ببن 
عبيده بفضل مثليه على الارض من زعماء الطرق الصوفية والاولماء العديدين » 
الاحياء منهم والاموات» أولياء الله وأحبته . لقد صار قريب منهم يستجيب 
لدعواتهم » بشفاعة وكلاثه على الارض © أولمائه » وبركتهم سلاح لا “يقهر » 
و تحت تصرف اجبع » لحارية قوى الشر الغامضة الرهيبة » « _جن » بلاد 
العرب الوثنية الذين أفر بوجودم الاسلام وذكرم القرآن » وقد عرفهم البربر 

في العصر القديم والعصر الحاضر بأسماء أخرى . 

توحمد الاسلام الاول ضد تثليث النصارى »> مع فكرة غامضة عن القضاء 
والقدر - أو المحكتوب بلغة العامة - وتشريه” بحسب مذهب مالك »© 
واعتقادات وممارسات التصوف - ذلك هو المجموع الذي انتبى بأرن صار 
يكوان الديانة الاسلامية في الشمال الافريقى . لكن هذا ليس كل ثيء . ذلك 
أن هذا المجموع قد شبد فوق ممارسة السحر . . الذي امتد في الشمال الافريقى 
امت اد "وانها حتى في المراسم الاسلامية الخالصة ؛ ولم يطرد تماما البقايا 
السحرية - الديذية للعصر القدم البربري » كا سنرى في الجاد الثالث من هذه 
الدراسة . وهذه البقايا الوثنية» في تجلياتها » استعارت أحياناً صيغا وأعرافاً 
من الاسلام الاول والاسلام الصوفي على السواء . 

تلك هى العناصر الختلفة التي تتألف منها ديانة البربر ‏ العرب في الشهال 
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الافريقى » بعد ثلاثة عشر قرنا من التطور والنفوذ المتمادل . 

ومن هنا نفهم على نو أفضل »“ اذا لم تستطع محاولات الاصلاح 4 سواء 
كانت شيعية النزعة مثل الفاطميين في القرن العاشر » او عقلمة النزعه مثل 
1 الموحدين في القرن الثاني عشر - ان ترسخ قواعدها وتدوم في تلك البلاد . 

لكن ماذا سيحدث للاصلاح الديني على الاساس الوطني الذي ينمو حاليا 
في الشهال الافريقى ؟ اذا كاذت الرغبة التي عبر عنها المصاحون لتطبير الدين 
فن أدزان الزكشة والسيغرح ترقى. بعض اللكتفيق * فقن وسعنا نظو كد ان 
الامر ليسهكذا بالنسية الى عامة الشعب . أما نضال «المصلحين» ضد مذهب 
مالك والتصوف فمصيره الاخفاق . 

ويبدو من ناحية أخرى أنه يحب على الزعاء أن يبدأوا أولاً فسحققوا 
أهدافيم السياسية» كا ينجحوا بعد ذلك في محاولتهم للاصلاح الدينى» وحب 
كذلك أن تكونللدولة الاسلامية التي تنشأ على هذا النحو في الشمال الافريقى 
مثاما كان للموحدين في زمانهم - القدرة على فرض إرادتها ومذهببا في 
بلادها . وحتى لو أمكن هذه الاهداف السياسية أن تتحقق ... فيمكن ان 
نتساءل كم من الزمن سيستمر هذا الاصلاح الديني ار 'طبّق ؟ إف تاريخ 
الماضي يسمح لنا أن نتصور أنه في اليوم الذي تصبح فيه هذه الحكومة 
الاسلامية المفترضة في الشمال الافريقى عاجزة عسكرياً عن حفظ النظام بين 
رعاياها » فإن الفوضى ستعود » وينتهى الاصلاح الدينى المرسوم » كا زال 
إصلاح دولة الموحدين . 

ومثل هذه الحاولة لو جرت لاحدثت اضطرابا في الماعات الاسلامية في 
الشيال الافريقى الذي سعوه الى التقاليد الدينية الاثيرة لديسه * لدى أول. 
ضعف لسلطة الدولة . وهذه التقاليد الدينية يرجع تاريخها الى حوالي ألف عام 
بالنسبة الى مذهب مالك » والى عدة قرون بالنسية الى التصوف . 
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المراجع 54 
أ ) أسباب نجاح الغزاة العرب في ال .مال الافريقي 7 
1 - و 


الفصل الشالش الدرن التاسع الميلادي قرن الاغالبة ‏ تكون العقددة 


أ) عحوميات 0 
ب ) العقائد ١١/‏ 
ح ) التشريع ين 
المراجع وس 
ب ) الشيعة او الفاطمية ٠6‏ 


الفصل الخامس : محاولات رد العقل السياسية الدينية للبربر ‏ بدع 
مصمودة في القرنذين الثاني والرابع للهبحرة 


المراجع كذ 
[ ردود فعل خوارجمة النزعة 58 
ب - ديانة يرغواطة وى 
ل ديانة غارة «لم١‏ 
ك1 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الكتاب الثاني 


المغرب والاسلام من منتصف القرن الحادي عشىر الميلادي 
الى منتصف القرن الثااث عشر الميلادي 
الفصل الاول : العودة الى مذهب مالك » والغزو العربي الثاني 
أ- زوال المذهب الفاطمي 14 
ب - الغزو العربي الهلالٍ ل 


الفصل الثاني : المرابطون يفرضون على المغرب الاقصى والاندلس 
اسلاما سنباً على مذهب مالك ( القرن الخامس الهجري ) 


المراجع | يك 
أ- اصول وتطور الغزو السياسي الديني اضف 
ب مذهب المرابطين في الفقه والعقمدة بس 


الفصل الثالث الموحدون واصلاحبم الديني التشريعي على أساس غفلي 
وانتصارهم على المرابطين ومذهب مالك 


المراجع /اذ”"ا 0 
أ ابن تومرت » مصلحاً دينياً 6 
ب مذهب الموحدين : 4 
/ا6 1 
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د 


الفصل الاول 


لمراجع , 
ٍْ 


١‏ - المهدية 
٠‏ التوحيد 
م _ الفقه 
نهاية اصلاح الموحدين والعودة الى مذهب مالك 


الكتاب الثالث 
المغرب والاسلام 
المالمك البربرية الثلاثة من القرن الثالث عششر الى 


السادس عثير : بنو حفص » يبنو عبد الواد » بنو مرين 


الحفصيون 


ب - بنو عبد الواد وبنو مرين 
-- الحالة السياسية الدينية في المغرب من القرن الثالث 


الفصل الثاني 


المراجع 
أ 


٠‏ بور 


مكزبة الممزدين الإسلاحية 


عشر الميلادي ) السابع المفجري ) حتى القرن 
السادس عشر ( العاشر الهجري ) 


: العم والدين »؛ تطور التموف 
ن القرن الثالث عشمالالكادس عشر الميلادي 
14 


ارم 1 | 


خضي 


رضنا 


او 


ب - التصوف في الاسلام ظ م 
التصإسراا ا الافريقي حق القرن) العاشر 
الفحري ( (5آ1 6 لضن 
الميلادي حتى اليوم 
المراجع موس 
اثر التصوف في الدراسات الفقبية الدينية ١‏ 
ب الفزوات المسسحية في الشمال الافريقي وردود 
الفعل الدينة 1 
د النتائج الاجتاعية يفف 
الحاقة - 445 
1408 
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1000200000 غ١‏ 
ظ المعتديرن 


مكتبة الممتدين الإساحية 


٠ 4‏ 
ولرشبك روي 
بيروت . للنان 
لصّاحبها: الحبَييبٍ اللملسى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 113 بيروت ‏ لبنان 
قطنا - طاناهكررو8 ٠‏ 8.5.:113-5787 - الله اذا عاق 6888 عام هه 


ل ل 
الرقم_ 1981/12/3000/11 
سحب جديد /19877/1/3000 


الطباعة : عو' سسة جواد س بيروتك 
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